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 التوقيع‌
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 التوقيع‌

 .‌حسين‌النقيب‌د
 الممتحن‌الداخلي‌
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 ج‌

 الإهداء 

‌إلى‌أحسن‌من‌وطئت‌قدماه‌الثّرى‌الحبيب‌المصطفى‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّم

‌ثمّ‌إلى‌خير‌جيل‌بعد‌الأنبياء‌جيل‌الصحب‌الكرام‌رضوان‌الله‌عليهم‌أجمعين

‌وإلى‌أمي‌التي‌ضحّت‌كثيراً‌لترى‌أثر‌التربية‌الإيمانية‌علينا‌

‌وإلى‌رجالات‌فلسطين‌ونسائها‌في‌أرض‌العزّة‌من‌باعوا‌أنفسهم‌لله‌عساه‌يتقبّلها‌منهم‌

وا‌بالغالي‌والنّفيس‌وصمدوا‌في‌وجه‌الظّلم‌والانحراف‌ ‌وإلى‌علماء‌الأمّة‌الذين‌ضحَّ

‌وإلى‌الأبطال‌خلف‌القضبان‌الذين‌تعاهدوا‌على‌صون‌العقيدة‌في‌فلسطين‌وخارجها‌

‌وإلى‌زوجتي‌وأبنائي‌الصّابرين‌على‌اقتطاعي‌من‌أوقاتهم‌في‌سبيل‌العلم

‌وإلى‌إخواني‌وأخواتي‌الذين‌ناصروني‌في‌مسيرة‌العلم‌والإيمان‌

‌وإلى‌كل‌مسلم‌كان‌وسيكون‌على‌وجه‌العالم‌إنسيّاً‌أو‌جنّياً‌

‌
‌



 د‌

 الشكر 

وصولي‌إلى‌هذه‌المحطة‌من‌مسيرتي‌‌‌‌مع ‌ف،‌‌رجاتالحات،‌وبتوفيقه‌تُنال‌الدّ‌الصّ‌‌‌الحمد‌لله‌الذي‌بنعمته‌تتمّ‌

وقوداً‌العلميّ‌ ولعزيمتي‌ سنداً،‌ لخطواتي‌ كانوا‌ الذين‌ لأولئك‌ عميق‌ بامتنانٍ‌ أقف‌ م ‌‌‌،ة،‌ من‌‌فإلى‌ سكبوا‌ ن‌

.‌وأخصّ‌منهم‌في‌البداية‌أهدي‌ثمرة‌هذا‌الجهد‌‌ن‌آمنوا‌بي‌حين‌تملّكني‌الشكّ‌روحهم‌في‌سبيل‌نجاحي،‌وم ‌

الدكتور‌محمد‌الجيطان‌الذي‌وعد‌فأوفى‌فكان‌خير‌معلم،‌وأخصّ‌بذلك‌أيضاً‌أعضاء‌الهيئة‌التّدريسية‌في‌‌

‌‌،المنارات‌التي‌أضاءت‌لي‌دروب‌المعرفة‌‌معلميّ‌الأفاضل،فأنتم‌‌كليّة‌الشّريعة‌في‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌‌

‌،متموه‌لي‌من‌علمٍ‌نافع،‌وتوجيهٍ‌سديد،‌وصبرٍ‌طويلكر‌وعظيم‌الامتنان‌على‌ما‌قدّ‌م‌إليكم‌بوافر‌الشّ‌أتقدّ‌ف

‌‌تصويب‌فكري‌كم‌يعود‌الفضل‌في‌‌إلي‌لم‌تكونوا‌مجرد‌ناقلين‌للمعلومة،‌بل‌كنتم‌قدوةً‌في‌الفكر‌والمنهج،‌و‌ف

‌.وتوسيع‌آفاقي‌العلمية

الشّ‌‌‌وإنه آيات‌ أزجي‌ أن‌ لي‌ والثّ‌يطيب‌ التّ‌كر‌ لجنة‌ لأعضاء‌ الموقّ‌ناء‌ النّقيب‌‌‌‌رين،حكيم‌ حسين‌ الدّكتور‌

‌.الواسعة‌لتقييم‌هذا‌الجهد‌المتواضع‌امين‌وخبراتهمالثّ‌‌اني‌من‌وقتهم‌ان‌منحي ‌لذال‌‌والدكتور‌زهران‌عمر،

لكلّ‌إنّ‌ تكتمل‌ملامح‌هذا‌‌ملاحظةٍ‌ستُقوِّ‌‌‌هني،‌ولكلّ‌حرفٍ‌سيوجّ‌‌‌ني‌ممتنٌ‌ العمل،‌فبخبرتكم‌وعلمكم‌ م‌هذا‌

العلميّ‌ النّور،‌ولكلّ‌من‌‌ةالبحث‌وتزداد‌قيمته‌ ،‌والشّكر‌موصول‌لكل‌من‌ساهم‌في‌إخراج‌هذا‌العمل‌إلى‌

 كانت‌له‌بصمة‌تؤثّر‌من‌قريب‌أو‌بعيد‌فيه.

‌

 

 

 

 



 ه‌‌

 الإقرار 

‌أنا‌الموقع‌أدناه‌مقدم‌الرسالة‌التي‌تحمل‌عنوان:

 دور السنّة النّبويّة في التحصين من الانحراف العقديّ، 

 دراسة في صحيح البخاريّ 

أقر‌بأن‌ما‌اشتملت‌عليه‌هذه‌الرسالة‌هي‌نتاج‌جهدي‌الخاص،‌باستثناء‌ما‌تمت‌الإشارة‌اليه‌حيثما‌‌

ورد،‌وأن‌هذه‌الرسالة‌ككل‌أو‌أي‌جزء‌منها‌لم‌يقدم‌من‌قبل‌لنيل‌أية‌درجة‌أو‌لقب‌علمي‌أو‌بحثي‌

‌لدى‌أية‌مؤسسة‌تعليمية‌أو‌بحثية‌أخرى.‌
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 حصين من الانحراف العقديّ، دراسة في صحيح البخاريّ دور السنّة النّبويّة في التّ 

 إعداد 
 سيّد عبد الوهاب مصطفى سيّد أحمد 

 إشراف  
 د. محمد راغب الجيطان 

 الملخّص 

هدفت‌الدّراسة‌إلى‌الوقوف‌على‌المنهج‌النّبويّ‌في‌تحصين‌الأمّة‌من‌الانحرافات‌العقدية،‌خاصة‌في‌ظل‌‌

بتقرير‌‌ يكتفِ‌ لم‌ كونه‌ في‌ وسلّم‌ عليه‌ الله‌ صلّى‌ النّبيّ‌ عبقريّة‌ تتجلى‌ حيث‌ المعاصرة،‌ الفكريّة‌ التّحديات‌

ع‌منظومة‌متكاملة‌تحمي‌العقل‌المسلم‌من‌التّشتّت‌والزّيغ،‌وقد‌ظهر‌جامع‌الإمام‌‌ العقائد‌فحسب،‌بل‌وض 

البخاريّ‌كأهمّ‌المراجع‌التي‌ضبطت‌أصول‌الاعتقاد‌فصاغ‌منظومة‌دفاعية‌وتحصينية‌متكاملة،‌كل‌ذلك‌

‌والاستنباطيّ. ‌والتّحليليَّ ‌وفق‌المنهج‌الاستقرائيَّ

وقد‌جاءت‌الدّراسة‌في‌أربعة‌فصول،‌الأوّل‌منها‌كان‌مدخلا‌إلى‌مفاهيم‌الدّراسة،‌وأما‌الثّاني‌فجاء‌فيه‌‌

بيان‌أسباب‌الانحراف‌العقديّ،‌وأما‌الثالث‌فقد‌هدف‌إلى‌بيان‌قواعد‌التّحصين‌من‌الانحراف‌العقديّ‌في‌‌

‌ضوء‌صحيح‌البخاري،‌وبيّن‌الفصل‌الرابع‌آثار‌التّحصين‌النّبويّ‌من‌الانحراف‌العقديّ.‌

ومن‌أهمّ‌ما‌خلصت‌إليه‌هذه‌الدّراسة:‌تصنيف‌أسباب‌الانحراف‌إلى‌ثلاثة‌أبعاد:‌ذاتية‌كالجهل،‌وخارجيّة‌

في‌‌ النّبويّ‌ المنهج‌ معالم‌ ‌ بيّنت  كما‌ العلميّ،‌ التّكوين‌ كضعف‌ علميّة‌ ومنهجية‌ الأسرة،‌ دور‌ تعطيل‌ مثل‌

تحصين‌الأمّة‌الإسلاميّة‌من‌الانحرافات‌عبر‌منظومة‌من‌القواعد‌الوقائيّة‌والعلاجيّة‌والمهاريّة‌اللازمة‌لدفع‌‌

ق ديّة،‌مع‌إبراز‌الآثار‌الإيجابيّة‌لهذا‌التّحصين‌على‌جوانب‌شتّى‌من‌حياة‌الأمّة‌‌ الشّبهات‌والانحرافات‌الع 

‌المسلمة‌كالجانب‌النّفسيّ‌والعقليّ.‌

  :‌السّنّة‌النّبويّة،‌التّحصين،‌الانحراف‌العقديّ،‌البخاريّ.‌الكلمات المفتاحيّة
‌
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 مقدمة

الرّحيم،‌‌ الرّحمن‌ الله‌ كتابه‌‌بسم‌ الذي‌جعل‌ في‌محكم‌‌‌‌هدى‌الحمد‌لله‌ القائل‌ للمؤمنين،‌ للحائرين،‌وحصناً‌

والصّلاة‌والسّلام‌على‌الهادي‌‌[،  82]الإسراء:   َّ ئه  ئم  ئخ  ئح ئج يي يى ين ُّ  :تنزيله

صلّى‌الله‌عليه‌وسلّم،‌وأشهد‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌‌الأمين‌المبعوث‌رحمة‌للعالمين،‌ونعمة‌للمؤمنين‌‌

‌محمّد‌عبده‌ورسوله،‌وبعد:شريك‌له،‌وأشهد‌أنّ‌

دّ‌ في‌زمن‌‌‌‌ت‌القلوب‌على‌الحقّ‌حمة‌التي‌تُثبّ‌لالات،‌وهو‌الرّ‌بهات‌والضّ‌ام‌من‌أدواء‌الشّ‌فاء‌التّ‌القرآن‌الشّ‌‌‌يُع 

الفكريّ‌المتغيّ‌ المتسارعةرات‌ والعقديّة‌ة‌ الفكريّة‌ بالشّبهاتِ‌ العالم‌ فيه‌ يعجّ‌ الذي‌ الوقت‌ هذا‌ في‌ خصوصاً‌ ‌،

العقيدة‌الإسلاميّة،‌و‌ التي‌تعمل‌على‌هدم‌ النّ‌‌‌إنّ‌والمؤسساتِ‌والدولِ‌ المنهج‌ استقصاء‌ من‌‌‌‌بويّ‌رحلتي‌في‌

ضبطت‌‌‌‌قد؛‌ففاء‌القرآنيّ‌لهذا‌الشّ‌‌‌طبيق‌عمليّ‌ة‌هي‌تّ‌بويّ‌السنّة‌النّ‌‌‌أنّ‌‌‌قد‌كشفت‌لي ‌‌‌خلال‌صحيح‌البخاريّ‌

‌‌ة‌أغترف‌من‌المعين‌يغ.‌وفي‌هذه‌المسيرة‌العلميّ‌العقل‌المسلم‌من‌الانحراف‌والزّ‌‌‌وصانت‌أصول‌الاعتقاد‌‌

فس‌وتُحيي‌‌يبدأ‌من‌فهم‌الوحيين‌كمنظومة‌متكاملة‌تبني‌النّ‌‌‌حصين‌العقديّ‌التّ‌‌‌أنّ‌‌‌وقد‌تبيّنافي،‌‌الصّ‌‌‌النّبويّ‌

‌.القلب

قام‌الباحث‌في‌هذه‌الدّراسة‌باستقراء‌صحيح‌البخاريّ‌كاملًا،‌لتتبّع‌أسباب‌الانحراف‌العقديّ‌كما‌وردت‌في‌‌

من‌‌ النّبويّة‌ البخاري  السنّة‌ صحيح  وتبيانخلال  العقدي    ،‌ الانحراف  من  التحصين  في  النبوي  ،  المنهج 

واقعنا  في  النبوي  المنهج  تطبيق  آليات  قام‌‌‌‌وتوضيح  ثم‌ آثارالمعاصر،‌ من الن بوي     التحصين  بتجلية 

‌الانحراف العقدي  في المجالات الوجدانية والعقلية والنفسية والسلوكية.

العقدي‌من‌خلال‌صحيح‌الإمام‌ التحصين‌من‌الانحراف‌ النبوية‌في‌ السنّة‌ بيان‌دور‌ الدراسة‌ ولأنّ‌هدف‌

‌" باسم:‌ وسمتها‌ فقد‌ صحيح‌‌البخاري‌ في‌ دراسة‌ العقديّ،‌ الانحراف‌ من‌ التحصين‌ في‌ النّبويّة‌ السنّة‌ دور‌

"،‌سائلًا‌مولاي‌الكريم‌أن‌يمنّ‌على‌هذه‌الرسالة‌بالسداد‌والقبول،‌فما‌كان‌فيها‌من‌صواب‌فهي‌منّة‌‌البخاريّ‌



2 

من‌الله‌على‌الفقير،‌وما‌كان‌فيها‌من‌خطأ‌فمن‌زلّات‌نفسي‌ومن‌الشيطان،‌والله‌الموفق‌وإليه‌الأمر‌من‌‌

‌ومن‌بعد.‌قبل‌

 أهمية الدراسة 

‌تنبع‌أهمّيّة‌هذه‌الدّراسة‌مما‌يأتي‌

تأتي‌أهمية‌هذه‌الدراسة‌من‌الدور‌المنوط‌بها،‌وذلك‌بتفنيد‌الانحرافات‌العقدية،‌وتقعيد‌قواعد‌التصدي‌‌ .1

 .‌لها،‌وبخاصة‌في‌واقعنا‌المعاصر‌الذي‌يعج‌بذلك

على .2 الضوء‌ الدراسة‌ في‌‌‌‌تسلط‌ واجهتهم‌ التي‌ الانحرافات‌ من‌ الصّحابة‌ تحصين‌ في‌ النبويّ‌ المنهج‌

ق ديّةبدينهم،‌و‌  خاصّة‌الانحرافات‌الع 

خطة‌تقريبيّة‌يمكن‌السّير‌عليها‌اقتداء‌بالنبيّ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌في‌تحصينه‌الفرد‌‌ترسم‌الدراسة‌‌ .3

مواجهة‌ما‌‌لالصحّابة‌فكريّا‌ودينيّا‌ونفسيّا‌‌‌‌إعداد‌والمجتمع‌المسلم،‌وفي‌معالجته‌للشّبهات‌الحادثة،‌وفي‌‌

 قد‌يستجد‌لهم‌من‌الشّبهات.‌‌

 سبب اختيار الدراسة

اعتمد‌الباحث‌على‌كتاب‌صحيح‌البخاري؛‌كونه‌أهمّ‌كتاب‌بعد‌القرآن‌الكريم‌وأصحّها،‌ولأنّ‌الباحث‌وجد‌

 في‌الصحيح‌منهجاً‌شاملًا‌في‌علاج‌الانحرافات‌العقدية‌والإجابة‌عن‌الشبهات‌التي‌تعرض‌للمسلم.‌

 مشكلة الدراسة 

‌:الآتيةجاءت‌هذه‌الدّراسة‌للإجابة‌عن‌الأسئلة‌

 ‌مظاهره؟ما‌أسباب‌الانحراف‌العقديّ،‌وما‌‌ .1

 ؟‌‌في‌ضوء‌صحيح‌البخاري‌‌التحصين‌من‌الانحراف‌العقديّ‌قواعد‌ما‌ .2
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 الوجدانية‌والعقلية‌والنفسية‌والسلوكية؟‌ما‌آثار‌التحصين‌النّبويّ‌من‌الانحراف‌العقديّ‌في‌المجالات‌ .3

 أهداف الدراسة 

‌تتمثل‌أهداف‌الدّراسة‌بما‌يأتي:

 أسباب‌الانحراف‌العقديّ،‌وتوضيح‌مظاهره.إبراز‌ .1

 في‌صحيح‌البخاري.‌‌‌التحصين‌من‌الانحراف‌العقديّ‌تقعيد‌قواعد‌ .2

 .‌الوجدانية‌والعقلية‌والنفسية‌والسلوكيةفي‌المجالات‌تجلية‌آثار‌التحصين‌النّبويّ‌من‌الانحراف‌العقديّ‌ .3

 حدود الدراسة 

تقوم‌هذه‌الدراسة‌على‌استقراء‌كامل‌صحيح‌البخاري‌دون‌غيره‌من‌أمهات‌كتب‌الحديث،‌مع‌زيادة‌اهتمام‌‌

 بالكتب‌التي‌اهتمت‌بالجانب‌العقدي‌عند‌البخاري‌في‌صحيحه.

 منهجية الدراسة

‌اتّبع‌الباحث‌في‌دراسته‌المناهج‌الآتية:‌

المنهج‌الاستقرائيّ:‌وذلك‌باستقراء‌الأحاديث‌الواردة‌في‌موضوع‌التحصين‌النّبويّ‌من‌الانحراف‌الفكري‌‌‌ .1

ق ديّةمع‌مزيد‌اهتمام‌ب،‌‌كاملاً‌‌‌صحيح‌البخاري‌‌‌في ،‌وكتب‌‌عند‌البخاري‌‌‌الكتب‌التي‌اعتنت‌بالمسائل‌الع 

 شرّاح‌الصحيح‌ممن‌اعتنى‌ببيان‌القضايا‌الفكرية.

الانحراف‌‌ .2 أسباب‌ للوقوف‌على‌ استقراؤها،‌ تم‌ التي‌ للأحاديث‌ والتحليل‌ بالنظر‌ وذلك‌ التحليليّ:‌ المنهج‌

الحديث‌‌ شرّاح‌ بمصنّفات‌ والاستعانة‌ النّظر‌ بعد‌ وذلك‌ منه،‌ النّبويّ‌ التحصين‌ أصول‌ وبيان‌ العقديّ،‌

ق ديّة.  والكتب‌التي‌تناولت‌الجوانب‌الفكرية‌والع 
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المنهج‌الاستنباطيّ:‌وذلك‌باستنباط‌مظاهر‌ومعلومات‌مهمة‌استُعمِلت‌في‌وصف‌قواعد‌التعامل‌مع‌‌ .3

طرق‌‌ وصف‌ في‌ سبق‌ مما‌ الاستفادة‌ خلالها‌ من‌ يمكن‌ التي‌ الأسس‌ واستنباط‌ القديمة،‌ الانحرافات‌

‌التعامل‌مع‌الانحرافات‌المعاصرة.

 :1الدراسات السابقة

ان‌في‌الدّراسة:‌إلى‌‌تالباحث‌‌تهدف‌‌،2مجالات‌الحصانة‌الفكريّة‌في‌ضوء‌السنّة‌النّبويّة:‌دراسة‌موضوعيّة.  1

تعداد‌المجالات‌المتنوّعة‌للحصانة‌الفكريّة‌في‌السنّة‌النّبويّة،‌مع‌تمثيل‌مبسّط‌لكلّ‌مجال‌يجدانه،‌وجمع‌

على‌‌ الوقوف‌ لمحاولة‌ وذلك‌ المتعددة،‌ المجالات‌ من‌خلال‌ الفكرية،‌ الحصانة‌ تناولت‌ التي‌ الأحاديث‌

،‌وكان‌من‌أهمّ‌نتائج‌الدراسة:‌‌المنهج‌الأمثل،‌في‌تحصين‌الفرد‌والمجتمع،‌من‌التيارات‌الفكرية‌المنحرفة

بالقرآن‌ تتمثل‌ بناء‌على‌مرجعية‌ المسلمين‌ فكر‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌حرص‌على‌تحصين‌ أنّ‌

 والسنة.

النّبويّة.‌‌2 السنّة‌ ضوء‌ في‌ الفكريّة‌ وقد‌‌3الحصانة‌ الفكريّة‌‌،‌ الحصانة‌ في‌ البحث‌ إلى‌ الدّراسة‌ هدفت‌

بإجمالها،‌وكشفت‌عن‌وسائل،‌استعملها‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لتحقيق‌الحصانة‌الفكريّة‌للصّحابة‌‌

،‌ومن‌أبرز‌نتائج‌وعكست‌الباحثة‌ذلك‌على‌الواقع‌المعاصر‌لتفعيل‌الدّراسة‌‌.الكرام‌رضوان‌الله‌عليهم

أهم‌أسباب‌الانحراف‌الفكري‌هو‌‌‌‌حجر‌الأساس‌لنشر‌الدين‌الصحيح‌هو‌سلامة‌الفكر،‌وأنّ‌‌‌الدراسة‌أنّ‌

 الخوض‌في‌عالم‌اللا‌إدراك‌مع‌كثرة‌السؤال‌والتكلف.‌
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‌هـ.‌وغيرها.‌‌1433-1432مقدم‌لنيل‌درجة‌الماجستير‌في‌الثقافة‌الاسلامية،‌جامعة‌الامام‌محمد‌بن‌سعود‌الاسلامية،‌

‌م.‌56‌،2016،‌ع‌5،‌مجلّة‌البحوث‌والدّراسات‌الشّرعيّة،‌مجمجالات الحصانة الفكريّة في ضوء السّنّة النّبويّة: دراسة موضوعيّة  اسليم،‌ليلى‌محمد،‌وخليل،‌إسراء‌عطا،‌ 2
‌هـ.‌1435رسالة‌ماجستير‌بكلّيّة‌أصول‌الدّين‌في‌الجامعة‌الإسلاميّة‌في‌غزّة،‌‌الحصانة الفكريّة في ضوء السّنّة النّبويّة خليل،‌إسراء‌عطا،‌‌3
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الفكرية.‌‌3 المناعة‌ تعزيز‌ في‌ العقدية‌ الإسلامية،‌،‌‌1القواعد‌ العقيدة‌ قواعد‌ أهمية‌ إبراز‌ إلى‌ الباحثة‌ هدفت‌

‌ومن‌أبرز‌النتائج‌التي‌توصلت‌إليها‌أنّ‌‌‌.وأهدافها‌النبيلة،‌في‌تحقيق‌الأمن‌الفكري‌لدى‌الفرد‌والجماعة

‌الانحراف‌عنها‌سبب‌الغلو‌وفساد‌الاعتقاد.‌‌العقيدة‌الإسلامية‌سبب‌في‌الوسطية‌لا‌التطرّف،‌وأنّ‌

الشريف‌.‌‌4 الحديث‌ ضوء‌ في‌ الفكرية‌ الحصانة‌،‌‌2الحصانة‌ مصطلح‌ معنى‌ الدّراسة‌ في‌ الباحث‌ حدّد‌

بأنّهاالفكريّة يرى‌ حيث‌ تبادل‌‌،‌ وضبط‌ تفكير‌ أوليّات‌ وتنظيم‌ الخالص،‌ التوحيد‌ بعقيدة‌ "التّمسّك‌ ‌:

المعلومات،‌وضوابط‌ التّفكير،‌وفي‌ضوابط‌اكتساب‌ أوليّات‌ المسلم‌وغيره"،‌فبحث‌في‌ المعلومات‌بين‌

‌تبليغها،‌وكل‌ذلك‌جاء‌مختصراً‌جدّاً.‌‌

على‌منهجية‌النّبي‌‌والوقوف‌‌والجديد‌في‌هذه‌الدراسة:‌التركيز‌على‌التحصين‌النّبويّ‌في‌الجانب‌العقديّ،‌‌

صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌تقرير‌العقيدة‌في‌قلوب‌الصحابة،‌واستنباط‌طرق‌معالجة‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌

لمجتمع‌المسلم‌من‌الشبهات‌‌اصلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌نهوسلم‌للوساوس‌والشبهات،‌والبحث‌في‌كيفية‌تحصي

قبل‌حدوثها،‌ومعالجتها‌بعد‌حدوثها،‌وتعليم‌الصحابة‌المهارات‌للتعامل‌مع‌الانحرافات‌العقديّة،‌ومما‌يميز‌‌

الباقية السنّة‌ كتب‌ دون‌ فقط‌ البخاري‌ صحيح‌ في‌ بالبحث‌ اختصاصها‌ أيضاً‌ الدّراسة‌ صحيح‌هذه‌ لأنّ‌ ‌،

منها‌‌ متعددة‌ في‌علوم‌ منهج‌شامل‌ باحتوائه‌على‌ يتميز‌ ولكونه‌ الكريم،‌ القرآن‌ بعد‌ الكتب‌ البخاري‌أصح‌

 الجانب‌العقدي‌والرد‌على‌الشبهات‌والانحرافات.

‌

‌

‌

 

 

 

 
‌م.53‌،2012،‌ع21،‌مجلة‌البحوث‌الأمنية،‌مجالقواعد العقدية في تعزيز المناعة الفكرية الفوزان،‌بدرية‌بنت‌محمد،‌‌ 1
‌م.1‌،2009،‌ع5المجلّة‌الأردنيّة‌في‌الدّراسات‌الإسلاميّة،‌مجالحصانة الفكرية في ضوء الحديث الشريف،  الشريفين،‌محمد‌عيسى،‌‌2
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 الفصل الأوّل

 مدخل إلى مفاهيم الدّراسة

 المبحث الأوّل: مفهوم التحصين في ضوء السنّة النبويّة 

 صطلاحوالا لغة مفهوم السنّة في الالمطلب الأول: 

 :لغة  معنى السنّة  المسألة الأولى: 

‌منه‌السنّة‌بمعنى‌السيرة‌ نّ‌الشيء،‌وهو‌جريانه‌في‌سهولة،‌واشتُقت  السنة‌مشتقة‌من‌أصل‌واحد،‌من:‌س 

القبيحة،‌وقد‌1لأنها‌تجري‌جريا‌من‌الولادة‌إلى‌الوفاة‌ ،‌وقد‌تُطلق‌السنّة‌على‌الوجه‌أو‌السيرة‌الحسنة‌أو‌

‌.2تطلق‌على‌الطبيعة،‌أو‌الطريقة‌المحمودة‌المستقيمة،‌ومنه‌أخذ‌مصطلح‌أهل‌السنة‌

هو‌المرتبط‌‌‌بشكل‌دائم‌وفي‌خط‌مستقيم،‌وهذا‌المعنى‌‌‌الحياة؛‌لأنها‌تجري‌جرياً‌المرء‌في‌‌سيرة‌‌هي‌‌فالسنة‌‌

‌.‌بتفاصيلها‌كاملة‌سيرة‌النّبي‌الكريم‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمالمقصودة‌هنا‌هي‌،‌فالسنة‌بهذه‌الدراسة

 اصطلاحا : معنى السنّة  المسألة الثانية: 

عند‌النظر‌في‌مفهوم‌السنّة‌النبوية‌عند‌العلماء،‌وُجِد‌أنّها‌تعود‌إلى‌أمرين؛‌أولهما:‌تعريف‌السنّة‌من‌حيث‌‌

بأنّها:‌‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌‌إنشاء‌الأحكام‌الشرعية،‌متمثلًا‌بتعريف‌الأصوليين‌ "ما‌صدر‌عن‌

ا‌صفات‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فلا‌تدخل‌في‌استنباط‌.‌أم3‌ّغير‌القرآن،‌من‌قول‌أو‌فعل‌أو‌تقرير"‌

ا‌ما‌صدر‌أمّ‌و‌الحكم‌الشرعي‌ولا‌في‌تقرير‌قواعده؛‌لذلك‌لم‌ي عُدّها‌أهل‌الأصول‌من‌السنّة‌في‌تعريفهم‌لها.‌‌

السنة‌التي‌يمكن‌‌"‌‌و‌فه‌‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌قول‌أو‌فعل‌أو‌تقرير‌ولم‌يكن‌الصادر‌عنه‌قرآناً‌

‌.‌"الأحكام‌الشرعية‌عليها‌وضبطاستصدار‌القواعد‌الشرعية‌منها،‌

 
‌(.61-60ص‌‌/3)ج‌‌معجم مقاييس اللغة،ينظر:‌ابن‌فارس،‌‌1
‌(.226-224ص‌/13،‌)جلسان العرب  ينظر:‌ابن‌منظور،‌2
‌(.‌95ص‌/1،‌)جرشاد الفحول،‌إالشوكاني‌3
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‌النَّبِيِّ‌"‌:‌‌وثانيهما:‌تعريف‌السنّة‌من‌حيث‌الوصف،‌متمثلًا‌بتعريف‌المحدثين‌بأنّها‌ ‌ع ن  صلى‌الله‌‌‌‌-ما‌أُثِر 

أو‌سيرة،‌سواءٌ‌ خُلُقِيَّة‌ أو‌ ل قِيَّة‌ أو‌صفة‌خ  تقرير‌ أو‌ أو‌فعل‌ أ‌‌ذلك‌‌كانأ‌‌عليه‌وسلم‌من‌قول‌ البعثة‌ ‌مقبل‌

‌.‌1"بعدها،‌وهي‌بهذا‌ترادف‌الحديث‌عند‌بعضهم‌

وصلهم‌عن‌النّبي‌الحبيب‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فالهدف‌‌‌ماها‌كل‌‌على‌أنّ‌إلى‌السنّة‌‌أهل‌الحديث‌‌‌‌نظرقد‌‌و‌

شاملاً‌ عندهم‌ تعريفها‌ فجاء‌ وسلم،‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ به‌ يتعلق‌ ما‌ كل‌ ذكر‌ هو‌ ابتداءً‌ السنّة‌ لصفات‌‌ا‌‌من‌

لقية‌والخُلقية ‌.‌الخ 

‌وهذه‌الدراسة‌تعتمد‌على‌منهج‌المحدّثين‌في‌اعتبار‌مفهوم‌السنة.

 التحصين في اللغة والاصطلاح مفهوم المطلب الثاني: 

 :التحصين لغة  معنى المسألة الأولى: 

فـ" ‌، صُن  ح  الفعل:‌ من‌ التحصين‌ وهو‌‌أصل‌ منقاس،‌ واحد‌ أصلٌ‌ والنون‌ والصاد‌ والحِياطة‌الحاء‌ الحفظ‌

المرأة‌‌ ان:‌ والح ص  والحاصِن‌ حصون.‌ والجمع‌ معروف،‌ فالحِصن‌ ها‌ا‌والحِرز.‌ فر ج  الحاصنةُ‌ ،‌2"لمتعفِّفة‌

القرية‌‌:‌والحِصن تِه،‌وتحصين‌ ن ع  لِم  ما‌في‌جوفه‌ إلى‌ الوصول‌ يمكن‌ الذي‌لا‌ البناء‌من‌حولها‌‌‌‌:الموضع‌

يحميها‌ م3‌ُسورا‌ المرأة‌ تكون‌ ولهذا‌ انا؛‌‌‌‌ةً‌ن ‌ص ‌ح ‌،‌ والتزويج،‌‌‌حصنةً‌مُ‌‌‌فتكون‌وح ص  والحرية‌ والعفاف‌ بالإسلام‌

ان‌بذلك‌لأنه‌يحرز‌صاحبه‌و‌ ‌.4سمي‌الحِص 

بتحصين‌البيئة‌المحيطة،‌كما‌في‌قوله‌تعالى‌عن‌ويظهر‌أنّ‌التحصين‌في‌اللغة‌مادي‌ومعنوي،‌فالمادي‌‌‌

فقد‌علّمه‌الله‌‌  ،[80]الأنبياء:   َّ  سخسح سج خم خج حم حج جم  ُّ   داود‌عليه‌السلام:

 
‌(.‌62ص‌/16،‌)جدراسات في السنة النبوية (.‌وينظر:‌الأعظمي،‌47ص‌‌/1)ج‌السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي،السباعي،‌‌1
 (.‌69ص‌‌‌/2،‌)جمقاييس اللغةابن‌فارس،‌‌‌2
‌(.‌123)ص،‌‌معجم لغة الفقهاء قلعجي،‌ينظر:‌‌3
‌(.121-119ص‌‌‌‌/13،‌)جلسان العربينظر:‌ابن‌منظور،‌‌‌4
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معنوي‌بإبعاد‌الأفراد‌عن‌الوقوع‌في‌‌ال‌‌والتحصين.‌1تعالى‌صناعة‌الدروع‌لتحميكم‌وتمنعكم‌من‌شدة‌الحروب‌

‌.‌الزلل،‌ومِن‌أن‌ينالهم‌سوءٌ‌جراء‌ذلك

 التحصين اصطلاحا  معنى المسألة الثانية: 

لم‌يجد‌الباحث‌في‌حدود‌ما‌اطلع‌عليه‌ما‌يضبط‌مفهوم‌التحصين‌في‌الاصطلاح.‌وبما‌أنّ‌التحصين‌لغةً‌‌

العلمية‌‌ الوسائل‌ تكوين‌مجموعة‌من‌ المعنى‌الاصطلاحي‌هو:‌ فإنّ‌ المنع‌والحفظ‌والوقاية،‌ لا‌يخرج‌عن‌

‌والعملية‌المنهجية‌التي‌تهدف‌إلى‌إدخال‌شيء‌ما‌في‌حرز‌يحميه‌ويحفظه‌ويمنعه‌من‌المؤثرات‌الخارجية.‌

 "التحصين في ضوء السنّة النبوية"المطلب الثالث: مفهوم 

ولعل‌‌ النبوية،‌ السنّة‌ ضوء‌ في‌ للتحصين‌ تعريفاً‌ عليه‌ اطلع‌ ما‌ حدود‌ في‌ المصادر‌ في‌ الباحث‌ يجد‌ لم‌

الخالص،‌ التوحيد‌ عن‌ الميل‌ من‌ المسلم‌ تحفظ‌ التي‌ الإجراءات‌ "مجموعة‌ هو:‌ منه‌ يقترب‌ الذي‌ المعنى‌

‌.2وتمنع‌فكره‌من‌مخالفة‌الكتاب‌والسنة"

منظومة‌ هو:‌ السنة"‌ ضوء‌ في‌ "التحصين‌ لـ‌ الدراسة‌ عليه‌ والذي‌ سبق‌ ما‌ ضوء‌ في‌ المختار‌ والتعريف‌

متكاملة‌من‌التدابير‌الإيمانية‌والعلمية‌والعملية‌التي‌سنّها‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لوقاية‌الأمة‌الإسلامية‌‌

للأمن‌‌ تحقيقاً‌ والأخلاقية،‌ والسلوكية‌ العقدية‌ الانحرافات‌ في‌ الوقوع‌ من‌ ومنعها‌ الشبهات،‌ من‌ وحمايتها‌

‌الشامل‌للأمة‌الإسلامية‌أفراداً‌وجماعات.‌‌

‌

‌

‌

 
‌(.‌101ص‌/17،‌)ج‌التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجينظر:‌الزحيلي،‌‌1
‌(.‌7،‌)صمنهج القرآن في التحصين الفكري الزيوت،‌‌‌ 2
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 المبحث الثاني: مفهوم الانحراف العقديّ 

 الاصطلاح و المطلب الأول: مفهوم الانحراف في اللغة 

 الانحراف لغة  معنى المسألة الأولى: 

إلى‌الأصل:‌‌الانحراف والعدول‌عن‌ف ‌ر ‌ح ‌‌‌كلمة‌ترجع‌ الشيء،‌ له‌ثلاثة‌أصول:‌حد‌ اللغة‌ والحرف‌في‌ ‌،

الشيء‌ وتقدير‌ وهو‌‌.‌‌1الشيء،‌ الشيء‌والثاني‌ عن‌ عن‌و‌‌‌،العدول‌ ‌ انحرف  فيقال:‌ الانحراف،‌ أصل‌ هو‌

‌.2الشيء،‌أي:‌يميل‌ويعدل‌عنه،‌وحرفتُه‌أنا‌عنه،‌أي‌عدلت‌به‌عنه

العدول‌عن‌ الدراسة‌من‌حيث‌ العدول،‌وهو‌ما‌يتناسب‌مع‌هذه‌ وممّا‌سبق‌فإنّ‌معنى‌الانحراف‌لغة‌هو‌

‌العقيدة‌السليمة‌بشتى‌مجالاتها.

 الانحراف اصطلاحا  معنى المسألة الثانية: 

يعرّف‌بأنّه‌كل‌سلوك‌يرتكبه‌الفرد‌يتعارض‌مع‌القوانين‌والأعراف‌والقيم‌السائدة‌في‌المجتمع،‌مما‌يؤدي‌‌

دّ‌سلبية‌في‌المجتمع‌أو‌في‌مؤسساته ‌.3لإحداث‌تغييرات‌تُع 

ا‌محمود‌أو‌مذموم،‌أما‌المحمود‌فهو‌العدول‌عن‌الخطأ،‌وأما‌المذموم‌إمّ‌‌‌وبناءً‌على‌ما‌سبق‌فالانحراف

والاتجاه‌‌ الصواب‌ افالعدول‌عن‌ الخطأ.‌‌إلى‌ المذموملفعل‌ الانحراف‌ فإنّ‌ المسار‌‌‌وبهذا‌ العدول‌عن‌ هو:‌

أي‌طريق‌يتم‌الخروج‌‌‌فإنّ‌‌‌ولذلك،‌‌4الأصيل،‌والخروج‌عن‌الحق‌إلى‌الباطل،‌بإخراج‌الألفاظ‌عن‌مظانها‌

‌.عن‌مساره‌فهو‌عدول‌وانحراف‌عنه

 
‌(.‌42ص‌/2،‌)جمقاييس اللغة ينظر:‌ابن‌فارس،‌‌1
‌(.‌43ص‌‌/‌9،‌)جلسان العرب  ينظر:‌المرجع‌السابق.‌وينظر:‌ابن‌منظور،‌2
‌(.‌5،‌)صالانحراف السلوكي وعلاقته بالمجتمع ينظر:‌علوان،‌ 3
‌(.‌392،‌)ص‌الانحراف العقدي: أسبابه ومظاهرهينظر:‌العمري،‌‌4
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 المطلب الثاني: مفهوم العقيدة في اللغة والاصطلاح

 :  العقيدة لغة   معنىالمسألة الأولى: 

،‌وهو‌الربط‌بإحكام،‌وتدل‌على‌العزم‌والصلابة‌‌إنّ‌ ق د  ،‌1مادة‌مصطلح‌العقيدة‌مأخوذة‌من‌الجذر‌الثلاثي‌ع 

‌وشِدّةِ‌وُثوق،‌وإليه‌ترجعُ‌فروعُ‌البابِ‌‌وفيها‌يقول‌ابن‌فارس:‌" دٍّ العين‌والقاف‌والدال‌أصلٌ‌واحد‌يدلّ‌على‌ش 

‌.‌2"كلها

 فكل‌ما‌توثّق‌في‌القلب‌بأن‌انعقد‌فيه‌ولم‌تتخلخل‌عقدته‌يدخل‌في‌الاعتقاد.‌

 العقيدة اصطلاحا :  عنى المسألة الثانية: م

‌بها‌القلب،‌وتطمئن‌إِليها‌النفس،‌حتى‌تكون‌"يقصد‌بالعقيدة‌في‌الاصطلاح:‌‌ ق  دِّ الأمور‌التي‌يجب‌أن‌يُص 

‌القلب‌إليه‌فانعقد‌التسليم‌به‌دون‌إمكانية‌أن‌‌و‌‌‌.3"‌يخالطها‌شكلا‌يمازجها‌ريب،‌ولا‌‌‌‌ثابتاً‌‌‌يقيناً‌ ما‌اطمأنَّ

دِه‌شيء‌ ق  ‌من‌ع   .‌5،‌وبالمختصر‌فإنها‌تعبّر‌عما‌ي دين‌به‌الإنسان‌4ينحلَّ

دِه‌شيءوجاء‌في‌تعريفها‌أيضاً:‌‌ ق  ‌من‌ع  التسليم‌به‌دون‌إمكانية‌أن‌ينحلَّ إليه‌فانعقد‌ القلب‌ ‌ ،‌6ما‌اطمأنَّ

‌.7وبالمختصر‌فإنها‌تعبّر‌عما‌ي دين‌به‌الإنسان‌

العقيدة‌الإسلامية‌هي:‌‌ فإنّ‌ العقيدة‌بوصف‌الإسلام‌ قُيدت‌ تعالى‌وألوهيته‌وإذا‌ الجازم‌بربوبية‌الله‌ الإيمان‌

الغيبيات‌‌ من‌ ثبت‌ ما‌ وسائر‌ وشره،‌ خيره‌ والقدر‌ الآخر‌ واليوم‌ ورسله‌ وكتبه‌ وملائكته‌ وصفاته،‌ وأسمائه‌

‌.8وللعقيدة‌الإسلامية‌أسماء‌أخرى،‌كالتوحيد‌والسنة‌والفقه‌الأكبر‌والشريعة‌والإيمان‌،‌‌وأصول‌الدين

 
‌(.296ص‌‌/‌3،‌)جلسان العربينظر:‌ابن‌منظور،‌‌‌1
‌(.‌86ص‌‌‌/4،‌)جمقاييس اللغةابن‌فارس،‌‌ 2
‌(.‌24ص‌‌/‌1،‌)جالوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعةالأثري،‌‌ 3
‌(.‌149،‌)صالتعريفات الفقهية ينظر:‌البركتي،‌‌4
 (.‌421ص‌/‌2)ج،‌‌المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرينظر:‌الحموي،‌‌5
‌(.‌149،‌)صالتعريفات الفقهية ينظر:‌البركتي،‌‌6
 (.‌421ص‌/‌2)ج،‌‌المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرينظر:‌الحموي،‌‌7
 (.‌5،‌)صالعقيدة الصحيحة وأثرها في حياة الأمةينظر:‌أحمد،‌‌8
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 "، وأهم معاييرهالانحراف العقديّ " مفهومالمطلب الثالث: 

 بم بز بر  ُّ  العقيدة‌الإسلامية‌طريق‌مستقيم‌حدده‌ورسمه‌لنا‌الشارع‌الحكيم؛‌قال‌الجليل‌تعالى‌شأنه:

أي 153]الأنعام:    َّ ثزثر تي تى تن  تم تز تر بيبى بن الطريق‌‌‌‌إنّ‌‌‌؛[،  هذا‌هو‌

السليم‌المستقيم،‌فالواجب‌عليكم‌اتّباعه‌لا‌اتّباع‌الأهواء‌والضلالات‌والشبهات‌والانحرافات،‌فيؤدي‌بكم‌إلى‌‌

‌.1الاختلاف‌والفُرقة

 أولا : مفهوم "الانحراف العقدي"

ق ديّة‌والميل‌عنها‌إلى‌غيرها،‌والعمل‌على‌إلغاء‌دورها‌الفعال‌‌هو‌‌ قصد‌العاقل‌الواعي‌في‌مخالفة‌الفطرة‌الع 

في‌توجيه‌المسلم‌إلى‌رضى‌ربه،‌بالميل‌إلى‌رضى‌الشيطان،‌فيتخذ‌تعدد‌الآلهة‌بدلا‌من‌التوحيد،‌ويعمد‌‌

وهذا‌المعنى‌‌‌‌.2من‌التنزيه،‌في‌خصومة‌واضحة‌للقرآن‌العظيم‌والسنة‌الشريفة‌‌إلى‌التجسيد‌أو‌التعطيل‌بدلاً‌

 .‌وشمولاً‌‌أوضح‌وأكثر‌تفصيلاً‌

 ثانيا : معايير اعتبار الانحراف عقديا  

سم‌الشبهة‌بسمات‌يتضح‌من‌‌فينبغي‌أن‌تتّ‌،‌‌بالانحراف‌العقديّ‌‌‌لا‌يوصف‌كل‌مخالف‌أو‌ناقد‌أو‌متكلم‌به

انحرافاً‌ كونها‌ السمات‌ ومن‌‌‌‌هذه‌ لا،‌ السمات:‌‌أهم‌‌أم‌ هدامة.‌‌1هذه‌ فوضوية‌ الشبهة‌ تكون‌ أن‌ أن‌2.‌ ‌.

عليها.‌‌ المتفق‌ وثوابته‌ الدين‌ أصل‌ الشبهة‌ الحرية‌‌3تستهدف‌ إلى‌ كالدعوة‌ الموجّه،‌ الخطاب‌ طريقة‌ ‌.

والتجديد‌ونقد‌الموروث‌ورفع‌وصاية‌رجال‌الدين،‌وأمثال‌هذه‌العبارات‌التي‌تُستخدم‌مطية‌للطعن‌في‌الدين‌

محاولة‌4والاعتقاد.‌‌ في‌ المسلمة،‌ غير‌ للثقافات‌ الأعمى‌ والتقليد‌ المادي،‌ بالفكر‌ الانحرافات‌ هذه‌ تأثر‌ ‌.

 
 (.‌101ص‌/‌8)ج‌التفسير المنير،  الزحيلي،‌ينظر:‌‌1
الرحمن،‌‌‌‌2 منه ينظر:‌عبد‌ الإسلام  وموقف  العقدي  الخالق،‌‌2573-2572،‌)صالانحراف  وينظر:‌عبد‌ كتب  (.‌ محتوى  في  العقدية  الانحرافات  لتضمين  مقترح  تصور 

 (.‌159،‌)صالتوحيد
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.‌‌6.‌التشدد.‌‌‌‌5،‌ويمكن‌أن‌يضاف‌إلى‌ما‌سبق‌من‌المعايير:1بالتقليد‌للموروث‌الثقافي‌‌‌للنهضة‌المادية

‌التفريط.‌

 عند البخاري في صحيحه بالجانب العقديّ  اعتنتالتي  التعريف بالكتبالمبحث الثالث: 

أهمية‌كتابه‌الصحيح‌‌‌‌ولا‌تكمنالإمام‌البخاري‌وجمع‌الأحاديث‌بترتيبات‌متنوعة‌رائعة‌في‌صحيحه،‌‌‌‌نثر

بل‌‌ أخرجها،‌ التي‌ الأحاديث‌ في‌ الأسرار‌أيضاً‌‌‌‌ه‌نّ‌لأفقط‌ من‌ ففيها‌ التراجم،‌ في‌ علمه‌ من‌ كثيراً‌ أودع‌

ه‌أظهر‌‌مقاصده‌في‌صحيحه‌لأنّ‌‌‌والمعاني‌ما‌تحيرت‌بسببه‌العلماء‌واندهشت‌به‌العقول،‌وهي‌تُعدّ‌من‌أهمّ‌

رتب‌الأحاديث‌بطريقة‌تدل‌أيضاً‌على‌فقهه‌وفهمه‌وعلمه،‌وقد‌‌،‌‌‌2فيها‌المعاني‌الكثيرة‌المستفادة‌من‌المتون‌

فيها‌‌ كثيرة؛‌‌فعالج‌ متعددةجوانب‌ بساتين‌ في‌ منثورة‌ الأحاديث‌ هذه‌ وجاءت‌ ق ديّ،‌ الع  الجانب‌ في‌‌‌‌منها:‌

الأنبياء،‌ وأحاديث‌ والزكاة‌ العلم‌ ككتاب‌ جوانب‌‌‌‌صحيحه‌ في‌ وخصصها‌ الكتب‌ بعض‌ أفرد‌ ذلك‌ مع‌ لكنه‌

ق ديّ‌سبعة‌كتب؛‌هي:‌باب‌بدء‌الوحي،‌ثم‌كتاب‌الإيمان،‌ثم‌كتاب‌‌ الاعتقاد،‌فكان‌ما‌خصصه‌للجانب‌الع 

بدء‌الخلق،‌ثم‌كتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌ثم‌كتاب‌القدر،‌ثم‌كتاب‌الفتن،‌ثم‌كتاب‌التوحيد،‌وفيما‌يلي‌تعريف‌‌

‌بهذه‌الكتب‌السبعة:

 المطلب الأول: باب بدء الوحي

فيه‌‌ فأورد‌ العنوان،‌ بهذا‌ الصحيح‌ كتابه‌ البخاريّ‌ أحاديثصدّر‌ بهذه‌‌سبعة‌ افتتح‌جامعه‌الصحيح‌ ،‌ولعله‌

رد‌‌المقدمة؛‌مراعاة‌للترتيب‌الزمني‌للأحداث،‌التي‌مر‌بها‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌مع‌أنّه‌لم‌يطّ‌

،‌وقد‌يكون‌هذا‌‌3منه‌هذا‌الصنيع‌في‌كل‌كتابه‌الصحيح،‌بل‌راعى‌كذلك‌فيه‌الأهمية‌بحسب‌ما‌يراه‌هو

التصدير‌لهدف‌آخر؛‌كأن‌يقال‌بأن‌كل‌ما‌نحن‌مأمورون‌به‌فمرجعه‌الوحي،‌حتى‌إننا‌نلتزم‌بالإيمان‌في‌‌

‌.4حدود‌ما‌يأتينا‌به‌الوحي‌

 
‌(.‌4(،‌وينظر:‌المباركي،‌الانحراف‌العقدي:‌آثاره‌ونتائجه،‌)ص261)ص‌منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة،  ينظر:‌خياط،‌‌1
‌(.‌6ص‌/‌1،‌)جالأبواب والتراجم لصحيح البخاري ينظر:‌الكاندهلوي،‌‌2
‌(.‌16ص‌/1،‌)جالنور الساري في شرح صحيح البخاري ينظر:‌العدوي،‌‌3

‌(.‌101ص‌/1)ج‌عمدة القاري شرح صحيح البخاري،العينى،‌ينظر:‌‌4
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عنه‌صلى‌‌‌‌وردوقد‌ابتدأ‌الإمام‌البخاري‌هذا‌الباب‌بقوله:‌كيف‌كان‌بدء‌الوحي؟‌ومعناه:‌كيف‌كان‌مبدأ‌ما‌‌

المل ك،‌وهو‌بهذه‌البداية‌يثبت‌أننا‌أخذنا‌الحديث‌عن‌النّبي‌‌‌‌طِ‌الله‌عليه‌وسلم،‌فأثبت‌أنّه‌كان‌بالوحي‌وتوس ‌

صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌والنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قد‌أخذه‌عن‌جبريل‌عليه‌السلام،‌وهو‌أخذه‌عن‌الله‌جل‌‌

المناسبات‌‌،‌‌1في‌علاه به،‌ومن‌ الكتاب‌ بدء‌ يناسب‌ الوحي‌مع‌ما‌جاء‌بعده‌من‌وهذا‌ بدء‌ كتاب‌ مناسبة‌

كتب،‌ومناسبة‌الحديث‌الأول‌من‌كتاب‌بدء‌الوحي‌مع‌كل‌ما‌بعده،‌ومناسبة‌اختيار‌الحديث‌الأول،‌وهو‌‌

إن‌المصنف‌صدّر‌ببدء‌الوحي،‌ثم‌ذكر‌الإيمان،‌ثم‌العلم،‌ثم‌"يقول‌الكاندهلوي:‌‌‌‌حديث‌الأعمال‌بالنيات.‌

الأحكام‌ لبيان‌ الوحي‌ وكان‌ الشريعة،‌ ينبوع‌ هي‌ التي‌ السنّة‌ وحي‌ الكتاب‌ هذا‌ في‌ جمع‌ لأنه‌ الطهارة؛‌

الشرعية،‌صدّره‌بحديث‌الأعمال،‌والعمل‌يحتاج‌إلى‌العلم،‌والعلم‌لا‌يعتبر‌به‌إلا‌بعد‌الإيمان،‌فلذا‌عقّب‌‌

وفيه‌دلالة‌على‌أن‌التحصين‌العقدي‌يبدأ‌بالاعتصام‌بما‌جاء‌به‌الوحي،‌وأنه‌لا‌بد‌من‌‌،‌‌2"الوحي‌بالإيمان‌

‌النّية‌في‌الثبات‌على‌الاعتقاد‌السليم،‌وأن‌طريق‌ذلك‌هو‌العلم.

 المطلب الثاني: كتاب الإيمان 

ويظهر‌أنّه‌أراد‌أن‌يتبع‌كتاب‌‌‌‌خمسين‌حديثاً،‌أورد‌فيها‌‌و‌وأربعين‌باباً‌‌‌‌أربعة‌ذكر‌البخاري‌في‌هذا‌الكتاب‌‌

ه‌قصد‌الإيمان‌بهذا‌الوحي‌الذي‌أوحاه‌الله‌تعالى‌إلى‌نبيه‌صلى‌الله‌عليه‌لأنّ‌‌‌؛بدء‌الوحي‌بكتاب‌الإيمان

م‌كتاب‌الإيمان‌على‌بقية‌الكتب‌لأن3‌ّوسلم ملاك‌الأمر‌كله‌وأصله،‌إذ‌الباقي‌مبني‌عليه‌‌‌‌الإيمان‌،‌وقد‌قدَّ

‌‌الإيمان‌هو‌أول‌واجب‌على‌المكلف،‌وهو‌مبدأ‌كل‌خير‌علماً‌‌‌،‌كما‌أن4‌ّمشروط‌به،‌وبه‌النجاة‌في‌الدارين‌

‌.5وعملاً‌

 
 (.‌266ص‌/‌2،‌)جالأبواب والتراجم لصحيح البخاري ينظر:‌الكاندهلوي،‌‌1
 (.‌270ص‌/2،‌)جالأبواب والتراجم لصحيح البخاري  الكاندهلوي،‌2
‌(.‌16ص‌/1،‌)جالنور الساري في شرح صحيح البخاري ينظر:‌العدوي،‌‌3
 (.69ص‌‌‌/‌1)ج،‌الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ينظر:‌الكرماني،‌‌4
 (.‌101ص‌/1)ج‌عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العينى،ينظر:‌‌5
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وكان‌ولحقيقة‌التحصين‌العقدي،‌‌لحقيقة‌الإيمان‌ودرجاته،‌‌‌‌قد‌جاء‌عمل‌البخاري‌في‌هذا‌الكتاب‌تأصيلاً‌و‌

المرجئة على‌ الردّ‌ الكتاب:‌ هذا‌ في‌ أهدافه‌ المعتزلة‌‌2والخوارج‌‌‌1أحد‌ عند‌3وبعض‌ الأمر‌ هذا‌ ويتضح‌ ‌،

الاهتمام‌بالتراجم‌التي‌قررها‌في‌هذا‌الكتاب،‌فكان‌أولها:‌"باب‌الإيمان‌وقول‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌

بأن4‌ّبني‌الإسلام‌على‌خمس.‌وهو‌قول‌وفعل‌ويزيد‌وينقص" القائلين‌ المرجئة‌ الإيمان‌اعتقاد‌‌‌.‌فردّ‌على‌

فإذا‌فات‌الجزء‌‌‌‌؛الأعمال‌أجزاء‌لحقيقة‌الإيمان‌داخلة‌في‌ماهيته‌‌ونطق‌فقط،‌ورد‌على‌الخوارج‌القائلين‌بأنّ‌

فات‌الكل،‌ورد‌كذلك‌على‌بعض‌المعتزلة‌الذين‌قالوا‌بالمنزلة‌بين‌المنزلتين‌وأن‌الفاسق‌لا‌هو‌مؤمن‌ولا‌

،‌وقد‌أرجأ‌البخاري‌باب‌"اتباع‌الجنائز‌من‌الإيمان"‌إلى‌أواخر‌كتاب‌الإيمان،‌لأن‌أمر‌الجنائز‌من‌5كافر‌

‌.6أواخر‌أحوال‌الدنيا

 المطلب الثالث: كتاب بدء الخلق:  

‌‌مئة‌وخمسة‌وثلاثين‌حديثاً.،‌أورد‌فيها‌من‌الأحاديث‌‌عشر‌باباً‌‌‌ستةذكر‌فيه‌‌فالمراد‌به‌ابتداء‌المخلوقات،‌‌

ما‌ذكر‌بدء‌الخلق‌عقب‌كتاب‌الجهاد؛‌‌إنّ‌":‌‌فيهاأما‌مناسبة‌كتاب‌بدء‌الخلق‌لما‌قبله؛‌فنجد‌ابن‌حجر‌يذكر‌‌

المخلوقات‌محدثات‌وأنّ‌‌‌لأنّ‌ النفس،‌فأراد‌أن‌يذكر‌أن‌هذه‌ الفناء،‌‌‌‌الجهاد‌يشتمل‌على‌إزهاق‌ مآلها‌إلى‌

تبارك‌وتعالى‌‌‌‌وقد،‌‌7"ه‌لا‌خلود‌لأحدوأنّ‌ أنّه‌ليس‌شيء‌سواه‌ إثبات‌ الكتاب:‌ المقصد‌من‌وراء‌هذا‌ يكون‌

‌.8كل‌ما‌عداه‌مُحد ث‌مخلوق‌‌،‌وأنّ‌قديماً‌

الله‌‌‌إثبات‌وترسيخ‌المعتقد‌الحق،‌بأنّ‌في‌سبيل‌التحصين‌العقدي‌في‌‌‌‌جاء‌عمل‌البخاري‌في‌هذا‌الكتابو‌

ل قُه،‌فابتدأ‌البخاري‌الكتاب‌بباب:‌"ما‌‌و‌تعالى‌هو‌الأول‌ولا‌شيء‌قبله‌‌ الآخر‌ولا‌شيء‌بعده‌وكل‌شيء‌خ 
 

الاعتقاد‌ظهورا‌في‌‌1 أول‌جماعة‌منحرفة‌في‌ ذن با.‌وهم‌ ذن با‌ ليس‌ وي جعلون‌ما‌ بالذن ب‌ بالتكفير‌ القول‌ يجمعهم‌ المبتدعة‌ قوم‌من‌ ذو‌‌‌‌الخوارج:‌ بذرتهم‌ أول‌ الإسلام،‌وكان‌
 (.‌89-83،‌)صمقالات الفرق الخويصرة‌التميمي‌في‌عهد‌النبوة‌الشريفة،‌وبلغت‌أوج‌ظهورها‌في‌عهد‌علي‌رضي‌الله‌عنه.‌ينظر:‌القفاري،‌

ال‌‌2 في‌ وكان‌ظهورهم‌ الكفر‌طاعة.‌ ينفع‌مع‌ الإيمان‌معصية‌كما‌لا‌ فلا‌تضر‌مع‌ بلا‌عمل،‌ قول‌ الإيمان‌ بأن‌ قالوا‌ المبتدعة‌ قوم‌من‌ أواخر‌عصر‌المرجئة:‌ في‌ كوفة‌
 (.‌64،‌)صالفرق الإسلامية(.‌وينظر:‌الخطيب،‌345-328،‌)صمقالات الفرق الصحابة.‌ينظر:‌القفاري،‌

ذلك‌صنع‌وتقدير،‌كما‌قالوا‌بقول‌‌المعتزلة:‌جماعة‌من‌فلاسفة‌المسلمين،‌وهم‌امتداد‌للقدرية‌حيث‌قالوا‌بقولهم‌في‌أن‌الإنسان‌هو‌القادر‌على‌الكسب‌دون‌أن‌يكون‌لله‌في‌‌‌‌3
‌(.‌64،‌)صالفرق الإسلاميةالجهمية‌بنفي‌الصفات‌ونفي‌رؤية‌الله‌تعالى،‌والقول‌بخلق‌القرآن،‌وقد‌استفحل‌أمرهم‌في‌عهد‌الدولة‌العباسة.‌ينظر:‌الخطيب،‌

‌(.‌10ص/‌1،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌الإيمان‌وقول‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بني‌الإسلام‌على‌خمس،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌4
‌(.‌319ص‌/‌2،‌)جالأبواب والتراجم لصحيح البخاري  ينظر:‌الكاندهلوي،‌5
‌(.‌108ص‌‌‌/1،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌6
‌(.‌471،‌)صهدي الساري( مقدمة فتح الباري ابن‌حجر،‌)‌7
‌(.‌334ص/‌7)ج‌لامع الدراري على جامع البخاري،ينظر:‌الكنكوهي،‌‌8
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،‌ليدلل‌على‌أن‌الله‌هو‌الأول‌ولا‌أول‌قبله،‌وقد‌1جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى:‌}وهو‌الذي‌يبدأ‌الخلق‌ثم‌يعيده{"‌

ه‌بالنسبة‌لكتب‌الأحاديث‌أقرب‌‌ذُكِر‌ضمن‌هذا‌الكتاب‌الأحوال‌إلى‌الحشر،‌وشبهه‌في‌"فيض‌الباري"‌بأنّ‌

  .2إلى‌سفر‌التكوين‌من‌التوراة‌

 المطلب الرابع: كتاب أحاديث الأنبياء 

‌بدء‌الخلق‌‌‌اشتمل‌الكتاب‌على‌مائة‌واثنين‌وستين‌حديثا‌موزعة‌على‌خمسة‌وخمسين‌باباً،‌وقد أعقب‌كتاب 

الأنبياء‌ظهروا‌مع‌بدء‌خلق‌البشرية،‌فالبخاري‌في‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌قدّم‌خلق‌‌‌‌لأنّ‌‌‌؛كتابُ‌أحاديث‌الأنبياء

خالف‌‌‌رآه‌وإن ‌على‌الترتيب‌الذي‌‌‌‌البخاري‌أبواب‌الكتاب‌‌،‌وقد‌رتّب3الدواب‌على‌خلق‌البشرية‌في‌الترتيب‌

،‌وهو‌في‌هذا‌الكتاب‌يعمل‌على‌التحصين‌العقدي‌‌4،‌لأنه‌مجتهد‌في‌التاريخ‌وله‌رأيه‌المؤرخينمهور‌‌فيه‌ج

‌في‌الإيمان‌بالأنبياء‌وما‌يتعلق‌بهم‌مما‌ورد‌فيه‌ذكر‌لهم‌من‌الأخبار.‌

 المطلب الخامس: كتاب القدر

باباً‌ القدر‌ستة‌عشر‌ البخاري‌في‌كتاب‌ الإمام‌ فيه:‌‌ذكر‌ أورد‌ أما‌مناسبته‌مع‌ما‌‌‌‌.‌وعشرين‌حديثاً‌‌‌ستة،‌

والنذور الأيمان‌ وكتاب‌ قبله‌ الرقاق‌ حجر‌‌‌كتاب‌ ابن‌ فيقول‌ بعده‌ والدعاء‌‌فيها‌‌من‌ الذكر‌ كان‌ "ولما‌ ‌:

للاتعاظ‌ذكر‌المواعظ‌والزهد،‌وكثيرا‌من‌أحوال‌يوم‌القيامة،‌ثم‌ذكر‌ما‌يبين‌أن‌الأمور‌كلها‌بتصريف‌‌سببا‌ً‌

الله‌تعالى،‌فقال‌كتاب‌القدر‌وذكر‌أحواله،‌ولما‌كان‌القدر‌قد‌تحال‌عليه‌الأشياء‌المنذورة‌قال‌كتاب‌النذور،‌‌

والنذور" الأيمان‌ وكانت‌ الأيمان،‌ إليه‌ فأضاف‌ كفارة‌ فيه‌ النذر‌ للتحصين‌5وكان‌ خصصه‌ الكتاب‌ وهذا‌ ‌،

‌العقدي‌في‌عقيدة‌القدر.

 
 (.105ص‌‌/4،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌باب‌ما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى‌}وهو‌الذي‌يبدأ‌الخلق‌ثم‌يعيده{‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌‌‌(.299ص‌/4)ج،‌فيض الباري على صحيح البخاري ينظر:‌الديوبندي،‌ 2 
‌(.‌471،‌)ص‌، )هدي الساري( مقدمة فتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر‌3
م‌ذكر‌نوح‌على‌إدريس،‌إشارة‌إلى‌‌ومن‌أمثلة‌ما‌خالف‌فيه‌أهل‌التاريخ:‌أن‌جمهور‌المؤرخين‌ذهبوا‌إلى‌أن‌إدريس‌عليه‌السلام‌من‌أجداد‌نوح‌عليه‌السلام،‌لكن‌البخاري‌قد4‌‌ّ

:‌فلما‌مر‌جبريل‌بالنبي‌صلى‌أن‌إدريس‌عليه‌السلام‌من‌ذرية‌نوح‌عليه‌السلام،‌ودليله‌في‌ذلك‌قول‌إدريس‌للنبي‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌حديث‌المعراج:‌"قال‌أنس‌
قال:‌‌ بإدريس،‌ الصالح"بالنبي‌‌مرحبا‌‌الله‌عليه‌وسلم‌ البخاري البخاري،‌‌‌‌الصالح‌والأخ‌ الصلوات‌في‌الإسراء،‌)جصحيح  باب‌كيف‌فرضت‌ الصلاة،‌ ح‌‌/78ص‌‌/1،‌كتاب‌

‌(.‌393ص‌/4)ج‌،الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ينظر:‌الكاندهلوي،‌‌ولو‌كان‌من‌أجداد‌نوح‌لقال:‌مرحبا‌بالنبي‌الصالح‌والابن‌الصالح.(،‌٣٤٩
‌(.‌473،‌)ص‌، )هدي الساري( مقدمة فتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر‌5



16 

وقد‌جعل‌البخاري‌أول‌حديث‌في‌الكتاب:‌عن‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌‌

"إنّ‌ قال:‌ يوما"‌‌وسلم‌ أربعين‌ أمه‌ بطن‌ في‌ يجمع‌ أنّ‌‌‌.1الحديث‌‌‌أحدكم‌ الباحث‌ هذا‌‌‌‌ويرى‌ ذكر‌ مناسبة‌

القدر كتاب‌ ابتداء‌ في‌ قدراً‌‌‌أنّ‌‌‌الحديث‌ خلقه‌ كان‌ خلقه‌ بدء‌ منذ‌ للإنسان‌‌الإنسان‌ يمكن‌ ما‌ أقدم‌ وهذا‌ ‌،

ر‌نفسه،‌فلما‌كان‌أول‌قدر‌كل‌إنسان‌هو‌ما‌يكون‌عند‌خلقه،‌ناسب‌أن‌يكون‌أول‌حديث‌‌ تصوره‌عن‌قد 

‌في‌الباب‌هذا‌الحديث،‌وقد‌ختم‌الكتاب‌بباب:‌}وما‌كنا‌لنهتدي‌لولا‌أن‌هدانا‌الله{.

وكان‌آخر‌حديث‌أخرجه‌في‌الكتاب،‌الحديث:‌عن‌البراء‌بن‌عازب‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"رأيت‌النّبي‌صلى‌‌

،‌وبراعة‌اختتام‌2الحديث‌‌‌الله‌عليه‌وسلم‌يوم‌الخندق،‌ينقل‌معنا‌التراب،‌وهو‌يقول:‌والله‌لولا‌الله‌ما‌اهتدينا"

‌بمعنى:‌أنّ‌‌‌وهي‌ترتبط‌بالتحصين‌العقدي‌‌،3الكتاب‌في‌الحديث‌الأخير‌كانت‌في‌قوله:‌إذا‌أرادوا‌فتنة‌أبينا

الشياطين‌‌‌من‌الفتنة‌اختلال‌الإيمان‌بالقدر،‌ونحن‌أبينا‌هذه‌الفتنة‌والانجرار‌خلفها‌وأغلقنا‌الباب‌عليها،‌فإنّ‌

‌.‌‌4لا‌تفتح‌باباً‌مغلقاً‌

 المطلب السادس: كتاب الفتن

أما‌مناسبته‌مع‌ما‌قبله‌‌‌ثمانية‌وثمانين‌حديثاً.‌‌فيها،‌أخرج‌‌أورد‌البخاري‌في‌كتاب‌الفتن‌ثمانية‌وعشرين‌باباً‌

فإنّ‌ الكتب،‌ من‌ تعالى:‌‌وبعده‌ قال‌ وقد‌ التعبير،‌ كتاب‌ قبله‌  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ ُّ   ما‌

فناسب‌أن‌يكون‌بعده‌كتاب‌الفتن،‌وكان‌من‌الفتن‌ما‌يرجع‌فيه‌إلى‌الحكام،‌‌[،  60]الإسراء:     َّئى

‌‌.5فهم‌الذين‌يسعون‌في‌تسكين‌الفتنة‌غالبا،‌فأتبعه‌بكتاب‌الأحكام،‌وذكر‌أحوال‌الأمراء‌والقضاة‌

كتاب‌الفتن:‌باب‌ما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى:‌}واتقوا‌فتنة‌لا‌تصيبن‌الذين‌ظلموا‌منكم‌‌جعل‌البخاري‌أول‌‌و‌

الفتن‌ليست‌‌‌‌.‌وهذه‌البداية‌جاءت‌ليقول:‌إن6‌ّ"خاصة{،‌وما‌كان‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يحذر‌من‌الفتن

 
 (.6620ح‌/122ص‌/‌8باب‌}وما‌كنا‌لنهتدي‌لولا‌أن‌هدانا‌الله{،‌)ج،‌كتاب‌القدر،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.6620٠ح‌/127ص‌/‌8،‌كتاب‌القدر،‌باب‌}وما‌كنا‌لنهتدي‌لولا‌أن‌هدانا‌الله{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌544ص‌‌/13،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌3
 (.3304ح‌‌/128ص‌/4،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌باب‌خير‌مال‌المسلم‌غنم‌يتبع‌بها‌شعف‌الجبال،‌)جصحيح البخاري ينظر:‌البخاري،‌‌4
‌(.‌473،‌)ص‌، )هدي الساري( مقدمة فتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر‌5
 (.‌46ص‌/9،‌كتاب‌الفتن،‌باب‌ما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى‌}واتقوا‌فتنة‌لا‌تصيبن‌الذين‌ظلموا‌منكم‌خاصة{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌6
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والتي‌‌‌‌ةمختصة‌بالظالمين،‌بل‌الكل‌يفتن‌ويختبر،‌ثم‌تدرج‌رحمه‌الله‌في‌مسألة‌الفتن،‌من‌الفتن‌الأقل‌قو‌

إلى‌الفتن‌الأشد‌قوة‌ولها‌علاج،‌حتى‌وصل‌في‌الختام‌إلى‌الفتنة‌التي‌لا‌يمكن‌للناس‌علاجها‌‌،‌‌لها‌علاج

،‌وذكر‌فيه‌أحاديث‌عن‌يأجوج‌ومأجوج،‌وهي‌‌1،‌وختم‌بها‌بقوله:‌"باب‌يأجوج‌ومأجوج"اولا‌يدانِ‌لأحد‌عليه

‌منه‌جل‌شأنه.‌‌‌‌وكرماً‌‌الفتنة‌التي‌لا‌قِبل‌للناس‌بها،‌والتي‌يخلّص‌الله‌تعالى‌الناس‌منها،‌فضلاً‌

وتظهر‌براعة‌الاختتام‌عند‌الإمام‌في‌آخر‌حديث‌في‌كتاب‌الفتن،‌تحت‌باب‌يأجوج‌ومأجوج،‌الفتنة‌التي‌لا‌‌

بنت‌جحش‌رضي‌الله‌عنها‌ الحديث‌عن‌زينب‌ فأخرج‌ بها،‌ للناس‌ "أن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌:طاقة‌

وسلم،‌دخل‌عليها‌يوما‌فزعا‌يقول:‌لا‌إله‌إلا‌الله،‌ويل‌للعرب‌من‌شر‌قد‌اقترب،‌فتح‌اليوم‌من‌ردم‌يأجوج‌

ومأجوج‌مثل‌هذه.‌وحلق‌بإصبعيه‌الإبهام‌والتي‌تليها.‌قالت‌زينب‌ابنة‌جحش:‌فقلت:‌يا‌رسول‌الله،‌أفنهلك‌

الخبث" كثر‌ إذا‌ نعم،‌ قال:‌ الصالحون؟‌ في‌‌2وفينا‌ أنها:‌ الاختتام‌ براعة‌ على‌ معلقا‌ حجر‌ ابن‌ ويقول‌ ‌.

الصالحون؟" وفينا‌ "أفنهلك‌ بقول:‌ الهلاك:‌3استدلاله‌ مظنة‌ تكون‌ التي‌ الفتن‌ مع‌ للتعامل‌ القويم‌ فالمنهج‌ ‌.

العمل‌باجتهاد‌كي‌نكون‌من‌الصالحين،‌وبالتوازي‌مع‌ذلك‌فلا‌بد‌من‌التخلص‌من‌الأدران‌والخبث،‌وهذا‌

‌يحث‌على‌دوام‌العمل‌على‌التنقية‌من‌الشوائب.

 المطلب السابع: كتاب التوحيد

وردت‌تسمية‌‌أخرج‌البخاري‌في‌هذا‌الكتاب‌مئة‌واثنين‌وتسعين‌حديثاً‌وزعها‌على‌سبعة‌وخمسين‌باباً.‌وقد‌‌

وغيرهم،‌وهذا‌من‌استكمال‌المنهج‌في‌الرد‌‌‌‌4التوحيد‌والرد‌على‌الجهميةروايات‌بكتاب‌‌الالكتاب‌في‌بعض‌‌

ه‌رد‌على‌المرجئة‌في‌كتاب‌الإيمان،‌وعلى‌الخوارج‌في‌كتاب‌الفتن،‌وعلى‌‌على‌الفِر ق‌المعاصرة‌له،‌لأنّ‌

 
‌(.‌61ص‌/9،‌كتاب‌الفتن،‌باب‌يأجوج‌ومأجوج،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
‌(.7135ح‌/61ص‌/9،‌كتاب‌الفتن،‌باب‌يأجوج‌ومأجوج،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌544ص‌‌/13،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌3
ب‌ولا‌شأن‌للسان‌والجوارح‌فيهما،‌الجهمية‌نسبة‌إلى‌أول‌من‌قال‌بها:‌جهم‌بن‌صفوان،‌وزعموا‌أن‌الكفر‌بالله‌هو‌عين‌الجهل‌به،‌كما‌زعموا‌ان‌الإيمان‌والكفر‌محلهما‌القل‌4

،‌المحقق:‌‌مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينهـ(،‌‌324وأن‌الإيمان‌كل‌واحد‌لا‌يتجزأ‌أو‌يتبعض.‌ينظر:‌الأشعري،‌أبو‌الحسن،‌علي‌بن‌إسماعيل‌بن‌إسحاق،‌)ت:‌‌
‌(.‌114ص‌/1م،‌)ج‌2005-هـ‌1‌،1426نعيم‌زرزور،‌المكتبة‌العصرية،‌ط
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،‌وهذا‌2المعتزلة‌امتداد‌لهم‌‌،‌ومعلوم‌أن1‌ّالقدرية‌‌‌مُ‌هُ‌الرافضة‌في‌كتاب‌الأحكام.‌أما‌المراد‌بقوله:‌وغيرهم:‌ف ‌

التحصين‌‌ مدار‌ الذي‌ الحق‌ بالتوحيد‌ يختص‌ فهو‌ العقدي،‌ التحصين‌ أصول‌ من‌ يُعدّ‌ أن‌ يمكن‌ الكتاب‌

‌العقدي‌عليه.

وقد‌عكس‌الإمام‌الترتيب‌المعروف‌عند‌العلماء‌بالابتداء‌بالعقائد‌ثم‌الأحكام،‌ولعله‌أراد‌بهذا‌الترقي‌لختم‌

لأنّ‌جميع‌‌جعل‌كتاب‌الاعتصام‌بالكتاب‌والسنة‌‌و‌.‌‌3الكتاب‌بالغاية‌الأشرف‌والمقصد‌العظيم‌وهو‌التوحيد‌

،‌وكان‌من‌أواخر‌الأمور‌التي‌يظهر‌فيها‌‌ختم‌بكتاب‌التوحيد‌لأنّه‌أصل‌العصمة،‌و‌الأحكام‌راجعة‌إليهما

الفلاح‌والخسران‌ثقل‌الموازين‌فجعل‌آخر‌تراجم‌الكتاب:‌باب‌قول‌الله‌تعالى‌}ونضع‌الموازين‌القسط{،‌فبدأ‌

ثقل‌‌‌‌أول‌الصحيح‌بحديث‌الأعمال‌بالنيات‌في‌الدنيا،‌وختم‌بوزن‌الأعمال‌يوم‌القيامة،‌في‌إشارة‌إلى‌أنّ‌

،‌أما‌مناسبة‌آخر‌حديث‌في‌الصحيح‌كله‌وهو‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌4الأعمال‌وخفتها‌متعلق‌بالنّية‌

عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"كلمتان‌حبيبتان‌إلى‌الرحمن،‌خفيفتان‌على‌اللسان،‌ثقيلتان‌في‌‌

العظيم" الله‌ سبحان‌ وبحمده،‌ الله‌ سبحان‌ مشروع‌‌‌فإن5‌‌‌ّالميزان:‌ والكلام‌ العمل‌ اختتام‌ عند‌ وقد‌6التسبيح‌ ‌،

 .‌7يكون‌من‌باب‌تذكير‌القارئ‌بالموت،‌وأن‌يعمل‌على‌تثقيل‌ميزانه‌بذكر‌الله‌تعالى‌

 

 

 

 

 
 

ريّة:‌هم‌الذين‌ينفون‌القدر‌ويقولون:‌لم‌ي سبِق‌به‌علم‌الله‌ولا‌تقديره‌ولا‌يعلمه‌إلا‌بعد‌وقوعه‌والعياذ‌بالله.‌وسموا‌بالقد‌‌1 رية‌من‌باب‌الاستدلال‌بالشيء‌على‌الضد،‌ولأنهم‌الق د 
،‌‌مقالات الفرق هـ،‌وقد‌أخذوا‌عقائدهم‌من‌النصرانية‌والمجوسية.‌ينظر:‌القفاري،‌‌70بحثوا‌كثيرا‌في‌القدر.‌وكانت‌نشأتهم‌في‌البصرة‌في‌أواخر‌عهد‌الصحابة‌في‌حدود‌سنة‌‌

 (.327-315)ص
‌(.‌54)ص‌مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري،ينظر:‌الحوشان،‌‌‌2
‌(.‌96ص‌‌‌/25،‌)جالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ينظر:‌الكرماني،‌‌3
‌(.‌839ص‌/6،‌)جالأبواب والتراجم لصحيح البخاري  (.‌وينظر:‌الكاندهلوي،542ص‌‌/13،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌4
 (.7563ح‌/162ص‌/9،‌كتاب‌التوحيد،‌باب‌قول‌الله‌تعالى‌}ونضع‌الموازين‌القسط{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌5
 (.‌544ص‌‌/13،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌6
 (.‌838ص‌/‌6،‌)جالأبواب والتراجم لصحيح البخاري  ينظر:‌الكاندهلوي،‌7
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 الفصل الثاني 

 أسباب الانحراف العقديّ، ومظاهره 

وكون‌مثل‌هذه‌القضية‌لم‌تكن‌‌‌‌لما‌لها‌من‌أهمية،‌‌ينبغي‌البدء‌بتحديد‌أسباب‌الانحراف‌العقدي‌ومظاهره‌

لتحديد‌ البخاري،‌ صحيح‌ أحاديث‌ استقراء‌ تمّ‌ فقد‌ وسلم،‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ محمد‌ البرية‌ خير‌ على‌ لتخفى‌

‌.الأسباب‌الرئيسة‌للانحرافات‌العقدية‌وبيان‌مظاهرها‌من‌خلاله

 المبحث الأول: الأسباب الذاتية للانحراف العقديّ 

العقدي‌متعددة الذاتية‌للانحراف‌ فيها‌الإنسان‌‌؛الأسباب‌ التي‌يعيش‌ البيئة‌ تتبع‌‌‌‌.وذلك‌بسبب‌طبيعة‌ وقد‌

‌.هما:‌الجهل‌والهوى‌‌‌؛لانحراف‌في‌العقيدة،‌فوجدها‌ترتكز‌على‌سببينإلى‌االباحث‌الأسباب‌الذاتية‌المؤدية‌

وفي‌السنّة‌النبوية‌ما‌يؤسس‌لفهم‌هذين‌السببين،‌فعن‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌قالت:‌"تلا‌رسول‌الله‌صلى‌‌

 ينيم  يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي  ُّ الله‌عليه‌وسلم‌هذه‌الآية:‌‌

‌ثم [  7] آل عمران:     َّ ته تم  تخ تحتج  به  بم بخ  بح  بج  ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى

تشابه‌منه،‌فأولئك‌الذين‌سمى‌الله،‌‌ما‌‌يتبعون‌‌قالت:‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌فإذا‌رأيت‌الذين‌‌

في‌‌1فاحذروهم"‌ الذين‌ أمّا‌ المعنى،‌ على‌ المتشابه‌ دلالة‌ لخفاء‌ م‌ بالمُحك  جهلٍ‌ عن‌ اتّباع‌ المتشابه‌ واتّباع‌ ‌.

إلى‌‌ المتشابهات‌دون‌ردها‌ انحرفوا‌عن‌الصواب‌واتبعوا‌أهواءهم‌في‌الانغماس‌في‌ الذين‌ قلوبهم‌زيغ‌فهم‌

يتمثلون‌2المحكمات‌ ممن‌ وحذرنا‌ للانحراف‌ الرئيسين‌ بالسببين‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ أخبرنا‌ فقد‌ ‌،

‌بالسببين‌ودلّنا‌على‌وجوب‌الابتعاد‌عن‌شبهاتهم‌وانحرافاتهم.

‌

 
 (.‌4547ح‌/33ص‌/6كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب‌منه‌آيات‌محكمات،‌)ج‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌1
‌(.‌161ص‌‌‌/3)ج‌التحرير والتنوير، ينظر:‌ابن‌عاشور،‌‌2
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 ذاتيا للانحراف العقدي  االمطلب الأول: الجهل كونه سبب

 المسألة الأولى: مفهوم الجهل وحقيقته في السنّة المطهرة

‌أولا : مفهوم الجهل 

أ نِينة الط م  وخِلاف‌ الخِفّة‌ والآخر‌ العِل م ،‌ خِلاف‌ أحدهما‌ أصلان:‌ واللام‌ والهاء‌ يأتي‌‌1"‌الجيم‌ فقد‌ الجهل‌‌،‌

ف ه ‌أو‌التعصب‌والهوى‌‌‌،بمعنى‌عدم‌العلم ،‌وقد‌فصّل‌الدكتور‌صلاح‌الخالدي‌‌2وقد‌يأتي‌بمعنى‌الطيش‌والسَّ

مقابلاً‌ يكون‌ قد‌ الجهل‌ أنّ‌ إليه‌ ذهب‌ ما‌ ختام‌ فكان‌ الجهل،‌ مسألة‌ أو‌‌‌‌في‌ الفكري‌ )الجهل‌ وهو:‌ للعلم‌

ق ديّ(،‌وقد‌يكون‌بمعنى‌الخِفّة‌والطّيش‌وهو:‌)الجهل‌السلوكي(‌ ‌.‌3الع 

لِمه‌وقصد‌عدم‌اتّباعه‌يسمى‌‌ ولتوضيح‌ذلك‌أكثر‌يمكن‌أن‌يقال:‌إنّ‌م ن‌لم‌ي عل م‌أمراً‌يُسمى‌جاهلًا،‌وم ن‌ع 

‌الباحث‌كل‌أسباب‌الانحرافات‌العقدية‌أيضاً‌‌‌جاهلاً‌ دَّ ،‌وهذا‌الأخير‌يمكن‌أن‌يسمى‌بصاحب‌الهوى.‌ولو‌ر 

ه‌لن‌يجد‌ما‌يُشعل‌في‌قلبه‌الجهل‌أساس‌كل‌ضلالة،‌والجاهل‌بربّ‌‌‌؛‌فإنّ‌بالغ ‌أو‌جُلها‌إلى‌هذا‌السبب،‌لما‌‌

‌حب‌الله،‌أو‌ما‌يحُثه‌على‌طاعته‌ورضاه،‌ومِثله‌الجاهل‌بنبيه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

 على الجهل السنّة النبوية  دلالةثانيا : 

يحذّر‌ كان‌ ما‌ كثيراً‌ يجده‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ محمد‌ الأكرمين‌ سيد‌ سيرة ‌ المتتبع ‌ ويذمّ‌‌‌من‌‌إن‌ ‌ ه‌‌الجهل 

ويعالجه‌بكل‌ما‌أوتي‌من‌قوة،‌واهتم‌بالعلم‌وحضّ‌عليه‌في‌مواطن‌كثيرة،‌وجعل‌لأهل‌العلم‌مكانة‌خاصة‌‌

تعالى‌وعبوديته‌على‌‌ معرفة‌الله‌ إلى‌ الذي‌سيوصل‌صاحبه‌ الطريق‌ هو‌ فالعلم‌ والآخرة،‌ الدنيا‌ في‌ رفيعة‌

.‌ومن‌ذلك‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌وأبو‌موسى‌الأشعري‌رضي‌الله‌عنهما‌‌4الوجه‌الأمثل‌بإذنه‌تعالى‌

لأيّاماً‌‌ الساعة‌ يديِ‌ بين‌ "إنّ‌ وسلم:‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ قال‌ قالا:‌ العلم،‌فيها‌‌ي نزِل‌‌أنهما‌ فيها‌ ويُرف ع‌ الجهل،‌

 
‌(.489ص‌‌/1)ج‌معجم مقاييس اللغة،ابن‌فارس،‌‌‌1
‌(.‌‌356ص‌‌/‌22،‌)جمجموع الفتاوى هذا‌التقسيم‌يمكن‌فهمه‌من‌كلام‌ابن‌تيمية‌في‌مجموع‌الفتاوى.‌ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌‌2
‌(.‌103،‌)صالتفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيقينظر:‌الخالدي،‌‌3
‌(.‌77-67)ص‌‌،-دراسة موضوعية–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌4
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رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌‌‌‌عبد‌الله‌بن‌عمرو‌بن‌العاص‌.‌وما‌رواه‌‌1والهرج‌القتل‌‌،ويكثر‌فيها‌الهرج"

،‌ولكن‌ينتزعه‌منهم‌مع‌قبض‌العلماء‌‌العلم‌بعد‌أن‌أعطاهموه‌انتزاعاً‌ي نزِع‌‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"إنّ‌الله‌لا‌‌

وي ضِلون" فيُضِلون‌ برأيهم،‌ فيُفتُون‌ ت فت ون‌ يُس  جهال،‌ ناس‌ فيبقى‌ الدلالة‌2بعلمهم،‌ واضح‌ الثاني‌ والحديث‌ ‌.

نزول‌الجهل‌ورفع‌العلم‌لا‌يكون‌بنزع‌العلم‌وإنما‌بموت‌العلماء‌‌‌على‌المقصود‌الذي‌في‌الحديث‌الأول؛‌فإنّ‌

انتشار‌الجهل‌يؤدي‌بالضرورة‌إلى‌ضعف‌الفهم‌في‌الدين،‌وأيضاً‌فإنّ‌‌وتصدي‌الجهال‌للإفتاء‌بين‌الناس،‌‌

‌وانتشار‌البدع‌والانحرافات.‌‌‌

 من أسباب الانحراف العقدي  مظاهر الجهل التي تجعله سببا  أهم المسألة الثانية: 

وأهم‌المظاهر‌التي‌‌في‌تحديد‌السبب‌وفي‌بيان‌طرق‌علاجه،‌‌‌‌ضروري ‌‌‌معرفة‌مظاهر‌الانحراف‌أمرٌ‌‌‌إنّ‌

ب‌السؤال‌عما‌يجول‌بالفكر‌من‌شبهات‌عقدية،‌:‌تجنّ‌تجعل‌الجهل‌سبباً‌من‌أسباب‌الانحراف‌العقدي‌هي

من‌‌ الاستفادة‌ بمدى‌ والجهل‌ العقل،‌ حدود‌ وتجاوز‌ الشرعي،‌ بالمقصد‌ والجهل‌ الأخبار،‌ من‌ التثبت‌ وعدم‌

 .3الأمم‌المحيطة‌بالمسلمين،‌والتسرع‌في‌إصدار‌الأحكام،‌والانغماس‌في‌الخرافات‌

 الفكر من شبهات عقدية  في  المظهر الأول: تجنب السؤال عما يجول 

دا‌من‌الصحابة‌أن‌يسأله‌عن‌أي‌شيء‌يجول‌‌ فكره،‌حتى‌لا‌في‌‌لم‌يمنع‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أح 

أن‌يسألوه‌‌على‌‌يستغل‌الشيطان‌ذلك‌فيحوله‌إلى‌هاجس‌فشبهة‌توقعه‌في‌طريق‌الانحراف،‌بل‌أنّه‌حثهم‌‌

،‌ومن‌ذلك‌ما‌رواه‌عمران‌بن‌الحصين‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌ه‌لهمحتى‌يبدديشكّوا‌فيه‌‌‌‌عن‌كل‌ما‌يمكن‌أن

ولم‌يكن‌الله‌‌كان‌‌.‌قال:‌‌4أهل‌اليمن‌قالوا‌له:‌"جئناك‌نسألك‌عن‌هذا‌الأمر‌‌‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أنّ‌

كر‌كل‌شيء،‌وخلق‌السماوات‌والأرض"  .5شيء‌غيره،‌وكان‌عرشه‌على‌الماء،‌وكتب‌في‌الذِّ

 
 (.‌7062ح‌‌/48ص‌/9،‌كتاب‌الفتن،‌باب‌ظهور‌الفتن،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.7307ح‌/100ص‌/9،‌كتاب‌الاعتصام‌بالكتاب‌والسنة،‌باب‌ما‌يذكر‌من‌ذم‌الرأي‌وتكلف‌القياس،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌406)ص‌‌، الانحراف العقدي، بداياته وأماكن ظهوره في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ينظر:‌السفياني‌3
‌(.‌288ص‌‌‌/6،‌)جفتح الباري أي:‌عن‌بدء‌الخلق.‌ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌4
‌(.3191ح‌/105ص‌‌/‌4،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌باب‌ما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى‌}وهو‌الذي‌يبدأ‌الخلق‌ثم‌يعيده{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌5
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‌عندفضولًا‌أو‌شكّاً‌‌أثار‌‌مما‌‌بدء‌الخلق‌‌‌‌فين‌أمور‌غيبية‌‌عسؤالهم‌مع‌أنّه‌‌ل‌‌‌يّ‌و‌تقرير‌النبال‌والشاهد‌هنا:‌‌

 بأن‌أوضح‌لهم‌إجابة‌ما‌يتساءلون‌عنه.‌‌‌ه،‌فعالج‌بعضهم

فأفرد‌كتاباً‌بعد‌كتاب‌الإيمان‌‌‌‌اولكيفية‌علاج‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌له‌‌ه‌المسألةوقد‌تنبه‌البخاري‌لهذ

وقد‌ذكر‌الصويلحي‌أنّ‌إلى‌الانحراف.‌‌‌‌الإيمان‌دون‌علم‌سيودي‌بصاحبه‌غالباً‌‌‌وأسماه‌كتاب‌العلم؛‌لأنّ‌

‌الوحي‌‌‌‌صحيحه‌‌بدأالبخاري‌‌ مقصود‌‌‌‌لأنّه‌‌الإيمان،‌ثم‌ث نَّى‌بكتاب‌)الإيمان(أصل‌‌بكتاب‌)بدء‌الوحي(؛‌لأنَّ

‌.‌1السليم‌‌عِلمالالإيمان‌بتعلق‌صحة‌العلم(؛‌لبكتاب‌)‌ثلّث‌‌إيمان،‌ثم‌ب‌إلالا‌يُقبل‌عمل‌‌و‌‌الوحي

لكنّ‌فتح‌باب‌السؤال‌ل م‌يكن‌على‌مصراعيه،‌فالسؤال‌لِمن‌يخالجه‌الشك‌أمر‌مطلوب،‌وفي‌المقابل‌فقد‌ذمّ‌

روى‌المغيرة‌بن‌شعبة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌فالنّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كثرة‌السؤال،‌‌

البحث‌فيما‌‌في‌‌‌‌فالكراهة‌هي،‌‌2لكم‌ثلاثا:‌قيل‌وقال،‌وإضاعة‌المال،‌وكثرة‌السؤال"كره‌‌وسلم‌قال:‌"إن‌الله‌‌

دليل‌‌ الناس‌‌‌‌هفيلا‌ إما‌سؤال‌ السؤال‌ الكلام،‌وكراهة‌ بكثرة‌ والقال‌ القيل‌ فيتتبعها‌وتصير‌مطلبه‌وهذه‌هي‌

يُفضي‌إلى‌وقوع‌الإنسان‌في‌الزيغ‌‌‌‌لأنّه‌قدهذا‌‌‌‌أموالهم‌أو‌كثرة‌السؤال‌في‌المتشابهات‌من‌أمور‌الدين،‌وذمّ‌

‌.3والتشكك،‌وكراهة‌إضاعة‌المال‌بالإسراف‌والتبذير‌ومجاوزة‌الحد‌في‌ذلك‌

ها‌اكتفت‌بجانب‌‌عموم‌الفِر ق‌المنحرفة‌في‌الاعتقاد‌التي‌ظهرت‌في‌التاريخ‌الإسلامي،‌يجد‌أنّ‌إلى‌‌والناظر‌‌

من‌النّصوص‌الشرعية‌وبنت‌عليه‌عقائدها،‌وكثير‌من‌أهل‌هذه‌الفِر ق‌لم‌يتكلفوا‌عناء‌سؤال‌أهل‌العلم‌عما‌‌

وفي‌‌في‌‌يختلج‌‌ الوعد،‌ بنصوص‌ وأخذوا‌ الوعيد‌ نصوص‌ بإهمال‌ المرجئة‌ قامت‌ فقد‌ وصدورهم،‌ عقولهم‌

مقابلهم‌قامت‌فرق‌الخوارج‌والحرورية‌والمعتزلة‌فعملوا‌بالنقيض؛‌فقالوا‌بنصوص‌الوعيد‌وأسقطوا‌نصوص‌

بالجمع‌بين‌نصوص‌الوعد‌والوعيد‌من‌غير‌إسقاط‌لشيء‌منها‌‌‌‌الوعد،‌وكلتا‌الفرقتين‌جان ب تا‌الحق،‌فالحقّ‌

 
 (.‌9)ص،‌سيل الأقلام بفوائد من كتاب العلم من صحيح الإمام )صحيح البخاري( ينظر:‌مصيلحي،‌‌1
‌(.1477ح‌/124ص‌/2باب‌قول‌الله‌تعالى‌}لا‌يسألون‌الناس‌إلحافا{،‌)ج،‌كتاب‌الزكاة،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌807-806ص‌/‌2)ج،‌‌أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري(ينظر:‌الخطابي،‌‌3
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،‌يعمل‌على‌‌الفكر‌من‌شبهات‌عقديةفي‌‌تجنب‌السؤال‌عما‌يجول‌‌‌‌.‌ويظهر‌هنا‌أن1‌ّوتفسير‌بعضها‌ببعض‌

 ،‌مما‌يجعله‌يضِل‌في‌عقيدته‌وينحرف.‌‌غمس‌الإنسان‌في‌الجهل‌غمساً‌

 المظهر الثاني: عدم التثبت من الأخبار 

سؤال‌‌ ذلك‌ ومن‌ العقدية‌ القضايا‌ في‌ سيما‌ التثبت،‌ الصحابة‌على‌ سؤال‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ النّبي‌صلى‌ أقر‌

بن‌مالك‌رضي‌‌ضمام‌بن‌ثعلبة‌عن‌شخص‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ونسبه،‌ومثال‌ذلك‌ما‌رواه‌أنس‌ا

الله‌عنه‌قال:‌"بينما‌نحن‌جلوس‌مع‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌المسجد‌دخل‌رجل‌على‌جمل،‌فأناخه‌

في‌المسجد‌ثم‌عقله،‌ثم‌قال‌لهم:‌أيكم‌محمد؟‌والنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌متكئ‌بين‌ظهرانيهم.‌فقلنا:‌هذا‌

الرجل‌الأبيض‌المتكئ.‌فقال‌له‌الرجل:‌ابن‌عبد‌المطلب.‌فقال‌له‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌قد‌أجبتك.‌

ا‌ المسألة،‌فلا‌تجد‌علي‌في‌نفسك.‌فقال‌ إني‌سائلك‌فمشدد‌عليك‌في‌ للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌ لرجل‌

‌عما‌بدا‌لك.‌فقال:‌أسألك‌بربك‌ورب‌من‌قبلك،‌آلله‌أرسلك‌إلى‌الناس‌كلهم؟‌فقال:‌اللهم‌نعم"‌ ل  ‌فقال:‌س 

‌.2الحديث‌

الصحابي‌السائل‌رضي‌الله‌عنه‌تأكد‌من‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هو‌‌‌ضماماً‌‌ووجه‌دلالة‌الحديث‌أنّ‌

محمد،‌وزاد‌في‌التثبت‌بأن‌سأله‌أهو‌ابن‌عبد‌المطلب؟‌فتثبت‌بذلك‌من‌شخص‌النّبي‌ومن‌نسبه،‌ثم‌سأله‌

فأخذ‌المعلومة‌من‌المصدر،‌ثم‌استحلف‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌على‌ما‌سأله‌عنه‌ليزداد‌في‌التثبت،‌

‌ابن‌حجر‌على‌الحديث‌بقوله:‌"وفيه:‌الاستحلاف‌على‌الأمر‌المحقق‌لزيادة‌التأكيد"‌ ،‌3وفي‌سياق‌ذلك‌علّق 

إيراد‌‌‌وقد‌أجاب‌النّبي‌الكريم‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ضمام‌بن‌ثعلبة‌على‌ذلك‌كله‌وأقره‌عليه.‌ومن‌ث م‌فإنّ‌

عدم‌التثبت‌من‌الأخبار‌يورث‌الجهل‌ولا‌ريب؛‌فهو‌‌‌‌البخاري‌للحديث‌السابق‌في‌كتاب‌العلم‌دليل‌على‌أنّ‌

‌أحد‌مظاهره.‌

 
‌(.498ص‌‌‌‌/14،‌)جمجموع الفتاوى ،‌ينظر:‌ابن‌تيمية‌1
‌(.‌63ح‌/23ص‌/1،‌كتاب‌العلم،‌باب‌ما‌جاء‌في‌العلم،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.‌153ص‌‌‌/1،‌)جفتح الباري ابن‌حجر،‌‌3
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لخوف‌من‌لالخبر‌‌‌‌التوقف‌بين‌الأخذ‌والرد‌وهذا‌لا‌بأس‌به،‌أو‌ترك‌ومن‌نتائج‌عدم‌التثبت‌من‌الأخبار:‌‌

مآله‌إلى‌الجهل،‌وكلا‌الأمرين‌يؤديان‌إلى‌ترك‌‌‌‌همادون‌تثبت،‌وكلا‌‌بهخذ‌‌أو‌الأكذب‌الخبر‌أو‌المُخبِر،‌‌

 لانحراف‌العقدي.إلى‌اجزء‌من‌العقائد‌أو‌إضافة‌عقائد‌جديدة،‌فكلاهما‌يؤديان‌

 المظهر الثالث: الجهل بالمقصد الشرعي 

إلى‌إعطاء‌العقل‌أكثر‌مما‌يستحق‌من‌صلاحيات،‌ومن‌الأمثلة‌على‌‌‌‌ربّما‌أدى‌الجهل‌بالمقصد‌الشرعي

المقصود‌من‌الأسماء‌والصفات‌الإلهية،‌وكيف‌جرّ‌ التفكر‌في‌ بالمقصود‌الشرعي:‌ما‌أسفر‌عنه‌ الجهل‌

بِّرة‌إلى‌إطلاق‌العنان‌للعقل‌ليتفكر‌فيما‌لا‌طاقة‌له‌به،‌‌‌‌هاالجهل‌بجانب‌من الله‌لا‌‌‌فقالوا:‌إن1‌‌‌ّفجاءت‌المُج 

أمّ‌ الآيات‌والحديث،‌ المُحكم‌من‌ الظلم.‌وهذا‌زيغ‌عن‌ أثبته‌يقدر‌على‌ ما‌ نثبت‌لله‌ فيقولون:‌ السنّة‌ أهل‌ ا‌

فهو‌‌ والعدللنفسه،‌ والمشيئة‌ القدرة‌ لكنّ‌‌‌،كامل‌ الظلم،‌ على‌ قادر‌ وهو‌ الأنسب،‌ مكان ه‌ شيء‌ كل‌ ه‌‌واضعٌ‌

‌.2حرّم‌الظلم‌على‌نفسه‌‌فقدسبحانه‌منزّه‌عن‌ذلك،‌لا‌يفعله‌لأنّه‌المستحق‌للتنزيه‌

وقد‌وردت‌الكثير‌من‌الأحاديث‌النبوية‌التي‌تدل‌على‌أسماء‌الله‌وصفاته‌جل‌وعلا،‌ومقاصد‌الشرع‌من‌

تعالى‌ النف س‌لله‌ ذلك:‌صفة‌ فمن‌ متنوعة،‌ في‌سياقات‌ العلم3إبرازها‌ والقيومية4،‌وصفة‌ الحياة‌ ،‌5،‌وصفة‌

ولتوضيح‌المسألة‌يكتفي‌الباحث‌بمثال‌واحد‌فقط،‌وهو‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌بن‌عباس‌رضي‌الله‌عنهما‌قال:‌‌

"كان‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌إذا‌قام‌من‌الليل‌يتهجد‌قال:‌اللهم‌لك‌الحمد‌أنت‌قيّم‌السماوات‌والأرض‌

ومن‌فيهن،‌ولك‌الحمد‌لك‌ملك‌السماوات‌والأرض‌ومن‌فيهن،‌ولك‌الحمد‌نور‌السماوات‌والأرض،‌ولك‌

الحق،‌ولقاؤك‌حق،‌وقولك‌حق،‌والجنة‌حق‌والنار‌حق،‌والنبيون‌حق‌ومحمد‌‌ الحق‌ووعدك‌ أنت‌ الحمد‌
 

لريح‌فقط،‌وأن‌كل‌عمله‌مقدر‌عليه‌من‌الله،‌المجبِّرة‌أو‌الجبرية:‌القائلون‌بأن‌الإنسان‌مجبور‌في‌أفعاله‌ولا‌اختيار‌له‌ولا‌قدرة،‌فهو‌كالريشة‌المعلقة‌في‌الهواء‌تتحرك‌بفعل‌ا‌1
خلقه؛‌لأن‌هذا‌يوهم‌وكل‌ما‌هو‌مقدر‌لا‌بد‌حاصل‌شاء‌الإنسان‌أم‌أبى،‌وقالوا‌أيضا‌بنفي‌صفات‌الله‌تعالى،‌فلا‌يجوز‌أن‌يوصف‌بصفة‌يصح‌أن‌يتصف‌بها‌أحد‌من‌‌

 (.‌21،‌)صتاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين التشبيه.‌ينظر:‌الغرابي،‌‌
‌(.‌83)ص‌مشكلة الشر ووجود الله، (.‌وينظر:‌عامري،‌21،‌)صتاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين ينظر:‌الغرابي،‌‌2
عنده‌على‌العرش:‌إن‌رحمتي‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"لما‌خلق‌الله‌الخلق،‌كتب‌في‌كتابه،‌هو‌يكتب‌على‌نفسه،‌وهو‌وضع‌‌‌‌3

‌(.‌7404ح/120ص‌/9،‌كتاب‌التوحيد،‌باب‌قول‌الله‌تعالى‌}ويحذركم‌الله‌نفسه{،‌)جصحيح البخاري تغلب‌غضبي".‌البخاري،‌
ام‌إلا‌الله،‌ولا‌يعلم‌ما‌في‌غد‌إلا‌ما‌رواه‌ابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قوله:‌"مفاتيح‌الغيب‌خمس،‌لا‌يعلمها‌إلا‌الله:‌لا‌يعلم‌ما‌تغيض‌الأرح‌‌‌4

،‌كتاب‌التوحيد،‌باب‌قول‌الله‌‌صحيح البخاري الله،‌ولا‌يعلم‌متى‌يأتي‌المطر‌أحد‌إلا‌الله،‌ولا‌تدري‌نفس‌بأي‌أرض‌تموت‌إلا‌الله،‌ولا‌يعلم‌متى‌تقوم‌الساعة‌إلا‌الله".‌البخاري،‌‌
 (.‌7379ح/116ص‌/9تعالى‌}عالم‌الغيب‌فلا‌يظهر‌على‌غيبه‌أحدا{،‌)ج

والجن‌والإنس‌يموتون".‌البخاري،‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌بن‌عباس‌رضي‌الله‌عنهما‌أن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كان‌يقول:‌"أعوذ‌بعزتك،‌الذي‌لا‌إله‌إلا‌أنت‌الذي‌لا‌يموت،‌‌‌‌5
‌(.‌7383ح/117ص‌/9،‌كتاب‌التوحيد،‌باب‌قول‌الله‌تعالى‌}وهو‌العزيز‌الحكيم{،‌)جصحيح البخاري 
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صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌حق،‌والساعة‌حق،‌اللهم‌لك‌أسلمت،‌وبك‌آمنت،‌وعليك‌توكلت،‌وإليك‌أنبت،‌وبك‌

وأنت‌‌ م،‌ المقدِّ أنت‌ أعلنت،‌ وما‌ أسررتُ‌ وما‌ أخرت،‌ وما‌ قدمتُ‌ ما‌ لي‌ فاغفر‌ حاكمت،‌ وإليك‌ خاصمت،‌

ر‌لا‌إله‌إلا‌أنت،‌أو:‌لا‌إله‌غيرك"‌ ‌.1المؤخِّ

عميقة‌‌‌‌س‌به‌لمعانٍ‌ووجه‌دلالة‌الحديث‌ذِكره‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بعض‌أسماء‌الله‌تعالى‌وصفاته‌ما‌يؤسّ‌

ود‌‌صأرادها‌من‌سياق‌حديثه،‌فقد‌أثبت‌هذه‌الأسماء‌والصفات،‌فأزال‌جانب‌الجهل‌بها،‌ثم‌أسّس‌للعلم‌بالمق‌

الفهم‌الصحيح‌للأسماء‌والصفات‌والتمثل‌بها‌يجعل‌المسلم‌دائم‌التعلق‌‌‌منها‌لإزالة‌الجهل‌بالمقصد،‌وإنّ‌

الله‌تعالى‌قريب‌سميع‌بصير‌‌‌‌بربه‌جل‌جلاله،‌ودائم‌العمل‌بمقتضى‌هذه‌الأسماء‌والصفات،‌فلمّا‌علموا‌أنّ‌

والقرب‌‌ البصر‌ صفات‌ أذهانهم‌ تفارق‌ ولم‌ الدعاء،‌ في‌ الصوت‌ برفع‌ أنفسهم‌ يُرهقوا‌ لأن‌ داعٍ‌ من‌ يكن‌ لم‌

المعاصي،‌وبم أنّه‌قيّم‌والسمع‌في‌أن‌يتجنبوا‌ الهداية‌إلا‌منه،‌وبما‌ النور‌سبحانه‌تعالى‌فلا‌تُطلب‌ أنّه‌ ا‌

السماوات‌والأرض‌فلا‌تُطلب‌الحاجات‌إلا‌منه‌ولا‌يُخشى‌على‌الرزق‌بعد‌هذا‌العلم،‌ولا‌داعي‌لقبول‌الذل‌

لأن‌الله‌تعالى‌هو‌الملك‌وهو‌ولي‌المؤمنين،‌وهكذا‌كان‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يُفهِم‌الصحابة‌المقصد‌‌

‌.2من‌وراء‌الصفات

 المظهر الرابع: تجاوز حدود العقل

،‌ولعل‌هذا‌أحد‌أهم‌كبيراً‌‌‌ك‌تجده‌يضل‌ضلالاً‌حينما‌يعطي‌الإنسان‌عقله‌أكثر‌من‌حدوده‌لغروره‌بنفسه‌فإنّ‌

هذا‌‌‌‌ادّعوا‌بأنّ‌‌‌المذاهب‌الفكرية‌القديمة‌والمعاصرة،‌فالملاحدة‌على‌مر‌الأزمان‌‌ا‌الأسباب‌التي‌نتجت‌عنه

ك هم‌‌3وقال‌غيرهم‌من‌أهل‌الربوبية‌‌الكون‌ليس‌له‌إله‌يصرّف‌شؤونه، ل ق‌وت ر  ل ق‌الخ  :‌إنّ‌الإله‌موجود‌لكنه‌خ 

ل قت‌الكون‌وتخبطت‌فيه‌خبط‌عشواء،‌وأن‌لا‌‌‌ولم‌يتدخل‌في‌شؤونهم.‌والداروينية‌التي‌تعتقد‌أنّ‌ الطبيعة‌خ 

أو‌‌‌‌م ن‌ينكرون‌اليوم‌الآخر‌أو‌الملائكةومِثلهم‌‌،‌‌لا‌الدين‌ولا‌الأخلاق‌ولا‌التقاليد‌‌؛شيء‌ثابت‌في‌الوجود

 
‌(.1120ح/48ص‌/‌2باب‌التهجد‌بالليل‌وقوله‌عز‌وجل‌}ومن‌الليل‌فتهجد‌به‌نافلة‌لك{،‌)ج،‌كتاب‌التهجد،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌39-38)ص‌منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات، ينظر:‌الزهراني،‌‌2
براهين وجود تي.‌ينظر:‌عامري،‌‌يقوم‌المذهب‌الربوبيّ‌على‌الإيمان‌بوجود‌خالق‌للكون‌نظّمه‌بقوانين،‌كحال‌الساعة‌التي‌يصنعها‌صاحبها‌ثم‌يتركها‌إلى‌نظام‌عملها‌الذا‌‌3

 (.‌727،‌)ص‌الله في النفس والعقل والعلم
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بلا‌حدود للعقل‌ العنان‌ أطلقوا‌ فكُل هم‌ والكتب،‌ التعبير‌عنه‌‌،الرسل‌ يمكن‌ المظهر‌ الاعتماد‌على‌‌:‌‌ب‌ـ‌‌وهذا‌

ا‌آل‌بأصحاب‌الشبهات‌إلى‌إنكار‌الرسل‌والكتب‌‌،‌مم1‌ّالعقل‌الملطخ‌بالشبهات،‌بعيدا‌عن‌نور‌الشرع‌والنقل‌

 السماوية.‌‌

امرأة‌قالت‌‌‌‌ما‌أخرجه‌البخاري‌بسنده‌عن‌معاذ:‌"أنّ‌‌‌تجاوز‌حدود‌العقل‌يضلّ‌صاحبه‌‌ومما‌يدلّ‌على‌أنّ‌

أحرورية‌أنت؟‌كنا‌نحيض‌مع‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌لعائشة‌أتجزي‌إحدانا‌صلاتها‌إذا‌طهرت؟‌فقالت:‌‌

.‌فإذا‌كان‌العقل‌وحده‌يودي‌بالمرء‌إلى‌الإنكار‌على‌الأحكام‌الثابتة،‌2فلا‌يأمرنا‌به،‌أو‌قالت:‌فلا‌نفعله"

الحكم‌الذي‌تسأل‌عنه‌المرأة‌أمَّ‌المؤمنين‌رضي‌الله‌عنها‌‌‌‌لأنّ‌‌‌فكيف‌لا‌ينكر‌كل‌ما‌لا‌يوافق‌عقله‌أو‌هواه؟

المرأة‌أطلقت‌لعقلها‌العنان‌بالتفكر‌في‌عدم‌إجزاء‌العمل‌وأنه‌لا‌يكفي،‌فبينت‌لها‌عائشة‌‌‌حكم‌ثابت،‌لكنّ‌

نان‌للعقل‌‌‌‌رضي‌الله‌عنها‌أنّ‌ لقين‌الع  هذا‌هو‌التقرير‌النبوي‌للحكم‌وهو‌تشريع‌الله‌تعالى،‌فإن‌كنت‌ستُط 

وتهملين‌النقل‌فإنك‌ستصيرين‌كالحرورية‌الخوارج،‌الذين‌جاءوا‌إلى‌آيات‌الله‌تعالى‌فأوّلوها‌بغير‌وجه‌حق،‌

وجاءوا‌إلى‌آيات‌وردت‌في‌شأن‌الكافرين‌فأنزلوها‌على‌المسلمين.‌ومن‌ينحرف‌في‌هذا‌ويحرر‌عقله‌من‌‌

أيض سيضل‌ فإنه‌ عقيدته؛‌‌الحدود‌ في‌ من‌‌لأاً‌ فيرفض‌ الصحيحة‌ النّصوص‌ على‌ ك ما‌ ح  عقله‌ سيجعل‌ نه‌

 العقائد‌ما‌لا‌يوافق‌عقله‌فيهوي‌به‌إلى‌الجحيم.

إعمال‌العقل‌في‌الدين،‌ومحاولة‌الوقوف‌على‌مراد‌الله‌تعالى‌من‌النّصوص‌الشرعية‌لا‌ينكره‌الشرع‌ما‌‌‌‌إنّ‌

‌دام‌ضمن‌الضوابط‌بلا‌إفراط‌ولا‌تفريط،‌فالإسلام‌لم‌يهمل‌دور‌العقل‌ولم‌يدعُ‌إلى‌تحييده،‌بل‌على‌العكس‌

الكونية،‌والذي‌لا‌  التفكر‌والتفكير‌المنطقي‌السليم‌والقويم‌في‌ظل‌السننفي‌‌استعماله‌‌إلى‌‌دعا‌‌‌‌من‌ذلك؛

 في  فى ثي   ثى  ثن  ُّ   إلى‌الله‌الحكيم‌العليم،‌قال‌تعالى‌ذكره:‌‌‌يوصل‌كل‌ذي‌لبّ‌في‌أنّه‌سشكّ‌‌

 
‌(.‌‌428)ص،‌‌الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دِرَاسَةٌ عَقَدِيَةٌ ينظر:‌الزاملي،‌‌1
(.‌أحرورية:‌الحروري‌نسبة‌إلى‌حروراء‌وهي‌قرية‌بالعراق،‌وهم‌طائفة‌‌321ح‌‌/71ص‌‌/‌1،‌كتاب‌الحيض،‌باب‌لا‌تقضي‌الحائض‌الصلاة،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌‌‌2

الشهرست‌ ينظر:‌ ومعاوية‌رضي‌الله‌عنهما.‌ علي‌ بين‌ التحكيم‌ بعد‌ ذلك‌ وكان‌ الحرورية،‌ لجماعتهم‌ ويقال‌ بها،‌ خروجهم‌ ابتداء‌ كان‌ الخوارج‌ والنحل اني،‌‌من‌ ‌/‌1،‌)ج‌الملل 
‌(.‌104،‌)المقدمة/‌صفتح الباري (،‌وينظر:‌ابن‌حجر،‌115ص
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فالإسلام‌جاء‌بتحرير‌العقل‌والحث‌‌،  1[ 190]آل عمران:   كي كى  كم  كل كا قي قى

‌.‌2رفع‌من‌قدر‌أهل‌اعلمو‌على‌التدبر‌في‌هذا‌الكون،‌

 من الأمم المحيطة بغير المسلمينالمظهر الخامس: الجهل بمدى الاستفادة  

علمنا‌ مع‌ الأحايين،‌ من‌ كثير‌ في‌ تمحيص‌ دون‌ معرفته‌ يتم‌ ما‌ بكل‌ التسليم‌ إلى‌ الناس‌ من‌ كثير‌ يميل‌

المجتمع‌‌‌‌أنّ‌‌‌السابق إفساد‌ يبتغون‌ كلهم‌ ر جِلِه،‌ من‌ وصار‌ خيله‌ ركب‌ وم ن‌ الشيطان،‌ هو‌ الأزلي‌ عدونا‌

والنأي‌بنا‌عن‌طريق‌ربنا‌جل‌شأنه،‌ولا‌يخفى‌عليك‌أيها‌القارئ‌الكريم‌الحديث‌الذي‌رواه‌أبو‌سعيد‌الخدري‌‌

بذراع،‌حتى‌لو‌سلكوا‌جحر‌‌‌‌بشبر،‌وذراعاً‌‌سنن‌من‌قبلكم،‌شبراً‌"لتتبعن‌‌‌عن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:

وجه‌دلالة‌الحديث‌أنّ‌النّبي‌صلى‌‌.‌و‌3ضب‌لسلكتموه.‌قلنا:‌يا‌رسول‌الله،‌اليهود‌والنصارى؟‌قال:‌فمن؟"

اليهود‌والنصارى،‌وهذا‌التقليد‌يكون‌أساسه‌ التقليد‌الأعمى‌لغيرهم‌من‌ الله‌عليه‌وسلم‌حذّر‌المسلمين‌من‌

ذّر‌منه‌النّبي‌صلى‌‌يدون‌تمحيص‌‌‌‌يتلقّفُه‌منهمالتسليم‌بصدق‌ما‌ينقلونه‌للمسلمين،‌فالمسلم‌الذي‌‌ قع‌فيما‌ح 

فإنّ‌ العقائد،‌ أقوالهم‌في‌ التحذير‌كذلك‌ الخير‌‌‌الله‌عليه‌وسلم،‌ويشمل‌ يأخذ‌منهم‌ويترك‌ما‌عنده‌من‌ من‌

التمثيل‌بجحر‌الضب‌لضيقه‌‌ م ن‌يدخل‌معهم‌جحر‌الضب‌ويترك‌الفسحة‌التي‌يملكها،‌وقد‌جاء‌ يكون‌ك 

.‌وقد‌شمِل‌التحذير‌اتّباع‌اليهود‌والنصارى‌بشتى‌صوره،‌وقد‌ورد‌‌4ص‌ورداءته،‌وهذا‌المعنى‌مفهوم‌من‌النّ‌

 .5الخطاب‌بالتحذير‌من‌غيرهم‌بروايات‌أخرى،‌كالتحذير‌من‌الفرس‌والروم

استقاء‌الأخبار‌من‌أهل‌الشرك‌والأوثان‌والتأسي‌بهم‌وبأهل‌الكتاب‌وغيرهم،‌له‌دور‌‌‌‌ومما‌لا‌شكّ‌فيه‌أنّ‌

بالغ‌في‌نشر‌الانحرافات‌الفكرية‌والعقدية،‌فعلى‌سبيل‌المثال:‌من‌الإسرائيليات‌ما‌ينطوي‌على‌عقائد‌فاسدة‌

ما‌‌‌‌هافيو‌صف‌الله‌عز‌وجل‌بما‌لا‌يليق‌من‌تجسيم‌وتشبيه،‌‌ي‌‌‌فيها‌ماتفسد‌في‌مضمونها‌عقائد‌المسلمين،‌ف

 
‌وهناك‌مزيد‌كلام‌وتفصيل‌في‌شأن‌العقل‌وحدوده،‌في‌المبحث‌الثالث‌إن‌شاء‌الله‌تعالى.‌‌1
‌(.‌407ص‌‌/82،‌)جموقف الإسلام من العقل والعلمينظر:‌القرضاوي،‌‌2
‌(.3456ح‌/169ص‌/‌4باب‌ما‌ذكر‌عن‌بني‌إسرائيل،‌)ج،‌كتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
‌(.‌498ص/6،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌4
كتاب‌،‌‌صحيح البخاري بخاري،‌‌عن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"‌فقيل:‌يا‌رسول‌الله،‌كفارس‌والروم؟‌فقال:‌ومن‌الناس‌إلا‌أولئك".‌ال‌‌5

 (.7319ح‌/102ص‌/‌9الاعتصام‌بالكتاب‌والسنة،‌باب‌قول‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لتتبعن‌سنن‌من‌كان‌قبلكم،‌)ج
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الأنبياء‌‌ عصمة‌ الإنسان‌‌‌‌ووصفهمينفي‌ عنها‌ يترفع‌ التي‌ الفظائع‌ بأشنع‌ وتتهمهم‌ بهم،‌ تليق‌ لا‌ بصفات‌

‌.1العادي،‌فضلا‌عن‌أن‌يترفع‌عنه‌نبي‌

والفكرية‌‌ العقدية‌ الفرق‌ ظهور‌ أسباب‌ أحد‌ المسلمين‌‌كان‌ غير‌ بموروثات‌ وممارساتالتأثر‌ عقائد‌ ،‌‌من‌

والجبرية‌وغيرهم والمعتزلة‌ ب‌‌فالقدرية‌ احتكّوا‌ كافياً‌لما‌ العقدي‌ التحصين‌ يكون‌ أن‌ دون‌ م ن‌حولهم‌ ‌‌ثقافات‌

عدم‌التزام‌ضوابط‌معينة‌في‌الأخذ‌والرد‌مما‌‌‌‌فإنّ‌‌‌لذلك.‌‌2أوجد‌ذلك‌عندهم‌شبهات‌تسببت‌بانحرافهم‌‌‌عندهم

ما‌‌‌‌من‌أخذ،‌فلا‌بأس‌‌مقدار‌ما‌نأخذه‌أو‌نردهي فِد‌إلينا‌من‌غير‌المسلمين‌يغرقنا‌في‌الجهل‌ويجعلنا‌لا‌نعلم‌‌

‌‌.‌3العقائد‌والعبادات‌والأخلاق‌لا‌تؤخذ‌إلا‌من‌الإسلام‌وهو‌خير‌اله دي‌‌يصلح‌الحال‌في‌أمور‌الدنيا،‌لكنّ‌

ما‌أخذوا‌مقالتهم‌من‌اليهود،‌ورافق‌الجهمية‌إنّ‌‌‌:‌ما‌وقع‌فيه‌الجهمية‌من‌تعطيل‌الصفات؛‌فإنّ‌ومثال‌ذلك

ذلك‌جهل‌الجهم‌بالسنة‌واشتغاله‌بعلم‌الكلام‌وتركه‌مجالس‌العلماء،‌وكان‌مع‌جهله‌يجلس‌للمناظرات،‌فلما‌‌

‌.4عجز‌عن‌التصدي‌للشبهات‌اعتنقها‌لجهله‌بدلا‌من‌أن‌يسأل‌بها‌خبيراً‌

 السادس: التسرع في إصدار الأحكامالمظهر 

العجلة الجهل،‌‌‌‌إنّ‌ على‌ يدلّ‌ وتدقيق‌ تمحيص‌ دون‌ الأحكام‌ بإصدار‌ السّ‌والتسرع‌ من‌ نوع‌ أيضاً‌ فه‌وهو‌

الندامة.‌وقد‌أمر‌الله‌سبحانه‌نبيه‌صلى‌‌  ث،‌مما‌يجعل‌الإنسان‌مطية‌العجلة‌التي‌مآلهايش‌وعدم‌التريّ‌والطّ‌

 ني نىنم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ُّ  يعجل‌بالقرآن،‌فقال‌تبارك‌اسمه:‌ألاالله‌عليه‌وسلم‌

وهذا‌في‌شأن‌النّبي‌الحبيب‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وفي‌شأن‌تعلم‌القرآن،‌فما‌‌[،  114]طه:     َّ هى هم هج

‌بالنا‌بنا‌نحن؟‌وفي‌شؤوننا‌نحن؟

ومما‌يدلّ‌على‌التحذير‌من‌التسرع‌والعجلة‌من‌السنّة‌النبوية‌ما‌رواه‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌‌‌

"مرّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بامرأة‌تبكي‌عند‌قبر‌فقال:‌اتقي‌الله‌واصبري.‌قالت:‌إليك‌عني‌فإنك‌لم‌
 

 (.‌289،‌)صالعقيدة الإسلاميةينظر:‌المعايطة،‌‌1
 (.‌31-30،‌)صمقالات الفرق ينظر:‌القفاري،‌‌2
 سيأتي‌مزيد‌إيضاح‌لمسألة‌عدم‌ضبط‌التأثر‌بالأمم‌المحيطة‌بالمسلمين‌في‌الأسباب‌الخارجية‌للانحرافات‌العقدية.‌‌3
‌(..‌351-350،‌)صمقالات الفرق (.‌وينظر:‌القفاري،‌20ص‌/‌5،‌)جمجموع الفتاوى ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌4
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النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم.‌فأتت‌باب‌ تصب‌بمصيبتي.‌ولم‌تعرفه.‌فقيل‌لها:‌أنّه‌

المرأة‌المكلومة‌‌ف.‌‌1الصبر‌عند‌الصدمة‌الأولى"‌إنما‌‌وسلم‌فلم‌تجد‌عنده‌بوابين،‌فقالت:‌لم‌أعرفك.‌فقال:‌‌

‌صبر‌عند‌الصدمة‌الأولى،‌فكان‌جوابها‌للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌منوطاً‌ال‌لم‌تستطع‌‌فلها‌‌‌‌فقدت‌عزيزاً‌

فلما‌تسرعت‌أخطأت،‌والشاهد‌‌ الرد‌عليها،بالعجلة،‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وتجنب‌ من‌‌‌‌"خوفاً‌‌‌تمهّل‌

مؤاخذة‌الله‌لها‌لسوء‌ردها‌عليه‌لجهلها‌به،‌وحشمة‌منه‌لذلك،‌ولحلمه‌عنها‌وصبره‌على‌أذاها‌وعذره‌لها‌إذ‌‌

لم‌تعرفه،‌ولعلها‌لم‌تكن‌رأته‌قبل‌ذلك،‌أو‌لعظيم‌حزنها‌لم‌تظن‌أنّه‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وإن‌كانت‌‌

‌.2قبلُ‌تعرفه"

رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌على‌ضرر‌الاستعجال‌أيضاً:‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌‌‌ويدلّ‌

الغضب"‌ليس‌‌قال:‌" الذي‌يملك‌نفسه‌عند‌ الشديد‌ إنما‌ ر ع ة،‌ بالص  القلب‌والعقل‌‌3الشديد‌ فالغضب‌يعمي‌ ‌.

ويدلس‌الفكر،‌وهو‌بهذا‌يتجاوز‌خطوط‌الحلم‌والأناة،‌إلى‌طوفان‌من‌التسرع‌والعجلة،‌وهذا‌التسرع‌يؤدي‌

‌.‌لانحراف‌العقديإلى‌ا‌‌أحياناً‌

 المظهر السابع: الانغماس في الخرافات:  

الوضعيةعملت‌‌ الخرافات‌‌استغلا‌‌على‌‌الأديان‌ أجل‌‌تو‌ل‌ من‌ الأتباعطوّرتها‌ على‌ تميز‌‌،‌‌السيطرة‌ بينما‌

ستؤدي‌إلى‌الانحراف‌عن‌العقيدة‌لأنّها‌‌‌‌نهاتحصين‌العقل‌المسلم‌مالإسلام‌عنها‌بأن‌حاربها‌وعمل‌على‌‌

لق‌لجلب‌نفع‌أو‌دفع‌‌‌‌نهي‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمومن‌ذلك:‌‌،‌‌4السليمة‌ عن‌التمائم‌أو‌القلائد‌التي‌تُع 

في‌الجاهلية‌من‌‌‌‌اً‌سائدلما‌كان‌‌‌‌هدوتبدي‌حر‌وجعله‌من‌الكبائر،‌‌أيضاً‌عن‌السّ‌‌‌يهغيره،‌ون هو‌من‌حسد‌‌‌‌ضُرّ‌

للخرافات:‌‌‌‌أزال‌من‌أذهانهم‌ما‌يكون‌م دخلاً‌كما‌أنّه‌‌الخسوف‌والكسوف‌يكونان‌لموت‌عظيم‌أو‌ولادته،‌‌‌‌أنّ‌

 
‌(.1283ح‌/79ص‌/‌2باب‌زيارة‌القبور،‌)ج،‌كتاب‌الجنائز،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.‌369ص‌/3)ج‌‌‌إكمال المعلم بفوائد مسلم،القاضي‌عياض،‌‌2
‌(.‌6114ح‌/28ص‌/‌8باب‌الحذر‌من‌الغضب،‌)جكتاب‌الأدب،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
 (.‌80)ص‌‌دراسة موضوعية،–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌4
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،‌ومما‌يدلّ‌على‌ذلك:‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌1كالعدوى‌والطيرة‌والهامة‌

ف ر"‌ ‌.2وسلم‌قال:‌"لا‌عدوى،‌ولا‌طِي رة،‌ولا‌هامة،‌ولا‌ص 

الأمراض‌تعدي‌من‌تلقاء‌نفسها،‌فنفى‌ذلك‌‌‌العدوى‌تنتقل‌وحدها،‌وأنّ‌‌‌العرب‌في‌الجاهلية‌يعتقدون‌أنّ‌كان‌‌‌

هنا‌نافية،‌وهناك‌‌‌‌(لا‌)‌‌بمشيئة‌الله‌تعالى،‌وهذا‌التوجيه‌على‌اعتبار‌أنّ‌‌‌هالنّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وعلق

أنّ‌‌ اعتبار‌ باب‌‌‌‌(لا)توجيه‌آخر‌على‌ المعنى‌من‌ يكون‌ التوجيه‌ ناهية،‌وعلى‌هذا‌ نافية‌وإنما‌ ليست‌ هنا‌

ابتداء‌أمرها‌قد‌قدّره‌الله‌تعالى‌دون‌عدوى،‌ويكون‌‌‌‌الأمراض‌تنتقل‌بالعدوى‌إلا‌أنّ‌‌‌الأمر‌النبوي،‌فكما‌أنّ‌

العدوى‌ لبعض‌ بعضكم‌ يسبب‌ أن‌ النهي‌عن‌ الجملة‌ هذه‌ الحديث‌‌‌‌،3المطلوب‌من‌ مع‌ يلتئم‌ المعنى‌ وهذا‌

نّ‌‌‌‌رضي‌الله‌عنهالذي‌رواه‌أبو‌هريرة‌‌ ،‌4مُمرِض‌على‌مُصِحّ"أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"لا‌يورِد 

عظام‌‌‌،‌فقد‌كانوا‌يعتقدون‌أنّ‌وهذا‌هو‌قوله:‌لا‌عدوى.‌أما‌الهامة‌فمن‌أباطيل‌العرب‌قبل‌الإسلام‌أيضاً‌

ف ر‌من‌خرافات‌أهل‌الجاهلية،‌إذ‌كانوا‌يعتقدون‌أن‌ ف ر،‌فالصَّ الموتى‌تصير‌هامة‌فتطير.‌أما‌قوله:‌لا‌ص 

.‌وقد‌كان‌من‌‌5ها‌أعدى‌من‌الجربهناك‌حية‌تكون‌في‌البطن‌تصيب‌الماشية‌والناس،‌وكانوا‌يقولون‌أنّ‌

الناس‌قديماً‌ ي رةوحديثاً‌‌‌خرافات‌بعض‌ الطِّ الفأل‌السيئ‌عند‌حدوث‌أمر‌ما‌أو‌رؤيته‌أو‌‌‌‌؛‌:‌ وهي‌استشعار‌

فاستشعر‌الشؤم‌ولم‌يخرج‌‌‌‌أو‌غرباناً‌‌‌أراد‌السفر‌فرأى‌بوماً‌‌‌وإذاسماعه،‌فيتراجع‌عما‌كان‌ينويه‌من‌العمل،‌‌

 ‌.6لسفره

الكهانة أيضاً‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ كذّب‌ حقيقتها؛‌‌‌‌7وقد‌ ونفى‌ الأبراج‌ وقراءة‌ على‌‌نّ‌لأوالشعوذة‌ تنبني‌ ها‌

بالعقول استخفاف‌ ففيها‌ الخرافات‌ العقلي،‌وهذا‌هو‌شأن‌ أو‌ البصري‌ يتأسس‌جانب‌من‌8الخداع‌ ،‌وعليها‌

المؤمنين‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌إذ‌قالت:‌"سأل‌أناس‌النّبي‌صلى‌‌‌ذلك‌ما‌روته‌أمّ‌‌ودليلالانحراف‌العقدي.‌

 
‌(.‌82-80)ص‌‌دراسة موضوعية،–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌1
‌(.5757ح‌/135ص‌/7كتاب‌الطب،‌باب‌لا‌هامة،‌)ج،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.‌176ص‌/3،‌)جإكمال المعلم بفوائد مسلم،‌القاضي‌عياضينظر:‌‌3
 (.5771ح‌/138ص‌/7كتاب‌الطب،‌باب‌لا‌هامة،‌)ج،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
‌(.2120-2118ص‌/‌3ج)الحديث، أعلام ينظر:‌الخطابي،‌‌5
‌(.‌180ص‌/3،‌)جإكمال المعلم بفوائد مسلم،‌القاضي‌عياضينظر:‌‌6
‌(.83ص‌‌/19،‌)جالتوضيح لشرح الجامع الصحيح الكهانة:‌ادعاء‌علم‌الغيبيات.‌ينظر:‌ابن‌الملقن،‌‌7
 (.‌90-89)ص‌‌‌،-دراسة موضوعية–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌8
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هم‌ليسوا‌بشيء.‌فقالوا:‌يا‌رسول‌الله،‌فإنهم‌يحدثون‌بالشيء‌يكون‌حقا.‌الكُهّان،‌فقال:‌إنّ‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌‌

لِيّه‌كقرقرة‌‌ قال:‌فقال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌تلك‌الكلمة‌من‌الحق‌يخطفها‌الجني‌فيقرقرها‌في‌أذن‌و 

،‌وقوله‌لهم:‌)ليس‌بشيء(‌يعني‌أنّه‌ليس‌بشيء‌يعتمد‌عليه‌1الدجاجة،‌فيخلطون‌فيه‌أكثر‌من‌مائة‌كذبة"

‌.2إذ‌لا‌حقيقة‌له

لِم‌ذلك‌أم‌لم‌ي علم،‌فادّعاء‌الكهان‌‌وهذه‌الأمثلة‌أدلّ‌ ة‌على‌الجهل‌الذي‌يرمي‌صاحبه‌في‌أحضان‌الشبهات‌ع 

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌ونهى‌عنها؛‌‌ والسحرة‌والعرافين‌علم‌الغيب‌هو‌من‌الخرافات‌التي‌حذر‌منها‌

تعالى‌‌لأنّ‌ الله‌ به‌ اختص‌ الغيب‌ علم‌ لأنّ‌ الشرك،‌ في‌ صاحبه‌ ودخول‌ العقيدة‌ في‌ انحراف‌ عليها‌ ينبني‌ ه‌

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"مفتاح‌‌ أنّ‌ وليس‌ذلك‌لأحد‌غيره،‌ودليل‌ذلك‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌

خمس‌لا‌يعلمها‌إلا‌الله:‌لا‌يعلم‌أحد‌ما‌يكون‌في‌غد،‌ولا‌يعلم‌أحد‌ما‌يكون‌في‌الأرحام،‌ولا‌تعلم‌‌الغيب‌‌

‌.‌3فس‌بأي‌أرض‌تموت،‌وما‌يدري‌أحد‌متى‌يجيء‌المطر"نفس‌ماذا‌تكسب‌غدا،‌وما‌تدري‌ن

 المطلب الثاني: اتّباع الهوى من الأسباب الذاتية للانحراف العقدي

‌اتباع‌الهوى‌أمر‌خطير،‌وفي‌هذا‌المطلب‌سيقوم‌الباحث‌بتتبع‌أهم‌ما‌يتعلق‌به.‌‌‌لا‌شكّ‌في‌أنّ‌

 على خطره:  القرآن الكريم والسنة المطهرة  ودلالةالمسألة الأولى: مفهوم اتّباع الهوى  

 أولا : مفهوم اتّباع الهوى:  

‌وسقوط" على‌هذا‌‌‌متعددة‌يمكن‌أن‌تدلّ‌‌‌ي‌للهوى‌معان،‌ف4"الهاء‌والواو‌والياء:‌أصلٌ‌صحيح‌يدلّ‌على‌خُلُوٍّ

‌عند‌إطلاق‌الكلمة‌فإنّ‌ .‌"وربما‌‌5ه‌يقصد‌بها:‌ميل‌النفس‌إلى‌شهواتها‌بما‌يخالف‌الشرع‌العنوان‌الكبير،‌لكن 

ه‌يخالفه‌لا‌لجهله،‌وإنما‌لهواه‌وظلمه،‌بحيث‌ينصرف‌عن‌الحق‌إلى‌‌به‌لكنّ‌‌‌بالأمر‌بصيراً‌‌‌كان‌الرجل‌عالماً‌

 
 (.‌7561ح‌/162ص‌‌/‌9باب‌قراءة‌الفاجر‌والمنافق‌وأصواتهم‌وتلاوتهم‌لا‌تجاوز‌حناجرهم،‌)جكتاب‌التوحيد،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌35ص‌‌/21،‌)جالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ينظر:‌الكرماني،‌‌2
‌(.‌1039ح‌/33ص‌‌/2باب‌لا‌يدري‌متى‌يجيء‌المطر‌إلا‌الله،‌)جكتاب‌الاستسقاء،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
‌(.‌15ص‌‌/6)ج‌‌معجم مقاييس اللغة،ابن‌فارس،‌‌ 4
‌(.460)ص‌‌)دراسة‌موضوعية‌للمصطلح‌القرآني(،‌‌الهوى ينظر:‌الخالدي،‌‌5
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معه‌‌1الباطل"‌ تنفع‌ لن‌ الهوى‌ حب‌ أُشرِب‌ فإذا‌ قلبه،‌ الهوى‌ يداخل‌ عندما‌ الهوى‌ صاحب‌ شأن‌ وهذا‌ ‌،

‌.2النصيحة‌ولن‌يُجدي‌معه‌البرهان،‌والأدهى‌من‌ذلك‌أنّه‌لن‌يكترث‌بم ن‌قد‌خال ف‌

 اتّباع الهوى: دلالة السنّة النبوية على خطر ثانيا : 

،‌فهو‌‌3الابتداع"أصل‌‌على‌الأمة‌كلها؛‌فالهوى‌كما‌يصفه‌الشاطبي:‌"اتّباع‌الهوى‌‌‌‌كبيراً‌‌‌يشكّل‌الهوى‌خطراً‌

من‌أمراض‌القلوب‌التي‌يمكن‌أن‌يصاب‌بها‌العالم‌والجاهل،‌مع‌فارق‌قوة‌الإيمان،‌وفارق‌حظ‌النفس‌في‌‌

الإنسان،‌ويعبِّر‌الهوى‌عن‌طغيان‌الشهوات‌على‌العقل‌والفكر،‌حتى‌إنّ‌م ن‌ط غ ت‌عليه‌شهوته‌لا‌يريد‌أن‌

‌أو‌جزاء.‌‌يؤمن‌باليوم‌الآخر‌لئلا‌ي لقى‌حساباً‌

ن‌ يد  والحسد‌والكبر‌من‌شهوات‌النفس،‌والطمع‌في‌الدنيا‌وعدم‌الرغبة‌في‌زوال‌نعيمها‌من‌الشهوات،‌وهذا‌د 

التسلق‌والتملق‌لأصحاب‌الشبهات‌يُعمي‌‌‌‌حبّ‌وأيضاً‌فإن‌‌،‌‌ولا‌نشوراً‌‌‌الطغاة‌الظلمة،‌الذين‌لا‌يرجون‌موتاً‌

الآخر اليوم‌ ثبوت‌ في‌ النظر‌ ما‌رواه‌صاحبه‌عن‌ ذلك‌ أدلة‌ قال:‌‌‌،‌ومن‌ "كان‌رجلٌ‌‌‌‌أنس‌رضي‌الله‌عنه‌

فكان‌يقول:‌ما‌‌‌‌فأسلم،‌وقرأ‌البقرة‌وآل‌عمران‌فكان‌يكتب‌للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فعاد‌نصرانياً‌‌‌نصرانياً‌

له كتبتُ‌ ما‌ إلا‌ محمد‌ الله‌‌‌،يدري‌ وقد‌‌‌‌،فدفنوه‌‌،فأماته‌ محمد‌‌لف ظ ت ه‌‌فأصبح‌ فعل‌ هذا‌ فقالوا:‌ الأرض.‌

الأرض.‌فقالوا:‌لفظته‌‌فأصبح‌وقد‌‌‌‌،فحفروا‌له‌فأعمقوا‌‌،وأصحابه،‌ل مّا‌ه رب‌منهم‌نبشوا‌عن‌صاحبنا‌فأ ل ق و ه

فحفروا‌له‌وأعمقوا‌له‌في‌الأرض‌ما‌‌‌‌،فألقوه هذا‌فعل‌محمد‌وأصحابه‌نبشوا‌عن‌صاحبنا‌لما‌هرب‌منهم

.‌فهذا‌صاحب‌الشهوة‌والهوى‌ركب‌‌4وه"فعلموا‌أنّه‌ليس‌من‌الناس‌فألق ‌‌‌،الأرضلفظته‌‌فأصبح‌قد‌‌‌‌،استطاعوا

الموج‌للتملق،‌فكان‌الخسران‌نصيبه،‌وهذا‌شأن‌المتسلقين‌المتملقين‌لأصحاب‌المنافع‌ممن‌ي حكُمون‌بغير‌‌

‌دين‌الله‌تعالى،‌ويظلِمون‌الناس.

 
‌(.‌406،‌)ص‌الانحراف العقديالسفياني،‌‌1
‌(.‌778ص‌‌/2،‌)جالاعتصامينظر:‌الشاطبي،‌‌2
‌(.‌‌588ص‌‌/2،‌)جالاعتصامالشاطبي،‌‌ 3
‌(.‌3617ح‌/203-202ص‌/4،‌كتاب‌المناقب،‌باب‌علامات‌النبوة‌في‌الإسلام،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌4
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،‌وابتعد‌عن‌تسليم‌1لما‌جاء‌به‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌إلا‌إذا‌كان‌هواه‌تابعاً‌‌‌حقاً‌‌‌ولا‌يكون‌العبد‌مسلماً‌

من‌سمات‌النفس‌البشرية‌أنها‌عجولة‌ولا‌تشبع،‌وهذه‌الرغبات‌والشهوات‌تسوق‌الإنسان‌‌‌‌لأنّ‌نفسه‌لهواه،‌‌

الم عين‌‌ من‌ يستقي‌ من‌خلالها‌ التي‌ المدارك‌ وألغى‌ الضوابط‌ ع طّل‌ تعالى،‌لأنه‌ الله‌ يرضي‌ ما‌ إلى‌غير‌

‌.2الصافي‌

 مظاهر اتّباع الهوى التي تجعله مِن الأسباب الذاتية للانحراف العقدي:أهم المسألة الثانية: 

اتّباع‌الهوى‌متعددة،‌لكنّ‌إنّ‌‌ العقدي‌يعود‌إلى‌الأصول‌‌‌‌الذي‌‌مظاهر‌ :‌وضع‌‌الآتيةيؤدي‌إلى‌الانحراف‌

في‌‌‌‌ب‌للنفس‌أو‌البلد‌أو‌المذهب‌أو‌الأشخاص،‌والغلوّ‌الأحاديث‌على‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌والتعصّ‌

‌:يأتيالدين‌والأشخاص،‌وعبادة‌المال،‌وشهوة‌السلطة،‌وتفصيل‌ذلك‌فيما‌

 المظهر الأول: وضع الأحاديث على النّبي صلى الله عليه وسلم: 

الأخبار‌على‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌‌‌هذا‌المظهر‌الغريب‌العجيب‌الذي‌دفع‌بعض‌الجهلة‌إلى‌دسّ‌

عليه‌من‌حديث‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌‌‌‌وعد‌بنار‌جهنم،‌وهذا‌يستدلّ‌عقابه‌أليم‌وعاقبته‌شديدة‌وهي‌التّ‌وهذا‌‌

النار" فل ي لِج‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"لا‌ت كذِبوا‌عل يّ،‌فإنه‌من‌كذ ب‌عل يّ‌ النّصّ‌‌‌.‌وبما‌أن3‌ّعن‌

لكنّ‌ ذلك،‌ لنيل‌ أحد‌ يسعى‌ أن‌لا‌ الأجدر‌ كان‌ الشديد،‌ الجريمة‌وعقابها‌ هذه‌ الدلالة‌على‌خطورة‌ ‌‌واضح‌

والنّ‌ الهوى،‌ ما‌ أدراك‌ وما‌ إلى‌‌الهوى‌ بهم‌ فأودت‌ الإيمان‌ ضعاف‌ نفوس‌ في‌ لعبت‌ الشيطان،‌ وحظ‌ فس‌

له‌لا‌عليه(،‌وهذا‌الاستدلال‌في‌غاية‌السخف؛‌فإن‌النّبي‌صلى‌‌نكذب‌‌المهالك،‌حتى‌قال‌بعضهم:‌")نحن‌‌

ر عه‌إلى‌كذابين‌ليروجوه"  .‌4الله‌عليه‌وسلم‌لا‌يحتاج‌ش 

 
[،‌فالواجب‌كمال‌التسليم‌‌65]النساء:‌‌‌‌‌ َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم  سخ سح سج خم  ُّ  يقول‌الله‌تعالى:‌‌1

‌(.‌228ص‌‌/‌1،‌)جشرح العقيدة الطحاويةوالانقياد‌لكل‌ما‌أمر‌ونهى،‌دون‌أين‌يتعارض‌ذلك‌مع‌زبالات‌الأذهان‌وشبهاتها.‌ينظر:‌ابن‌أبي‌العز،‌
 (.‌84)ص‌‌‌دراسة موضوعية،–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌2
 (.‌106ح‌/33ص‌/‌1باب‌إثم‌من‌كذب‌على‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌)ج،‌كتاب‌العلم،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
‌(.‌115،‌)صتيسير مصطلح الحديث الطحان،‌‌4
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لذلك‌ الصحيحة،‌ المسلمين‌ عقيدة‌ في‌ انحرافات‌ من‌ إليه‌ أودت‌ وما‌ الموضوعة‌ الروايات‌ يخفى‌خطر‌ ولا‌

ق ديّة‌الغيبية،‌ومنها‌ما‌هو‌‌أدى‌‌يقول‌الألباني:‌"وقد‌‌ انتشارها‌إلى‌مفاسد‌كثيرة،‌منها‌ما‌هو‌من‌الأمور‌الع 

وضع‌الأحاديث‌على‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يزيد‌‌‌.‌ويكمن‌هذا‌الخطر‌في‌أن1‌ّمن‌الأمور‌التشريعية"

دّ‌الأحاديث‌الصحيحة‌يُ‌و‌على‌الدين‌ما‌ليس‌منه،‌‌  .‌2ج‌من‌الدين‌ما‌هو‌منهخرِ‌ر 

ومن‌الأحاديث‌الموضوعة‌في‌العقيدة:‌ما‌وضعوه‌على‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌نقله‌عن‌رب‌العزة‌قوله:‌

،‌ومثله‌ما‌وضعوه‌على‌النّبي‌صلى‌‌3"ما‌وسعني‌لا‌سمائي‌ولا‌أرضي‌ولكن‌وسعني‌قلب‌عبدي‌المؤمن"‌

فعرّفتهم‌بي،‌‌‌‌لا‌أعُ ر ف،‌فأحببت‌أن‌أعُ ر ف،‌فخلقت‌خلقاً‌‌‌كنزاً‌كنت‌‌الله‌عليه‌وسلم‌نقله‌عن‌رب‌العزة‌أيضاً:‌"‌

الله‌خلق‌العقل‌فقال‌له:‌‌‌وضعوه‌على‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أنّه‌قال:‌"إنّ‌‌‌ما‌‌،‌وكذلك4فبي‌عر فوني"‌

لقاً‌ ما‌خلقتُ‌خ  فقال:‌وعزتي‌وجلالي‌ فأدب ر.‌ أدبِر،‌ له:‌ قال‌ ثم‌ فأقب ل.‌ آخذ‌وبك‌‌‌أقبِل،‌ فبِك‌ أشرف‌منك،‌

.‌وهذه‌أحاديث‌موضوعة‌في‌العقائد،‌تزيد‌في‌الإخبار‌عن‌ربنا‌تعالى‌شأنه‌ما‌ليس‌بثابت،‌ومثل‌‌5أعُطي"

المسلم عقيدة‌ على‌ الخطر‌ عظيم‌ الأمر‌ أو‌‌‌‌6هذا‌ الفقهي‌ للمذهب‌ تعصبا‌ الحديث‌ وضع‌ ذلك‌ ويوافق‌ ‌،

ق ديّ،‌ومثال بالخلافة‌لعلي‌رضي‌الله‌‌‌من‌وصايتهما‌وضعته‌الرافضة‌على‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌ه‌الع 

 .7عنه

 

 

 
‌(.‌47ص/1،‌)جسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةالألباني،‌‌1
‌‌(.‌946،‌)ص‌أثر الأحاديث الموضوعة في العقيدةينظر:‌الشوبكي،‌‌2
‌(.‌794ص‌/‌2،‌)جالزيادات على الموضوعات، ويسمى )ذيل اللآلئ المصنوعة(ينظر:‌السيوطي،‌‌3
 (.‌273،‌)ص‌الموضوعات الكبرى ينظر:‌الهروي،‌‌4
 (.‌28،‌)ص‌تذكرة الموضوعاتينظر:‌الف تَّنِي،‌‌5
 (.123ص‌‌‌/18،‌)جمجموع الفتاوى ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌6
 (.‌935،‌)ص‌أثر الأحاديث الموضوعة في العقيدةينظر:‌الشوبكي،‌‌7
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، وتقديس الدولة الحديثة، 1المظهر الثاني: التعصب للنفس أو البلد أو المذهب أو للحزب أو الأشخاص 

 2وتقديس الحدود الوضعية، والقوانين الوضعية التي استَبدَلت قوانين الدين

لمانية‌ الع  تقديس‌ أيضاً:‌ الجانب‌ هذا‌ في‌ إلها3‌‌‌ًويدخل‌ واعتبارها‌ الفكرية‌ المذاهب‌ من‌ بل‌‌‌‌وغيرها‌ يُعبد،‌

 ‌.4وتقديمها‌على‌الأوامر‌الإلهية‌عند‌التعارض‌

عنه؛‌هو:‌أن‌الإنسان‌بتعصبه‌يصبح‌لا‌يرى‌الحق‌‌‌‌ومنهياً‌‌‌والسبب‌الرئيس‌الذي‌يجعل‌التعصب‌مذموماً‌

باطلاً‌ ولو‌كان‌ بالعصبية‌حتى‌ له‌ ي دين‌ فم‌من‌ إن‌خرج‌من‌ له‌‌،‌و‌إلا‌ ي دين‌ الباطل‌عند‌كل‌من‌لا‌ يرى‌

في‌التقليد‌الأعمى،‌حتى‌أنّه‌يقدم‌ذلك‌على‌‌‌‌رئيساً‌‌‌بالعصبية‌وإن‌كان‌هو‌الحق‌المبين،‌فيصير‌ذلك‌مدخلاً‌

دّه‌ أوامر‌الله‌تعالى‌ونواهيه،‌لذلك‌وقف‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌موقفا‌حازما‌من‌التعصب‌فنهى‌عنه‌وع 

،‌وظهر‌ذلك‌فيما‌رواه‌جابر‌بن‌عبد‌الله‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"كنا‌في‌غ زاة،‌5من‌أمر‌الجاهلية‌وتبرأ‌منها‌

رجل‌من‌المهاجرين‌رجلا‌من‌الأنصار،‌فقال‌الأنصاري:‌يا‌للأنصار،‌‌‌‌6قال‌سفيان‌مرة:‌في‌جيش،‌فكسع‌

للمهاجرين،‌فسمع‌ذاك‌رسولُ‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فقال:‌ما‌بال‌دعوى‌جاهلية؟‌ يا‌ المهاجري:‌ وقال‌

رجلاً‌ المهاجرين‌ من‌ رجل‌ كسع‌ الله،‌ رسول‌ يا‌ فإنّ‌‌‌قالوا:‌ دعوها‌ فقال:‌ الأنصار،‌ منتنةمن‌ ودعوى‌7"ها‌ ‌.

الباطل،‌‌ والتقاتل‌على‌ الحق،‌ التعصب‌على‌غير‌وجه‌ تثير‌ فهي‌ لكونها‌مستخبثة،‌ منتنة‌ تجر‌‌و‌الجاهلية‌

 
قاء‌على‌محبة‌الوطن‌والقبيلة،‌أما‌لا‌يقصد‌الباحث‌من‌هذا‌الكلام:‌كراهية‌حب‌الوطن‌أو‌القبيلة،‌لكن‌الإسلام‌جاء‌برابطة‌أقوى‌من‌هذه‌الروابط‌وهي‌رابطة‌الدين،‌مع‌الإب‌‌‌1

حفظ الوطن والانتماء إليه بين  التعصب‌المقصود‌فهو‌مثل‌ما‌كان‌من‌العصبية‌الجاهلية‌للقبيلة،‌وتقديمها‌على‌الدين‌ورفعها‌على‌درجة‌الأخوة‌في‌الدين.‌ينظر:‌برايم،‌‌
‌(.‌ملحوظة:‌اسم‌الباحث‌مضبوط‌وهو‌محاضر‌في‌إحدى‌جامعات‌كردستان‌العراق.‌164)ص‌‌الحريات والرفض العقدي،

زوجات‌وإباحة‌الشذوذ‌الجنسي‌وما‌لا‌يقصد‌من‌هذا‌القوانين‌التنظيمية‌لشؤون‌الحياة‌اليومية،‌كقوانين‌السير‌وما‌إلى‌ذلك،‌بل‌المقصود‌كقوانين‌المواريث‌وتحريم‌تعدد‌ال‌‌2
‌(.‌425ص‌‌/2،‌)ج‌التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيدإلى‌ذلك.‌ينظر:‌الحقوي،‌

3‌‌‌( لكلمة‌ خاطئة‌ ترجمة‌ العالمانية:‌ أو‌ أو‌Secularismالعلمانية‌ )اللادينية(‌ هي‌ الإنجليزية‌ للكلمة‌ الدقيقة‌ والترجمة‌ إطلاقا،‌ بمشتقاته‌ ولا‌ "العلم"‌ بلفظ‌ لها‌ صلة‌ ولا‌ ‌،)
م‌بالآخرة‌إلى‌الاهتمام‌بالدنيا‌)الدنيوية(،‌بمعنى:‌ما‌لا‌يتصل‌بالدين‌بل‌ويضاده،‌أما‌العلمانية‌كمذهب‌فكري‌فهو‌يعبر‌عن‌حركة‌اجتماعية‌هدفها‌صرف‌الناس‌عن‌الاهتما

‌(.22،‌)ص‌نشأتهَا وتطوّرهَا وآثارُهَا في الحيَاة الإسلاميَّة المُعَاصِرَة -العِلمانيَّة فقط.‌ينظر:‌الحوالي،‌
 (.‌16،‌)صمذاهب فكرية معاصرةينظر:‌قطب،‌‌4
 (.‌84-82)ص‌‌دراسة موضوعية،–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌5
ع‌هو‌أن‌يضرب‌بيده‌على‌شيء،‌أو‌برجله،‌ويكون‌أيضا‌إذا‌رماه‌بسوء.‌ينظر:‌ابن‌فارس،‌‌‌‌6 ،‌‌فتح الباري (.‌وينظر:‌ابن‌حجر،‌‌177ص‌‌‌‌/5)ج‌‌معجم مقاييس اللغة،الك س 

‌(.‌179)المقدمة/‌ص
ح‌/‌154ص‌/‌6،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب‌قوله:‌}سواء‌عليهم‌أستغفرت‌لهم‌أم‌لم‌تستغفر‌لهم‌لن‌يغفر‌الله‌لهم‌إن‌الله‌لا‌يهدي‌القوم‌الفاسقين{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌7

4905.)‌
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.‌وينساق‌هذا‌النهي‌عن‌العصبية‌القبلية‌إلى‌النهي‌عن‌عموم‌العصبية‌بأي‌شكل‌كانت‌‌1صاحبها‌إلى‌النار

 .‌‌‌2إلا‌لدين‌الله‌وحرماته

التعصب‌آفة‌الكثيرين‌وبلاء‌متجدد‌عبر‌العصور،‌يصم‌آذان‌المستمعين‌ويغلف‌قلوبهم‌‌‌‌ومن‌الحقائق‌أنّ‌

ب‌المقصود‌‌د‌لا‌يوافق‌المتعصب‌من‌يفويغلق‌عقولهم،‌‌ عوه‌إلى‌الحق‌الذي‌أدلته‌واضحة‌بينة،‌والمتعصِّ

له‌خلافه،‌وهذا‌خلل‌تربوي‌يقدح‌في‌الإيمان‌‌‌‌ثبتهو‌من‌لا‌يتبع‌الدليل،‌وإنما‌يتبع‌ما‌يتعصب‌له‌حتى‌لو‌‌

‌.3والإخلاص‌

 :وفي التعامل مع الأشخاص  المظهر الثالث: الغلو في الدين

الشرع مقاصد‌ للأشخاص‌‌من‌ التعصب‌ لأنّ‌ والتعصب،‌ الغلو‌ من‌ الناس‌ لمقامات‌‌‌‌تخليص‌ يرفعهم‌ قد‌

تلك‌الأوثان‌التي‌عبدها‌قوم‌نوح‌عليه‌السلام،‌فهي‌"أسماء‌رجال‌صالحين‌من‌قوم‌نوح‌ثاله‌‌،‌ومالألوهية

أنصاباً‌ يجلسون‌ كانوا‌ التي‌ مجالسهم‌ إلى‌ انصُبوا‌ أن‌ قومهم:‌ إلى‌ الشيطان‌ أوحى‌ هلكوا‌ وسم وها‌‌‌‌فلما‌

‌العلم‌ خ   .‌‌4عُبِدت"بأسمائهم،‌ففعلوا‌فلم‌تُعبد،‌حتى‌إذا‌هلك‌أولئك‌وت ن سَّ

فإنّ‌ ريب‌ وها‌‌كان‌‌‌والتعصب‌‌الغلو‌‌وبلا‌ الكتاب،‌ أهل‌ انحراف‌ أسباب‌ شكّ‌‌‌‌مامن‌ انحراف‌‌أسباب‌‌بلا‌ في‌

فمن‌‌ الإسلامية،‌ الفِر ق‌ لعبعض‌ ال‌‌لي‌تعصب‌ هذا‌ وقاب ل‌ الصحابة،‌ من‌ غيره‌ تعصب‌‌تعصب‌كفّر‌ ‌‌من‌

الوعيد‌فخلّدوا‌‌لى‌الصحب‌أجمعينالله‌ع‌‌وانرض‌‌اً‌علي‌‌وكفّرمعاوية‌‌ل .‌وفي‌مكان‌آخر‌غالى‌بعضهم‌في‌

المسلمين‌في‌النار،‌وغيرهم‌غالى‌في‌الوعد‌حتى‌نف وا‌بعض‌الوعيد،‌وغيرهم‌غالى‌في‌التنزيه‌حتى‌نفى‌‌

والتجسيم التشبيه‌ في‌ فوقعوا‌ الإثبات‌ في‌ غيرهم‌ غالى‌ وبالمقابل‌ أنّ‌‌‌،5الصفات،‌ النّبي‌ولو‌ ه دي‌ اتبعوا‌ هم‌

صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لما‌ضلوا‌وأضلوا،‌ومن‌ذلك‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌

"إنّ‌ قال:‌ أنّه‌ وسلم‌ أحدٌ‌‌‌‌عليه‌ ‌ ين  الدِّ ‌ يشادَّ ولن‌ يسر،‌ ين‌ واستعينوا‌‌إلا‌‌الدِّ وأبشروا،‌ وقاربوا،‌ فسددوا‌ غل ب ه،‌
 

 (.2490ح/560ص/6،‌)جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ينظر:‌القرطبي،‌‌1
 (.‌488ص‌/3،‌)جحاشية السندي على سنن الترمذيينظر:‌السندي،‌‌2
‌(.‌78،‌)ص‌في قفص الاتهام ينظر:‌الحمادي،‌‌3
 (.4920ح‌/‌160ص‌/‌6،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب‌سورة‌نوح:‌ودا‌ولا‌سواعا‌ولا‌يغوث‌ويعوق‌ونسرا،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌4
‌(.‌29،‌)صمقالات الفرق ينظر:‌القفاري،‌‌5
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ة" ل ج  الد  من‌ حة،‌وشيء‌ و  والرَّ ودل1‌ّبالغ دو ة‌ الدينية‌بطريق‌‌‌،‌ الأعمال‌ في‌ التعمق‌ النهي‌عن‌ الحديث‌على‌

دة،‌والنهي‌عن‌ترك‌الرفق،‌فمن‌فعل‌عجز‌وانقطع‌ثم‌غُلِب،‌وكل‌من‌يتكلف‌في‌أمور‌الدين‌فسينقطع،‌‌ الشِّ

هي‌عن‌الإفراط‌المؤدي‌للمِلال‌أو‌المبالغة،‌وجاء‌‌وليس‌المقصود‌منع‌طلب‌الأكمل‌في‌العبادة،‌بل‌جاء‌النّ‌

مخاطباً‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ وكأنّ‌‌‌كلامه‌ فنبّ‌المسلم‌ مقصد،‌ إلى‌ مسافر‌ لأنّ‌ه‌ نشاطه؛‌ أوقات‌ على‌ ‌هه‌

المسافر‌لا‌يقدر‌على‌النشاط‌ليل‌نهار،‌بل‌ينشط‌في‌أوقات‌ويرتاح‌في‌أخرى،‌فأراد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

ومن‌،‌حتى‌أنّه‌نهاهم‌في‌مواطن‌عديدة‌عن‌المغالاة‌في‌شأنه،‌‌2أن‌يبين‌للمسلمين‌خطورة‌الغلو‌والتشدد‌‌

"ذلك:‌‌ يقول:‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ أنّه‌سمع‌ كما‌أطر ت‌‌‌‌3تُطروني‌لا‌‌ما‌رواه‌عمر‌رضي‌الله‌عنه‌

.‌وقد‌غضب‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لما‌‌4النصارى‌ابن‌مريم،‌فإنما‌أنا‌عبده‌فقولوا:‌عبد‌الله‌ورسوله"‌

علم‌بمفاضلة‌ناس‌من‌المسلمين‌له‌على‌موسى‌ويونس‌عليهما‌السلام‌مع‌انتقاص‌هذين‌العظيمين‌فنهى‌‌

،‌وكل‌هذا‌لئلا‌5يونس‌بن‌متى‌فقد‌كذب"من‌‌خير‌‌:‌"من‌قال‌أنا‌‌عن‌ذلك،‌وهو‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌مرفوعاً‌

‌،‌ومن‌باب‌أولى‌أن‌لا‌يُرفع‌أحد‌آخر‌إلى‌هذه‌المقامات.‌6يرفعوه‌إلى‌مقام‌الألوهية‌

باباً‌‌ له‌ أفرد‌ البخاري‌ المظهر‌نجد‌ الكريموترجمة،‌‌ولأهمية‌هذا‌ القرآن‌ الذي‌استعمله‌ المثال‌ ‌‌فضرب‌نفس‌

م‌الباب‌بما‌يأتي:‌باب‌"قوله:‌}يا‌أهل‌الكتاب‌لا‌تغلوا‌في‌دينكم‌ولا‌تقولوا‌على‌الله‌إلا‌الحق‌‌‌‌به،تأسيا‌‌ فترج 

إنما‌المسيح‌عيسى‌ابن‌مريم‌رسول‌الله‌وكلمته‌ألقاها‌إلى‌مريم‌وروح‌منه‌فآمنوا‌بالله‌ورسله‌ولا‌تقولوا‌ثلاثة‌

انتهوا‌خيرا‌لكم‌إنما‌الله‌إله‌واحد‌سبحانه‌أن‌يكون‌له‌ولد‌له‌ما‌في‌السماوات‌وما‌في‌الأرض‌وكفى‌بالله‌‌

.‌‌7.‌}ولا‌تقولوا‌ثلاثة{"‌وكيلا{.‌قال‌أبو‌عبيد:‌كلمته:‌كن‌فكان.‌وقال‌غيره:‌}وروح‌منه{‌أحياه‌فجعله‌روحاً‌

‌ثم‌أتبع‌الترجمة‌بحديث‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"من‌شهد‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له‌وأنّ‌
 

(.‌المشادة:‌المغالبة.‌سددوا:‌الزموا‌السداد‌وهو‌الصواب‌من‌غير‌إفراط‌ولا‌تفريط.‌قاربوا:‌‌39ح‌‌/16ص‌‌/1باب‌الدين‌يسر،‌)ج،‌كتاب‌الإيمان،‌‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌‌1
ى‌مداومة‌العبادة‌بإيقاعها‌في‌الأوقات‌إن‌لم‌تستطيعوا‌الأخذ‌بالأكمل‌فاعملوا‌بما‌يقرب‌منه.‌أبشروا:‌أي:‌بالثواب‌على‌العمل‌الدائم‌وإن‌قل.‌استعينوا‌بالغدوة:‌استعينوا‌عل‌

قيل‌سير‌الليل‌كله.‌ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌المنشطة.‌والغدوة‌بالفتح‌سير‌أول‌النهار.‌والروحة‌بالفتح‌السير‌بعد‌الزوال.‌والدلجة‌بضم‌أوله‌وفتحه‌وإسكان‌اللام‌سير‌آخر‌الليل،‌و‌
 (.95ص‌‌‌/‌1،‌)جفتح الباري 

 (.‌325ص‌/7،‌)جالإفصاح عن معاني الصحاحابن‌هبيرة،‌ينظر:‌‌2
‌(.‌79،‌)المقدمة/‌ص‌فتح الباري (.‌وينظر:‌ابن‌حجر،‌6ص‌/15،‌)جلسان العرب  الإطراء:‌الإفراط‌في‌المدح‌بالباطل.‌ينظر:‌ابن‌منظور،‌3
‌(.3445ح‌‌/167ص‌/‌4،‌كتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌باب‌}واذكر‌في‌الكتاب‌مريم‌إذ‌انتبذت‌من‌أهلها{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌4
 (.‌4805ح‌/124ص‌/‌6،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب‌}وإن‌يونس‌لمن‌المرسلين{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌5
‌(.‌1561ص‌‌/3،‌)جالحديث‌، أعلام الخطابي‌ 6
‌(.‌165ص‌/4،‌كتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌7
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وأنّ‌‌‌محمداً‌ إلى‌مريم‌وروح‌منه،‌والجنّ‌‌‌عبده‌ورسوله،‌ ألقاها‌ ار‌‌والنّ‌‌‌ة‌حقّ‌عيسى‌عبد‌الله‌ورسوله‌وكلمته‌

يُهلك‌عقيدة‌المرء‌ويلوّث‌فطرته‌‌‌الغلوّ‌‌‌أنّ‌في‌‌.‌فلا‌ريب‌‌1،‌أدخله‌الله‌الجنة‌على‌ما‌كان‌من‌العمل"حقّ‌

بمنهج‌‌‌‌الاعتصاميُعبد‌من‌دون‌الله‌فهو‌من‌صور‌الهوى،‌بينما‌‌إلهاً‌‌التي‌فطره‌الله‌عليها،‌حتى‌يصبح‌الغلوّ‌

‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌منجاة‌وأي‌منجاة.

 المظهر الرابع: عبادة المال:  

نت‌لهم،‌للمال‌أثر‌عظيم‌في‌نفوس‌البشر،‌وهو‌من‌الشهوات‌التي‌فطر‌الله‌تعالى‌نفوسهم‌على‌حبها‌وزُيّ‌

  ئه ئم ئخ  ئح  ئج  يي   يى ين يم يز ير ىٰ ُّ :  فقال‌جل‌وعلا‌

ر‌القرآن‌عنها‌بالشهوات‌مبالغة‌في‌كونها‌‌وقد‌عبّ‌.  [14]آل عمران:    َّ بهبم  بخ بح بج

ه‌الأعمى‌للدنيا‌‌حمله‌حبّ‌فإنّ‌الرجل‌يمشتهاة‌مرغوبة،‌وهي‌مذمومة‌إذا‌لم‌تكن‌منضبطة‌بالاعتدال،‌وإلا‌‌

وتعلقه‌بالزعامة‌المؤقتة‌والمال‌الزائل‌على‌طمس‌معالم‌الحق‌وترك‌الإيمان،‌وليس‌المقصود‌من‌الآيات‌‌

وإنّ‌ بالاعتدال،‌ المنضبط‌ حبها‌ ومنع‌ الشهوات‌ هذه‌ في‌‌منع‌ والإسراف‌ الحب‌ في‌ المبالغة‌ الممنوع‌ ما‌

‌.2ودينه‌ويُهمل‌بسببها‌آخرته‌‌ة‌الرجل‌الشهوات،‌فتطغى‌حينها‌على‌عقيد

خُ‌ إذا‌ أما‌ مطلوبة،‌ فهي‌ الشرع‌ بزينة‌ تزينت‌ إذا‌ الأمور‌ والله‌‌‌ع ‌لِ‌وهذه‌ فبئست‌ والدين‌ العقيدة‌ عنها‌حجاب‌

اكتسبه‌‌‌ها‌تصير‌وبالاً‌فإنّ‌‌‌،الزينة أين‌ يبالي‌من‌ أن‌ وإنفاقه‌دون‌ المال‌ على‌صاحبها،‌فيصير‌همه‌جمع‌

وفيم‌أنفقه،‌وهذا‌الأمر‌الخطير‌حذّرنا‌منه‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وهو‌ما‌رواه‌عنه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌

.‌وهذا‌عندما‌يقع‌‌3يبالي‌المرء‌بما‌أخذ‌المال،‌أمن‌حلال‌أم‌من‌حرام"لا‌‌ن‌على‌الناس‌زمان‌‌عنه:‌"ليأتيّ‌

 .‌‌‌4ه‌يدلّ‌على‌قلة‌الدين‌وحب‌الدنيا‌وإيثارها،‌وقوله:‌ليأتين‌يقضي‌بأن‌الأمر‌لا‌بد‌سيحصلفإنّ‌

 
 (.‌3435ح‌/165ص‌/4،‌كتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌باب‌قوله‌}يا‌أهل‌الكتاب‌لا‌تغلوا‌في‌دينكم{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌153ص/‌3)ج،‌‌التفسير المنيرالزحيلي،‌ينظر:‌‌2
‌(.‌2083ح‌/59ص‌/3باب‌قول‌الله‌تعالى:‌}يا‌أيها‌الذين‌آمنوا‌لا‌تأكلوا‌الربا‌أضعافا‌مضاعفة‌واتقوا‌الله‌لعلكم‌تفلحون{،‌)جكتاب‌البيوع،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
 (.7512ح‌/‌202ص‌/‌9،‌)جالتنوير شرح الجامع الصغيرينظر:‌الأمير‌الصنعاني،‌‌4
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أوليّة‌يصير‌‌يعمي‌صاحبه‌فففلا‌بأس‌في‌المال‌في‌الأصل،‌لكنّ‌ما‌يجعله‌وبالًا‌هو‌البعد‌عن‌الانضباط،‌‌

عنده‌لا‌بد‌من‌السعي‌خلفها‌ليل‌نهار‌وبكل‌وسيلة‌ممكنة،‌فمتى‌أصبح‌المال‌هو‌الأول‌والآخر‌حتى‌لو‌‌

.‌ومخالفته‌لدينه‌تكون‌بالتحايل‌على‌أوامر‌لهباع‌دينه‌وعقيدته‌وخالف‌شرع‌ربه‌بحفنة‌من‌الدنيا‌فهو‌عبد‌‌

أجل‌ من‌ المسلمين‌ بخيانة‌ تكون‌ قد‌ لعقيدته‌ ومخالفته‌ الربا،‌ كتحريم‌ من‌هالشرع‌ وي خرج‌ الكافرين‌ فيوالي‌ ‌،

،‌ومصداق‌ذلك‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌محبتهالإسلام‌كله‌من‌أجل‌

" وعبد‌‌‌‌1ت عِس ‌قال:‌ الدينار‌ ة‌عبد‌ مِيص  الخ  وعبد‌ ت عِس‌2الدرهم‌ خِط،‌ س  يُع ط‌ لم‌ وإن‌ رضي‌ أعُطِي‌ إن‌ ‌،

‌فلا‌ان ت ق ش3وان ت ك س‌ عث ‌‌‌5،‌طوبى4،‌وإذا‌شِيك  ماه،‌‌‌6لعبد‌آخِذٍ‌بعِنان‌ف ر سه‌في‌سبيل‌الله،‌أش  رأسُه،‌مغب رةً‌ق د 

اقة اقة،‌إن‌استأذن‌لم‌يؤذ ن‌له،‌وإن‌‌‌7إن‌كان‌في‌الحراسة‌كان‌في‌الحراسة،‌وإن‌كان‌في‌السَّ كان‌في‌السَّ

فَّع"‌ ف ع ‌لم‌يُش  له،‌ومن‌يركض‌خلف‌‌‌من‌لا‌يهمه‌إلا‌المال‌فإنه‌يصير‌عبداً‌‌‌.‌والشاهد‌من‌الحديث‌أن8‌ّش 

لها‌وللمظاهر‌الفاسدة‌الزائلة،‌ويقول‌ابن‌القيم‌في‌شرح‌الحديث:‌"فسمى‌هؤلاء‌الذين‌‌‌الموضة‌يصير‌عبداً‌

خِطوا‌عبيداً‌ لهذه‌الأشياء؛‌لانتهاء‌محبتهم‌ورضاهم‌ورغبتهم‌إليها.‌فإذا‌شغف‌‌‌‌إن‌أعُطُوا‌رضوا‌وإن‌مُنِعوا‌س 

الإنسان‌بمحبة‌صورة‌لغير‌الله،‌بحيث‌يرضيه‌وصوله‌إليها‌وظ ف ره‌بها‌ويُسخِطه‌فوات‌ذلك،‌كان‌فيه‌من‌‌

‌.‌9التعبد‌لها‌بقدر‌ذلك"

بأن‌لا‌‌‌‌هلج‌وقول‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌)وإذا‌شيك‌فلا‌انتقش(:‌دعاء‌على‌من‌أصابته‌شوكة‌في‌ر‌

والخير‌كل‌الخير‌لمن‌‌‌‌،دعاء‌عليه‌عقاب‌لههذا‌اله‌من‌عبدة‌المال،‌و‌ييسّر‌الله‌له‌من‌يعينه‌ويزيلها‌له؛‌لأنّ‌

‌كان‌الخير‌في‌الحراسة‌فإنك‌تجده‌مشتغلاً‌ليعمل‌بما‌يتحصل‌ في‌الحراسة‌‌‌ه‌على‌خيري‌الدنيا‌والآخرة،‌فإن 
 

‌وانكب‌على‌وجهه،‌وتعثر‌فلا‌يفيق‌من‌عثرته‌وهلك.‌ينظر:‌ابن‌حجر:‌‌108ص‌‌‌/‌1،‌)جغريب الحديثتعس:‌تعثر‌وانكب‌فِيهِ.‌ينظر:‌ابن‌الجوزي،‌‌‌‌1 فتح  (.‌وتعس:‌شقِي 
‌(.‌82ص‌‌/6،‌)جالباري 

صغر‌حجمها‌إِذا‌طويت.‌ي‌‌2 ‌بخميصة،‌وسميت‌لرقتها‌ولينها‌و  ت  ل ي س  ز،‌معلَّم ة،‌ف إِن‌لم‌تكن‌معلَّمة‌ف  الفائق في غريب  نظر:‌الزمخشري،‌‌الخميصة:‌ملاءة‌من‌صوف‌أ و‌خ 
 (.167ص‌‌/‌2،‌)جالحديث والأثر

(.‌وانتكس:‌إذا‌سقط‌اشتغل‌بسقطته‌حتى‌يسقط‌أخرى.‌ينظر:‌ابن‌‌115ص‌‌/5،‌)جالنهاية في غريب الحديث والأثرانتكس:‌أي‌انقلب‌على‌رأسه.‌ينظر:‌ابن‌الأثير،‌‌‌‌3
 (.‌82ص‌‌/6،‌)جفتح الباري حجر:‌

‌(.‌‌312ص‌/1،‌)جغريب الحديثشيك:‌أصابته‌شوكة.‌أما‌انتقش:‌دعاء‌عليه‌أن‌لا‌يقدر‌على‌نزع‌شوكته‌بالمنقاش.‌ينظر:‌أبو‌إسحاق‌الحربي،‌‌4
 (.1191ص‌‌‌/‌4،‌)جالغريبين في القرآن والحديثطوبى‌من‌أسماء‌الجنة،‌وقيل:‌شجر‌تظل‌الجنان‌كلها.‌ينظر:‌الهروي،‌طوبى:‌)فعلى(‌من‌الطيب،‌ويقال:‌‌5
‌(.‌588ص‌/‌2،‌)جغريب الحديثأشعث.‌ينظر:‌أبو‌إسحاق‌الحربي،‌الشعث‌أن‌يتفرق‌الشعر،‌فلا‌يكون‌متلبدا‌رجل‌‌6
 (.424ص‌‌/‌2،‌)جالنهاية في غريب الحديث والأثرالساقة‌جمع‌سائق،‌وهم‌الذين‌يسوقون‌جيش‌الغزاة،‌ويكونون‌من‌ورائه‌يحفظونه.‌ينظر:‌ابن‌الأثير،‌‌7
‌(.2887ح‌/34ص‌/4باب‌الحراسة‌في‌الغزو‌في‌سبيل‌الله،‌)جكتاب‌الجهاد‌والسير،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌8
‌(.‌149ص‌/2)ج‌‌إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌9
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‌‌دون‌أن‌يلتفت‌إلى‌غير‌الخير،‌وإن‌وجد‌الخير‌في‌أن‌يسوق‌الجيش‌ويحميهم‌فعل‌ذلك‌دون‌أن‌يُلقي‌بالاً‌

لغير‌ما‌فيه‌خير‌لدينه‌ودنياه،‌ودون‌أن‌يسعى‌للشهرة‌والأضواء‌فتجده‌دائم‌التواضع،‌وهؤلاء‌في‌الحديث‌‌

‌.1طوبى‌لهم‌بعملهم‌هذا‌فحث‌النّبي‌على‌التشبه‌بهم‌ودعا‌لهم‌بالجنة،‌

 :  الموصلة إلى الغيّ  المظهر الخامس: شهوة السلطة

إنّ‌ الإسلام‌ في‌ الحقيقية‌ وتعالى:السلطة‌ تبارك‌ ربنا‌ قال‌ وحده،‌ لله‌ هي‌ ]آل     َّ ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ ما‌

ق‌شريعة‌الله‌العليم‌الحكيم،‌فإذا‌فعل‌ذلك‌كانت‌له‌خيرا‌‌يطبأن‌‌‌‌فعلى‌كل‌من‌يسعى‌إليها،  [154عمران:  

يظلهم‌الله‌تعالى‌‌وفيرا‌في‌الدنيا‌والآخرة،‌فقد‌روى‌أبو‌هريرة‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قوله:‌"سبعة‌‌

‌.‌2الحديث‌‌في‌ظله‌يوم‌لا‌ظل‌إلا‌ظله:‌إمام‌عدل"

النفوس‌‌ في‌ السلطة‌ أثر‌ أبو‌‌حذّر‌‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌فإنّ‌ولخطر‌ فقد‌روى‌ الحرص‌عليها،‌ من‌

ستحرصون‌على‌الإمارة‌وستكون‌ندامة‌يوم‌‌كم‌‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"إنّ‌

الفاطمة"‌ وبئست‌ المرضعة‌ فنعم‌ الناس‌‌‌،3القيامة،‌ جعل‌ في‌ ظاهر‌ السياسية‌ المكاسب‌ على‌ فالحرص‌

يسفكون‌دماءهم‌ويستبيحون‌حرمات‌الله‌ويتبرؤون‌من‌عقيدتهم‌من‌أجلها،‌وذم ‌طلبها‌لا‌يشمل‌من‌هو‌أهل‌‌

تجر ‌4لها‌ الشهوة‌ وهذه‌ فمح‌‌.‌ أجل‌محبوبه،‌ من‌ والنفيس‌ الغالي‌ بذل‌ إلى‌ يحبها‌ بأسا‌‌‌‌بّها‌من‌ يجد‌ في‌‌لن‌

‌ها‌أمر‌زائل‌لا‌محالة.‌دنيوية،‌مع‌علمه‌بأنّ‌‌مكاسبمن‌أجل‌‌‌من‌دينه‌شريعة‌وعقيدة‌وأخلاقاً‌التبرؤ‌‌

ى‌حقها‌وابتغى‌وجه‌الله‌‌،‌فمن‌أدّ‌مثلها‌الدينية‌‌‌‌فإنّ‌‌‌على‌صاحبها‌أحياناً‌‌‌وكما‌تكون‌السلطة‌السياسية‌وبالاً‌

ليتحصل‌على‌مكاسب‌دنيوية‌فقد‌خان‌الأمانة‌التي‌بين‌يديه،‌وقد‌قال‌ربنا‌‌‌‌ها،‌ومن‌ابتغى‌استغلال‌ف عهر ‌

فيهم: وجل‌  لخ لح  لج كم كل   كخ كح  كج قم قح  فم  فخ فح  فج  غم   ُّ   عز‌

 
‌(.‌83ص‌‌‌/6،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر:‌‌1
 (.‌١٤٢٣ح‌/111ص‌/2باب‌الصدقة‌باليمين،‌)جكتاب‌الزكاة،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.‌٧١٤٨ح‌/‌63ص‌/‌9باب‌ما‌يكره‌من‌الحرص‌على‌الإمارة،‌)جكتاب‌الأحكام،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
‌(.‌218ص‌‌/‌8،‌)جشرح صحيح البخاري ينظر:‌ابن‌بطال،‌‌4
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فهؤلاء‌‌[،  77]آل عمران:      َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ  مح  مج له لم

،‌فخانوا‌العهود‌واستغلوا‌سلطتهم‌الدينية‌من‌أجل‌‌هاحرّفو‌فأنكروا‌أمورا‌وأثبتوا‌غيرها‌‌فاستغلوا‌معرفتهم‌بالتوراة‌‌

‌.1ت‌عليه‌الآيةمن‌أجل‌الترؤس‌والارتشاء‌وغير‌ذلك،‌فكان‌عقابهم‌كما‌نصّ‌و‌،‌ة‌الدنيوية‌منفعال

السياسية،‌فالخوارج‌إنما‌ابتدأت‌فِرقة‌سياسية‌قبل‌‌‌‌للرياسة‌‌‌وقد‌كان‌من‌الفِر ق‌الإسلامية‌من‌انحرفت‌طلباً‌

فرقة‌‌‌ابتدأوا،‌ومِثلهم‌الشيعة‌الذين‌‌2ها‌فيما‌بعد‌انحرفت‌في‌عقيدتها‌اس،‌حتى‌إنّ‌فتكفّر‌النّ‌‌‌ذلك‌‌أن‌تستغلّ‌

الوصول‌‌ بتكفير‌جلّ‌‌‌،3لسلطةلسياسية‌حاولت‌ قالوا‌ أن‌ إلا‌ الصحابة‌ودسّوا‌الأحاديث‌في‌‌‌‌فما‌كان‌منهم‌

الدينية‌بأن‌ادعوا‌عصمة‌الأئمة‌وعصمة‌القائم‌ب‌وذريته،‌ثم‌دمجوا‌استغلال‌السلطة‌السياسية‌‌‌‌الوصاية‌لعليّ‌

من‌‌‌بإشارة‌منهم،‌وكذلك‌من‌ضلّ‌‌‌لهم‌ورهناً‌‌‌الناس‌من‌حولهم‌عبيداً‌‌‌ن‌بعده،‌كي‌يكون‌بأعمال‌الإمام‌مِ‌

‌.‌4الصوفية‌يدعو‌أتباعه‌لتصديق‌كل‌ما‌يقول‌

 

 

 

 

 

‌

‌

 
‌(.‌268ص‌‌/3،‌)جالتفسير المنيرينظر:‌الزحيلي،‌‌1
‌(.‌54ص/1،‌)جفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها ينظر:‌عواجي،‌‌2
 (.‌331ص‌/5،‌)جموسوعة الفرق المنتسبة للإسلامينظر‌السقاف،‌‌3
 (.‌‌64ص‌/‌2)ج،‌‌للإسلامموسوعة الفرق المنتسبة ينظر:‌وينظر:‌السقاف،‌‌4



42 

 المبحث الثاني: الأسباب الخارجية للانحراف العقديّ 

العقدي‌‌تمثل‌‌ تأثر‌الإنسان‌‌الأسباب‌الخارجية‌للانحراف‌ الذي‌يعيشبنتاج‌ يعجّ‌‌‌‌فيه‌‌المجتمع‌ ه‌من‌‌بوما‌

ب ه‌الشيء‌الكثير،‌ ‌والتفصيل‌فيما‌يأتي:أفكار،‌ومنها‌ما‌يكون‌فيه‌من‌الش 

 المطلب الأول: أثر غياب دور الأسرة في التحصين العقدي

 المسألة الأولى: خطورة غياب دور الأسرة في التحصين: 

الاضطرابات‌‌ تنشأ‌ العقدي‌ التحصين‌ في‌ دورها‌ غياب‌ وعند‌ له،‌ الأساسية‌ واللبنة‌ المجتمع‌ عماد‌ الأسرة‌

،‌للأفكار‌الدخيلة‌والعقائد‌الضالة‌الباطلة‌والسلوكيات‌المنحرفة‌‌،‌وتصير‌ميداناً‌هاأفراد‌‌لدى‌الفكرية‌والعقدية‌‌

هِل‌رب‌الأسرة‌معرفة‌أسماء‌الله‌تعالى‌وصفاته،‌فلِم ن‌سيترك‌الإجابة‌عن‌تساؤلات‌أبنائه‌وزوجه‌في‌‌ فإذا‌ج 

الباب بالمثل‌‌؟‌هذا‌ ب‌والمرأة‌ الجهل‌ لأنّ‌ و‌الأمعاني‌‌،‌ نتيجته‌‌الإلهية‌‌‌صفاتالسماء‌ تكون‌ عداء‌‌ا‌‌قد‌ لعداء،‌

النّ‌ العظيم،‌‌المخلوقات‌ الحليم‌ لربها‌ المقابلة‌‌و‌اقصة‌ الجهة‌ المع‌تو‌على‌ المسلم‌‌‌1رفة‌جد‌ فمعرفة‌ والمحبة،‌

‌ته‌بكل‌تأكيد.‌يؤدي‌به‌إلى‌محب‌‌هوصفات‌ربه‌‌بمعاني‌أسماء

والنّ‌و‌ والإرشاد‌ بالرقابة‌ الأسرة‌ دور‌ للأمانة،‌‌و‌صح،‌‌يكون‌ خائنة‌ تصير‌ وتهمله‌ ذلك‌ تتجنب‌ التي‌ الأسرة‌

راع‌كلكم‌‌ومصداق‌ذلك‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قوله:‌"‌

وكلكم‌مسؤول،‌فالإمام‌راع‌وهو‌مسؤول،‌والرجل‌راع‌على‌أهله‌وهو‌مسؤول،‌والمرأة‌راعية‌على‌بيت‌زوجها‌‌

.‌ومِن‌ف هم‌البخاري‌‌2وهي‌مسؤولة،‌والعبد‌راع‌على‌مال‌سيده‌وهو‌مسؤول،‌ألا‌فكلكم‌راع‌وكلكم‌مسؤول"

باب تحت‌ الحديث‌ وأخرج‌ النكاح،‌ كتاب‌ في‌ الحديث‌ أورد‌ أنّه‌ المسألة‌  سم  سخ سح سج ُّ   لهذه‌

ضمن‌رعية‌‌‌‌لأنّ‌من‌ومناسبة‌الحديث‌مع‌الترجمة‌ظاهرة‌متطابقة؛‌‌،  [6  ]التحريم: َّ صم صخ صح

 
‌ۦعِلۡمٗاسجى‌1 ‌بِهِ ‌يُحِيطُون   ‌[.‌110]طه:‌‌تجنب‌الباحث‌إطلاق‌لفظ‌العلم‌هنا،‌لأن‌المعرفة‌أقل‌درجة‌من‌العلم‌من‌حيث‌الشمول،‌قال‌تعالى:‌سمحو لا 
 (.‌5188ح‌/26ص:‌/7باب‌}قوا‌أنفسكم‌وأهليكم‌نارا{،‌)جكتاب‌النكاح،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
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النار،‌‌ في‌ الوقوع‌ تجنيبهم‌ على‌ بالحرص‌ أُمِر‌ وقد‌ عنهم،‌ مسئول‌ وهو‌ ونفسه‌ أهله‌ بامتثال‌‌و‌الرجل‌ أُمِر‌

‌.1وتعليمهم‌ذلك‌والنّواهي‌الإلهية‌فيهم‌وامر‌الأ

 اب دور الأسرة في التحصين العقديالمسألة الثانية: مظاهر غي

الفكري‌‌ العقدي‌والإرشاد‌ التحصين‌ الفعال‌في‌ العقيدة‌غالباً‌‌الأسر‌‌‌‌تكون‌عندما‌يغيب‌دور‌الأسرة‌ مشوهة‌

والسلوك،‌وهذا‌الأمر‌الخطير‌يحتاج‌إلى‌بيان‌أهم‌المظاهر‌التي‌تجلّي‌خطورة‌غياب‌دور‌الأسرة‌وتأثير‌‌

‌:‌كالآتيذلك‌في‌ظهور‌الانحراف‌العقدي،‌وهذه‌المظاهر‌‌

 أصولَ عقيدتهابالمظهر الأول: جهل بعض الأسر  

‌‌اً‌صالح‌‌بناءً‌الأسرة‌التي‌تجهل‌أصول‌عقيدتها‌أن‌تبني‌‌يصعب‌على‌‌‌‌هفاقد‌الشيء‌لا‌يعطيه،‌فإنّ‌‌‌بما‌أنّ‌

ذلك‌‌‌في‌المعتقد‌والدين.‌وهذه‌مسئولية‌عظيمة‌تقع‌على‌عاتق‌الأسرة‌أو‌الوالدين‌بالتحديد،‌ودليلُ‌‌‌اً‌متماسك‌

أنّ‌ أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌ يولد‌‌‌‌ما‌رواه‌ إلا‌ "ما‌من‌مولود‌ قال:‌ على‌‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

أنتم‌ تكونوا‌ حتى‌ جدعاء؟‌ من‌ فيها‌ تجدون‌ هل‌ البهيمة‌ تنتجون‌ كما‌ وينصّر انه،‌ انه‌ يهوّد  فأبواه‌ الفطرة،‌

أنّ‌الأسرة‌المسلمة‌يمكن‌أن‌تكون‌سبباً‌في‌ضلال‌أبنائها‌إن‌لم‌تقم‌على‌تربيتهم‌‌‌‌،‌وهذا‌يعني2تجدعونها"‌

ذلك‌مرتهن‌‌‌‌الإنسان‌يولد‌على‌فطرة‌سليمة‌ترشده‌إلى‌حقيقة‌وجود‌الله‌تعالى،‌لكنّ‌‌‌فإنّ‌‌‌على‌الدين‌الحق،

من‌الفتن‌والشبهات‌والشهوات!‌ففي‌ظل‌‌‌‌خالٍ‌‌‌محيطٍ‌ب‌وأنّى‌لنا‌‌‌‌،3بخلو‌محيطه‌من‌الآفات‌التي‌ت نخُر‌فطرته‌

بالإنسان‌‌ المحيطة‌ أفرادها‌‌يكون‌‌البيئة‌ تظلل‌ أن‌ عليها‌ يجب‌ التي‌ الأسرة‌ عاتق‌ على‌ الأساس‌ في‌ الثِّقل‌

الأصل‌أن‌يولد‌كل‌البشر‌‌‌المعنى‌الذي‌يريده‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌أنّ‌فبالعناية،‌وتحيطهم‌بالوقاية،‌‌

إلى‌الحقّ‌ بالفكرة‌وحدها‌لاهتدى‌ ليقبل‌دين‌الله،‌فلو‌تُرك‌ إلى‌‌‌‌على‌فطرة‌سليمة‌وطبع‌قد‌تهيأ‌ ينتقل‌ ولم‌

 
 (.‌254ص‌‌‌/9،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر:‌‌1
‌(.‌6599ح‌/123ص‌/8باب‌الله‌أعلم‌بما‌كانوا‌عاملين،‌)ج،‌كتاب‌القدر،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.‌150ص‌/8،‌)جإكمال المعلم بفوائد مسلم،‌القاضي‌عياضينظر:‌‌3
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وإنّ‌ الفطرة،‌ في‌ السليمة‌ والعقيدة‌ الحق‌ لحُسن‌ وذلك‌ المؤثرات‌‌غيره،‌ هي‌ تضطرب‌ الفطرة‌ يجعل‌ الذي‌ ما‌

‌.‌1الخارجية‌والآفات‌المحيطة‌

لأفرادها‌‌ تجعل‌ أن‌ الأسرة‌ يوجب‌على‌ المظهر‌ العلم،‌‌‌‌معيناً‌‌‌منهاجاً‌‌‌-ورعية‌‌راعياً‌-وهذا‌ تُلِمّ‌في‌ يجعلها‌

‌‌؟‌ويدخل‌في‌هذا‌الباب‌كل‌أصول‌الاعتقاد‌بأن‌يعلّملف‌الحق‌من‌الضلاعر ‌،‌وإلا‌فكيف‌سيُ‌ة‌عقيدال‌بأصول‌‌

ه‌تعالى‌بيده‌مقاليد‌كل‌شيء،‌وأن‌يعلمهم‌أركان‌‌أبناءه‌حُسن‌التوكل‌على‌الله‌وحسن‌الظّنّ‌به،‌وأنّ‌‌‌الأب

الإيمان‌التي‌علمنا‌إياها‌جبريل‌عليه‌السلام‌في‌الحديث‌المشهور‌الذي‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌‌

بالله‌‌تؤمن‌‌أن‌‌"كان‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بارزا‌يوما‌للناس‌فأتاه‌جبريل‌فقال‌ما‌الإيمان؟‌قال:‌الإيمان‌‌

‌.2ئه‌ورسله‌وتؤمن‌بالبعث"‌وملائكته‌وبلقا

 لوالدين أو أحدهما تجاه أبنائهمالمظهر الثاني: غياب رقابة ا

يبدأ‌فيها‌الأبناء‌بالانفتاح‌على‌‌ التي‌ الفترة‌ الوالدين‌متابعة‌الأبناء‌متابعة‌حثيثة،‌خاصة‌تلك‌ من‌وظائف‌

العقدي‌‌ الانحراف‌ ومنها‌ مجالاته،‌ بشتى‌ السقوط‌ بداية‌ يمثل‌ الدور‌ هذا‌ غياب‌ وإنّ‌ الخارجي،‌ المجتمع‌

من‌قوله‌صلى‌الله‌‌‌‌الساحة‌العالمية‌اليوم‌تعجّ‌بالأفكار‌والمعتقدات‌المنحرفة،‌وانطلاقاً‌‌‌والفكري،‌خاصة‌أنّ‌

م‌على‌كل‌أب‌وأم‌أن‌يراقبا‌هذه‌المسؤولية‌تحتّ‌‌‌،‌فإن3‌ّراع‌وكلكم‌مسئول‌عن‌رعيته"كلكم‌‌"ألا‌‌‌‌:عليه‌وسلم

والفخاخ‌‌ الهدامة‌ المعاول‌ من‌ أسرتهما‌ يحذّرا‌ وأن‌ والهدم،‌ التنكيل‌ من‌ عليها‌ ويحافظا‌ أسرتهما،‌ بنيان‌

 المرصودة.‌‌

أحدهما‌منغمس‌‌‌‌كلا‌الوالدين‌في‌العمل،‌أو‌أنّ‌‌‌ك‌تجد‌أنّ‌ومما‌يأسف‌له‌المرء‌في‌حاضرنا‌المعاصر:‌أنّ‌

من‌‌‌‌ذهن‌الأولاد‌كما‌يشاء،‌ونرى‌اليوم‌أنّ‌بفي‌العمل‌وحده،‌وبغياب‌الرقابة‌تُفتح‌أبواب‌الشيطان‌فيسرح‌‌

نترنت‌دون‌رقيب‌ولا‌‌ربيهم‌الجوالات‌والإأو‌ت‌يربي‌أولادنا‌الحضانات‌سواء‌كانت‌مأمونة‌أم‌غير‌مأمونة،‌‌

 
‌(.‌716ص‌‌/‌1،‌)جالحديث‌، أعلام ينظر:‌الخطابي‌1
 (.‌50ح‌/19ص‌‌/1باب‌سؤال‌جبريل‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌الإيمان‌والإسلام‌والإحسان‌وعلم‌الساعة،‌)ج،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.‌7138ح‌/62ص‌/‌9،‌كتاب‌الأحكام،‌باب‌قول‌الله‌تعالى‌}أطيعوا‌الله‌وأطيعوا‌الرسول‌وأولي‌الأمر‌منكم{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌3
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احتواء‌‌‌‌على‌‌كفالة‌اليتيم‌والعطف‌عليه؛‌لأنّ‌‌‌الشرع‌حثّ‌‌‌كمن‌فقد‌والديه،‌لذا‌فإنّ‌‌‌ويكون‌أحدهمحسيب‌‌

فإنّ‌ أولى‌ باب‌ ودنياه،‌ومن‌ دينه‌ الأعداء‌في‌ يحميه‌من‌شراك‌ الرقابة‌الأسرية‌واحتواء‌‌‌‌اليتيم‌ تفعيل‌دور‌

‌الأولاد‌كفيل‌أن‌يحميهم‌ويحصنهم‌من‌بأس‌العدو‌وشبهاته.‌

زرع‌المحبة‌في‌القلوب‌‌بينما‌‌‌‌،جفاءالغياب‌التفاعل‌الأسري‌والرقابة‌الأبوية‌على‌الأولاد‌يورث‌بينهم‌‌‌‌ثم‌إنّ‌

المقابل‌عادة‌من‌أبنائهم‌هو‌استقبال‌‌‌‌إذا‌زرعا‌المحبة‌في‌أبنائهم‌فإنّ‌‌‌فالوالدانما‌يوجب‌التفاعل،‌‌‌‌من‌أهمّ‌

صح‌واستقبال‌تصحيح‌الأخطاء‌والأفكار‌الفاسدة،‌ألم‌تر‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كان‌يتعامل‌مع‌‌النّ‌

من‌ منه‌ المقربين‌ ويختص‌ عامة،‌ المسلمين‌ أبناء‌ واللين‌ بالرفق‌ يختص‌ وكان‌ ولين؟‌ برفق‌ كله‌ المجتمع‌

في‌الدعوة‌إلى‌الله،‌فما‌بالنا‌في‌‌صغار‌السن‌ما‌يعلقهم‌بمحبته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وهذا‌المنهج‌أساسي‌‌

هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"قبّل‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌الحسن‌بن‌علي‌‌‌‌يدعوتنا‌لأسرتنا؟‌فعن‌أب

وعنده‌الأقرع‌بن‌حابس‌التميمي‌جالسا،‌فقال‌الأقرع:‌إن‌لي‌عشرة‌من‌الولد‌ما‌قبلت‌منهم‌أحدا،‌فنظر‌إليه‌

البخاري‌أخرج‌هذا‌الحديث‌تحت‌‌‌‌نّ‌إ،‌حتى‌‌1يُرحم"لا‌‌ي رحم‌‌لا‌‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ثم‌قال:‌من‌‌

‌باب:‌رحمة‌الولد‌وتقبيله‌ومعانقته.‌

البداية‌كانت‌‌‌‌الآباء‌لا‌يعلمون‌بأنّ‌‌‌حتى‌إنّ‌‌‌،الآباء‌من‌أبنائهم،‌وصور‌العقوق‌زادت‌‌شكاوى‌واليوم‌نسمع‌‌

‌السبب‌في‌ذلك‌غياب‌دورهم‌في‌المتابعة‌الحثيثة‌والنصح‌والإرشاد‌والاستماع.‌‌من‌عندهم،‌وأنّ‌

المظهر: هذا‌ تحت‌ وقت‌‌‌‌ويندرج‌ تخصيص‌ ا‌عدم‌ فالأسرةلتربية‌ عن‌‌،‌ يلابتعاد‌ نشو‌تربيتها‌ إلى‌ ئها‌‌ؤدي‌

بنا‌ونحن‌‌ويكون‌‌بينها،‌‌‌‌وشائجلا‌‌‌‌متفككة الخارج،‌وكيف‌ مصدر‌معلوماتها‌وتربيتها‌في‌كل‌شؤونها‌من‌

في‌‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ محمد‌ النّبي‌ نموذج‌ الأسريةأمام‌ ويشاركهم‌‌حياته‌ يعينهم‌ أهله‌ مهنة‌ في‌ فهو‌ ‌،

‌أنّه‌الزوج‌والأب.‌فإنّه‌‌ويرعاهم،‌ومع‌أنّه‌النّبي‌والإمام‌والقائد‌ ‌لم‌ينس 

 
‌.‌(5997ح‌/7ص:‌/8باب‌رحمة‌الولد‌وتقبيله‌ومعانقته،‌)ج.‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري.‌‌1
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ومن‌ذلك‌ما‌رواه‌الأسود‌بن‌يزيد‌قال:‌"سألتُ‌عائشة،‌ما‌كان‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يصنع‌في‌أهله؟‌

في‌ثلاثة‌‌‌نرى‌البخاري‌أخرج‌الحديث‌و‌‌‌.مهنة‌أهله،‌فإذا‌حضرت‌الصلاة‌قام‌إلى‌الصلاة"في‌‌قالت:‌كان‌‌

،‌2باب‌خدمة‌الرجل‌في‌أهله‌،‌وفي‌1باب‌من‌كان‌في‌حاجة‌أهله‌فأقيمت‌الصلاة‌فخرج‌مواضع:‌أخرجه‌في‌

أهله‌وفي‌‌ في‌ الرجل‌ يكون‌ كيف‌ أهله‌،‌‌3باب‌ لخدمة‌ وقتاً‌ يخصص‌ كان‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ فالنبي‌

 .‌‌4ورعايتهم‌والإجابة‌عن‌أسئلتهم‌الدينية

وكان‌اهتمام‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بالغاً‌في‌الجانب‌الأسري،‌وكان‌مع‌حضوره‌بجسمه‌وروحه‌ينوّع‌

ومثال‌ذلك‌في‌أساليبه‌مع‌أسرته،‌فبالهدية‌والمزاح‌واللعب‌والكلام‌الطيب‌وضرب‌المثال‌والأساليب‌كثيرة،‌‌

الأنصاري‌رضي‌الله‌عنه‌‌ قتادة‌ أبو‌ كان‌يصلي‌وهو‌حامل‌‌"رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌أنّ‌ما‌رواه‌

بنت‌زينب‌بنت‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ولأبي‌العاص‌بن‌ربيعة‌بن‌عبد‌شمس،‌فإذا‌سجد‌أمامة‌‌

ونحن‌لسنا‌منشغلين‌أكثر‌‌،‌وأمامة‌رضي‌الله‌عنها‌حفيدته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌5"‌وضعها،‌وإذا‌قام‌حملها

،‌ومن‌الوقت‌‌معهميفرّغ‌من‌الوقت‌ما‌يمضيه‌‌‌‌تجدهه‌لعلمه‌بأهمية‌هذا‌الدور‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌لكنّ‌‌‌منه

وجوده‌بينهم‌يعني‌‌‌‌،‌فهو‌يعلم‌أنّ‌ما‌يمضيه‌مع‌أولاد‌المسلمين‌ومع‌بقية‌فئات‌المجتمع‌فلم‌يهمل‌منها‌أحداً‌

العقيدة‌والسلوك. النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌‌أم‌‌قد‌روت‌‌و‌‌‌تحصينهم‌في‌ ‌ "أُتِي  قالت:‌ بنت‌خالد‌بن‌سعيد‌ خالد‌

ميصة‌ ،‌7سوداء‌صغيرة‌فقال:‌من‌ترون‌نكسو‌هذه؟‌فسكت‌القوم،‌قال:‌ائتوني‌بأم‌خالد‌‌‌6وسلم‌بثياب‌فيها‌خ 

 
‌(.‌676ح‌/136ص‌/1باب‌من‌كان‌في‌حاجة‌أهله‌فأقيمت‌الصلاة‌فخرج،‌)ج‌،‌كتاب‌الأذان،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌5363ح/65ص‌/7باب‌خدمة‌الرجل‌في‌أهله،‌)ج،‌كتاب‌النفقات،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌6039ح‌/14ص‌/8باب‌كيف‌يكون‌الرجل‌في‌أهله،‌)ج،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
 (.137-136،‌)ص:العقيدة الإسلاميةينظر:‌المعايطة،‌‌4
‌(.‌516ح‌/109ص‌/1باب‌إذا‌حمل‌جارية‌صغيرة‌على‌عنقه‌في‌الصلاة،‌)ج‌،‌كتاب‌الصلاة،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌5
اللغويين،‌‌‌‌6 من‌ نخبة‌ م.‌ أ ع لا  ل هُ‌ م ر‌ أ ح  أ و‌ أسود‌ ثوب‌ الوسيطالخميصة:‌ )جالمعجم  ‌256ص‌‌/1،‌ ت  ل ي س  ف  معلَّمة‌ تكن‌ لم‌ ف إِن‌ معلَّم ة،‌ ز‌ خ  أ و‌ صوف‌ من‌ ملاءة‌ وهي‌ ‌.)

صغر‌حجمها‌إِذا‌طويت.‌ينظر:‌ ‌(.167ص‌‌/‌2)ج،‌‌الفائق في غريب الحديث والأثرالزمخشري،‌بخميصة،‌وسميت‌لرقتها‌ولينها‌و 
مرو‌ابنا‌الزبير،‌وقد‌وُلِد ت‌بأرض‌أم‌خالد‌بنت‌خالد‌بن‌سعيد‌بن‌العاص،‌اسمها‌أ م ة‌وكنيت‌بولدها‌خالد‌بن‌الزبير‌بن‌العوام،‌وقد‌تزوجها‌الزبير‌فكان‌لها‌منه‌خالد،‌وع‌‌‌7

‌(.‌280ص‌‌‌/10)ج‌فتح الباري بشرح البخاري،ابن‌حجر‌العسقلاني،‌الحبشة‌ثم‌قدمت‌المدينة‌مع‌أبيها‌بعد‌خيبر.‌ينظر:‌
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لِقِي‌ و أخ  لِي‌ أب  وقال:‌ فألبسها،‌ بيده‌ الخميصة‌ فأخذ‌ م ل،‌ تُح  بها‌ ‌ أو‌أصفر،‌‌‌1فأُتِي  فيها‌علم‌أخضر‌ ،‌وكان‌

‌،‌3بالحبشية‌حسن‌"،‌وسناه‌2فقال:‌يا‌أم‌خالد،‌هذا‌سناه‌

‌وفي‌ظل‌الحياة‌التي‌يعيشها‌أبناء‌هذا‌العصر،‌صار‌البعيد‌قريباً‌ ولى‌أن‌الأ ‌‌‌،‌مع‌أنّ‌والقريب‌بعيداً‌‌‌لكن 

من‌الجري‌خلف‌الدنيا،‌للتقرب‌من‌الأولاد‌ومعرفة‌احتياجاتهم،‌وريّ‌بذور‌العلم‌‌‌‌مستقطعاً‌‌‌تأخذ‌الأسرة‌وقتاً‌

ا‌من‌أهمل‌هذا‌والأدب‌والأخلاق‌فيهم‌بماءِ‌حُسن‌الخُلُق‌والرفق‌واللين،‌وغرس‌المعتقد‌السليم‌في‌قلوبهم.‌أمّ‌

أولاده‌عندهم‌من‌الشبهات‌والانحرافات‌العقدية‌ما‌لا‌قِب ل‌له‌به‌ولا‌يعلمه‌‌‌‌فيجد‌أنّ‌‌‌الجانب‌فقد‌يستيقظ‌يوماً‌

‌إلا‌الله.‌

  المطلب الثاني: التقليد والتبعية العمياء من الأسباب الخارجية للانحراف العقدي

 بعية العمياء في الانحراف العقديالمسألة الأولى: أثر التقليد والت

يأتي‌التقليد‌الأعمى‌بأضغاث‌من‌الشبهات‌التي‌يلوكها‌ويبصقها‌صاحب‌كل‌شبهة،‌وتزداد‌المصيبة‌عندما‌‌

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌،‌ويظن‌بهم‌خيراً‌يعتنق‌المسلم‌أفكارهم‌ويروّج‌لها‌وهو‌يظن‌بنفسه‌خيراً‌ ،‌وقد‌حذّر‌

وسلم‌من‌التبعية‌والتقليد‌المذموم،‌ومن‌ذلك‌ما‌رواه‌أبو‌سعيد‌الخدري‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌

قال: لسلكتموه.‌"لتتبعن‌‌‌‌عليه‌وسلم‌ لو‌سلكوا‌جحر‌ضب‌ بذراع،‌حتى‌ قبلكم،‌شبرا‌بشبر‌وذراعا‌ سنن‌من‌

ه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هو‌بمقام‌الذم‌وهذا‌الإخبار‌من‌‌.4قلنا:‌يا‌رسول‌الله،‌اليهود‌والنصارى؟‌قال:‌فمن؟"

هذا‌التقليد‌يودي‌‌‌‌لأنّ‌،‌وفيه‌ما‌يدلّ‌على‌التحذير‌من‌الوقوع‌في‌التبعية‌والتقليد‌الأعمى،‌‌5له‌والتحذير‌منه

‌المهالك‌في‌دينه‌وعقيدته.إلى‌‌بصاحبه‌‌

 
،‌و‌)‌‌1 ب‌‌أبلي:‌من‌ب لِي  وه ا‌فنيت.‌نخبة‌من‌اللغويين،‌‌بلي(‌الثَّو  ن ح  ار‌و  .‌ابن‌فارس،‌‌(.‌أخلقي:‌‌71ص/‌1،‌)جالمعجم الوسيطبل ى‌وبلاء‌رثّ‌و الدَّ لِقُ،‌إذا‌ب لِى  ئُ‌وخ  ‌الشَّ ل ق  أخ 

لِقِي(:‌فهي‌دعاء‌بطول‌العمر،‌ومعناه:‌عيشي‌فخرّقي‌ثيابك‌وارقعيها.‌ينظر:‌ابن‌بطال،‌‌214ص‌‌/2)ج‌‌معجم مقاييس اللغة، لِي‌و أخ  ‌/5،‌)ج‌شرح صحيح البخاري (.‌أما‌)أب 
 (.232ص

فِي‌رِو اي ةٍ‌‌‌ 2 فَّفُ‌نونُها‌وتشددُ،‌و  ‌لغةٌ،‌وتُخ  نٌ،‌و هِي  س  ب شِيَّةِ‌ح  ن ا‌بالح  :‌س  فِي‌رِو اي ةٍ‌أُخرى‌‌‌:سناه:‌قِيل  ن ه ،‌و  ن ه ‌س  ناه ‌‌‌‌:س  داً‌فِيهِم ا.‌ابن‌منظور،‌س  ناه ،‌مخفَّفاً‌ومشدَّ ،‌‌لسان العرب   س 
‌(.‌406ص‌/14)ج

 (.5823ح‌/148ص‌/‌7باب‌الخميصة‌السوداء،‌)ج،‌كتاب‌اللباس،‌صحيح البخاري البخاري،‌3
‌(.3456ح‌/169ص‌/‌4باب‌ما‌ذكر‌عن‌بني‌إسرائيل،‌)ج،‌كتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
‌(.163ص‌/8،‌)جإكمال المعلم ينظر:‌القاضي‌عياض،‌‌5
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أو‌‌‌‌نفس‌المقلِّد،‌وقد‌يكون‌لضعفه‌دينياً‌‌‌الانحراف‌فيوقد‌تعددت‌أسباب‌التقليد‌الأعمى؛‌فقد‌يكون‌لهوى‌‌

فابتغى‌العزة‌في‌غير‌دين‌الله،‌وقد‌يتأثر‌المرء‌دون‌إدراك‌منه‌وذلك‌لكونه‌ابن‌بيئته‌أو‌ابن‌أسرته‌‌‌‌دنيوياً‌

‌  التي‌نشأ‌فيها.

 كونها من أسباب الانحراف العقدي المسألة الثانية: أهم مظاهر التقليد والتبعية العمياء في

 تجسيد الآلهة وتعددها و  في عقائدهم والثقافة الإغريقية: تقليد أهل الكتاب الأولالمظهر 

الأجهزة‌‌ والانحرافات‌على‌ الشبهات‌ من‌سيل‌ ونقرؤها‌ ونسمعها‌ نشاهدها‌ التي‌ التصويرات‌ من‌ ذلك‌ وغير‌

إلهاً‌‌‌الذكية‌والقصص‌والكتب بكونه‌ بالإله‌وأنه‌غير‌جدير‌ السخرية‌ ،‌‌التي‌تدس‌في‌وجدان‌من‌يشاهدها‌

الضالة‌‌ الثقافات‌ من‌ يفِد‌ مما‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ حذّر‌ وقد‌ العصور.‌ في‌ متجددة‌ المسألة‌ وهذه‌

فيها‌مضاهاة‌لخلق‌الله‌تعالى،‌ومن‌ذلك‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌بن‌‌لأنّ‌‌‌؛المنحرفة،‌ومن‌ذلك‌تحذيره‌من‌التصاوير

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال: أنّ‌ الذين‌يصنعون‌هذه‌الصور‌يعذبون‌يوم‌‌‌"إنّ‌‌‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌

.‌وإذا‌كان‌هذا‌في‌شأن‌م ن‌يصوِّر‌ما‌يضاهي‌به‌خلق‌الله،‌فكيف‌بمن‌1ما‌خلقتم"أحيوا‌‌القيامة،‌يقال‌لهم:‌‌

يصور‌الله‌جل‌وعلا؟!‌والتحذير‌من‌هذه‌المصائب‌واجب‌على‌كل‌المسلمين،‌وتقليد‌هذه‌الثقافات‌الضالة‌

الموافقة‌عليها‌وتكثير‌سواد‌أصحابها‌وهذا‌شأن‌خطير،‌لأنّ‌ الإنسان‌مع‌م ن‌كثّر‌سوادهم،‌وفاعل‌‌‌‌يعني‌

 .‌2ذلك‌لا‌يأمن‌أن‌يحل‌به‌غضب‌الله‌وسخطه

أورث‌ه لهم‌ الأعمى‌ التقليد‌ الميلاد‌‌‌ناذا‌ بيوم‌ بالاحتفال‌ عليه‌ والمتعارف‌ الميلادية‌ السنّة‌ برأس‌ الاحتفال‌

من‌‌ المواسم‌ بهذه‌ فالاحتفال‌ عقائدهم،‌ طيات‌ في‌ المقلِّد‌ المسلم‌ يُدخل‌ الكتاب‌ لأهل‌ التقليد‌ وهذا‌ المجيد،‌

الرب‌‌ بولادة‌ المجيد‌ الميلاد‌ يوم‌ في‌ يحتفلون‌ فهم‌ ويفعلون،‌ يقولون‌ بما‌ والرضا‌ موافقتهم‌ يعني‌ أعيادهم‌

بي‌صلى‌الله‌عليه‌،‌فكيف‌يكون‌من‌الإيمان‌موافقتهم‌على‌ذلك؟‌والنّ‌كبيراً‌‌‌عندهم،‌تعالى‌الله‌عن‌ذلك‌علواً‌

 
‌(.5951ح‌/167ص‌/‌7جالقيامة،‌)باب‌عذاب‌المصورين‌يوم‌،‌كتاب‌اللباس،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌292ص‌‌/‌7،‌)جشرح صحيح البخاري ينظر:‌ابن‌بطال،‌‌2
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وسلم‌نهى‌عن‌موافقتهم،‌ومن‌ذلك‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌‌

‌.1فخالفوهم"اليهود‌والنصارى‌لا‌يصبغون‌‌‌"إنّ‌

ر‌صفات‌الله‌تعالى‌على‌ثلاث‌‌‌صدّر‌‌ثم‌إنّ‌تقليدهم‌‌ نجده‌قد‌صحيح‌البخاري،‌‌إلى‌‌،‌وإذا‌رجعنا‌‌2إلينا‌ق ص 

فرد‌كتاباً‌من‌الجامع‌أسماه:‌)كتاب‌التوحيد‌والرد‌على‌الجهمية‌وغيرهم(.‌وهذا‌الاهتمام‌‌اهتم‌بهذا‌الجانب‌فأ

سببه‌كثرة‌الكلام‌في‌هذه‌المسألة‌في‌عصره،‌إذ‌كثرت‌الشبهات‌والفِر ق‌الضالة‌والمذاهب‌الفكرية‌المنحرفة،‌

على‌‌‌‌في‌الردّ‌‌‌وكان‌أسوأ‌ما‌قال‌به‌الكثيرون:‌نفي‌الصفات،‌فجعل‌كتاب‌التوحيد‌بمثابة‌الكتاب‌المختصّ‌

‌شبهات‌منكري‌الأسماء‌والصفات.

لباس‌الصوفية‌‌‌أنّ‌‌‌وقد‌ضلّ‌المبتدعة‌من‌أدعياء‌التصوف‌بتقليدهم‌أهل‌الكتاب‌وأهل‌الأوثان،‌ومن‌ذلك

أول‌‌‌صرانية،‌واتخاذ‌زوايا‌للعبادة‌دون‌المساجد‌إنما‌هو‌تقليدٌ‌نصراني‌حتى‌إنّ‌مأخوذ‌عن‌لباس‌كهان‌النّ‌

هم‌تأثروا‌بعقيدة‌حلول‌اللاهوت‌في‌الناسوت،‌وتأثر‌الصوفية‌من‌بنى‌زاوية‌للصوفية‌أمير‌نصراني،‌كما‌إنّ‌

أيضاً‌بالعقائد‌الهندية‌في‌مسألة‌الفناء‌والحلول‌ووحدة‌الوجود‌وتعذيب‌النفس،‌وتأثروا‌أيضاً‌بالفكر‌الفلسفي‌‌

.‌فتقليدهم‌الأعمى‌لأهل‌الشرك‌أدخل‌في‌عقائدهم‌ما‌لا‌أصل‌له‌في‌ديننا،‌فانحرفوا‌في‌عقيدتهم‌‌3اليوناني‌

‌ليس‌كل‌الصوفية‌مشوا‌على‌هذا‌المنوال،‌بل‌إنّ‌ منهم‌وسطيون‌بقوا‌على‌‌‌‌وضلوا‌الطريق،‌مع‌العلم‌بأن 

‌.4طريق‌الحق‌

وممن‌تأثر‌بهم‌الصوفية‌أيضاً:‌الرافضة،‌يقول‌ابن‌خلدون:‌"وكان‌سلفهم‌مخالطين‌للإسماعيلية‌المتأخرين‌‌

الفريقين‌ من‌ واحد‌ كل‌ فأشرب‌ لأولهم‌ يعرف‌ لم‌ مذهبا‌ الأئمة‌ وإلهية‌ بالحلول‌ أيضاً‌ الدائنين‌ الرافضة‌ من‌

 
‌(.‌5899ح‌‌/161ص:‌/7باب‌الخضاب،‌)ج،‌كتاب‌اللباس،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌219ص‌/1،‌)جالرد على الشاذلي في حزبيه، وما صنفه في آداب الطريقابن‌تيمية،‌ينظر:‌‌2
‌(.‌295-290،‌)صمقالات الفرق ينظر:‌القفاري،‌‌3
 (.18ص‌‌‌‌/11،‌)جمجموع الفتاوى ،‌ابن‌تيميةينظر:‌‌4
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بالقطب‌ومعناه‌رأس‌ القول‌ المتصوفة‌ مذهب‌الآخر.‌واختلط‌كلامهم‌وتشابهت‌عقائدهم،‌وظهر‌في‌كلام‌

‌.1العارفين"‌

 2: تقليد دعاة الإلحاد الثانيالمظهر 

أبو‌‌ فقد‌روى‌ الكريم‌صلوات‌ربي‌وسلامه‌عليه،‌ نبّه‌عليها‌رسولنا‌ في‌كل‌عصر‌ المتجددة‌ المسألة‌ هذه‌

كم‌فيقول:‌من‌خلق‌كذا؟‌من‌‌ هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"يأتي‌الشيطانُ‌أحد 

الملحدين‌‌‌.‌وهذا‌الحديث‌يدلّ‌على‌أن3‌ّفليستعذ‌بالله‌ولينته"خلق‌كذا؟‌حتى‌يقول:‌من‌خلق‌ربَّك؟‌فإذا‌بلغه‌‌

لإنكار‌وجود‌الله‌تعالى‌فهم‌يدسّون‌‌‌ما‌يستغلون‌بعض‌الظواهر‌المشاه دة‌من‌خلال‌الحواسّ‌ودعاة‌الكفر‌إنّ‌

الانجرار‌وراء‌شبهة‌التسلسل‌سيوصل‌في‌النهاية‌إلى‌إيجاب‌خالق‌‌‌‌السم‌في‌العسل،‌والحديث‌يدلّ‌على‌أنّ‌

يشتبه‌على‌‌‌‌سؤالاً‌‌‌وا‌يسأللبآثار‌الخلق‌وحُسن‌الصنعة‌‌‌‌‌الشيطان‌وأتباعهيستدلّ‌ف‌‌-تعالى‌الله‌عن‌ذلك-لله‌‌

فالشيطان‌وأنصاره‌‌‌،4هو‌محض‌الإيمان‌‌‌السؤال‌‌المستمع:‌من‌خلق‌الله؟‌فالوقوف‌هنا‌دون‌الانجرار‌خلف‌

‌يختارون‌هذا‌الطريق‌ليستغلوا‌هذه‌الظواهر‌لإضلال‌الناس‌كافة‌والمسلمين‌خاصة.‌

،‌وهذا‌5وقد‌يأتي‌هذا‌القول‌نتيجة‌تقليد‌الضعيف‌للقوي‌أو‌كما‌أسماها‌ابن‌خلدون:‌ثقافة‌الاقتداء‌بالغالب‌

النّ‌أو‌فكرياً‌‌‌أو‌عسكرياً‌‌‌سياسياً‌‌‌الغالب‌قد‌يكون‌غالباً‌ سيقلد‌‌‌قيض‌منه،‌فالضعيف‌فكرياً‌،‌والمغلوب‌على‌

،‌وقد‌يكون‌التقليد‌نتيجة‌ردات‌فعل‌إنكارية‌على‌أحداث‌واقعية‌يرى‌الضعيف‌فيها‌غياب‌الإله‌القوي‌فكرياً‌

‌عن‌ساحات‌المصائب‌الموجودة.‌‌-حاشاه‌تعالى‌–

فضعف‌المسلمين‌في‌التحصيل‌العلمي‌في‌أصول‌دينهم‌وعقائدهم،‌وفي‌أمور‌دنياهم،‌حدا‌بالضعفاء‌منهم‌‌

مع‌القرآن‌الكريم،‌أو‌تعارض‌بعض‌النظريات‌العلمية‌مع‌ظاهر‌القرآن‌‌‌‌عند‌تعارض‌بعض‌العلوم‌ظاهرياً‌

 
‌(.‌620ص‌‌/1،‌)جتاريخ ابن خلدون ابن‌خلدون،‌‌1
،‌)ص‌‌براهين وجود اللهي،‌الإلحاد‌في‌اصطلاح‌المعاصرين‌نوعان:‌إلحاد‌قوي‌يؤمن‌دعاته‌بأن‌الله‌غير‌موجود،‌وإلحاد‌ضعيف‌وصاحبه‌لا‌يؤمن‌بوجود‌الله.‌ينظر:‌عامر‌‌2

61-62.) 
‌(.‌3276ح‌/123ص‌/4باب‌صفة‌إبليس‌وجنوده،‌)ج،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
 (.‌433ص‌‌‌/1)جإكمال المعلم بفوائد مسلم،  ينظر:‌القاضي‌عياض،‌‌4
 (.184ص‌/‌1،‌)جتاريخ ابن خلدون أبدا‌بالاقتداء‌بالغالب‌في‌شعاره‌وزيه‌ونحلته‌وسائر‌أحواله‌وعوائده".‌ابن‌خلدون،‌مولع‌قال‌ابن‌خلدون:‌"المغلوب‌‌5
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ة‌في‌القرآن‌والسنّ‌‌‌ن‌كان‌مصداقه‌ظاهراً‌إالكريم،‌أن‌يرجحوا‌النظريات‌العلمية‌على‌اعتقادهم‌الغيبي،‌حتى‌و‌

اتهام‌نفسه‌وعلمه‌عندما‌يتعارض‌مع‌الدليل‌الصحيح،‌ومثال‌ذلك‌ما‌‌‌‌الصحيحة.‌بينما‌منهج‌المسلم‌الحقّ‌

أتى‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فقال:‌"أخي‌يشتكي‌بطنه،‌‌‌رجلاً‌‌‌رواه‌أبو‌سعيد‌الخدري‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌

اسقه‌عسلاً‌ اسقه‌عسلاً‌فقال:‌ فقال:‌ الثانية‌ أتى‌ ثم‌ فقال:‌صدق‌الله‌وكذب‌‌،‌ فعلت،‌ فقال:‌ أتاه‌ ثم‌ بطن‌،‌

المشاه د‌ما‌يتنافر‌مع‌‌‌‌السائل‌رأى‌من‌ظاهر‌الحسّ‌‌‌.‌وهذا‌يظهر‌منه‌أن1‌ّ،‌فسقاه‌فبرأ"أخيك،‌اسقه‌عسلاً‌

قول‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فما‌كان‌من‌النّبي‌الحبيب‌إلا‌أن‌أكّد‌له‌المقولة‌ليثبت‌له‌أن‌الوحي‌لا‌‌

‌يمكن‌أن‌يأتي‌بما‌هو‌خاطئ،‌وذلك‌عند‌قوله:‌صدق‌الله‌وكذب‌بطن‌أخيك.‌

ر ك‌من‌شراك‌الشيطان،‌يرميه‌الشيطان‌أمام‌المسلم‌ليصدّه‌‌‌‌إنّ‌ تقليد‌دعاة‌الإلحاد‌لا‌يأتي‌بالخير،‌فهو‌ش 

‌لا‌حق‌إلا‌هي،‌ويُضل‌به‌م ن‌يجهل‌أصول‌العقيدة.‌‌ ‌عن‌دينه،‌فيُزيّن‌له‌الشبهات‌ويجمّلها‌له‌حتى‌يرى‌أن 

 الصالحين وتقديسهم:  في التعامل مع: الغلو الثالث المظهر 

قد‌روى‌عبد‌الله‌بن‌عباس‌رضي‌الله‌و‌لا‌زالت‌هذه‌المسألة‌منذ‌القديم‌تتجدد‌في‌أزمان‌وأماكن‌متعددة،‌‌

ل،‌قائلاً‌عنهما‌‌ ن د  م ة‌الج  و  دّ:‌كانت‌لِك لب‌بد  د،‌أمّا‌و  :‌"صارت‌الأوثان‌التي‌كانت‌في‌قوم‌نوح‌في‌العرب‌ب ع 

...‌أسماء‌رجال‌صالحين‌من‌قوم‌نوح،‌فلما‌هلكوا‌أوحى‌الشيطان‌إلى‌قومهم‌أن‌انصبوا‌إلى‌مجالسهم‌التي‌‌

خ‌العلم‌ ‌.‌‌2عُبِد ت"كانوا‌يجلسون‌أنصابا،‌وسم وها‌بأسمائهم‌ففعلوا‌فل م‌تُعبد،‌حتى‌إذا‌هلك‌أولئك‌وتنسَّ

والدافع‌‌ القديم،‌ منذ‌ موجودة‌ الأشخاص‌ تقديس‌ منهااتكر‌إلى‌‌فمسألة‌ أسباب‌ العصور‌ مر‌ التقليد‌‌‌رها‌على‌

أصحاب‌هذا‌الانحراف‌لمَّا‌رأوا‌تقديس‌النصارى‌لعيسى‌عليه‌السلام‌غبطوهم‌على‌‌‌‌نّ‌لأوالتبعية‌العمياء،‌‌

قلبه،‌وهذا‌دليل‌ضعف‌في‌‌ لم‌يجد‌حلاوة‌الإيمان‌في‌ الروح‌عند‌من‌ لذلك‌من‌حلاوة‌في‌ لِما‌رأوا‌ ذلك،‌

في‌‌ المسلمون‌ يقع‌ لا‌ حتى‌ وسلم،‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الحبيب‌ رسولنا‌ لها‌ تنبَّه‌ المسألة‌ وهذه‌ اعتقاده،‌ أصول‌

إلا‌نبَّه‌عليه،‌ومثال‌ذلك‌ما‌روته‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها:‌‌‌‌تقديسه‌في‌حياته‌أو‌بعد‌وفاته،‌فلم‌يترك‌موقفاً‌

 
‌(.5648ح‌/123ص:‌/‌7،‌كتاب‌الطب،‌باب‌الدواء‌بالعسل،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.‌4920ح‌/160ص‌/6،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب‌ودا‌ولا‌سواعا،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
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أم‌حبيبة‌وأم‌سلمة‌ذكرتا‌كنيسة‌رأينها‌بالحبشة‌فيها‌تصاوير،‌فذكرتا‌للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فقال:‌‌‌‌"أنّ‌

وصوروا‌فيه‌تلك‌الصور،‌فأولئك‌شرار‌‌‌أولئك‌إذا‌كان‌فيهم‌الرجل‌الصالح‌فمات‌بنوا‌على‌قبره‌مسجداً‌‌‌إنّ‌

‌.‌1الخلق‌عند‌الله‌يوم‌القيامة"

بعض فيها‌ يتساهل‌ التي‌ القضية‌ ورفعهم‌‌‌‌الناس‌‌هذه‌ عندهم‌ الأئمة‌ تقديس‌ إلى‌ الشيعة‌ أوصلت‌ إلى‌‌قد‌

من‌المتصوفة‌يُغالون‌في‌أوليائهم،‌وليست‌القضية‌بعيدة‌‌‌م ن‌جعلت‌قسماً‌‌‌ذاتها‌‌والمسألةمقامات‌الألوهية،‌‌

المبتدعة‌والمشركين‌من‌عبدة‌الأصنام‌والضالين‌من‌المسلمين‌‌‌فإنّ‌‌‌؛عن‌كثير‌من‌الفِر ق‌القديمة‌والحديثة

،‌كأن‌ينعقد‌السروال‌عند‌القبر‌من‌تلقاء‌نفسه،‌وما‌‌يظنون‌بعض‌ما‌يستغربونه‌كرامات‌وليّ‌من‌أولياء‌الله‌

‌.2يفعل‌ذلك‌إلا‌الشيطان‌ليُضلهم‌بما‌يرون‌فليقرأ‌الرائي‌آية‌الكرسي‌فإن‌التوحيد‌يطرد‌الشيطان

 المطلب الثالث: مخالطة أهل الأهواء والبدع من أسباب الانحراف العقدي

 من أسباب الانحراف العقدي التأثر بأهل الأهواء والبدع  المسألة الأولى: 

التأثير‌يحصل‌بوعي‌أو‌بغير‌وعي،‌‌‌‌بمن‌حوله،‌وهذا‌التأثر‌أو‌‌أو‌متأثراً‌‌‌الإنسان‌لا‌يعدو‌كونه‌مؤثراً‌‌‌إنّ‌

فالإنسان‌ابن‌بيئته‌قد‌ينشأ‌على‌أمر‌فيه‌ضلال‌وانحراف،‌ولا‌ينتبه‌إلى‌انحرافه‌إلا‌بعد‌حين‌إن‌انتبه‌هو‌‌

نبّ‌ أو‌ قديماً‌له‌ هذا‌ وكان‌ عليه،‌ أحد‌ انتشار‌‌‌‌يشقّ‌‌‌أمراً‌‌‌هه‌ ظل‌ في‌ اليوم‌ بنا‌ فكيف‌ علاجه،‌ الناس‌ على‌

نترنت‌الذي‌يبيع‌الكل‌فيه‌ويشتري‌ما‌يريد‌ويشتهي‌ليس‌فقط‌السلع‌وإنما‌حتى‌الأفكار‌والأهواء،‌ومع‌‌الإ

والأهواء‌‌ الشبهات‌ أهل‌ بسماع‌ العقائدي‌ التشوه‌ حصل‌ العمرية،‌ الفئات‌ كل‌ بين‌ الذكية‌ الأجهزة‌ انتشار‌

 وانتشار‌ثقافتهم‌العوجاء.‌

ذ‌ما‌ليس‌عند‌المسلمين‌‌‌‌إنّ‌و‌ عملية‌الاختلاط‌بغير‌المسلمين‌والأخذ‌منهم‌عملية‌مرنة،‌فهي‌ترتكز‌على‌أخ 

ذُ‌ فأخ  ذو‌حدين،‌ أن‌‌‌‌وهي‌سلاح‌ يُعقل‌ فلا‌ مذموم،‌ أمر‌ ضُرّ‌ فيه‌ ما‌ ذ‌ أخ  لكنّ‌ مطلوب،‌ أمر‌ نفع‌ فيه‌ ما‌

وممّ‌ القبيح،‌ ن‌ س  بالح  أنّ‌يختلط‌ المسلمين‌ غير‌ من‌ أخذوا‌ لمّا‌ الشبهات‌ أصحاب‌ يدركه‌ لم‌ القيم‌‌ا‌ أخذوا‌ هم‌
 

 (.‌‌427ح‌‌‌/93ص‌/1باب‌هل‌تنبش‌قبور‌مشركي‌الجاهلية‌ويتخذ‌مكانها‌مساجد،‌)ج،‌كتاب‌الصلاة،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.293ص‌‌‌‌/11،‌)جمجموع الفتاوى ،‌ابن‌تيميةينظر:‌‌2
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ما‌عند‌المسلمين‌من‌هذه‌‌‌عنهم،‌وأخذوا‌الغيبيات‌منهم،‌وأخذوا‌ما‌يتعلق‌بالله‌من‌غير‌المسلمين،‌مع‌أنّ‌

.‌وقد‌روى‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"كان‌أهل‌‌1قاء‌مما‌عند‌غيرهم‌الأمور‌لا‌يضاهيه‌شيء‌في‌النّ‌

لا‌‌الكتاب‌يقرؤون‌التوراة‌بالعبرانية،‌ويفسرونها‌بالعربية‌لأهل‌الإسلام،‌فقال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌

أنزل{‌الآية"‌ الكتاب‌ولا‌تكذبوهم،‌وقولوا:‌}آمنا‌بالله‌وما‌ بين‌2تصدقوا‌أهل‌ لماذا؟‌لوجود‌احتكاك‌مباشر‌ ‌.

المسلمين‌وأهل‌الكتاب‌آنذاك،‌فأخبر‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌خطر‌تصديقهم‌في‌كل‌شيء،‌ودلّنا‌

نكون‌شركاء‌‌‌‌ألاعلى‌‌ لئلا‌ "فلا‌نصدقهم‌ الخطابي:‌ يقول‌ دليل،‌ فيه‌ ليس‌عندنا‌ فيما‌ نكذبهم‌ نصدقهم‌ولا‌

فنكون‌منكرين‌لما‌أُمِرنا‌أن‌نؤمن،‌ونقول:‌‌‌معهم‌فيما‌حرفوه‌وبدلوه‌منه،‌ولا‌نكذب‌به‌فلعله‌يكون‌صحيحاً‌

.‌وينسحب‌ذلك‌على‌كل‌أهل‌البدع‌والأهواء‌والانحرافات‌العقدية،‌فمخالطتهم‌‌3آمنا‌بما‌أنزل‌الله‌من‌كتاب"‌

التأثر‌‌ قانون‌ انحرافهم‌وفق‌ الانحرافات‌يجعلنا‌مثلهم‌في‌ اعتقاد،‌وتصديقهم‌في‌ لديهم‌من‌ ما‌ تعني‌سماع‌

 والتأثير.‌

فإنّ‌ القديم،‌ منذ‌ أثّر‌ قد‌ والمشركين‌ المسلمين‌ بين‌ الاحتكاك‌ منذ‌‌‌وهذا‌ الفكرية‌ الفِر ق‌ ظهور‌ أسباب‌ أحد‌

العصور‌الإسلامية‌الأولى،‌كان‌بسبب‌احتكاكهم‌المباشر‌مع‌الفرس‌والروم‌وأهل‌الكتاب،‌الذين‌كانوا‌يلقون‌

بعضهم‌‌ فقال‌ تأثر،‌ من‌ بها‌ فتأثر‌ مساء،‌ صباح‌ أنكر‌‌القد ‌بشبهاتهم‌ وغيرهم‌ بالتناسخ،‌ بعضهم‌ وقال‌ ر‌

ذ‌الجعد‌بن‌درهم‌بدعة‌تعطيل‌الصفات‌من‌اليهود‌وأسس‌لفكرة‌الجهمية‌ ‌.4الألوهية‌أو‌النبوات،‌وأخ 

أنّ‌ سبق‌ لما‌ بالضرورة‌ والاطّ‌‌‌ويُفهم‌ البدع‌ أهل‌ مخالطة‌ ترك‌ السنّة‌ جدالهم‌‌من‌ وترك‌ كتبهم،‌ على‌ لاع‌

لهم،‌‌‌لجِدالهم‌وتبيين‌الحقّ‌‌‌على‌هجران‌أهل‌البدع‌م ن‌كان‌أهلاً‌‌‌.‌ويُستثنى‌من‌الحث5‌ّوالاستماع‌لأقوالهم‌

ى‌عليها‌وهو‌لا‌يعلم‌حقيقتها،‌فوجب‌على‌أهل‌العلم‌‌منهم‌من‌غرّته‌المقولات‌الرّنانة،‌ومنهم‌من‌تربّ‌‌‌فإنّ‌

 تبيينها‌لهم،‌وكيف‌يكون‌ذلك‌دون‌مخالطتهم؟

 
 (.204،‌)صالحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريفينظر:‌الشريفين،‌‌1
‌(.‌4485ح‌/20ص‌/‌6،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب‌قوله‌}قولوا‌آمنا‌بالله‌وما‌أنزل‌إلينا{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌1802ص‌‌‌/3،‌)جالحديث‌، أعلام الخطابي‌‌3
 (.‌30،‌)صمقالات الفرق ينظر:‌القفاري،‌‌ 4
‌(.42-40،‌)ص‌لمعة الاعتقادينظر:‌ابن‌قدامة‌المقدسي،‌‌‌5
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 أهل الأهواء والبدع التي هي من أسباب الانحراف العقديالتأثر ب مظاهر أهم المسألة الثانية: 

ولكن‌ليست‌كل‌مخالطة‌فيها‌ما‌يُنكر‌عليها،‌فالتزام‌الضوابط‌في‌‌‌،أهل‌الأهواء‌والبدعب‌التأثر‌تتعدد‌مظاهر‌

التعامل‌معهم‌يرسّخ‌مفاهيم‌أصول‌العقيدة‌عند‌المسلم،‌فيأخذ‌منهم‌ما‌يفيده‌ويلتزم‌الحدود‌فلا‌يأخذ‌منهم‌‌

الانحراف‌ تسبب‌ التي‌ المخالطة‌ مظاهر‌ أهم‌ عن‌ البحث‌ المسألة‌ هذه‌ في‌ فالمطلوب‌ اعتقادي،‌ أمر‌ أي‌

‌:‌يأتيالعقدي،‌وهي‌كما‌

التي‌تم‌تعريبها‌في‌ظل‌الدولة‌العباسية،‌ثم‌طلبها‌المعتزلة‌‌‌‌1أولًا:‌تعريب‌الكتب‌الثقافية‌والفلسفية‌القديمة‌

ل م تها‌ظهرت‌‌ والقرامطة‌والجهمية‌وأقبلوا‌عليها‌وتأثروا‌بها‌أيما‌تأثر،‌ولمّا‌اعتنقوا‌جزءاً‌من‌أفكارها‌وحاولوا‌أ س 

‌.‌2فرقهم‌المنحرفة‌وأفكارهم‌التي‌انطوت‌على‌كبير‌شر‌

ع مِلو‌ فإنّ‌‌‌قد‌ لهم،‌ العطاء‌ وزيادة‌ المحيطة‌ الثقافات‌ من‌ الأخذ‌ ترشيد‌ على‌ الكريم‌ النبوي‌ ث‌‌‌المنهج‌ ملوَّ

محصّ‌ يكون‌ أن‌ يمكن‌ لا‌ العفنة‌ الأفكار‌ وحامل‌ الشبهات‌‌‌ناً‌الأفكار‌ النّبي‌‌3ضد‌ أنّ‌ هريرة‌ أبو‌ روى‌ وقد‌ ‌،

قال:‌‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ الآيةلا‌‌"‌صلى‌ أنزل{‌ وما‌ بالله‌ }آمنا‌ وقولوا:‌ تكذبوهم،‌ ولا‌ الكتاب‌ أهل‌ ،‌‌4"‌تصدقوا‌

ويُستثنى‌مِمن‌يُكره‌له‌القراءة‌في‌كتبهم‌م ن‌‌،‌‌5والمقصود‌هو‌الحذر‌من‌الأخذ‌عنهم‌دون‌تمحيص‌وتثبت

‌هو‌أهل‌للرد‌عليهم،‌فيقرأ‌لهم‌ليرد‌على‌بدعهم‌وانحرافاتهم،‌لا‌أن‌يكون‌ممن‌يثيره‌الفضول.‌

  تن  تم تز تر ٹ ٹ ُّ   :‌وقد‌قال‌ربنا‌جل‌وعلا:ثانياً:‌العيش‌بين‌ظهرانيهم‌مع‌وجود‌البديل‌

  نر مم  مالي لى  لم كي  كى  كم كل  كا   قيقى  في  فى  ثي  ثى  ثنثم  ثز ثر تي تى

 َّ  بج ئه  ئم  ئخ ئح ئج يي يى  ين  يم يز ير  ىٰ  ني  نى نن  نمنز

وسبب‌نزولها‌ما‌رواه‌أبو‌الأ سود‌أنّه‌قال:‌"قُطِع‌على‌أهل‌المدينة‌بعثٌ،‌فاكتُتِب تُ‌فيه،‌،  [98-97]النساء:  

 
‌(.‌31،‌)صمقالات الفرق ينظر:‌القفاري،‌‌1
‌(.‌84ص‌‌/‌2،‌)جمجموع الفتاوى ،‌ابن‌تيميةينظر:‌‌2
‌(.‌205)ص‌، الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي، ينظر:‌الشريفين‌3
‌(.4485ح‌/20ص‌/‌6،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب‌}قولوا‌آمنا‌بالله‌وما‌أنزل‌إلينا{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌4
‌(.‌170ص‌‌/8)ج‌فتح الباري بشرح البخاري،ابن‌حجر‌العسقلاني،‌ينظر:‌‌5
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المسلمين‌كانوا‌مع‌‌‌‌من‌‌أناساً‌‌‌فلقيت‌عكرمة‌فأخبرته،‌فنهاني‌أشد‌النهي،‌ثم‌قال:‌أخبرني‌ابن‌عباس:‌أنّ‌

فيصيب‌‌ فيُرم ى‌ السهم‌ فيأتي‌ وسلم،‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الله‌ رسول‌ على‌ المشركين‌ سواد‌ يكثّرون‌ المشركين،‌

هم‌فيقتله،‌أو‌يضربه‌فيقتله،‌فأنزل‌الله‌تعالى:‌ ‌.1"‌َّ   تي  تى  تن تم تز تر ُّأحد 

هم‌بقلوبهم‌لم‌يؤيدوهم‌ويوافقوهم،‌هؤلاء‌لتكثيرهم‌سواد‌المشركين‌مع‌أنّ‌‌‌الله‌ذمّ‌‌‌وغرض‌عكرمة‌من‌منعه‌أنّ‌

.‌ويُستثنى‌‌2ه‌لم‌يقصد‌موافقتهم‌فنهاه‌عكرمة‌عن‌اتّباع‌الجيش‌المقصود‌كي‌لا‌يكثر‌سوادهم‌مع‌علمه‌بأنّ‌

‌.3نفسه‌من‌هؤلاء‌من‌لم‌يقدر‌على‌الهجرة‌فهو‌معذور‌ومستثنى‌بالنص

عن‌القعود‌بين‌ظهراني‌أهل‌البدع‌والأهواء‌فعليه‌أن‌يهاجر‌من‌بينهم‌إن‌‌‌من‌وجد‌بديلاً‌‌‌والمفهوم‌هنا‌أنّ‌

استطاع،‌فهو‌ببقائه‌يكثّر‌سوادهم‌ويعينهم‌على‌باطلهم‌وانحرافهم،‌أما‌من‌لم‌يستطع‌فهو‌مستثنى‌بنص‌

الآية‌الكريمة،‌فالخطر‌المترتب‌على‌البقاء‌بينهم‌خطر‌عظيم،‌فإن‌كان‌بينهم‌وبين‌المسلمين‌حرب‌جعلهم‌‌

‌‌فشيئاً‌‌‌بشرية.‌وإن‌لم‌تكن‌بينهم‌مناوشات‌وحروب‌فإن‌المسلمين‌وأولادهم‌سيذوبون‌شيئاً‌‌‌أهل‌الأهواء‌دروعاً‌

‌في‌ظل‌ضعف‌المسلمين‌في‌حاضرنا‌المعاصر.‌‌في‌عقائدهم‌وانحرافاتهم،‌خصوصاً‌

 من أسباب الانحراف العقديوكونها تربص أعداء المسلمين بهم حقيقة المطلب الرابع: 

 ين بهم من أسباب الانحراف العقديالمسألة الأولى: تربص أعداء المسلم

ربنا‌عز‌شأنه: قال‌ وقد‌ نهار،‌ ليل‌ ويمكرون‌ ويكيدون‌ للمسلمين‌ الدسائس‌ يدسون‌ أعداء‌الإسلام‌ يزال‌  لا‌

[، 46:  ]إبراهيم   َّ كى  كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثزُّ 

‌السم‌في‌العسل‌ببث‌الشبهات‌بين‌بعض‌صور‌الحق،‌فإذا‌بالفقير‌‌‌،ومكرهم‌له‌صور‌متعددة أحدها‌دس 

بدلاً‌ وبصره‌ سمعه‌ يُحلّون‌‌‌يُرخِي‌ الروافض‌ فالشيعة‌ المثال‌ سبيل‌ وعلى‌ والذكر،‌ العلم‌ أهل‌ يسأل‌ أن‌ من‌

لأنفسهم‌وضع‌الأخبار‌عن‌وعلى‌أهل‌البيت،‌وكان‌أصل‌ذلك‌عندهم‌ما‌وضعه‌الزنادقة‌والذين‌منهم‌ابن‌

 
 (.‌7085ح‌/52ص‌/‌9،‌كتاب‌الفتن،‌باب‌من‌كره‌أن‌يكثر‌سواد‌الفتن‌والظلم،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
ماوي،‌‌2 ‌(.‌88ص‌‌/12)ج‌‌اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح،ينظر:‌البِر 
 (.‌204ص‌‌/1،‌)جالإعلام بفوائد عمدة الأحكام ينظر:‌ابن‌الملقن،‌‌3
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وضع‌على‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أنّه‌أوصى‌لعلي‌رضي‌الله‌عنه‌و‌سبأ‌الذي‌أسس‌لهم‌بدعة‌الرفض،‌‌

دين‌الله‌ما‌ليس‌منه‌وكفروا‌بكتاب‌الله‌وسنة‌رسوله‌في‌‌في‌‌بالخلافة،‌وبهذا‌فقد‌ضلوا‌في‌اعتقادهم‌وأدخلوا‌‌

 .‌1سبيل‌أهوائهم‌

‌تاريخ‌الإسلام‌‌إنّ‌و‌ملف‌دسائس‌الأعداء‌ومكرهم‌ملف‌حافل‌وسفر‌ضخم‌على‌مر‌التاريخ‌الإسلامي،‌‌‌‌إنّ‌

،‌ولو‌ذُكر‌مثال‌واحد‌لكفى‌في‌ذلك،‌وهو‌نقض‌يهود‌بني‌قريظة‌‌ذلكمن‌الأمثلة‌على‌‌‌‌كبيراً‌‌‌حوي‌كماً‌ي

،‌ولم‌تنتهِ‌الحرب‌بين‌الحق‌2العهد‌من‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وتحالفهم‌مع‌المشركين‌في‌غزوة‌الخندق

لخوف‌أهل‌الضلال‌‌‌؛ما‌دام‌الحق‌والضلال‌موجودين‌‌فهي‌أبديةوالضلال‌بوفاة‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌

 .3والباطل‌من‌الحق‌أبد‌الدهر‌

 للانحراف العقدي: مظاهر تربص أعداء المسلمين بهم، وكونها سببا  أهم : ة المسألة الثاني

 أولا : المتربصون ممن يعيشون داخل المجتمع المسلم من غير المسلمين:

نف‌المجتمع‌المسلم‌مع‌المسلمين‌‌ طوائف‌أخرى‌منافقون‌يُحدِثون‌فتناً‌وشبهات‌كثيرة،‌وتعيش‌‌يعيش‌في‌ك 

من‌غير‌المسلمين،‌فاليهود‌والنصارى‌والمجوس‌وغيرهم‌ممن‌لا‌يريدون‌دخول‌الإسلام،‌يمكنهم‌أن‌يحي وا‌‌

بين‌المسلمين‌بعقود‌أهل‌الذمة،‌ولهم‌حقوق‌وعليهم‌واجبات،‌وهذا‌يؤدي‌إلى‌التأثر‌والتأثير،‌فعند‌مخالطة‌

غير‌المسلمين‌للمسلمين‌وما‌يرونه‌منهم‌من‌حسن‌الخلق‌وسلامة‌الطريق‌فإنهم‌قد‌يتأثرون‌بهم‌ويدخلون‌

داء‌قلبه،‌فيبقى‌في‌محاولاته‌للتأثير‌على‌‌الإسلام،‌لكن‌هناك‌من‌هم‌على‌غير‌ذلك،‌فمنهم‌من‌يملأ‌الع ‌

‌المسلمين،‌ويُعِدّ‌الخطط‌ويكيد‌المكائد‌لذلك‌الهدف.‌

الكتاب،‌فقد‌روت‌عائشة‌رضي‌الله‌‌‌‌ولذلك‌فإنّ‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كثيراً‌ما‌حذر‌من‌أفعال‌أهل‌

أم‌حبيبة‌وأم‌سلمة‌ذكرتا‌كنيسة‌رأينها‌بالحبشة‌فيها‌تصاوير،‌فذكرتا‌للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌‌‌عنها:‌"أنّ‌

 
‌(.367ص‌‌‌‌/22،‌)جمجموع الفتاوى ،‌ابن‌تيميةينظر:‌‌1
‌(.‌‌4122ح/112ص‌/5باب‌مرجع‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌الأحزاب،‌)جكتاب‌المغازي،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.933ص‌‌/2،‌)جتفسير الشعراوي ينظر:‌الشعراوي،‌‌3
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إنّ‌ مسجداً‌‌‌فقال:‌ قبره‌ على‌ بنوا‌ فمات،‌ الصالح‌ الرجل‌ فيهم‌ كان‌ إذا‌ الصور،‌‌أولئك‌ تلك‌ فيه‌ وصوروا‌ ‌،

دوا‌إلى‌بعض‌جهال‌‌.‌والنصارى‌كثيرو‌التعظيم‌لقدّيسيهم،‌وقد‌عم ‌1فأولئك‌شرار‌الخلق‌عند‌الله‌يوم‌القيامة"‌

بعض‌جهلة‌‌‌‌هم‌وعبدوا‌القبر‌وعظموه،‌حتى‌إنّ‌ن‌هذا‌قبر‌مسلم‌عظيم‌فأخذوا‌ذلك‌م‌‌المسلمين‌فأقنعوهم‌بأنّ‌

أبناءه‌عندهم‌وهو‌يظن‌أن‌هذا‌‌ مّد‌ المسلمين‌تأثر‌بالنصارى‌فصار‌يزور‌كنائسهم،‌ويتبرك‌برهبانهم،‌ويُع 

‌.2من‌الإسلام‌

 والأهواء من خارج المجتمع المسلمثانيا : المتربصون من أهل الكفر والبدع 

الفساد‌في‌اعتقادات‌المسلمين،‌وقد‌ذُكر‌فيما‌سبق‌‌‌عداء‌أهل‌الكفر‌للإسلام‌والمسلمين‌جعلهم‌يحاولون‌دسّ‌

دسائس‌اليهود‌أدت‌إلى‌تكوين‌فِرقة‌الشيعة،‌وأمثلة‌الدسائس‌كثيرة‌في‌تاريخ‌المسلمين،‌ومثال‌ذلك‌في‌‌‌‌أنّ‌

تبوك،‌ غزوة‌ عن‌ المخلفين‌ قصة‌ في‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ مالك‌ بن‌ كعب‌ رواه‌ ما‌ الأول:‌ الإسلامي‌ العصر‌

أنا‌أمشي‌بسوق‌اوالقصة‌طويلة‌أذكر‌منها‌موضع‌الشاهد‌للاختصار،‌يقول‌كعب‌‌ "فبينا‌ بن‌مالك:‌قال:‌

الشأم‌ أهل‌ أنباط‌ نبطي‌من‌ إذا‌ بالمدينة‌‌‌‌3المدينة،‌ يبيعه‌ بالطعام‌ ق دِم‌ يدلّ‌على‌كعب‌بن‌ممن‌ يقول:‌من‌

مالك،‌فطفق‌الناس‌يشيرون‌له،‌حتى‌إذا‌جاءني‌دفع‌إلي‌كتاباً‌من‌ملك‌غسان،‌فإذا‌فيه:‌أما‌بعد؛‌فإنه‌قد‌

‌بنا‌نواسِك.‌فقلت‌لما‌قرأتها:‌‌صاحبك‌‌‌‌بلغني‌أنً‌ قد‌جفاك،‌ولم‌يجعلك‌الله‌بدار‌هوان‌ولا‌مضيعة،‌فالحق 

رتُه‌ التنور‌فسج  ،‌فقد‌استغل‌ملك‌غسان‌هذه‌الحادثة‌ليستقطب‌‌5بها"‌‌4وهذا‌أيضاً‌من‌البلاء،‌فتيممت‌بها‌

ه‌يعلم‌أنّه‌من‌الشعراء‌فيستعمله‌في‌هجاء‌المسلمين،‌وليستغل‌الحادثة‌كعب‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌لأنّ‌

بالمال‌والجاه،‌لكن‌لصدق‌‌‌لمسلمين‌فطمّع ‌كعباً‌إلى‌ا‌يدخل‌به‌‌‌‌ليرده‌عن‌دينه‌ولعله‌وجد‌في‌الحادثة‌ثغراً‌

 
‌(.427ح‌‌‌/93ص‌/1باب‌هل‌تنبش‌قبور‌مشركي‌الجاهلية‌ويتخذ‌مكانها‌مساجد،‌)ج،‌كتاب‌الصلاة،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.461-460ص‌‌‌‌/27،‌)جمجموع الفتاوى ،‌ينظر:‌ابن‌تيمية‌2
(،‌ونبط‌أهل‌الشام‌ونبيطها‌وأنباطها:‌نصاراها‌الذين‌عمروها.‌410ص‌‌‌‌/7.‌)ج‌لسان العرب النبط‌في‌اللغة‌الماء‌الذي‌ينبع‌من‌قعر‌البئر‌بعد‌الحفر.‌ينظر:‌ابن‌منظور.‌‌‌‌3

‌(.‌280ص‌/8،‌)جإكمال المعلم بفوائد مسلم،‌‌القاضي‌عياض‌ينظر:‌
فارس،‌‌‌‌4 ابن‌ ينظر:‌ والمخالطة‌والإيقاد.‌ الملء‌ اللغة‌وهي:‌ ثلاثة‌أصول‌في‌ له‌ اللغة،السجر‌ الحديث:‌سجرتُه‌‌134ص‌‌‌‌/3)ج‌‌معجم مقاييس  المقصود‌في‌ والمعنى‌ ‌،)

 (.280ص‌/8،‌)جإكمال المعلم بفوائد مسلم،‌القاضي‌عياض‌أحرقتُه.‌ينظر:‌
 (.‌4418ح‌‌‌/3ص‌/6باب‌حديث‌كعب‌بن‌مالك،‌)ج،‌كتاب‌المغازي،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌5
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على‌أن‌يترك‌المسلمين،‌وآثر‌جوار‌حبيبه‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌فيه‌‌كعب‌وقوة‌عقيدته‌آثر‌العذاب‌الذي‌يعيش‌

‌.1وسلم‌ففاز‌وربح

أيامنا‌جعلتهم‌يتفننون‌في‌الكيد‌للمسلمين،‌ف‌‌أما‌في‌واقعنا‌المعيش‌فإنّ‌ العالمية‌في‌ قد‌سيطرة‌قوى‌الكفر‌

أما‌حربهم‌في‌هذا‌‌‌‌كانت‌ المسلمين،‌ والعسكري‌في‌معظمها‌ضد‌ السياسي‌ السابقة‌على‌الإسلام‌ حروبهم‌

‌‌العصر‌فهي‌حرب‌على‌أصل‌الدين‌فإنهم‌قالوا:‌نصنع‌للإنسان‌ما‌يُشبع‌رغبته‌الروحية‌بأن‌نشبعها‌اعتماداً‌

سريعة‌‌على‌‌ وجبات‌ منها‌ نجعل‌ فقالوا‌ وتصفير،‌ تصفيق‌ من‌ الجاهلية‌ والشعائر‌ كاليوغا‌ سابقة‌ حضارات‌

الدين‌‌‌روحية‌تشبع‌له‌رغبته‌وجوعته‌الروحية‌فينتهي‌الأمر‌وينتهي‌الدين.‌لكن‌اصطدمت‌هذه‌الفكرة‌بأنّ‌

الدين‌السماوي،‌وهذا‌خارج‌عن‌التص نيع‌البشري‌الذي‌كانوا‌ينادون‌به،‌إذ‌الأديان‌لا‌بد‌أن‌المعتبر‌هو‌

أوجد أن‌ لبثوا‌ ما‌ ثم‌ بديلاً‌و‌تكون‌من‌أصل‌سماوي.‌ الإبراهيمية،‌‌‌‌وحلاً‌‌‌ا‌ الديانة‌ أوجدوا‌ بأن‌ المشكلة‌ لهذه‌

فقالوا:‌وجدنا‌أنّه‌لم‌يبق‌على‌الأرض‌الآن‌إلا‌ثلاث‌ديانات:‌الإسلامية‌والنصرانية‌واليهودية‌وكلها‌مرتبط‌‌

بأن‌أخذوا‌من‌الأديان‌الثلاثة‌تجميعات‌مما‌‌‌‌جديداً‌‌‌ه‌إمامهم،‌فأنشأوا‌ديناً‌ونبإبراهيم‌عليه‌السلام‌وكلهم‌يعتقد

وعة‌الروحية‌عند‌من‌يريد‌التدين،‌ونزعوا‌منه‌كل‌ما‌يدعو‌‌ إلى‌‌يناسبهم‌هم،‌ودمجوه‌مع‌بعضه‌ليُشبع‌الج 

بالقضاء‌‌ا وا‌ فناد  القداسة‌كقداسة‌الأسرة‌ إلى‌ المسلم،‌ونزعوا‌منه‌كل‌ما‌يدعو‌ لكراهية‌كالجهاد‌وكفر‌غير‌

يسمى‌زورا‌بقوانين‌حماية‌الأسرة،‌ومع‌أن‌أصل‌فكرة‌الديانة‌الإبراهيمية‌من‌بريطانيا‌إلا‌‌‌‌فأنشئوا‌ماعليها‌‌

‌.‌2الدول‌العربية‌عليها‌‌وأجبرتأن‌أمريكا‌اعتنقتها‌

 

 

 

 
‌(.‌121ص‌‌‌/8)ج‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌1
‌‌‌هل دخلنا أعنف حرب على الدين في تاريخ الأمة؟ينظر:‌ولد‌الددو‌الشنقيطي،‌‌2
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 للانحراف العقديّ المبحث الثالث: الأسباب المنهجية العلمية  

ه‌في‌بناء‌المنهج‌العلمي‌المتكامل،‌فإذا‌سار‌آلياتُ‌‌‌يكون‌السبب‌الرئيس‌لانحراف‌الإنسان‌عن‌الشِرعة‌أحياناً‌

ليل‌ كحاطب‌ صار‌ محددة‌ رؤية‌ بلا‌ عشواء‌ خبط‌ العلم‌ طريق‌ في‌ أحطبا1‌ًالإنسان‌ يدري‌ لا‌ أم‌‌‌،‌ يجمع‌

أنّ‌ شكّ‌ ولا‌ يُسفر‌‌‌‌أفاعي،‌ الصحيح‌ بالشكل‌ المعطيات‌ المقدمات‌‌‌‌عنترتيب‌ كانت‌ فإذا‌ صحيحة،‌ نتيجة‌

 .صحيحة‌في‌ضوء‌الأدلة‌كانت‌النتائج‌صحيحة

 ضعف التكوين العلمي في تلقي المعطيات  المطلب الأول:

 ضعف في تلقي المعطيات:المسألة الأولى: ال

من‌أسباب‌الانحراف‌العقدي،‌وانعدامه‌من‌باب‌‌‌‌هاماً‌‌‌يُعّدّ‌ضعف‌التكوين‌العلمي‌في‌تلقي‌المعطيات‌سبباً‌

التي‌يُقصد‌بها:‌"المناهل‌والموارد‌‌و‌أولى،‌ويمكن‌قياس‌ضعف‌التكوين‌من‌خلال‌مصادر‌التلقي‌للمتلقي‌‌

معيّنة" وقواعد‌ ضوابط‌ وفق‌ والمعارف،‌ والعلوم‌ التشريعات‌ منها‌ تؤخذ‌ إلا‌2التي‌ هي‌ ما‌ المناهل‌ وهذه‌ ‌.

،‌أما‌فيما‌يتعلق‌بغير‌العلوم‌الإسلامية،‌3الكتاب‌والسنة،‌فهما‌أصلا‌التلقي‌والاحتجاج‌والمعرفة‌في‌الشرع‌

الإنسان‌ عند‌ المعلومات‌ تلقي‌ مصادر‌ هي‌ وهذه‌ والفطرة،‌ والحواس‌ العقل‌ والسنة:‌ القرآن‌ إلى‌ .‌4فيضاف‌

المصادر‌‌ هذه‌ بكون‌ الجهل‌ في‌ للتلقي‌ العلمي‌ التكوين‌ ضعف‌ وبين‌ التلقي‌ مصادر‌ بين‌ العلاقة‌ وتبرز‌

والرؤى‌ والإلهام‌ الكشف‌ اعتبار‌ إلى‌ أدى‌ وهذا‌ والشرعية،‌ العقدية‌ القواعد‌ منها‌ تؤخذ‌ التي‌ هي‌ وحدها‌

الصوفية بعض‌ عن‌ والشرائع‌ العقائد‌ منها‌ تؤخذ‌ معتبرة‌ المعرفة‌أدّ‌و‌.‌‌5كمصادر‌ مصادر‌ بين‌ الخلط‌ ى‌

على‌العقائد،‌مما‌أودى‌بصاحب‌‌‌‌الشرعية‌ومصادر‌المعرفة‌العامة‌إلى‌جعل‌العقل‌والحواس‌والفطرة‌حُكّاماً‌

‌هذا‌الخلط‌والضعف‌إلى‌الانحراف‌في‌أصول‌العقيدة.‌‌

 
 (.‌‌265ص‌/2،‌)جمجمع الأمثال ينظر:‌الميداني،‌‌1
‌(.348،‌)صجهود علماء التفسير في الرد على المعتزلة في مصادر التلقي ومنهج الاستدلال الحربي،‌‌2
‌(.‌40ص‌‌/2)ج‌،‌‌والمتفقه الفقيه ينظر:‌الخطيب‌البغدادي،‌‌3
‌سيأتي‌مزيد‌توضيح‌لمصادر‌التلقي‌في‌المطلب‌الثاني‌من‌هذا‌المبحث‌إن‌شاء‌الله‌تعالى.‌‌4
‌سيأتي‌تفصيل‌عنها‌في‌مظاهر‌الانحراف‌في‌مصادر‌التلقي‌من‌هذا‌المبحث‌إن‌شاء‌الله‌تعالى.‌‌5
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السنّة‌الصحيحة،‌ويمكن‌‌‌‌إنّ‌‌‌أولا : الكريم‌ويليه‌ القرآن‌ المسلمين‌هو‌ المعلومات‌عند‌ لتلقي‌ المصدر‌الأول‌

الكريم‌‌ القرآن‌ فأما‌ )النقل(،‌ بـ‌ عنهما‌ عليه‌فالتعبير‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ على‌ المنزل‌ المعجز،‌ الله‌ كلام‌ هو:‌

بالتواتر‌ إلينا‌ المتعبد‌بتلاوته‌والمنقول‌ للبشر،‌وهو‌مدار‌1وسلم،‌ الإلهي‌ بالخطاب‌ الذي‌نزل‌ الكلام‌ ،‌وهو‌

،‌والقرآن‌2وأصول‌اعتقاد،‌فهو‌دستور‌المسلمين‌الذي‌يقود‌الأمة‌إلى‌ربها‌‌‌الأحكام‌الشرعية‌من‌أوامر‌ونواهٍ‌

 نر مم ما لي  ُّ   الكريم‌كله‌مقطوع‌بصحته؛‌إذ‌كله‌من‌عند‌الله‌العظيم‌الذي‌تكفل‌بحفظه‌لمّا‌قال:

 [. 9: ]الحجر   َّ  نى نن نم نز

السنّة   العملي‌‌ثانيا :  التطبيق‌ أحكام،‌وهي‌ فيه‌من‌ جاء‌ لما‌ الموضّحة‌ الكريم‌ للقرآن‌ المبينة‌ النبوية‌وهي‌

الكريم‌ تعالى:‌‌3للقرآن‌ قال‌ وقد‌  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ٹ ٹ ُّ ،‌

الناس‌بمراد‌الله‌تعالى‌من‌الآيات،‌‌‌‌لأنّ‌[،  44:  ]النحل   ٌَّّ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هو‌أعلم‌

الأ‌ للسان‌‌كثر‌حرصاً‌وهو‌ وأفهمهم‌ العرب‌ أفصح‌ القرآن،‌وهو‌ اتّباع‌ إلينا‌جيلا4‌ًعلى‌ المنقولة‌ بعد‌‌‌‌.‌وهي‌

حة‌فمنها‌الصحيح‌الثابت‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌ا‌من‌حيث‌الصّ‌جيل،‌منها‌المتواتر‌ومنها‌الآحاد،‌أمّ‌

 وسلم،‌ومنها‌ما‌هو‌دون‌ذلك‌كالضعيف‌والموضوع.‌‌‌

ى‌لظهور‌انحرافات‌عقدية‌وفكرية،‌وظهرت‌على‌إثره‌فِر ق‌‌الخلل‌في‌تلقي‌المعطيات‌من‌مصادرها‌أدّ‌‌‌إنّ‌‌‌ثمّ‌

العقل‌حاكماً‌ الذين‌جعلوا‌ العقل‌وقبّحوا‌ما‌قبّحه‌حتى‌لو‌‌‌‌متعددة‌كالمعتزلة‌ سّنوا‌ما‌حسّنه‌ النقل،‌فح  على‌

هذا‌الأمر‌ي دخل‌في‌جوانب‌من‌الاستدلال‌على‌المعطيات،‌إلا‌أنّه‌ي دخل‌في‌التلقي‌‌‌‌،‌ومع‌أن5‌ّخالف‌النقل‌

إنّ‌أيضاً‌ إذ‌ من‌‌‌‌،‌ العقل‌ جعل‌ فمن‌ والعامة،‌ الشرعية‌ التلقي‌ مصادر‌ بين‌ الخلط‌ بسبب‌ يكون‌ هنا‌ الخلل‌

سورة‌‌‌لما‌ادّعى‌أن6‌‌‌ّه‌قد‌يقدّمه‌على‌النّصّ‌الشرعي،‌كما‌فعل‌عمرو‌بن‌عبيد‌مصادر‌التلقي‌الشرعية‌فإنّ‌

 
‌(.‌60ص‌/1،‌)جإتقان البرهان في علوم القرآنينظر:‌عباس،‌‌1
‌(.‌195،‌)ص‌مصادر التلقي سلامة فهمها وأثره في الوقاية والانحراف الفكري ينظر:‌البعداني،‌‌2
‌(.432ص‌‌‌‌/17،‌)جمجموع الفتاوى ،‌ابن‌تيميةينظر:‌‌3
‌(.‌684ص‌‌‌/4،‌)جتفسير القرآن العظيم ينظر:‌ابن‌كثير،‌‌4
 (.‌6،‌)صالمعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها ينظر:‌القرني،‌‌5
‌(.‌277ص‌/‌3،‌)‌جالضعفاء الكبيرعمرو‌بن‌عبيد:‌أبو‌عثمان‌بن‌باب‌البصرة،‌كان‌من‌أهل‌البدع‌وي كذِب‌في‌الحديث‌على‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم.‌ينظر:‌العقيلي،‌‌6
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ها‌لم‌تكن‌كذلك،‌بل‌كانت‌هكذا:‌‌المسد‌قد‌حُرّفت،‌فلما‌سُئِل‌عنها‌أكانت‌هكذا‌في‌اللوح‌المحفوظ‌ادّعى‌بأنّ‌

‌.‌1تبت‌يدا‌من‌عمل‌بمثل‌ما‌عمل‌أبو‌لهب‌

 ضعف التكوين العلمي في تلقي المعطيات:  : مظاهرالمسألة الثانية 

 المظهر الأول: تقديم العقل على النقل: 

ه‌وفي‌هذه‌الحالة‌فإنّ‌‌‌،‌صريحاً‌‌‌صحيحا2‌‌‌ًقل‌على‌أحوال‌هي:‌أولًا:‌كون‌النقل‌ينتهي‌تعارض‌العقل‌مع‌النّ‌

حتماً‌ م‌ أمّ‌‌‌المقّدَّ العقل،‌ قدّموا‌‌على‌ فقد‌ والمعتزلة‌ والقدرية‌ والجبرية‌ كالخوارج‌ المنهج‌ هذا‌ عن‌ حاد‌ من‌ ا‌

ه‌غير‌صريح‌وحينها‌‌لكنّ‌‌‌نظريات‌العقل‌على‌صحيح‌النقل‌في‌مسألة‌أو‌مسائل.‌ثانياً:‌كون‌النقل‌صحيحاً‌

‌‌ضعيفاً‌‌‌قل‌حديثاً‌قل‌ثابت‌الصحة.‌ثالثاً:‌كون‌النّ‌النّ‌‌‌قل‌لأنّ‌دون‌تقديم‌العقل‌على‌النّ‌‌‌يكون‌الاجتهاد‌سائغاً‌

‌العقل‌يكون‌هو‌الدليل.‌‌باب‌الاجتهاد‌وإعمال‌بقية‌مصادر‌التلقي‌الأخرى‌وخصوصاً‌‌أو‌لم‌يصحّ،‌فإنّ‌

التي‌كان‌تأثيرها‌‌و‌وقد‌ظهر‌تقديم‌العقل‌على‌النقل‌في‌الفلسفات‌الوافدة‌مع‌علم‌الكلام‌في‌الجانب‌المذموم‌‌

منهج‌الإسلام‌لا‌يتعارض‌مع‌العقل‌‌‌‌ق‌المنحرفة‌مسالكهم‌كالجهمية‌والمعتزلة،‌ومع‌أنّ‌في‌سلوك‌الفِر ‌‌‌كبيراً‌

تغليب‌العقل‌على‌النّصوص،‌وجعله‌هو‌الحكم‌والمقياس‌للمفاضلة،‌‌‌،‌إلا‌أن3‌ّبل‌علاقته‌مع‌العقل‌تكاملية

هو‌ما‌أودى‌بهؤلاء‌وغيرهم‌إلى‌الانحراف،‌مع‌ما‌رافق‌هذا‌من‌الهوى‌والجدال‌المذموم،‌فكانت‌النتيجة:‌

الأسماء‌‌ مسائل‌ في‌ فخاضوا‌ يريدون،‌ ما‌ مع‌ لتتماشى‌ والأحاديث،‌ الآيات‌ تأويل‌ إلى‌ الفِر ق‌ هذه‌ ميل‌

‌.‌4هم‌بهذا‌يقدّسون‌الله،‌وينفون‌عنه‌التشبيهمنهم‌أنّ‌‌الصفات،‌فنفوا‌صفات‌لله‌أثبتها‌الله‌لنفسه،‌ظناً‌

العقل‌المتجرد‌عن‌الهوى‌له‌في‌مواجهة‌الانحرافات‌العقدية‌‌‌العلاقة‌بين‌النقل‌والعقل‌تكاملية،‌فإنّ‌‌‌وبما‌أنّ‌

،‌ومثل‌هذا‌مستنبط‌بوضوح‌من‌كتاب‌الله‌عز‌وجل‌‌5أساليب‌متعددة؛‌منها:‌اتّباع‌ما‌يسمى‌بدلالة‌الالتزام‌

 
‌(.‌129ص‌/22،‌)ج‌تهذيب الكمال في أسماء الرجالينظر:‌المزي،‌‌1
لّم‌عند‌المسلم‌أن‌القرآن‌كله‌ثابت‌صحيح،‌فالمقصود‌حين‌يُقال:‌نقلٌ‌صحيح‌هو‌السنة‌النبوية،‌وهكذا‌حين‌يُقال‌نقل‌غير‌صحيح‌‌2  فالمقصود‌به‌السنة.‌من‌المس 
‌،‌محاضرة‌يوتيوب.‌العقل والنقلينظر:‌القضاة،‌‌3
‌(.‌351)ص‌‌العقيدة الإسلامية، ينظر:‌المعايطة،‌‌4
ينظر:‌ا‌‌5 إذا‌تأملت‌أحدهما‌تصورت‌الآخر،‌كدلالة‌صوت‌صفارة‌الإسعاف،‌على‌وجود‌حدث‌خطير‌فيه‌جرحى.‌ بين‌شيئين‌بحيث‌ يطّرد‌ترابط‌ كبرى لبوطي،‌‌هي:‌أن‌

‌(.41-40،‌)ص‌اليقينيات الكونية
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 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خمخج  حم حج جم  جح ثم ُّ إذ‌قال:‌‌

أنّ‌  [.37:  ]فصلت َّ غج  عم  عج  ظم طح  ضم هنا‌ تعبد‌‌والشاهد‌ ولا‌ الأشياء‌ خالق‌ تعبد‌ ك‌

‌،‌وحينما‌يختل‌هذا‌الميزان‌فإن1‌ّعليك‌أن‌تعبد‌الخالق‌لا‌المخلوقات‌‌‌الأشياء،‌فإذا‌عرفت‌ذلك‌صار‌لزاماً‌

قل‌يسبب‌الانحراف،‌وذلك‌بطغيان‌القناعات‌العقلية‌على‌صحة‌الدليل‌وقوته،‌وحينها‌‌النّ‌‌‌ىتقديم‌العقل‌عل‌

وجودها‌دالّ‌‌‌‌له‌كأن‌يرى‌الشمس‌تفيده‌فيعبدها‌من‌دون‌الله،‌مع‌أنّ‌‌‌ي عبد‌صاحب‌الانحراف‌ما‌يظنه‌نافعاً‌

‌.‌ه‌تعالىقوي‌على‌وجود‌

فكره،‌وهذا‌ما‌يؤول‌إليه‌المرء‌‌‌‌وفي‌جانب‌آخر‌تجد‌من‌يقدّم‌العقل‌على‌النقل‌قد‌انحرفت‌عقيدته‌واختلّ‌

الفِر ق‌المنحرفة‌كالمعتزلة‌والمرجئة‌والروافض‌فسّروا‌القرآن‌بمعقول‌رأيهم‌‌‌‌عند‌اختلال‌منظومة‌التلقي،‌فإنّ‌

خوارج‌ولهذا‌تجد‌المعتزلة‌وال‌‌2قلعلى‌النّ‌‌‌مع‌إهمال‌السنّة‌النبوية،‌وبهذا‌أعطوا‌للعقل‌سلطة‌جعلوه‌بها‌إلهاً‌

على‌سبيل‌المثال،‌كالحديث‌الذي‌رواه‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌‌‌‌3ينكرون‌أحاديث‌الحوض‌

،‌وأنكر‌المرجئة‌أحاديث‌‌4الحوض"ي‌على‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"اصبروا‌حتى‌تلقوا‌الله‌ورسوله،‌فإنّ‌

رسول‌الله‌صلى‌الله‌‌‌إلى‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"أنّ‌‌‌منها‌الذي‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌مرفوعاً‌

عليه‌وسلم‌سئل:‌أي‌العمل‌أفضل؟‌فقال:‌إيمان‌بالله‌ورسوله.‌قيل:‌ثم‌ماذا؟‌قال:‌الجهاد‌في‌سبيل‌الله.‌

‌قل،‌فقالوا‌بأنّ‌وفضلوه‌على‌النّ‌‌‌هم‌جعلوا‌العقل‌حاكماً‌،‌وما‌هذا‌منهم‌إلا‌لأن5‌ّقيل:‌ثم‌ماذا؟‌قال:‌حج‌مبرور"

‌.6الإيمان‌قول‌بلا‌عمل‌

‌

‌

 
‌(.1855ص‌‌/3،‌)جتفسير الشعراوي ينظر:‌الشعراوي،‌‌1
‌(.119ص‌‌/‌7،‌)جمجموع الفتاوى ،‌ينظر:‌ابن‌تيمية‌2
 (.‌467ص‌‌/11،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌3
‌(.7441ح‌‌/132ص‌/9،‌كتاب‌التوحيد،‌قول‌الله‌تعالى‌}وجوه‌يومئذ‌ناضرة‌*‌إلى‌ربها‌ناظرة{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌4
 (.‌26ح‌‌/‌14ص‌/1باب‌من‌قال‌إن‌الإيمان‌هو‌العمل،‌)ج،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌5
‌(.‌78ص‌‌/‌1،‌)جشرح صحيح البخاري ينظر:‌ابن‌بطال،‌‌6
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 الوجدان والقلب على العقل والنقل المظهر الثاني: تقديم 

القلب‌والعاطفة،‌ بتقديم‌ ك م،‌جاء‌غيرهم‌ المتحكم‌والح  أنّه‌ العقل‌على‌ الفلاسفة‌في‌تصدير‌ كما‌كان‌منهج‌

فنشأ‌بسبب‌ذلك‌غلو‌الشيعة‌في‌أهل‌البيت،‌وهذا‌الغلو‌مرده‌ما‌وجدوه‌في‌قلوبهم‌من‌تعظيم‌ومحبة‌في‌‌

شأنهم،‌وكذلك‌فيما‌بعد‌ظهرت‌الصوفية،‌فمن‌ضل‌منهم‌تجده‌قدّم‌كل‌عاطفة‌على‌النقل،‌حتى‌المنامات‌‌

هم‌من‌تقديسهم‌للأولياء‌‌وحديث‌النفوس‌كلها‌صارت‌حكما‌عند‌المنحرفين‌في‌العقيدة‌على‌دين‌الله،‌حتى‌إنّ‌

هؤلاء‌من‌‌‌‌نّ‌والصالحين‌أو‌بالأحرى‌من‌يظنونهم‌كذلك‌جعلوا‌أقوالهم‌مقدمة‌على‌النقل‌من‌قرآن‌وسنة،‌لأ

هم‌يرون‌النّبي‌في‌المنام‌فيأمرهم‌بأوامر‌ويحط‌عنهم‌أخرى،‌ويصحح‌لهم‌‌المنحرفين‌في‌الاعتقاد‌يدّعون‌أنّ‌

‌.‌1المعتقدات‌والأحكام‌

هؤلاء‌وانحرفوا؛‌حيث‌وجدوا‌في‌قلوبهم‌من‌حب‌الاتّباع‌ما‌يحثّهم‌على‌تقديم‌أوامر‌الشيخ‌أو‌‌‌‌وبهذا‌ضلّ‌

لعقولهم،‌فالوجدان‌عندهم‌مقدّم‌‌‌الإمام‌أو‌الولي‌على‌ما‌ثبت‌من‌قرآن‌وسنة،‌حتى‌وإن‌كان‌ذلك‌مخالفاً‌

بحق‌فإنهم‌ادّعوا‌العصمة‌لهؤلاء،‌سواء‌في‌ذلك‌أصرّحوا‌بهذا‌‌‌،‌وحتى‌يكون‌ذلك‌سائغا2‌ًعلى‌العقل‌والنقل

أم‌لا،‌وهم‌بهذا‌يدّعون‌النبوة‌لمن‌جاء‌بعد‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وهو‌الذي‌قال‌فيما‌رواه‌عنه‌أبو‌‌

"أنا‌‌ النبيين"‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه:‌ اتّبعوهم‌‌3خاتم‌ القلبي‌لمن‌ التعظيم‌ ،‌وبهذا‌كان‌ضلال‌هؤلاء‌من‌باب‌

‌فضلّوا‌ولم‌تسلم‌عقيدتهم‌من‌الانحراف.‌‌

 الث: ابتكار مصادر جديدة للتلقيالمظهر الث

من‌الانحراف‌في‌مصادر‌التلقي‌أن‌يبتكر‌أهل‌الشبهة‌والانحراف‌مصادر‌جديدة‌للتلقي،‌لإضفاء‌شرعية‌

الصوفية بعض‌ ابتكره‌ ما‌ ذلك‌ ومن‌ تلبّسوه،‌ الذي‌ العقدي‌ الانحراف‌ مصادر‌‌‌‌4على‌ من‌ فجعلوا‌ وغيرهم،‌

 
 (.‌330ص‌‌/1،‌)جالاعتصامينظر:‌الشاطبي،‌‌1
‌(.‌380،‌)ص‌المدرسة الصوفية: مصادرها ومقوماتها المنهجيةالحربي،‌‌2
‌(.‌3535ح‌‌/186ص‌/4باب‌خاتم‌النبيين‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌)ج،‌كتاب‌المناقب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
لمسلمين‌كانوا‌من‌أهل‌التصوف،‌‌ليس‌كل‌الصوفية‌قالوا‌بهذا،‌فإن‌من‌الصوفية‌من‌هم‌في‌القمة‌من‌العلم‌والصلاح‌والاستقامة‌والاعتدال،‌فبالمجمل‌فإن‌كثيرا‌من‌علماء‌ا‌‌4

ينظ تعالى.‌ لعبادة‌الله‌ الدنيا‌والانقطاع‌ الزهد‌في‌ المبالغة‌في‌ كان‌في‌مراحله‌الأولى‌عبارة‌عن‌ التصوف‌في‌أصله‌مطلوب‌مرغوب،‌وقد‌ القفاري،‌‌إذ‌ الفرق ر:‌ ،‌‌مقالات 
 (.‌386)ص
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الكشف‌ لكن1‌‌ّالتلقي:‌ الكشوف،‌ من‌ بأنواع‌ يمن‌على‌بعض‌عباده‌ قد‌ فإنّ‌الله‌ مذموم،‌ وليس‌كل‌كشف‌ ‌،

ومصادر‌الكشف‌المذموم‌هو‌جعلها‌دليلًا‌على‌الزيادة‌والنقصان‌في‌دين‌الله‌وتحكيمها‌في‌الأدلة‌النقلية.‌‌

من‌الصوفية:‌التلقي‌المباشر‌عن‌الله‌تعالى‌أو‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌والتلقي‌عن‌‌‌‌عند‌من‌ضلّ‌

،‌وهذه‌دعاويهم‌2الخضر‌عليه‌السلام،‌والإلهام،‌والهواتف،‌والفِراسة،‌والرؤى‌المنامية،‌والإسراءات‌والمعاريج‌

مصادرهم‌هذه‌من‌الباطن‌للدين‌لا‌‌‌،‌واعتبروا‌أنّ‌وباطناً‌‌‌للدين‌ظاهراً‌‌‌إلا‌إن‌ادّعوا‌أنّ‌‌‌لم‌يجدوا‌لها‌احتجاجاً‌

وفيما‌‌،‌‌3من‌ظواهره،‌فلما‌سيطرت‌عليهم‌هذه‌الهواجس‌انسلخوا‌من‌الكتاب‌والسنة‌واتبعوا‌الباطل‌والخيالات‌

‌يلي‌تبيان‌لأهم‌هذه‌المصادر‌المبتكرة:‌

الشيطان‌على‌أحدهم‌إمكانية‌رؤية‌الله‌تعالى‌في‌الدنيا،‌فيأخذ‌‌‌يدلّس:‌‌أولًا:‌التلقي‌المباشر‌عن‌الله‌تعالى

عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌نفت‌أن‌‌‌،‌مع‌أن4‌ّوهذا‌ضلال‌بيّن‌‌،منه‌العلم‌ومسائل‌الاعتقاد‌مباشرة‌بلا‌واسطة‌

ه‌تعالى‌في‌الإسراء‌والمعراج‌أو‌في‌أي‌وقت‌آخر،‌يكون‌حتى‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قد‌رأى‌ربّ‌

ربه‌فقد‌كذب،‌ثم‌قرأت:‌}لا‌تدركه‌الأبصار‌وهو‌‌رأى‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌محمداً‌‌‌فقالت:‌"من‌حدثك‌أنّ‌

والقائل‌‌،‌‌5أو‌من‌وراء‌حجاب{"‌‌‌يدرك‌الأبصار‌وهو‌اللطيف‌الخبير{،‌}وما‌كان‌لبشر‌أن‌يكلمه‌الله‌إلا‌وحياً‌

الدنيا بأنّ‌‌‌بجوازه‌في‌ يعي‌ النبوات،‌فكيف‌‌لا‌ السلام‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌ أن‌ختم‌ بعد‌ يزيد‌في‌الأنبياء‌ ه‌

ويدخل‌في‌هذا‌‌‌أو‌نبوة؟‌‌في‌الشرع‌والاعتقاد‌ولا‌يسمى‌وحياً‌‌‌مباشراً‌‌‌يتلقى‌العبد‌الأوامر‌من‌الله‌تعالى‌تلقياً‌

عليه‌ الله‌ بالنّبي‌صلى‌ ليست‌معجزة‌خاصة‌ والمعراج‌ الإسراء‌ أنّ‌ من‌ الصوفية‌ بعض‌ يدّعيه‌ ما‌ المظهر‌

‌منهم‌له‌إسراء‌ومعراج‌خاص‌به‌إمّا‌بروحه‌أو‌بجسده‌وروحه‌ وسلم،‌بل‌عامة‌لكل‌من‌صار‌ولياً،‌فكل 

‌‌.6ويأخذ‌منه‌التفسير‌والعقائد‌والأحكام‌‌-حاشاه-معا،‌ي لتقي‌فيه‌بالله‌تعالى

 
 (.‌184،‌)ص‌كتاب التعريفاتالكشف:‌هو‌الاطلاع‌على‌ما‌وراء‌الحجاب‌من‌المعاني‌الغيبية،‌والأمور‌الحقيقية‌وجودًا‌وشهودًا.‌ينظر:‌الجرجاني،‌‌1
 (.‌8،‌)ص‌المصادر الداخلية الخاصة في التلقي والاستدلال عند الصوفيةينظر:‌الظفيري،‌‌2
‌(.119ص‌‌/‌1)ج‌إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ،‌ينظر:‌ابن‌قيم‌الجوزية‌3
 (.‌44،‌)صالتعرف لمذهب أهل التصوف ينظر:‌الكلاباذي،‌‌4
 (.4855ح‌‌/140ص‌/6،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌5
المصادر الداخلية (،‌وينظر:‌الظفيري،‌‌292،‌)ص‌‌المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا  (.‌وينظر:‌صادق،‌150،‌)صتلبيس إبليس ينظر:‌ابن‌الجوزي،‌‌‌‌6

‌(.‌27،‌)صالخاصة في التلقي والاستدلال عند الصوفية
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النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم: المباشر‌عن‌ التلقي‌ أنّها‌‌‌‌ثانياً:‌ الدعوى‌ بعد‌وفاته‌عليه‌الصلاة‌ومشكلة‌هذه‌

عقلاً‌ قبوله‌ عدم‌ مع‌ الأمر‌ وهذا‌ أنّ‌‌‌والسلام،‌ إلا‌ القويم‌ المنطق‌ صاحب‌ عند‌ حصوله‌ البعض‌‌‌واستحالة‌

.‌وهم‌يتفاوتون‌في‌ادّعاءاتهم،‌فمنهم‌من‌ي دّعي‌أنّه‌يراه‌بعينه،‌ومنهم‌‌1يدّعيه،‌وسبيل‌ذلك‌عندهم‌كثرة‌الذكر‌

من‌ي دّعي‌أنّه‌يراه‌بقلبه،‌ومنهم‌ي دّعي‌أنّه‌يجتمع‌به‌اجتماع‌أبدان‌على‌الحقيقة‌المادية،‌ومنهم‌ي دّعي‌أنّه‌

،‌مع‌أنّ‌الأولى‌برؤيته‌بعد‌موته‌هم‌صحابته‌ولم‌يحصل‌ذلك‌معهم،‌وهم‌بهذا‌يبدلون‌في‌‌2يجتمع‌به‌روحياً‌

هم‌سألوا‌النّبي‌صلى‌الله‌‌أنّ‌‌‌ودليلهم‌عليهاأحاديث‌وعقائد‌وأحكام‌شرعية‌جديدة،‌‌‌‌ويخترعون‌،‌‌الدين‌ويحرفونه

‌.3أم‌لا؟‌هل‌يكون‌من‌رأى‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌منهم‌صحابياً‌فعليه‌وسلم‌فقال‌لهم‌كيت‌وكيت!‌

،‌ومنهم‌‌الخضر‌عليه‌السلام‌لا‌يزال‌حياً‌‌‌يعتقد‌بعض‌الصوفية‌أنّ‌‌‌ثالثاً:‌التلقي‌عن‌الخضر‌عليه‌السلام:

أنّه‌‌ لقياه‌والتلقي‌عنه،‌مع‌ النّبي‌محمداً‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌ولو‌أدركه‌من‌يزعم‌ لوجب‌عليه‌‌‌لم‌يدرك‌

،‌أما‌هذا‌بخبره‌وحياته‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمخبر‌‌لأ‌‌وأ،‌‌هولا‌عن‌الجهاد‌بجانب‌‌هالإيمان‌به‌ولما‌احتجب‌عن

الظّ‌ مبني‌على‌ والآخر‌ الكذب‌ مبني‌على‌ فبعضها‌ الحكايات،‌ من‌ فهو‌ بالخضر‌ لقائهم‌ ،‌4نون‌الخبر‌عن‌

الجنّ‌ فيه‌ يتمثل‌ ما‌ الخضر‌ومنها‌ أنّه‌ فيدّعي‌ صالح‌ رجل‌ هيئة‌ على‌ أنّه‌5ي‌ يدّعون‌ أنهم‌ الخطر‌ وأشد‌ ‌،

علماً‌ ويحيطهم‌ العقائد‌ من‌ لهم‌ وصحح‌ نواهي‌ عن‌ وينهاهم‌ بأوامر‌ وقد‌‌‌يأمرهم‌ ذلك،‌ إلى‌ وما‌ بالغيبيات‌

أنّ‌ مع‌ والأتباع.‌ المقلّدين‌ التدليس‌على‌ هذا‌ بن‌عباس‌‌‌‌ينطلي‌ النّبي‌‌عبد‌الله‌ أنّ‌ قال:‌ عنهما‌ الله‌ رضي‌

الخضر‌على‌الإيمان‌وهو‌‌‌‌،‌وبما‌أن6‌ّتعبد‌بعد‌اليوم"لا‌‌يوم‌بدر:‌"اللهم‌إن‌تشأ‌‌‌‌قال‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

حي‌فكيف‌يكون‌معنى‌قول‌الحبيب‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌السابق؟‌وروى‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنه‌

 
‌(.‌191ص‌‌‌/‌1)ج‌مصرع التصوف،برهان‌الدين‌البقاعي،‌‌‌1
 (.‌13،‌)صالمصادر الداخلية الخاصة في التلقي والاستدلال عند الصوفيةينظر:‌الظفيري،‌‌2
 (.247-223،‌)ص‌المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقداينظر:‌صادق،‌‌3
‌(.101ص‌‌‌/27،‌)جمجموع الفتاوى ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌4
‌(.‌104ص‌/1،‌)جمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌5
 (.‌4875ح‌‌/143ص‌/‌6،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب‌قوله:‌}سيهزم‌الجمع‌ويولون‌الدبر{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌6
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مائة‌سنة‌منها‌لا‌يبقى‌ممن‌هو‌على‌ظهر‌‌أنّه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"أرأيتكم‌ليلتكم‌هذه،‌فإنّ‌رأس‌‌

‌.2،‌وليس‌هذا‌محل‌الخلاف‌في‌مسألة‌موته‌لكن‌الراجح‌موته‌عليه‌السلام1الأرض‌أحد"

هاتف:‌،‌والهو‌ما‌وقع‌في‌القلب‌من‌العِلم‌من‌غير‌استدلال‌بقرآن‌أو‌سنةالإلهام‌‌و‌‌‌:3والهاتف‌‌‌:‌الإلهامرابعاً‌

‌‌يرشد‌‌‌ماع‌‌سم ‌الُأذُن‌دون‌رؤية‌المتكلِّم،‌وقد‌يكون‌في‌حال‌اليقظة‌أو‌المنام‌أو‌بينهما،‌فيُ‌‌‌فيسماع‌خطاب‌‌

تجّ‌به،‌‌‌‌4العقيدةو‌لفضائل‌والأخلاق‌‌إلى‌ا من‌‌‌‌مابعض‌الصوفيين‌واعتبروه‌‌مابه‌‌العلماء‌لكن‌احتجّ‌‌‌ماولم‌يح 

لثاني:‌‌وإن‌كان‌قليلًا‌هو‌خطاب‌من‌الملائكة،‌وا‌‌والهاتف‌له‌ثلاثة‌وجوه،‌أولها‌وأعلاها‌‌‌،5مصادر‌التلقي‌

ن‌الخارج،‌فكيف‌‌م‌‌هُ‌ن ‌ظ ‌ي ‌و‌الثالث:‌الوهم،‌فقد‌يخاطب‌المرء‌نفسه‌‌و‌.‌‌شيطاناً‌اً‌أو‌‌قد‌يكون‌مؤمنو‌‌‌الجنّ‌‌‌من

‌.‌6الهاتف‌الذي‌جاءه‌من‌أي‌قسم‌من‌الأقسام‌هو؟‌ي علم‌المرء‌أنّ‌

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ محمود‌ومذموم،‌فقد‌قال‌ربنا‌تبارك‌اسمه:‌‌‌‌منه‌‌الإلهام‌و‌

والآية‌تدل‌على‌التفريق‌بين‌إلهام‌الوحي‌والوسوسة،‌فإن‌كان‌ما‌يُلقى‌في‌القلب‌يدلّ‌،  [8-7]الشمس:   َّ بر

التقوى‌المستفاد‌من‌الكتاب‌والسنة‌فهو‌إلهام‌الوحي،‌وما‌كان‌ وساوس،‌وهذا‌‌المن‌‌ف‌‌‌على‌غير‌ذلك‌‌على‌

ينتقض‌ ينبني‌علف،‌‌7الفرق‌مطّرد‌لا‌ ينك ر،‌لكن‌لا‌ إلهام‌ اليه‌‌ليس‌كل‌ رعية‌أو‌‌شوحده‌شيء‌من‌الأحكام‌

ق ديّة،‌بل‌يؤخذ‌فيه‌ما‌وافق‌الكتاب‌والسنة‌الصحيحة ‌.الع 

وقد‌روى‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌قول‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌عمر‌بن‌الخطاب‌رضي‌الله‌عنه:‌

الأمم‌‌"إنّ‌ من‌ قبلكم‌ مضى‌ فيما‌ كان‌ قد‌ وإنّ‌ه‌ ثون،‌ دَّ بن‌‌مح  عمر‌ فإنه‌ منهم‌ هذه‌ أمتي‌ في‌ كان‌ إن‌ ه‌

‌فيصيب‌وي خطر‌الشيء‌بباله‌و،‌‌8الخطاب"‌ ث‌به،‌ي ظُن  "المُحدَّث‌الملهم‌يُلقى‌الشيءُ‌في‌رُوعه‌فكأنه‌قد‌حُدِّ

 
‌(.‌116ح‌‌/34ص‌‌/‌1،‌كتاب‌العلم،‌باب‌السمر‌في‌العلم،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌75ص‌/2،‌)جفتح الباري ولمزيد‌بيان‌ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌2
‌في‌رُوعه‌فالتهمه.‌ينظر:‌ابن‌فارس،‌‌‌‌3 ‌إذا‌ابتلعه،‌وكأنه‌ألقي  م ‌الشيء  ت فُ‌الصوت.‌217ص‌‌‌‌/5)ج‌‌معجم مقاييس اللغة،الإلهام‌في‌اللغة‌من‌ل ه  ،‌واله  (.‌والهاتف‌من‌ه ت ف 

‌(.‌32ص‌‌/6)ج‌معجم مقاييس اللغة،ينظر:‌ينظر:‌ابن‌فارس،‌
‌(.288-286،‌)ص‌المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا ينظر:‌صادق،‌‌4
‌(.‌34،‌)ص‌كتاب التعريفاتينظر:‌الجرجاني،‌‌5
 (.‌71ص‌‌/1)جمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  ينظر:‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌6
 (.529ص‌‌‌‌/17،‌)جمجموع الفتاوى ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌7
‌(.‌3469ح‌/174ص‌/4باب،‌)جكتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌8
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،‌وهذه‌المرتبة‌لا‌1فيكون‌كذلك،‌وهو‌منزلة‌جليلة‌من‌منازل‌الأولياء،‌ومرتبة‌عظيمة‌من‌مراتب‌الأصفياء"‌

تتأتى‌لمن‌ترك‌الكتاب‌والسنة،‌بل‌هي‌ملتصقة‌التصاق‌الجلد‌باللحم،‌فلم‌يبلغ‌عمر‌رضي‌الله‌عنه‌هذه‌

،‌والضابط‌المهم‌في‌المسألة‌أنّ‌الوحي‌الذي‌إلى‌الأنبياء‌‌المرتبة‌إلا‌بصدقه‌وعمق‌استدلاله‌بالقرآن‌والسنة

‌الله‌2يتصف‌بالعصمة،‌بينما‌الذي‌لغيرهم‌ليست‌له‌هذه‌الصفة ،‌فغير‌الأنبياء‌لا‌يدري‌أنّ‌ما‌أحسّ‌به‌مِن 

الصوفية‌‌ بعض‌ أنّ‌ إلا‌ الشيطان،‌ من‌ أم‌ أنّ‌تعالى‌ الإلهام‌‌‌‌ادّعوا‌ من‌ القلب‌ في‌ تستقر‌ التي‌ المعلومات‌

لتلقي‌‌‌‌ما‌تكون‌بواسطة‌الملائكة،‌وهم‌بهذا‌يستغنون‌عن‌العلم‌والتعلم،‌فلا‌يكون‌أحدهم‌مؤهلاً‌إنّ‌والهواتف‌‌

كر،‌فمن‌كان‌لله‌كان‌الله‌له‌‌‌والهاتف‌‌‌الإلهام ،‌وسمَّوا‌3إلا‌بطريق‌مجاهدة‌النفس‌والزهد‌في‌الدنيا‌وكثرة‌الذِّ

الإلهام‌بالعلم‌اللَّدُنّي،‌حتى‌صار‌ما‌يلقيه‌الشيطان‌في‌قلبه‌ي عُدّه‌من‌قبيل‌العلم‌اللّدُني‌‌‌طرق‌‌العلم‌الآتي‌من‌

‌.‌‌4الملقى‌في‌رُوعِه‌بالإلهام

هي‌ما‌يراه‌النائم،‌وهي‌على‌ثلاثة‌أصناف:‌الرؤى‌الصادقة:‌وهذه‌تقع‌كما‌رآها‌‌‌‌:‌الرؤى‌المنامية:خامساً‌

كي‌يرى‌الرؤيا‌الصادقة،‌ثم‌من‌الرؤى:‌الأضغاث،‌وهي‌عبارة‌عن‌‌‌اً‌صاحبها،‌ولا‌يشترط‌فيها‌كونه‌تقيّ‌

في‌‌ نفسه‌ به‌ تحدثه‌ كانت‌ ما‌ منامه‌ في‌ فيرى‌ النفس،‌ حديث‌ مصداق‌ والثالث‌ بالنائم،‌ الشيطان‌ تلاعب‌

‌.5يقظته

ها‌‌الرؤيا‌يحبّ‌وقد‌روى‌أبو‌سعيد‌الخدري‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"إذا‌رأى‌أحدكم‌‌

ما‌هي‌من‌الشيطان،‌فليستعذ‌‌ها‌من‌الله،‌فليحمد‌الله‌عليها‌وليحدث‌بها،‌وإذا‌رأى‌غير‌ذلك‌مما‌يكره‌فإنّ‌فإنّ‌

آداب‌الرؤيا‌‌‌‌،‌فإن7‌ّالرؤيا‌يحدث‌بها‌من‌يحب‌‌‌،‌وفي‌رواية‌أن6‌ّها‌لن‌تضره"ها‌ولا‌يذكرها‌لأحد‌فإنّ‌من‌شرّ‌

 
 (.‌1571ص‌‌‌/3،‌)جالحديث‌، أعلام الخطابي‌‌1
‌(.‌70،‌)ص‌المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها ينظر:‌القرني،‌‌2
‌(.‌341-399،‌)صمقالات الفرق ينظر:‌القفاري،‌‌3
 (.‌400ص‌‌/3،‌)جمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينينظر:‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌4
‌(.613ص‌‌‌‌/10،‌)جمجموع الفتاوى ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌5
 (.‌7045ح‌/43ص‌/‌9كتاب‌التعبير،‌باب‌إذا‌رأى‌ما‌يكره‌فلا‌يخبر‌بها‌ولا‌يذكرها،‌)ج،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌6
‌(.‌7044ح‌/43ص‌/‌9كتاب‌التعبير،‌باب‌إذا‌رأى‌ما‌يكره‌فلا‌يخبر‌بها‌ولا‌يذكرها،‌)ج،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌7
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يكره بها‌من‌يحب‌لا‌من‌ بها‌وأن‌يحدث‌ تعالى‌والاستبشار‌ أن‌‌1إن‌كانت‌صادقة‌حمد‌الله‌ فيها‌ ،‌وليس‌

‌ة‌القرآن‌والسنة.يبادر‌إلى‌العمل‌بما‌فيها،‌وأن‌يجعلها‌في‌المنزلة‌فوق‌أدلّ‌

ه‌قدّم‌ما‌ير اه‌في‌المنام‌‌،‌لأنّ‌وم ن‌اعتمد‌على‌هذه‌المنامات‌فعوّل‌عليها‌في‌مطالبه‌الدينية‌والدنيوية‌فقد‌ضلّ‌

على‌الأدلة‌النقلية‌الصحيحة؛‌فهو‌يزعم‌أنّه‌يتلقى‌هذه‌المنامات‌من‌الله‌تعالى‌أو‌من‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌

وسلم،‌أو‌عن‌أحد‌مشايخه‌العالمين‌بأحكام‌الدين،‌وهذا‌الأمر‌الخطير‌لم‌يحكم‌به‌ولم‌يدعُ‌إلى‌الحكم‌به‌

يعتمدون‌ تحكيمها‌ وصحة‌ الرؤى‌ بموثوقية‌ القائلين‌ أن‌ ذلك‌ من‌ الأدهى‌ بل‌ وسلم،‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌

‌.‌‌2عليها‌في‌تقرير‌شركهم‌بالله‌تعالى

 ضعف المنهجية العلمية في الاستدلال على النتائج  المطلب الثاني:

 في الاستدلال على النتائج التوظيف الخاطئ لمصادر المعرفة  المسألة الأولى:

الذي‌يستطعم‌‌‌‌الإدراك‌العقلي،‌وتشبه‌المنظومة‌المعرفية‌الفم ‌كالاستقامة‌في‌المنظومة‌المعرفية‌مهمة‌‌‌‌إنّ‌

فلن‌يستطعم‌حلاوة‌المطعم‌والمشرب،‌وكذلك‌الإدراك‌العليل‌لا‌يستطعم‌‌‌‌حلاوة‌الأشياء،‌فإذا‌كان‌الفم‌عليلاً‌

واليقين‌ المعرفة‌ عنده‌3حلاوة‌ تجمّعت‌ من‌ هو‌ يناقّش‌ الذي‌ بل‌ يناق ش،‌ شبهة‌ صاحب‌ كل‌ فليس‌ ولهذا‌ ‌،

استخدام‌المقدمات‌الصحيحة‌في‌ظل‌الوحي‌يوصل‌إلى‌‌‌‌إنّ‌و‌،‌‌4المقدمات‌العلمية‌واستطاع‌تدبرها‌وفهمها‌

بأنّ‌ العلم‌ مع‌ الصحيحة،‌ تلقي‌‌‌‌النتيجة‌ في‌ المعتمدة‌ هي‌ الطرق‌ أيّ‌ سببها‌ النتائج‌ في‌ إشكالية‌ أيّ‌

عن‌ يعبِّر‌ والاستدلال‌ بالنتائج.‌ المتعلقة‌ الاستدلال‌ مسألة‌ في‌ للتفصيل‌ المطلب‌ هذا‌ ويأتي‌ المعطيات،‌

 :‌كالآتيمصادر‌المعرفة‌عند‌الناس،‌وهي‌تكون‌بطريق‌النقل‌أو‌العقل‌أو‌الحس‌أو‌الفطرة،‌وتفصيلها‌‌

 

 
 

 (.311ص‌/19)ج‌‌إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،ينظر:‌القسطلاني،‌‌1
‌(.‌210-206،‌)صالهواتف والرؤى والمنامات عند الصوفية )عرض ومناقشة(ينظر:‌السعدي،‌‌2
‌(.‌55،‌)صترياق ينظر:‌الجاسر،‌‌3
‌(.‌310ص‌/3،‌)ج‌درء تعارض العقل والنقل،‌ابن‌تيميةينظر:‌‌4
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 قل أولا : النّ 

تحته:‌النّ‌‌‌إنّ‌ ويندرج‌ الصحيح،‌ الخبر‌ هو‌ المعرفة:‌ من‌مصادر‌ ليكون‌ الإسلام‌ في‌ المعتمد‌ الخبر‌ أو‌ قل‌

نبينا‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌سنة‌صحيحة أمرين‌1الوحي‌الإلهي،‌وما‌وصلنا‌عن‌ النقل‌على‌ ،‌ويعتمد‌

في‌‌‌‌الشك‌قد‌يأتي‌عند‌تعارض‌النّصّ‌مع‌العقل‌من‌وجهين:‌إما‌أن‌يشكّ‌‌‌،‌فإن2‌ّأساسيين:‌الثبوت‌والدلالة‌

الثبوت‌كالقرآن‌بدأ‌بصرفه‌عن‌ الدليل‌قطعي‌ الدليل‌عن‌ظاهره،‌فإن‌كان‌ الدليل،‌وإما‌أن‌يصرف‌ ثبوت‌

الدليل‌صحيحاً‌ البواطن،‌وإن‌كان‌ إلى‌ أو‌ المجاز‌ إلى‌ فإنّ‌‌‌ثابتاً‌‌‌ظاهره‌ الشبهة‌ إلا‌وردّه‌صاحب‌ يردّه‌ لم‌ ه‌

 .لتحكيم‌العقل‌وتقديمه‌على‌النقل

الضرورة‌‌ من‌ للإنسان‌ بالنسبة‌ وهذا‌ المعرفة،‌ من‌مصادر‌ كمصدر‌ إليه‌ المنقولة‌ الأخبار‌ الإنسان‌ ويعتمد‌

،‌بل‌لا‌بدّ‌له‌من‌مُعِين‌يعطيه‌من‌المعلومات‌ما‌يعينه،‌ه‌لا‌يمكن‌أن‌يحيط‌بكل‌شيء‌علماً‌بمكان؛‌لأنّ‌

وهذا‌من‌قبيل‌المُغيَّبات‌عنه‌مثل‌ما‌يحصل‌في‌بلد‌غير‌بلده،‌ومثلها‌الغيبيات‌التي‌لا‌يمكن‌أن‌يعلمها‌إلا‌

،‌فالعلم‌حاصل‌بالغيبيات‌التي‌أخبر‌عنها‌القرآن‌والسنة،‌كالحديث‌الذي‌رواه‌أنس‌بن‌3من‌مصدر‌موثوق‌

مالك‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"ما‌من‌شيء‌لم‌أُر ه‌إلا‌وقد‌رأيتُه‌في‌مقامي‌حتى‌‌

والنار،‌وأوحي‌إلي‌أنكم‌تفتنون‌في‌القبور‌قريبا‌من‌فتنة‌الدجال،‌فأما‌المؤمن‌أو‌المسلم‌لا‌أدري‌أي‌‌الجنة‌‌

صالحاً‌ نم‌ فيقال:‌ وآمنا،‌ فأجبنا‌ بالبينات‌ جاءنا‌ محمد‌ فيقول:‌ أسماء‌ قالت‌ أنّ‌‌‌ذلك‌ وأما‌‌علمنا‌ موقن،‌ ك‌

فقلتُه"‌ شيئا‌ يقولون‌ الناس‌ سمعت‌ أدري،‌ لا‌ فيقول:‌ أسماء‌ قالت‌ ذلك‌ أي‌ أدري‌ المرتاب‌لا‌ أو‌ ،‌4المنافق‌

ويأتي‌الانحراف‌إما‌بإنكار‌ما‌في‌هذا‌الحديث‌الصحيح‌وأمثاله،‌أو‌تأويلها‌تأويلات‌لا‌يحتملها‌النّصّ‌كي‌‌

‌يتوافق‌كل‌ما‌فيه‌مع‌العقل‌أو‌الحواس.‌

النّ‌ باللعب‌في‌الأدلة‌ العقدي‌ النّصوص‌تضع‌الإنسان‌‌‌‌قلية،‌فإنّ‌ويتشكل‌الانحراف‌ طريقة‌الاستدلال‌بهذه‌

فإمّ‌ والشبهات،‌ والانحراف‌ الضلال‌ أو‌طريق‌ الحق‌ يستدلّ‌على‌طريق‌ أن‌ ي ثبت‌‌‌‌ا‌ لم‌ بما‌ الشبهة‌ صاحب‌
 

‌(.2838،‌)ص‌الخلل في التعامل مع مصادر التلقي وفهمها ينظر:‌سلامة،‌‌1
 (.‌21-20،‌)ص‌علم أصول الفقه النقل‌نوعان‌من‌حيث‌الثبوت:‌ظني‌الثبوت‌وقطعي‌الثبوت.‌ونوعان‌من‌حيث‌الدلالة:‌قطعي‌الدلالة،‌وظني‌الدلالة.‌ينظر:‌خلاف،‌‌2
 (.‌832ص‌‌/2،‌)جالاعتصامينظر:‌الشاطبي،‌‌3
‌(.‌7287ح‌/94ص‌/‌9باب‌الاقتداء‌بسنن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌)جكتاب‌الاعتصام‌بالكتاب‌والسنة،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
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به‌على‌غير‌الوجه‌المقصود،‌فيرجّح‌دلالة‌غير‌مقصودة‌‌‌وينكر‌ما‌ثبت‌لكي‌يبرر‌انحرافه،‌وإما‌أن‌يستدلّ‌

الأمر‌‌ وهذا‌ أخرى‌جديدة،‌ وتقرير‌ والأحكام‌ العقائد‌ بعض‌ إنكار‌ إلى‌ ذلك‌ فيؤدي‌ المقصودة،‌ الدلالة‌ على‌

له‌ظاهر‌‌‌‌نصّ‌‌‌كلّ‌‌‌وقعت‌فيه‌بعض‌الفِرق‌الإسلامية‌من‌الباطنية‌كالشيعة‌وبعض‌الصوفية‌القائلين‌بأنّ‌

‌.‌1لون‌النّصوص‌بحجة‌الدلالة‌الباطنيةوّ‌وباطن،‌فتجدهم‌يأخذون‌بما‌يتناسب‌مع‌انحرافاتهم،‌ويؤ‌

 العقل ثانيا : 

اختلف‌العلماء‌كثيراً‌في‌تحديد‌معنى‌العقل‌حتى‌قال‌الزركشي:‌"وكثر‌الاختلاف‌فيه‌حتى‌قيل:‌إن‌فيه‌

.‌ومما‌يدلّ‌عليه‌مفهوم‌العقل:‌أولًا:‌الغريزة‌التي‌يتهيأ‌بها‌الإنسان‌لإدراك‌العلوم‌النظرية،‌وهي‌‌2ألف‌قول"‌

استعمال‌‌ عن‌ الناتجة‌ والأفكار‌ المعاني‌ وهي‌ المكتسبة،‌ النظرية‌ العلوم‌ ثانياً:‌ الحواس.‌ كأحد‌ له‌ بالنسبة‌

رابعاً‌ رزين.‌ هادئ‌ أي:‌ عاقل‌ فلان‌ فيقال:‌ العلم،‌ بموجب‌ العمل‌ ثالثاً:‌ الأول.‌ العلوم‌المعنى‌ بمعنى‌ ‌:

‌.3الضرورية‌أو‌البدهيات‌العقلية‌

أنّ‌ الباحث‌ وأنّ‌‌‌ويرى‌ أماكنها،‌ في‌ مقصودة‌ كلها‌ المذكورة‌ تنوّ‌‌‌المعاني‌ اختلاف‌ اختلاف‌اختلافها‌ لا‌ ع‌

،‌أي:‌‌4الألصق‌للصواب‌أن‌يُقصد‌به‌المعنى‌الرابع‌‌‌العقل‌إذا‌أريد‌به‌مصدر‌للمعرفة،‌فإنّ‌‌‌تضاد،‌إلا‌أنّ‌

مصدراً‌ يعدّ‌ المعنى‌ بهذا‌ فالعقل‌ العقلاء،‌ عليها‌ اتفق‌ التي‌ العقلية،‌ البدهيات‌ أو‌ المسلّمات‌ بمعنى‌ ‌العقل‌

،‌والثالث‌‌6،‌وعدم‌التناقض‌5من‌مصادر‌المعرفة‌في‌الإسلام،‌والمسلّمات‌العقلية‌أربع:‌مبادئ‌الهوية‌‌أصيلاً‌

  .8‌‌،9،‌والعلية‌أو‌السببية7المرفوع‌

 
‌(.‌425،‌)ص‌مقالات الفرق (.‌وينظر:‌القفاري،‌2221،‌)ص‌مصادر التلقي عند الشيعة الإمامية "الإثني عشرية" ينظر:‌عبد‌العال،‌‌1
 (.‌115ص‌/1،‌)ج‌البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي،‌‌2
 (.‌20)ص‌،‌‌المستصفىالغزالي،‌ينظر:‌‌3
ى‌الباطل،‌فهي‌ليست‌دقيقة‌تجاوز‌الباحث‌المعاني‌الثلاثة‌الأولى‌للعقل‌كونه‌مصدرا‌للمعرفة؛‌لأن‌الأول‌عبارة‌عن‌غريزة،‌فيمكن‌من‌خلالها‌الوصول‌إلى‌الحق‌أو‌إل‌‌4

ن‌صفة‌في‌الإنسان.‌وهذه‌الثلاثة‌‌كمصدر‌للمعرفة،‌مع‌أنها‌هي‌مناط‌التكليف.‌والثاني:‌لأن‌الناس‌يتفاوتون‌في‌فيها‌تفاوتا‌جليا،‌بحسب‌استعمال‌الآلة.‌والثالث:‌عبارة‌ع
 كلها‌لا‌يمكن‌أن‌تكون‌حكما،‌فضلا‌عن‌أن‌تكون‌مصدرا‌من‌مصادر‌المعرفة.‌

 بمعنى‌أن‌الشيء‌يبقى‌هو‌هو،‌ولا‌يتغير‌ولا‌يتبدل،‌حتى‌إن‌طرأت‌عليها‌تغيرات‌داخلية.‌‌5
 هو‌امتناع‌الجمع‌بين‌النقيضين،‌ككون‌الشيء‌موجودا‌وغير‌موجود‌في‌الوقت‌ذاته.‌6
‌لا‌حل‌وسط.‌ويعني‌أن‌القضيتين‌المتناقضين‌لا‌حل‌وسط‌بينهما،‌فإذا‌صدقت‌إحداهما‌كذبت‌الأخرى،‌ولا‌ثالث‌بينهما،‌فزيد‌حي‌أو‌ميت‌ولا‌ثالث‌لهما‌و‌‌7
 ويعني‌أن‌كل‌سبب‌لا‌بد‌له‌من‌مسبب،‌وكل‌حادث‌لا‌بد‌له‌من‌محدث.‌‌8
‌(.‌67-66،‌)صترياق ينظر:‌الجاسر،‌‌9
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،‌1ولعل‌السبب‌الرئيس‌لضلال‌بعض‌الفِر ق‌السابقة‌كالقدرية‌والجبرية‌كان‌بسبب‌تغليب‌العقل‌على‌النقل‌

أنّ‌ بزعم‌ الشبهات‌ نهجهم‌أصحاب‌ النّ‌‌‌وقد‌سار‌على‌ لأنّ‌هذا‌ تدليس‌ فيه‌ وهذا‌ العقل،‌ مع‌ يتعارض‌ هم‌‌قل‌

العقل‌بمعنىً‌ بدّ‌واحدٍ‌‌‌جعلوا‌ بالعقل،‌فإن‌كان‌‌‌،‌فلا‌ المقصود‌ النزاع‌وهو:‌ قبل‌كل‌شيء‌من‌تحرير‌محل‌

الإسلام‌لم‌يجئ‌‌‌‌لأنّ‌المقصود‌منه:‌البدهيات‌العقلية،‌فإنها‌لا‌تتعارض‌مع‌الإسلام‌في‌شيء‌ولله‌الحمد؛‌‌

العقل‌يكون‌له‌سلطة‌على‌النّصّ‌إن‌‌‌.‌وبهذا‌يتبين‌أن2‌ّبما‌تحيله‌العقول،‌وقد‌يأتي‌بما‌تحار‌به‌العقول‌

خالف‌النّصّ‌أحد‌المسلمات‌العقلية‌التي‌يستحيل‌تخلف‌أحدها،‌أما‌ما‌سوى‌ذلك‌فلا‌بد‌من‌أن‌يكون‌هناك‌

الجمل‌دخل‌في‌‌‌‌فلو‌اجتمع‌جمع‌من‌الثقات‌وأخبرونا‌بأنّ‌‌‌صحيح،خطأ‌في‌فهم‌النّصّ‌أو‌أن‌النّصّ‌غير‌‌

وجاء‌‌ المسلّمات‌ خالف‌ حديث‌ كل‌ وهكذا‌ المستحيل،‌ الخبر‌ هذا‌ في‌ بتوثيقهم‌ نأخذ‌ فلن‌ الخياط‌ سم‌

‌.‌3بالمستحيلات‌وناقض‌الأصول‌فهو‌موضوع‌

ه‌يظهر‌أيضاً‌سوء‌قول‌من‌يرفض‌الدليل‌النقلي‌الصحيح‌لمعارضته‌لشيء‌من‌العلوم‌المكتسبة،‌وبهذا‌فإنّ‌

هذه‌العلوم‌المكتسبة‌ليست‌من‌المسلمات‌أو‌البدهيات‌العقلية،‌بل‌هي‌علوم‌مدركة‌بطريق‌العقل‌الذي‌‌‌‌فإنّ‌

،‌وهو‌الآلة‌التحصيلية‌التي‌بالمعنى‌الأول‌للعقل،‌والتي‌أيضاً‌تتغير‌من‌حين‌إلى‌آخر‌حين‌‌بمعنى‌الحسّ‌

من‌‌‌‌صاحبه‌قد‌ينكر‌معلوماً‌‌‌قلية‌يوقع‌في‌الانحراف‌العقدي،‌لأنّ‌يثبت‌بطلانها،‌فإنكار‌مثل‌هذا‌الأدلة‌النّ‌

 الدين‌بالضرورة‌أو‌ينكر‌عقائد‌لا‌يراها‌تتفق‌مع‌العلم‌المكتسب.‌‌

أبا‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌روى‌عن‌النّبي‌صلى‌‌‌‌ومما‌ورد‌في‌شأن‌المعارضة‌الظاهرية‌للعلوم‌المكتسبة‌أنّ‌

عدوى‌ولا‌صفر،‌ولا‌هامة،‌فقال‌أعرابي:‌يا‌رسول‌الله،‌فما‌‌لا‌الله‌عليه‌وسلم‌أنّه‌قال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"

أعدى‌ فمن‌ فقال:‌ فيجربها،‌ بينها‌ فيدخل‌ الأجرب‌ البعير‌ فيأتي‌ الظباء،‌ كأنها‌ الرمل‌ في‌ تكون‌ إبلي‌ بال‌

المشاهد،‌‌‌الصحابي‌التبس‌عليه‌الاحتجاج‌بالعقل‌مع‌الاحتجاج‌بالحسّ‌‌‌.‌والشاهد‌من‌الحديث‌أن4‌ّالأول"

ه‌يعديها،‌لكن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أوضح‌‌البعير‌الأجرب‌إذا‌دخل‌على‌الإبل‌فإنّ‌‌‌ه‌أنّ‌فهو‌يرى‌بحسّ‌

‌‌ذلك‌إنما‌هو‌بأمر‌الله‌ابتداءً،‌وليقطع‌الشبهة‌من‌أصلها‌سأله‌عمن‌يُعدي‌الأول‌ليلفت‌انتباهه‌أنّ‌‌‌له‌أنّ‌

 
‌(.‌222ص‌‌/3،‌)جمعجم التوحيدينظر:‌أبا‌حسين،‌‌1
‌(.‌147ص‌/1،‌)ج‌درء تعارض العقل والنقل،‌ينظر:‌ابن‌تيمية‌2
 (.‌106ص‌/1،‌)جالموضوعاتينظر:‌ابن‌الجوزي،‌‌3
‌(.5717ح‌‌/128ص‌/7باب‌لا‌صفر،‌)ج،‌كتاب‌الطب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
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الله‌ من‌ تكون‌ البداية‌ وهذه‌ بداية،‌ من‌ له‌ بد‌ لا‌ أنّه‌ إلى‌ سيوصله‌ بالعدوى‌ التسبب‌ في‌ بالتسلسل‌ القول‌

أن1‌ّتعالى‌ تعدي ها‌‌‌‌،‌ويتضح‌من‌خلال‌هذا‌ استطاعت‌ ولو‌ تتعداها،‌ أن‌ يمكن‌ إلى‌مرتبة‌لا‌ العقول‌تصل‌

‌.2لاستوت‌مع‌الخالق‌سبحانه‌وتعالى‌في‌إدراك‌كل‌ما‌كان‌وما‌هو‌كائن‌

 الحِسّ ثالثا : 

يعتبر‌الحِسّ‌من‌مصادر‌المعرفة‌العامة‌في‌الإسلام،‌إذ‌يأتي‌من‌طريق‌الحواس‌مما‌تجمعه‌من‌معلومات‌‌

‌‌،‌ومن‌ثم‌فإن3‌ّمن‌البيئة‌المحيطة،‌فينطبع‌تصورٌ‌عن‌الأشياء‌في‌الذهن‌بناء‌على‌المعطيات‌المجموعة

هنا‌‌ المقصود‌ الحاسة‌ وفقدان‌ تعويضها،‌ يمكن‌ للمعلومات‌لا‌ آلة‌جمع‌ فقدان‌ يعني‌ الحواس‌ إحدى‌ فقدان‌

 يعني‌الفقدان‌الحسي‌الفعلي‌للحاسة،‌أو‌عدم‌تفعيلها‌في‌الاستدلال‌فتكون‌كالمفقودة،‌فقد‌قال‌ربنا‌تعالى:

فالآية‌شنّعت‌على‌من‌يملك‌السمع‌ولا‌‌  [،21]الأنفال:   َّ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّ 

ف ه‌الحق‌تعالى‌بفاقد‌السمع‌ ،‌وينطبق‌مدلول‌الآية‌على‌من‌لا‌يقبل‌‌4يستخدمه‌وفق‌ما‌أمر‌الله‌به،‌فوص 

،‌فيقول:‌حتى‌لو‌رأيت‌الشيء‌أو‌سمعت‌صوته‌أو‌لمسته‌فلا‌أومن‌بوجوده،‌فهم‌‌5للمعرفة‌‌‌بالحِسّ‌مصدراً‌

الحواس‌‌‌هم‌يعتقدون‌بأنّ‌لأنّ‌للواقع‌المحسوس،‌‌‌‌الإدراك‌الحسي‌لا‌يلزم‌منه‌أن‌يكون‌مطابقاً‌‌‌بهذا‌زعموا‌أنّ‌

‌.‌‌6الإدراك‌الحسي‌قد‌لا‌يكون‌يقينياً‌‌‌تخطئ،‌وبما‌أنها‌تخطئ‌فإنّ‌

الحِسّ‌لا‌بد‌أن‌يكون‌له‌حدود؛‌إذ‌السمع‌والبصر‌وكل‌الحواس‌محدودة،‌‌‌ومع‌كل‌ما‌سبق‌ذِكره‌إلا‌أنّ‌

عدم‌رؤية‌الشيء‌ليس‌دليلًا‌على‌عدم‌وجوده،‌ومثل‌ذلك‌كل‌الحواس،‌فعدم‌الدليل‌‌‌‌وبناءً‌على‌هذا؛‌فإنّ‌

حواس‌‌‌،‌ومثال‌ذلك:‌عذاب‌القبر‌ونعيمه،‌فإن7‌ّليس‌دليلًا‌على‌العدم،‌وعدم‌الوجدان‌ليس‌دليلًا‌على‌العدم

‌الحواس‌لا‌تدركه،‌مع‌أنّ‌‌‌الأحياء‌لا‌تدركه،‌وهذا‌حدا‌بأهل‌الشبهات‌بأن‌ينفوا‌عذاب‌القبر‌ونعيمه‌لأنّ‌

 
‌(.621ص‌‌/5،‌)جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ينظر:‌القرطبي،‌‌1
 (.‌831ص‌/2،‌)جالاعتصامينظر:الشاطبي،‌‌2
‌(.‌331،‌)ص‌المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها ينظر:‌القرني،‌‌3
 (.‌285ص‌‌/9،‌)جالتفسير المنيرينظر:‌الزحيلي،‌‌4
كوكيين،‌وهؤلاء‌يميلون‌إلى‌الشك‌في‌إمكان‌المعرفة‌بصورة‌كلية.‌ينظر:‌عامري،‌‌5 ‌(.‌66)ص‌‌مشكلة الشر ووجود الله، يسمى‌هؤلاء‌بالش 
‌(.‌69،‌)صترياق ينظر:‌الجاسر،‌‌6
 (.‌70،‌)صترياق ينظر:‌الجاسر،‌‌7
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الدليل‌الصحيح‌قائم‌على‌إثباتها،‌فقد‌روى‌عبد‌الله‌بن‌عباس‌رضي‌الله‌عنهما‌أن‌الحبيب‌صلى‌الله‌عليه‌

عدم‌إدراك‌الإنسان‌حقيقة‌‌‌.‌والشاهد‌هنا‌أن1‌ّليعذبان،‌وما‌يعذبان‌في‌كبير""إنهما‌‌‌‌وسلم‌مرّ‌بقبرين‌فقال:‌

الشيء‌ليس‌دليلًا‌على‌انعدامه،‌بل‌في‌هذا‌الحديث‌ما‌يدلّ‌على‌أن‌آلات‌الإحساس‌البشرية‌عاجزة‌عن‌

‌تلقي‌مثل‌هذا‌الأمر‌غير‌المدر ك‌عند‌البشر،‌فحدود‌الحواس‌قاصرة‌عن‌الإحاطة‌به.‌

 : الفطرة:  رابعا  

،‌2الفطرة‌هي:‌"الصِفة‌التي‌يتصف‌بها‌كل‌موجود‌في‌أوّل‌زمانِ‌خِل ق تِه،‌أي:‌الجِبِلَّة‌المُهيَّأة‌لقبول‌الدين"

أي:‌يا‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌[،  30]الروم:   َّ سحسج  خم  خج حم حج جم ُّ  وقد‌قال‌ربنا‌تعالى:

،‌وفي‌شأن‌الفطرة‌روى‌أبو‌هريرة‌3ه‌يتفق‌والفطرة‌التي‌فطر‌الله‌تعالى‌كل‌النّاس‌عليها‌اتّبع‌الدين‌القيّم‌فإنّ‌

يولد‌‌ إلا‌ مولود‌ من‌ "ما‌ قال:‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الكريم‌ رسولنا‌ أن‌ عنه‌ الله‌ فأبواه‌على‌‌رضي‌ الفطرة،‌

،‌والمعنى‌‌4يهودانه‌وينصرانه،‌كما‌تُنتجون‌البهيمة‌هل‌تجِدون‌فيها‌من‌جدعاء؟‌حتى‌تكونوا‌أنتم‌تجدعونها"

أنّه‌يولد‌على‌طبع‌متهيئ‌لي قبل‌الدين‌الحق،‌فلو‌تُرك‌على‌الجبِلّة‌للازم ها‌ولم‌يفارق‌الفطرة‌الدينية،‌وإنما‌‌

‌‌الإنسان‌يولد‌وهو‌يحمل‌وعياً‌‌‌.‌لكن‌ذلك‌لا‌يعني‌أن5‌ّتؤثر‌فيه‌الآفات‌البشرية‌فتحرفه‌عن‌عقيدته‌السليمة‌

الإنسان‌في‌أصل‌جِبِلّته‌مهيّأ‌لقبول‌الدين؛‌‌‌بوجود‌الخالق‌سبحانه‌وتعالى،‌بل‌المقصود‌أنّ‌‌‌صريحاً‌‌‌مباشراً‌

‌.6حسن‌الدين‌ثابت‌في‌النفوس،‌فعليه‌استغلال‌الفطرة‌للبحث‌عن‌الخالق‌الحكيم‌‌لأنّ‌

نفوا‌‌‌7وقد‌اختلفت‌مذاهب‌الفِر ق‌الإسلامية‌في‌جعل‌الفطرة‌دليلًا‌على‌المعرفة،‌فبعض‌المعتزلة‌والأشاعرة

،‌أو‌كافراً‌‌،‌ونفوا‌أن‌يولد‌أحد‌على‌الإسلام‌في‌الأصل،‌بل‌الإنسان‌هو‌الذي‌يجعل‌نفسه‌مسلماً‌كونها‌دليلاً‌

أنّ‌ وادّعوا‌ به،‌ الكفر‌ أو‌ اختياره‌ على‌ القدرة‌ الجميع‌ وأعطى‌ الإسلام‌ إلى‌ دعا‌ ظلم‌‌‌والله‌ بالفطرة‌ القول‌
 

 (.‌218ح‌‌/‌53ص‌/1،‌كتاب‌الوضوء،باب‌حدثنا‌محمد‌بن‌المثنى،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌166،‌)صالتعريفات الفقهيةالبركتي،‌‌2
‌(.‌511ص‌/8،‌)ج‌تفسير القرآن الثري الجامع ينظر:‌الهلال،‌‌3
‌(.‌6599ح‌‌/123ص‌/8،‌كتاب‌القدر،‌باب‌الله‌أعلم‌بما‌كانوا‌عاملين،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌4
‌(.‌60،‌)صترياق(.‌وينظر:‌الجاسر،‌457ص‌/‌3،‌)جالنهاية في غريب الحديث والأثرينظر:‌ابن‌الأثير‌5
 (.‌249ص‌‌/3،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌6
،‌‌المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا  لم‌تتفق‌المعتزلة‌والأشاعرة‌على‌القول‌بذلك،‌بل‌اختلفوا‌فيما‌بينهم،‌فتارة‌أنكروا‌الفطرة‌وتارة‌أقروها.‌ينظر:‌صادق،‌‌‌7

 (.‌182)ص‌
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وجود‌‌‌إنكار‌المعرفة‌الجبِلّيّة‌الفطرية‌أمر‌خطير،‌وهذا‌الخطر‌يتمثل‌في‌التصريح‌بأنّ‌‌‌.‌ولا‌شكّ‌بأن1‌ّللناس‌

يُسّلّم‌لهم‌هذا‌القول‌فقد‌قال‌غيرهم‌بأن‌الفطرة‌دليل‌على‌‌2الله‌تعالى‌لا‌يُعلم‌إلا‌بالنظر‌والاستدلال‌ ،‌ولم‌

الحديث‌عن‌‌،‌بل‌إن3‌ّالمعرفة،‌وهذا‌الذي‌يترجح‌بعد‌النظر‌في‌نصوص‌القرآن‌الكريم‌والسنة‌النبوية‌العطِرة‌

الفطرة‌يتصل‌بالإيمان‌لأنها‌تعين‌على‌الإجابة‌عن‌الأسئلة‌التي‌تحير‌البشر،‌فلا‌يزال‌الناس‌منذ‌الأزل‌‌

لما‌لزمه‌البحث‌عنه،‌ودليل‌ذلك‌اللجوء‌‌‌‌ضرورياً‌‌‌يبحثون‌عن‌الخالق،‌ولو‌لم‌يكن‌حضوره‌في‌النفس‌أمراً‌

‌.4إليه‌عند‌الشدائد‌حتى‌لو‌يُعلم‌وجوده‌تعالى‌شأنه

المحبة،‌وكمال‌المحبة‌تابع‌‌لكمال‌‌كمال‌العبودية‌تابع‌‌‌‌وفي‌كيفية‌عمل‌الفطرة‌يقول‌ابن‌القيم:‌"ولا‌ريب‌أنّ‌

لكمال‌المحبوب‌في‌نفسه،‌والله‌سبحانه‌له‌الكمال‌المطلق‌التام‌من‌كل‌وجه،‌الذي‌لا‌يعتريه‌توهم‌نقص‌‌

القلوب‌لا‌يكون‌شيء‌أحب‌إليها‌منه‌ما‌دامت‌فطرها‌وعقولها‌سليمة،‌وإذا‌كان‌‌‌‌،‌وم ن‌هذا‌شأنه‌فإنّ‌أصلاً‌

‌الأشياء‌إليها‌فلا‌محالة‌أنّ‌ محبته‌توجب‌عبوديته‌وطاعته،‌وتتبعَّ‌مرضاته،‌واستفراغ ‌الجهد‌في‌التعبد‌‌‌‌أحبَّ

‌.5له‌والإنابة‌إليه"‌

الانحراف‌بسبب‌الفطرة‌يأتي‌من‌إنكار‌وجودها،‌وهذا‌يزيد‌في‌صعوبة‌الاستدلال‌على‌الخالق‌‌‌‌والحاصل‌أنّ‌

الناس‌لقبول‌الحق‌على‌حد‌قولهم،‌وبهذا‌يكون‌للكافر‌حجّ‌لأنّ‌ ك‌لم‌تهيئ‌‌ة‌على‌الله‌بأنّ‌ه‌لم‌يهيئ‌نفوس‌

يعدّ‌سبباً‌ يا‌رب،‌وهذا‌ دينك‌ لقبول‌ يظنّ‌‌‌نفسي‌ وتركه‌سدى،‌فلا‌‌‌‌أنّ‌‌‌للانحراف‌عند‌من‌ تعالى‌خلقه‌ الله‌

‌حاجة‌له‌لقبول‌أوامر‌من‌تركه‌على‌تلك‌الحال.

‌على‌النتائج:‌‌في‌الاستدلال‌‌‌التوظيف‌الخاطئ‌لمصادر‌المعرفة‌‌الثانية:‌مظاهر‌المسألة‌

 

 

 
 (.‌378ص‌/8،‌)ج‌درء تعارض العقل والنقلينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌1
‌(.‌22،‌)صالكبير –منهج الأشاعرة في العقيدة ينظر:‌سفر‌الحوالي،‌‌2
‌(.‌216-215،‌)ص‌المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها (.‌وينظر:‌القرني،‌361-352ص‌‌/7،‌)ج‌درء تعارض العقل والنقلينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌3
‌(.170)ص‌‌‌‌مشكلة الشر ووجود الله،ينظر:‌عامري،‌‌4
 (.‌‌1081ص‌/2،‌)جمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةابن‌قيم‌الجوزية،‌‌5
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 :  التوظيف الخاطئ في الاستدلال بالعقلالمظهر الأول: 

صاحبه،‌‌ على‌ الحجة‌ قيام‌ وشرط‌ التكليف‌ مناط‌ فجعله‌ العقل‌ شأن‌ من‌ الإسلام‌ رفع‌ أحد‌‌و‌لقد‌ جعله‌

الضروريات‌الخمس‌التي‌جاء‌الإسلام‌لحفظها،‌فحرّم‌كل‌ما‌يضر‌العقل‌كالخمر‌وشبيهاته،‌وأهل‌السنّة‌

طريقاً‌ العقل‌ في‌ تأليه‌‌متوسطاً‌‌‌سلكوا‌ ولا‌ إهمال‌ على‌‌1دون‌ وهما‌ وتفريط،‌ إفراط‌ المحور‌ هذا‌ ويتجاذب‌ ‌،

‌:الآتي‌التفصيل‌

النتائج،‌وظهر‌أثر‌على‌النّ‌‌‌فمن‌أفرط‌في‌إعطاء‌الصلاحيات‌للعقل‌جعله‌حاكماً‌:  أولًا:‌الإفراط قل‌وعلى‌

سّنه‌العقل‌‌‌‌ذلك‌عند‌المعتزلة‌الذين‌زعموا‌أنّ‌ العقل‌هو‌مؤسس‌للحُسن‌والقبح‌وهو‌الميزان،‌فالح سن‌ما‌ح 

،‌ومنهج‌هؤلاء‌يقوم‌على‌‌2ووجب‌على‌الشرع‌تحسينه،‌والقبيح‌ما‌قبحه‌العقل،‌ووجب‌على‌الشرع‌تقبيحه‌

،‌ويؤوّلون‌الآيات‌التي‌لا‌تتفق‌مع‌‌صحيحاً‌‌‌حتى‌لو‌كان‌ثابتاً‌‌‌إنكار‌الحديث‌الذي‌لا‌يوافق‌ما‌يرونه‌حسناً‌

يجدونه الذي‌ هدم‌3الحُسن‌ هذا‌ وفي‌ العقل،‌ تحكيم‌ بحجة‌ النفوس‌ تشتهي‌ كما‌ النّصوص‌ يطوّعون‌ فهم‌ ‌،

العقل‌القاصر‌‌‌‌أي‌جانب‌من‌الدين‌يمكن‌هدمه‌بطريق‌العقل‌القاصر‌وأهمها‌أمور‌الاعتقاد،‌لأنّ‌‌‌للدين‌لأنّ‌

‌فلماذا‌ي قبل‌بالإيمان‌المنضبط؟‌‌حسناً‌‌جميلاً‌‌‌قد‌يجد‌في‌الشرك‌شيئاً‌

ولقد‌رفض‌أهل‌السنّة‌تأليه‌العقل‌والإفراط‌بإعطائه‌من‌الصلاحيات‌ما‌يجعله‌حاكما‌على‌النّصّ‌الصحيح‌‌

منهجهم‌قائم‌على‌عدم‌وجود‌تعارض‌حقيقي‌بين‌النّصوص‌الصحيحة،‌وعدم‌وجود‌تعارض‌‌‌الصريح،‌لأنّ‌

القويم الصحيح‌والعقل‌ النّصّ‌ المعتزلة‌وتبعهم‌بعض‌الأشاعرة4بين‌ فإن‌بعض‌ للعقل‌مطلق‌‌‌5،‌ قد‌أعطوا‌

التيقّن‌من‌صحة‌الخبر‌متعذرة‌‌‌السلطة،‌فقدّموه‌على‌النّصّ‌حتى‌في‌مسائل‌العقيدة،‌وشبهتهم‌في‌ذلك‌أنّ‌

،‌ونسي‌هؤلاء‌أن‌الله‌تعالى‌قد‌وهب‌الإنسان‌العقل‌ليفهم‌الدين‌لا‌يعارضه،‌ولا‌ليجعل‌‌6إلا‌من‌خلال‌العقل‌

 
 (.‌365،‌)ص‌جهود علماء التفسير في الرد على المعتزلة في مصادر التلقي ومنهج الاستدلالينظر:‌الحربي،‌‌1
 (.‌411،‌)صالانحراف العقديينظر:‌السفياني،‌‌2
‌(.2849،‌)ص‌الخلل في التعامل مع مصادر التلقي وفهمها ينظر:‌سلامة،‌‌3
‌(.‌35،‌)ص‌الرسالة العرشية ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌4
‌إذ‌ليس‌كل‌الأشاعرة‌يقولون‌بهذا.‌‌5
‌(.154)ص‌مصادر الأشاعرة في التلقي ومنهجهم في الاستدلال في باب العقيدة،  ينظر:‌الحميميدي،‌‌6
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ما‌هو‌تابع‌للنقل‌‌،‌فالعقل‌إن1‌ّعقله‌الحكم‌على‌ما‌يقول‌ربنا‌جل‌شأنه،‌أو‌يقول‌رسوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

‌.2والنقل‌متبوع‌

بن‌ عمر‌ قول‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ حنيف‌ بن‌ سهل‌ روى‌ حيث‌ الحديبية‌ صلح‌ قصة‌ في‌ ورد‌ ما‌ ذلك‌ ومثال‌

أليس‌قتلانا‌في‌‌الخطاب‌رضي‌الله‌عنه:‌"يا‌رسول‌الله‌ألسنا‌على‌الحق‌وهم‌على‌الباطل؟‌فقال:‌بلى‌فقال:‌‌

الجنة‌وقتلاهم‌في‌النار؟‌قال:‌بلى.‌قال:‌فعلام ‌نعطي‌الدنية‌في‌ديننا‌أنرجع‌ولما‌يحكم‌الله‌بيننا‌وبينهم؟‌

،‌فانظر‌كيف‌كان‌خطأ‌بعض‌الصحابة‌‌3الحديث‌‌‌"فقال:‌ابن‌الخطاب‌إني‌رسول‌الله‌ولن‌يضيعني‌الله‌أبداً‌

في‌تحكيم‌ما‌يظنونه‌من‌العقل‌في‌أمر‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وكيف‌بان‌لهم‌فيما‌بعد‌أن‌أمر‌‌

.‌فلا‌بد‌من‌السمع‌‌4الله‌نافذ‌ولا‌ينبغي‌تقديم‌العقل‌على‌نص‌من‌الله‌تعالى‌ورسوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

العقل يلتئم‌مع‌ الحكم‌لا‌ أن‌ لنا‌ يظهر‌ ما‌ كان‌ وإن‌ والنواهي‌حتى‌ الأوامر‌ لكل‌ بأن5‌ّوالطاعة‌ العلم‌ مع‌ ‌،‌‌

الإسلام‌جعل‌موقع‌العقل‌من‌الوحي‌كمنزلة‌البصر‌من‌نور‌الشمس،‌فإن‌اتصل‌بالعقل‌نور‌الوحي‌اهتدى،‌

 .6وإلا‌تخبط‌في‌الضلالات‌والمتاهات‌

في‌جانب‌النقل‌كذلك؛‌إذ‌صار‌لا‌يميز‌بين‌صحيح‌الأخبار‌‌‌‌فمن‌فرّط‌في‌عقله‌فقد‌ضلّ‌‌‌:ثانياً:‌التفريط

تحديد‌مجالات‌العقل‌وضبطه‌يدلّ‌‌‌وسقيمها،‌وبين‌من‌يؤخذ‌منه‌ومن‌لا‌يؤخذ،‌فلا‌يجوز‌أن‌يظن‌أحد‌أنّ‌

صوص،‌ولو‌لم‌يكن‌العقل‌أحد‌للنّ‌‌‌العقل‌أحد‌دعائم‌الشريعة‌شريطة‌أن‌يكون‌تابعاً‌‌‌على‌التفريط‌فيه،‌فإنّ‌

الدين‌ إدراك‌ التكليف،‌لأنه‌سيستوي‌حينها‌في‌ ولبطل‌ بالدين‌ العمل‌ أمكن‌ لما‌ الدين‌ لفهم‌ المهمة‌ الركائز‌

‌.7العاقل‌والمجنون‌

 
‌(.142-141)ص‌الخلل في منهج الفكر وأثره في الانحراف العقديينظر:‌آل‌الشيخ،‌‌1
‌(.‌30ص‌/1،‌)جالموافقات ينظر:‌الشاطبي،‌‌2
 (.‌3182ح‌‌/103ص‌/4،‌كتاب‌الجزية،‌باب،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌3
‌(.‌364ص‌‌/‌5،‌)جشرح صحيح البخاري ينظر:‌ابن‌بطال،‌‌4
‌(.‌515ص‌/7،‌)ج‌تفسير القرآن الثري الجامع ينظر:‌الهلال،‌‌5
‌(.‌238،‌)ص‌العقل في الإسلام، منزلته ومجالاته وعلاقته بالنقل ينظر:‌يوسف،‌‌6
‌‌(.111-110،‌)ص‌مكانة العقل وحدوده في مجال أصول الفقه ينظر:‌الشتيوي،‌‌7
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الله‌تعالى‌استفز‌عقول‌البشر‌في‌‌‌‌ومما‌يدلّ‌على‌أن‌تعطيل‌العقل‌يودي‌بالمرء‌إلى‌دركات‌الضلال؛‌أنّ‌

الكونية‌من‌سماء‌وأرض‌وجبال،‌ العقلي‌في‌الآيات‌ التفكر‌والتدبر‌ الكريم‌بآيات‌كثيرة‌تحثهم‌على‌ القرآن‌

ودلّهم‌على‌عظمة‌الخالق‌ليضعهم‌على‌طريق‌التفكر،‌فوصف‌لهم‌عظمة‌رفع‌السماء‌بلا‌عمد،‌وتعاقب‌‌

من‌تفكر‌واستدل‌بعقله‌على‌الآيات‌فإنه‌في‌طريق‌الحق‌‌‌،‌وهذا‌يعني‌أن1‌ّالليل‌والنهار،‌وغير‌ذلك‌الكثير

‌الذي‌يوصله‌للهدى،‌أما‌من‌عطّل‌عقله‌واعتمد‌التقليد‌واتّباع‌الهوى‌فإنه‌سيضل‌ويشقى.‌

فإنّ‌ ليفكّروا‌ويتفكروا،‌وكان‌يستعمل‌معهم‌‌‌‌لذلك‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كان‌يستثير‌عقول‌الصحابة‌

أساليب‌متنوعة‌منها‌السؤال‌قبل‌الإجابة‌كي‌يحثهم‌على‌البحث‌عن‌إجابة،‌ومن‌ذلك‌ما‌رواه‌زيد‌بن‌خالد‌‌

رضي‌الله‌عنه‌أنّه‌قال:‌"خرجنا‌مع‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عام‌الحديبية،‌فأصابنا‌مطر‌ذات‌ليلة،‌

أقبل‌علينا‌فقال:‌‌ لنا‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌الصبح،‌ثم‌ قلنا:‌الله‌فصلى‌ أتدرون‌ماذا‌قال‌ربكم؟‌

ا‌من‌قال‌مطرنا‌برحمة‌الله‌وبرزق‌مؤمن‌بي‌وكافر‌بي،‌فأمّ‌‌‌ورسوله‌أعلم.‌فقال:‌قال‌الله:‌أصبح‌من‌عبادي

كافر‌ بالكوكب‌ فهو‌مؤمن‌ كذا‌ بنجم‌ قال‌مطرنا‌ من‌ وأما‌ بالكوكب،‌ كافر‌ بي‌ فهو‌مؤمن‌ وبفضل‌الله‌ الله‌

السامع‌‌2بي" انتباه‌ التفكير‌وجذب‌ العقل‌على‌ السؤال‌لاستنهاض‌ استعمال‌ دليل‌على‌ الحديث‌ ،‌وفي‌هذا‌

‌لأهمية‌ما‌سيقال‌له،‌فبعد‌أن‌استحوذ‌على‌أذهانهم‌بالسؤال‌وضح‌لهم‌مسألة‌عقدية‌مهمة‌تتعلق‌بالشرك.‌

عن‌ الانحراف‌ وإلى‌ الشبهات،‌ بحر‌ في‌ الغرق‌ وإلى‌ الخرافات،‌ إلى‌ به‌ سينتهي‌ عقله‌ عطّل‌ إذا‌ فالإنسان‌

العقيدة‌الغراء،‌فقد‌أبطل‌الله‌معالم‌الشرك‌والوثنية‌لما‌فيها‌من‌ازدراء‌للعقول،‌فجاء‌الإسلام‌ليحرر‌الناس‌

من‌آثار‌تعطيل‌العقول‌فحصّن‌عقولهم‌بالإسلام،‌ودارت‌معارك‌عظيمة‌لتحرير‌عقول‌العباد‌من‌كل‌ما‌‌

في‌‌ ويتيهون‌ للأوثان‌ يسجدون‌ كانوا‌ الإسلام؟‌ قبل‌ الناس‌ أحوال‌ كانت‌ فكيف‌ السليمة،‌ والفطرة‌ يتصادم‌

‌.‌3عن‌التفكير‌المثمر‌‌الضلال،‌وعاد‌هذا‌الحال‌عند‌كل‌من‌عطّل‌عقله

 
 

‌(.‌10-7،‌)ص‌مكانة العقل في القرآن والسنة ينظر:‌الحسين،‌‌1
 (.4147ح‌‌/121ص‌/5باب‌غزوة‌الحديبية،‌)ج،‌كتاب‌المغازي،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.132-131،‌)صسماحة الإسلام في حفظ العقل ينظر:‌الفهيد،‌‌3
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 بالنقل: التوظيف الخاطئ في الاستدلال المظهر الثاني: 

قل‌لا‌يتعارض‌مع‌العقل‌في‌الأساس،‌‌النّ‌‌‌قل،‌تراعى‌فيه‌مسائل‌عند‌التعارض‌الظاهري،‌فإنّ‌عند‌ثبوت‌النّ‌

‌وهذه‌مظاهر‌تبرز‌كيف‌توجد‌الانحرافات‌مع‌وجود‌النقل‌الصحيح:‌

التأويل إلى‌‌‌‌: أولًا:‌ الراجح‌ الاحتمال‌ عن‌ اللفظ‌ "صرف‌ يعني:‌ وهو‌ مستساغ،‌ تأويل‌ أحدهما‌ قسمان‌ وهو‌

به"‌ يقترن‌ لدليل‌ المرجوح؛‌ معنى‌‌1الاحتمال‌ إلى‌ الراجح‌ ظاهره‌ عن‌ اللفظ‌ "صرف‌ وهو:‌ بِدعِي‌ وتأويل‌ ‌.

أو‌‌ الإلهية‌ الصفات‌ يعطل‌ كمن‌ فاسدة،‌ لقرينة‌ يقتضي‌‌‌‌ظنا‌ يتأولها،مرجوح‌ حملها‌على‌ظاهرها‌ أن‌ منه‌

‌.2الجهة‌أو‌الحيز‌أو‌الجسمية"‌

المقصود‌بالاهتمام‌هنا‌هو‌التأويل‌البدعي،‌والذي‌يُعدّ‌بحد‌ذاته‌وجها‌لتحريف‌النّصوص،‌فقد‌‌‌ولا‌شكّ‌أنّ‌

دخل‌أعداء‌الإسلام‌من‌هذا‌الباب‌كالفلاسفة‌والباطنية،‌فلا‌تكاد‌تجد‌محنة‌مرت‌على‌الإسلام‌إلا‌وسببها‌‌

هم‌لم‌،‌فجعلوه‌العمود‌الفقري‌للفكر‌الباطني‌كله،‌وهذا‌ما‌هداهم‌إليه‌الشيطان،‌لأن3‌ّالتأويل‌الفاسد‌البدعي‌

تأويل‌الأحكام‌والعقائد‌‌ الماكرة،‌فعملوا‌على‌ الوسيلة‌ لهذه‌ فلجأوا‌ الطعن‌في‌الإسلام‌صراحة،‌ يتمكنوا‌من‌

،‌وع مل‌المعتزلة‌بالتأويل‌‌4كالزكاة‌والحج‌والجنة‌والنار،‌فأسقطوا‌حقيقة‌الإسلام‌من‌عقول‌ونفوس‌أتباعهم‌

أنّ‌ العدل‌والتوحيد،‌وحجتهم‌في‌ذلك‌ العقل‌على‌‌‌‌البدعي‌من‌باب‌ لتوكيد‌دلالة‌ إنما‌جاءت‌ النقلية‌ الأدلة‌

‌.5الأشياء،‌فكل‌ما‌لا‌يتفق‌مع‌دلالاتهم‌العقلية‌رفضوه‌أو‌أوّلوه‌

له‌من‌‌ بدّ‌ بالمجاز‌لا‌ فالأخذ‌ أو‌قرينة،‌ دليل‌ الحقيقة‌دون‌ المجاز‌على‌ تقديم‌ البدعي‌ التأويل‌ ويدخل‌في‌

على‌غير‌مراد‌الله،‌‌‌مجازياً‌‌‌ضوابط‌فمن‌استغنى‌عن‌الضوابط‌انحرف،‌مثل‌من‌حملوا‌حقائق‌الوحي‌حملاً‌

الحجّ‌ وعن‌ الأسرار،‌ معرفة‌ عن:‌ تعبّر‌ بأنها‌ المثال،‌ سبيل‌ على‌ الصلاة‌ عن‌ الشيوخ‌بأنّ‌‌‌فقالوا‌ زيارة‌ ه:‌

 
‌(.‌55ص‌/‌3،‌)جمجموع الفتاوى ابن‌تيمية،‌‌1
‌(.‌410)ص‌الانحراف العقدي،السفياني،‌‌2
‌(.163ص‌‌‌/5،‌)جإعلام الموقعين عن رب العالمين ينظر:‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌3
 (.‌94،‌)ص‌الكبير -منهج الأشاعرة في العقيدة ينظر:‌سفر‌الحوالي،‌‌4
 (.‌362،‌)ص‌جهود علماء التفسير في الرد على المعتزلة في مصادر التلقي ومنهج الاستدلالينظر:‌الحربي،‌‌5
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انتسخت‌روحه‌‌‌اليوم‌الآخر‌إنما‌يشير‌إلى‌تناسخ‌الأرواح،‌فإن‌كان‌الميت‌محسناً‌‌‌،‌وادعاء‌أن1‌ّالمقدسين‌

مسيئاً‌ الميت‌ كان‌ إن‌ حيوان‌ إلى‌ أو‌ آخر،‌ إنسان‌ بأن2‌ّفي‌ ادّعى‌ من‌ ومثل‌ المقصود‌،‌ مجاز‌‌ال‌الإيمان‌‌ب‌‌‌

ل‌الكفر‌والعقاب‌الإلهي‌‌‌‌بمعنى‌ ‌ترك‌الإيمان‌إلى‌ترك‌الأمان،‌بمعنى‌أنّ‌‌‌من‌إعطاء‌الأمان،‌وهو‌بذلك‌نق 

،‌3دلالة‌الإسلام‌والكفر‌تحريف‌‌ومثله‌‌‌‌،الإيمان‌عقد‌اجتماعي‌بينك‌وبين‌من‌حولك،‌وهذا‌يُع د‌من‌التحريف

سلخ‌للدين‌عن‌حقيقته‌التي‌أرادها‌الله‌تعالى‌وجاء‌نبيه‌صلى‌الله‌و‌عقائد‌والأحكام‌على‌المجاز‌‌للهذا‌حمل‌‌و‌

‌.4عليه‌وسلم‌لبيانها‌وتأكيدها،‌وهذا‌أمر‌مذموم‌يسوق‌الفتن‌والانحرافات‌الكثيرة

وقد‌قالت‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها:‌"تلا‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هذه‌الآية:‌}هو‌الذي‌أنزل‌عليك‌

الكتاب‌منه‌آيات‌محكمات‌هن‌أم‌الكتاب‌وأخر‌متشابهات‌فأما‌الذين‌في‌قلوبهم‌زيغ‌فيتبعون‌ما‌تشابه‌منه‌‌

ابتغاء‌الفتنة‌وابتغاء‌تأويله{‌إلى‌قوله:‌}أولو‌الألباب{.‌قالت:‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌فإذا‌رأيت‌‌

الله،‌‌ سمى‌ الذين‌ فأولئك‌ منه،‌ تشابه‌ ما‌ يتبعون‌ تأويل‌5فاحذروهم"الذين‌ عن‌ يبحث‌ لمن‌ الذم‌ كان‌ فإذا‌ ‌.

المتشابه،‌فمن‌باب‌أولى‌أن‌الذم‌في‌من‌يؤّول‌القطعيات‌أشد،‌وهذا‌لا‌يخرج‌عن‌كونه‌من‌باب‌الجهل‌أو‌‌

ا‌إن‌كان‌بسبب‌الجهل‌‌الهوى،‌فإذا‌كان‌بسبب‌الهوى‌فقد‌أعظم‌الفرية‌لأنه‌حرف‌الكلم‌عن‌مواضعه،‌وأمّ‌

فلا‌يعني‌هذا‌تكفيره‌أو‌الجزم‌بدخوله‌النار،‌فقد‌روى‌أبو‌سعيد‌الخدري‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌

الله‌مالا،‌فقال‌لبنيه‌لما‌حُضِر:‌أيّ‌أب‌كنت‌لكم؟‌قالوا:‌خير‌أب.‌‌‌‌6كان‌قبلكم‌رغسه‌‌‌عليه‌وسلم‌"أن‌رجلاً‌

ذُرّوني‌في‌يوم‌عاصف.‌ففعلوا.‌فجمعه‌‌قط،‌فإذا‌مت‌فأحرقوني،‌ثم‌اسحقوني‌ثم‌‌‌‌قال:‌فإني‌لم‌أعمل‌خيراً‌

بأن‌شكّ‌بقدرة‌‌‌كفرياً‌‌‌.‌فهذا‌الرجل‌اعتقد‌اعتقادا7‌ًالله‌عز‌وجل‌فقال:‌ما‌حملك؟‌قال‌مخافتك‌فتلقاه‌برحمته"

 
‌(.‌‌491،‌)ص‌بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيةينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌1
 يرد‌هذه‌الشبهة‌أن‌العلم‌أثبت‌أنّ‌الحيوانات‌وجدت‌على‌الأرض‌قبل‌الإنسان.‌2
‌yDGvXsg0https://youtu.be/YQlشحرور.‌ينظر:‌‌اتّباع‌محمدهذا‌من‌فيديو‌ليوسف‌أبو‌عواد،‌أحد‌أعمدة‌مؤسسة‌مجتمع،‌وهو‌من‌‌3
‌(.37،‌)ص‌‌ذم التأويلينظر:‌ابن‌قدامة‌الجماعيلي،‌‌4
 (.4547ح‌‌/‌33ص‌/6،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب‌}منه‌آيات‌محكمات{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌5
 (.124،‌)المقدمة/‌ص‌‌فتح الباري أي:‌كثره‌له.‌ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌6
‌(.‌3478ح‌‌/176ص‌/4،‌كتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌باب،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌7
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مؤمناً‌ كان‌ لكنه‌ البعث،‌ مثل‌‌‌‌جاهلاً‌‌‌الله‌على‌ من‌ بالمغفرة‌ أولى‌ الدين‌ الحريص‌على‌ والمتأول‌ له،‌ فغُفر‌

‌.‌1هذا‌

ثانياً:‌رد‌قسم‌من‌الأحاديث‌بحجة‌تعارض‌المتواتر‌مع‌الآحاد‌أو‌بحجة‌أن‌حديث‌الآحاد‌لا‌يؤخذ‌به‌في‌‌

 تقرير‌العقائد،‌مع‌أن‌كلا‌الحديثين‌صحيح:

لا‌ كالمعتزلة‌ المتكلمين‌ بعض‌ لكن‌ متواتر،‌ وبين‌ صحيح‌ آحاد‌ بين‌ حقيقي‌ تعارض‌ يوجد‌ لا‌ الغالب‌ في‌

أنّ‌ العقائد‌بحجة‌ الواحد‌مرة‌‌‌‌ه‌ظنيّ‌يأخذون‌بحديث‌الآحاد‌في‌ الخبر‌بخبر‌ ثبت‌ إذا‌ أنّه‌ الثبوت،‌ويقولون‌

فوس‌ضعيف‌ليس‌كالاحتجاج‌‌تأثير‌الاحتجاج‌بخبر‌الواحد‌في‌النّ‌‌‌نّ‌وإ،‌‌فيلزم‌من‌ذلك‌أن‌يثبت‌به‌دائماً‌

دّ‌ المتواتر،‌وحجتهم‌واهية‌في‌ذلك،‌ويُر  بأنّ‌‌‌بالخبر‌ بأنّ‌‌‌عليهم‌ يقول‌ نفسي‌ويقابله‌م ن‌ أمر‌ ه‌يجد‌في‌‌هذا‌

م‌نفسه‌قوة‌لخبر‌الواحد،‌واحتجوا‌أيضاً‌بأن‌خبر‌الواحد‌لو‌كان‌يوجب‌العلم‌لم ا‌روعي‌فيه‌شرطا‌الإسلا

‌.‌2والعدالة‌

ومن‌العلماء‌من‌رأى‌حجية‌خبر‌الواحد‌فانبرى‌للدفاع‌عن‌حجيته،‌فالبخاري‌في‌صحيحه‌أفرد‌كتاباً‌أسماه‌‌

باب‌ما‌جاء‌في‌إجازة‌خبر‌الواحد،‌وجعل‌أول‌حديث‌فيه‌ما‌رواه‌كتاب‌أخبار‌الآحاد،‌وجعل‌أول‌أبوابه:‌‌

متقاربون‌‌ ب ب ة‌ ش  ونحن‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ النّبي‌صلى‌ "أتينا‌ قال:‌ أنّه‌ عنه‌ الله‌ الحويرث‌رضي‌ بن‌ مالك‌ عن‌

ا‌قد‌اشتهينا‌أهلنا‌أو‌قد‌أنّ‌‌‌،‌فلما‌ظنّ‌فأقمنا‌عنده‌عشرين‌ليلة،‌وكان‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌رفيقاً‌

نا‌بعدنا‌فأخبرناه،‌قال:‌ارجعوا‌إلى‌أهليكم‌فأقيموا‌فيهم،‌وعلموهم‌ومروهم" ‌.‌3الحديث‌‌اشتقنا،‌سأل ن ا‌عمن‌ت رك 

 
‌(.231ص‌/‌3،‌)جمجموع الفتاوى ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌1
 (.‌32ص/2،‌)ج‌الإحكام في أصول الأحكامينظر:‌الآمدي،‌‌2
‌(.‌7246ح‌‌/86ص‌/9باب‌ما‌جاء‌في‌إجازة‌خبر‌الواحد،‌)ج،‌كتاب‌أخبار‌الآحاد،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3



81 

عوا‌أقوامهم‌إلى‌الإيمان،‌وأن‌ي نقلوا‌لهم‌الأحكام‌وهم‌ والشاهد‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أجاز‌لهم‌أن‌يد 

آحاد،‌فإذا‌كان‌ذلك‌كذلك‌فقد‌جاز‌الأخذ‌بخبر‌الآحاد‌في‌العقائد‌كما‌جاز‌ذلك‌في‌الأحكام،‌وقد‌كان‌أول‌‌

‌.2وتبعه‌من‌بعده‌البخاري‌‌1من‌قال‌بحجية‌خبر‌الآحاد‌الشافعي‌

من‌جوانب‌الدين،‌وهو‌تفريط‌في‌الأدلة‌‌‌كبيراً‌‌‌القائل‌به‌يترك‌جانباً‌‌‌ومن‌سيئات‌ترك‌الأخذ‌بخبر‌الآحاد‌أنّ‌

يُبعثون‌لأقوامهم‌لما‌قال‌ما‌قال،‌‌‌‌حاداً‌آ‌الرسل‌والأنبياء‌كانوا‌‌‌‌النقلية‌الثابتة،‌ولو‌كان‌القائل‌بها‌استوعب‌أنّ‌

وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ حياة‌ سيرة‌ فإن‌ بالوحي،‌ مؤيَّدون‌ لأنهم‌ الأنبياء‌ باستثناء‌ قال‌ أنّه‌ لو‌ وحتى‌

والصحابة‌من‌بعده‌زاخرة‌بأحداث‌وأحاديث‌كان‌الشاهد‌فيها‌على‌الأحكام‌والعقيدة‌آحاد‌المسلمين‌وقد‌ق بلوا‌‌

 ذلك‌من‌بعضهم.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
 

‌(.‌403-401،‌)ص‌الرسالةينظر:‌الشافعي،‌‌1
‌(.235-234ص‌/13،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌2
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 الفصل الثالث

 في ضوء صحيح البخاريّ  التحصين من الانحراف العقديّ قواعد 

ليست‌بمعزل‌عن‌وهي‌‌ي عُجّ‌العالم‌بمؤسسات‌تحرص‌على‌نشر‌الانحرافات‌العقدية‌بكافة‌الوسائل‌والسبل،‌‌

المنهج‌النبوي‌في‌علاج‌‌‌لهذا‌فإنّ‌خاصة‌جيل‌الصحابة‌الكرام،‌‌بالتي‌كانت‌تتعرض‌لها‌الأجيال‌السابقة‌و‌

التعامل‌مع‌هذه‌‌‌الانحرافات‌الفكرية،‌سيكون‌هو‌السبيل‌لعلاج‌كثير‌من‌الانحرافات‌العقدية‌المعاصرة.‌وإنّ‌

،‌تُستقى‌‌اً‌وفنّ‌‌‌وإتقاناً‌‌‌تفنيدها‌يحتاج‌مهارةً‌‌‌،‌بل‌إن1‌ّالانحرافات‌لا‌يكون‌فقط‌بسرد‌الأدلة‌على‌عدم‌صدقها‌

خيال‌فاسد‌‌‌هامجال‌‌ه‌لا‌يوجد‌ضابط‌محدد‌لكل‌الشبهات‌والانحرافات؛‌لأنّ‌من‌المنهج‌النبوي،‌مع‌العلم‌بأنّ‌

وقد‌جاء‌‌،‌‌2أو‌معاندة‌للحق‌ولا‌ضابط‌لهما،‌بل‌هما‌بحسب‌ما‌يخطر‌على‌النفس‌من‌خيالات‌ومعاندات‌

محاور ثلاثة‌ على‌ مرتكزا‌ الانحرافات‌ وعلاج‌ الشبهات‌ صرف‌ في‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ ‌3منهج‌

‌كالآتي.‌

‌لتحصين‌من‌الانحراف‌العقديّ‌في‌االوقائية‌النبوية‌المبحث‌الأول:‌القواعد‌

‌لتحصين‌من‌الانحراف‌العقديّ‌في‌ا‌العلاجية‌النبوية‌المبحث‌الثاني:‌القواعد‌

‌لتصدي‌للانحراف‌العقديّ‌في‌االمهاريّة‌‌النبوية‌المبحث‌الثالث:‌القواعد

 المبحث‌الرابع:‌آليات‌التحصين‌من‌الانحراف‌العقدي‌في‌عصرنا‌الحاضر

 

 

 

 
 (.‌259،‌)ص‌منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرةينظر:‌خياط،‌‌1
 (.‌261)ص‌منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة،  ينظر:‌خياط،‌‌2
 (.89-55)صسابغات، هذا‌التقسيم‌استفاده‌الباحث‌من‌كتاب:‌سابغات،‌ينظر:‌أحمد‌السيد،‌‌3
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 لتحصين من الانحراف العقديّ في االوقائية النبوية المبحث الأول: القواعد 

اتّبع‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌مع‌الصحب‌الكرام‌مجموعة‌من‌القواعد‌التي‌تقي‌اعتقادهم‌من‌الانحراف،‌

‌صمام‌أمان‌لصاحبه‌من‌أن‌تعلق‌به‌ في‌استباق‌منه‌لظهور‌الشبهات‌والانحرافات،‌كي‌تكون‌العقيدة‌بحقٍّ

‌أية‌شبهة‌أو‌انحراف،‌وفيما‌يلي‌توضيح‌لأهم‌هذه‌القواعد:‌

 تعزيز اليقين بأصول الإسلام المطلب الأول: قاعدة 

منهجية‌ ببناء‌ وذلك‌ الدينية،‌ الثوابت‌ وتأصيل‌ به،‌ الثقة‌ وترسيخ‌ القلب‌ في‌ الإيمان‌ تثبيت‌ بها:‌ يُقصد‌

المسلم.‌‌ العقل‌والمعرفة‌لدى‌ المقصودة‌هي:‌وجود‌الله‌تعالى،‌وصدق‌‌و‌الاستدلال‌وتنظيم‌ أصول‌الإسلام‌

الدين‌ومحاسن‌الإسلام الكريم،‌وضرورة‌ القرآن‌ بأن1‌ّالنّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وصحة‌ اتّباع‌‌‌.‌ولا‌شكّ‌

قد‌جعلت‌من‌الصحب‌الكرام‌كالرواسي‌في‌عقيدتهم‌لا‌تهزهم‌العواتي‌لمَّا‌وجدوا‌العزة‌‌‌‌تعزيز‌اليقينقاعدة‌‌

البقاء‌على‌العقيدة‌السليمة‌يحتاج‌‌‌لأنّ‌‌‌؛ك‌على‌الحق‌المبين‌أمر‌مهم‌مطلوب،‌فتعزيز‌اليقين‌بأن2‌ّبدينهم‌

 صح سم سخ  سح سج  خم ٹ ٹ ُّ  ،‌وقد‌قال‌تعالى3إلى‌إيمان‌صلب‌وثقة‌لا‌تهتز،‌وعلم‌وفهم‌وفطنة‌وذكاء‌

ه‌،‌وهذه‌العزة‌تورث‌الثبات‌على‌الحق،‌فإن‌من‌يريد‌أن‌يتعزز‌فليتعزز‌بما‌عند‌الله‌لأنّ‌[10]فاطر:    َّ صمصخ 

‌.‌4العزة‌‌صاحبوحده‌

ز‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌اليقين‌بأصول‌الإسلام‌في‌قلوب‌الصحابة،‌واتبع‌معهم‌في‌سبيل‌ذلك‌‌وقد‌عزّ‌

والأحوال‌ الظروف‌ بحسب‌ متنوعة‌ وأقرب‌‌ف‌‌‌،والسائل‌‌آليات‌ له‌ أصلح‌ هو‌ ما‌ منهم‌ لكل‌ قلبه‌إلى‌‌استعمل‌

ما‌سيذكره‌الباحث‌‌‌‌فإنّ‌‌‌ولذلكبهم‌إلى‌اعتقاد‌راسخ‌تتحطم‌على‌جداره‌كل‌الشبهات.‌‌‌‌الحق،‌وصولاً‌‌‌لقبول

للأهمية‌أو‌للخطوات‌العملية،‌بل‌ما‌يشتمل‌عليه‌‌‌مما‌يشتمل‌عليه‌تعزيز‌اليقين‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌ترتيباً‌

 
‌(.‌8-7،‌)صالمستوى الأول  -دلائل أصول الإسلامينظر:‌مركز‌صناعة‌المحاور،‌‌1
‌(.‌266)ص‌منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة،  ينظر:‌خياط،‌‌2
‌(.‌48،‌)ص(1)دحضها منهجية التعامل مع الشبهات وقواعد ،‌‌في قفص الاتهام ينظر:‌الحمادي،‌‌ 3
‌(.4573ص‌‌‌/‌8،‌)جالأساس في التفسيرينظر:‌حوّى،‌‌4
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تعزيز‌اليقين‌من‌معالم‌قد‌يختلف‌ترتيبها‌بحسب‌المخاط ب،‌وقد‌كانت‌هذه‌المعالم‌من‌خلال‌السنّة‌النبوية‌

‌:‌يأتيكما‌

 أولا : تعزيز اليقين بربوبية الخالق سبحانه وتعالى: 

الجازم‌‌ الربوبية،‌ويُقصد‌به:‌الاعتقاد‌ العقيدة‌مبتدئاً‌بتوحيد‌ التركيز‌على‌تعزيز‌جانب‌ المربي‌ ينبغي‌على‌

دّ‌هذا‌1الله‌سبحانه‌وتعالى‌هو‌الخالق‌الرازق‌المحيي‌المميت‌وهو‌المدبّر‌المتصرف‌بهذا‌الكون‌‌‌بأنّ‌ ،‌ويُع 

التوحيد‌وغايته النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌طرقاً‌‌‌،2أساس‌ بربوبيته‌‌‌وقد‌سلك‌ اليقين‌ تعزيز‌ عدة‌في‌سبيل‌

،‌وبالتركيز‌على‌‌3في‌الكتابين‌المسطور‌والمنظور‌‌تعالى‌عند‌الصحابة‌منها‌التنبيه‌على‌ما‌كان‌مسطوراً‌

السنّة‌النبوية‌زاخرة‌‌‌،‌كان‌تعزيز‌اليقين‌في‌ربوبية‌الخالق‌سبحانه،‌وللتمثيل‌على‌هذا‌فإنّ‌ضم‌الجانبين‌معاً‌

‌.بذكر‌آيات‌قرآنية‌في‌تعريف‌الناس‌بخالقهم‌وبأسمائه‌وصفاته،‌وتقريبهم‌منه‌سبحانه

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لأصحابه:‌‌ أبو‌سعيد‌الخدري‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"قال‌ ومثال‌ذلك:‌ما‌رواه‌

أيعجز‌أحدكم‌أن‌يقرأ‌ثلث‌القرآن‌في‌ليلة،‌فشق‌ذلك‌عليهم‌وقالوا:‌أينا‌يطيق‌ذلك‌يا‌رسول‌الله؟‌فقال:‌الله‌

،‌ومن‌أغراض‌هذه‌السورة‌الجليلة:‌إثبات‌وحدانيته‌تعالى‌فلا‌شريك‌له‌ولا‌ولد،‌4الواحد‌الصمد‌ثلث‌القرآن"

وتدبر‌ تلاوتها‌ من‌ بالإكثار‌ فتتحصل‌ فضائلها‌ وأما‌ هو،‌ إلا‌ الحوائج‌ لقضاء‌ يقصد‌ فلا‌ ربوبيته‌ وإثبات‌

ف‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هذه‌الآيات‌لتعظيمها‌في‌نفوس‌الصحابة،‌ودعاهم‌‌،‌ولقد‌وظ5‌ّمعانيها‌

ها‌تعزز‌اليقين‌في‌ربوبية‌الخالق‌الحكيم‌وتقوي‌‌للمداومة‌على‌تلاوتها‌لما‌فيها‌من‌معاني‌جليلة‌منها:‌أنّ‌

النفس‌إلى‌معرفته‌سبحانه،‌فتورث‌يقيناً‌ القلب،‌وتشوّق‌ الناس‌سدىً‌‌‌بأنّ‌‌‌محبته‌في‌ لا‌‌‌هملاً‌‌‌الله‌لم‌يترك‌

بالتوحيد‌ضد‌أي‌انحراف‌قد‌‌‌‌تثبت‌في‌نفوسهم‌وجود‌خالق‌حكيم،‌مما‌يجعل‌المسلم‌حصيناً‌و‌راعي‌لهم،‌‌

‌إن‌شاء‌الله‌تعالى.‌‌الآتيةيتعرض‌له،‌ويستدعي‌هذا‌اليقين‌منهم‌الوصول‌إلى‌عبادة‌التفكر،‌وهي‌النقطة‌

 
 (.‌11ص/1،‌)ج‌شرح العقيدة الطحاوية ينظر:‌ابن‌جبرين،‌‌1
‌(.1061،‌)ص‌شرح العقيدة الطحاويةينظر:‌الحوالي،‌سفر‌بن‌عبد‌الرحمن،‌‌2
 المسطور‌القرآن‌الكريم،‌والمنظور‌الكون‌وما‌فيه.‌‌3
‌(.5015ح‌‌/189ص‌/‌6،‌كتاب‌فضائل‌القرآن،‌باب‌فضل‌}قل‌هو‌الله‌أحد{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌4
‌(.‌612ص‌‌‌/30)جالتحرير والتنوير، ينظر:‌ابن‌عاشور،‌‌5
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كتاب‌‌‌‌وقد ثم‌ الوحي،‌ بدء‌ كتاب‌ الجامع:‌ أول‌ الخالق‌سبحانه،‌فجعل‌ بروبية‌ اليقين‌ بتعزيز‌ البخاري‌ اهتمّ‌

شأن‌‌ في‌ الكتاب‌ في‌ كثيرة‌ أحاديث‌ نثر‌ أنّه‌ ومع‌ الوحي.‌ هو‌ الإيمان‌ أساس‌ بأن‌ اليقين‌ لتعزيز‌ الإيمان،‌

ص‌فيه‌كتاباً‌من‌الجامع‌في‌تعريف‌الناس‌بربهم‌وتعزيز‌يقينهم‌به،‌تعزيز‌اليقين‌ككل،‌إلا‌أنّه‌أيضاً‌خصّ‌

التوحيد‌والرد‌على‌الجهمية‌وغيرهم‌ المسألة‌في‌‌1فأسماه:‌كتاب‌ .‌وهذا‌الاهتمام‌سببه‌كثرة‌الكلام‌في‌هذه‌

عصره،‌إذ‌كثرت‌الشبهات‌والفرق‌الضالة‌والمذاهب‌الفكرية‌المنحرفة،‌وكان‌أسوأ‌ما‌قال‌به‌الكثيرون:‌نفي‌‌

الصفات،‌فجعل‌كتاب‌التوحيد‌بمثابة‌الكتاب‌المختص‌في‌الرد‌على‌شبهات‌منكري‌الأسماء‌والصفات.‌إذ‌

‌جعل‌أول‌ترجمة‌له‌في‌إثبات‌كل‌التوحيد،‌ثم‌بدأ‌بالتفرع‌إلى‌الأسماء‌والصفات.‌

 ثانيا : عبادة التفكر:

المطلوب" ر ك‌ لد  الأشياء؛‌ معاني‌ في‌ القلب‌ "تصرف‌ هو:‌ واستحضار‌2التفكر‌ للفكر‌ إعمال‌ فيه‌ فالتفكر‌ ‌،

الدائم‌والتأمل‌العميق‌في‌الدلائل‌والآيات.‌وعبادة‌ للقلب،‌للبحث‌عن‌المقصود‌من‌وراء‌الأشياء،‌بالنظر‌

ه‌سبحانه‌فوق‌القدرة‌على‌‌التفكر‌تكون‌بالتدبر‌العميق‌في‌آيات‌الله‌القرآنية‌والكونية‌لا‌في‌ذاته‌سبحانه؛‌فإنّ‌

ء‌التفكر‌والقصد‌من‌ورا،‌‌3والقياس‌في‌حقه‌ممتنع‌‌‌؛ذلك‌فلا‌نظير‌له‌ولا‌شبيه،‌إذ‌التفكر‌مبناه‌على‌القياس

‌.تعزيز‌اليقين‌بوجود‌الخالق‌وبضرورة‌عظمته‌وكماله‌سبحانه

بالعظمة‌‌‌ وسلم‌ عليه‌ تأثره‌صلى‌الله‌ وبين‌ اليقين،‌ وتعزيز‌ التفكر‌ آيات‌ بين‌ التي‌جمعت‌ الأحاديث‌ ومن‌

بيت‌‌ في‌ "بت‌ قال:‌ عنهما‌ الله‌ رضي‌ عباس‌ بن‌ الله‌ عبد‌ رواه‌ ما‌ الصحابة:‌ أمام‌ عملي‌ كتطبيق‌ الإلهية‌

ا‌كان‌ثلث‌الليل‌الآخر‌أو‌بعضه‌قعد‌فنظر‌إلى‌السماء،‌‌بي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عندها،‌فلمّ‌ميمونة‌والنّ‌

والآيات‌هذه‌واضحة‌،‌‌4خلق‌السماوات‌والأرض‌واختلاف‌الليل‌والنهار‌لآيات‌لأولي‌الألباب{"‌في‌‌إن‌‌فقرأ:‌}

تعزيزاً‌ مخلوقاته‌ في‌ التفكر‌ ضرورة‌ وعلى‌ تعالى،‌ ربوبيته‌ إلى‌ الإشارة‌ على‌ بضرورة‌‌‌‌المقصود‌ لليقين‌
 

 (.‌114ص‌/‌9،‌كتاب‌التوحيد،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
 .‌(63)ص،‌كتاب التعريفات الجرجاني،‌2
‌(.40-39ص‌‌‌/4،‌)ج‌مجموع الفتاوى ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌3
‌‌‌وإن(.‌‌6214ح‌‌/48ص‌‌/8باب‌رفع‌البصر‌إلى‌السماء،‌)ج،‌كتاب‌الأدب،‌‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌‌4 الآيات‌التي‌استحضرها‌وتفكر‌بها‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هي:‌سمحإِنَّ

لِي‌ٱلۡأ لۡب َٰبِ‌‌ ُو  ارِ‌لأ ٓي َٰتٖ‌لأِّ تِ‌و ٱلۡأ رۡضِ‌و ٱخۡتِل َٰفِ‌ٱلَّيۡلِ‌و ٱلنَّه  و َٰ م َٰ لۡقِ‌ٱلسَّ تِ‌و ٱلۡأ رۡض190‌‌‌‌ِفِي‌خ  و َٰ م َٰ لۡقِ‌ٱلسَّ ‌فِي‌خ  ي ت ف كَّرُون  ‌جُنُوبِهِمۡ‌و  ل ىَٰ قُعُودٗا‌و ع  مٗا‌و  ‌ٱللهَّ ‌قِي َٰ ‌ي ذۡكُرُون  ‌ٱلَّذِين  ل قۡت  بَّن ا‌م ا‌خ  ر 
‌ٱلنَّارِ‌ ‌ف قِن ا‌ع ذ اب  ن ك  ذ ا‌ب َٰطِلٗا‌سُبۡح َٰ ‌[.191-190سجى‌]آل‌عمران:‌191ه َٰ
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وحدانيته،‌وضرورة‌الخشوع‌والخضوع‌والتسليم‌له‌سبحانه،‌مما‌يعزز‌في‌المسلم‌جانب‌الحماية‌العقدية‌من‌‌

أو‌شبهة‌دخيلة،‌‌ انحراف‌ نبع‌‌و‌أي‌ تسليمه‌ومحبته‌لله،‌قد‌ فالتفكر‌‌‌‌تفكره‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌صدق‌

العميق‌في‌الآيات‌والدلائل‌هو‌طريق‌مهم‌لخشوع‌القلب‌وتليين‌العريكة،‌والوصول‌إلى‌حقيقة‌وجود‌الخالق‌

القلب‌ في‌ اليقين‌ ويُدر ك‌‌1وبعث‌ عليها،‌‌‌هذا،‌ ر‌ يُقد  التي‌ الحدود‌ أقصى‌ إلى‌ والحواس‌ بالعقل‌ بالانطلاق‌

والقلب‌على‌نتيجة‌مفادها‌‌‌‌ظر‌مرة‌تلو‌أخرى،‌حتى‌يجتمع‌العقّ‌ل‌في‌كل‌شيء،‌وإعادة‌النّ‌ويرافق‌ذلك‌التأمّ‌

من‌ضرورة‌وجود‌الله‌تعالى.‌ومن‌التفكر‌التدبر‌في‌قصص‌‌يتثبت‌يقيناً‌فتحصيل‌المعاني‌الإيمانية‌العميقة،‌‌

طريق‌الحق‌هو‌طريق‌الله‌‌‌الأمم‌الغابرة‌ومصائرها،‌وهذا‌يورث‌في‌قلب‌المسلم‌مخافة‌الله‌تعالى‌ويقينه‌بأنّ‌

‌.2تعالى‌وحده‌

وعلى‌النّقيض‌فإنّ‌من‌يعطل‌التفكر‌يصير‌فارغاً‌في‌جوانب‌متعددة‌يملأ‌وقته‌بالملهيات‌التي‌زينتها‌له‌‌

،‌حتى‌إنّ‌الشطان‌‌3الشياطين‌ليصدوه‌عن‌التفكر‌لِما‌علموه‌من‌أهمية‌هذه‌العبادة‌الجليلة‌في‌تعزيز‌اليقين‌

اليقين‌فسيحاول‌أن‌يصرفه‌عن‌التفكر‌المحمود‌إلى‌التفكر‌المذموم،‌بأن‌إذا‌وجد‌الإنسان‌قد‌يتفكر‌بحق‌‌

ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌‌‌‌ومما‌ورد‌في‌شأن‌ذلكيزين‌له‌التفكر‌في‌الله‌الجليل،‌‌

كم‌فيقول:‌‌ الشيطانُ‌أحد  "يأتي‌ يقول:‌‌من‌‌خلق‌كذا؟‌‌من‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌ خلق‌‌من‌‌خلق‌كذا؟‌حتى‌

،‌فهذا‌من‌مداخل‌الشيطان‌التي‌يدلس‌فيها‌على‌المسلم‌ليصرفه‌عن‌4ربك؟‌فإذا‌ب ل غ هُ‌فليستعذ‌بالله‌ول ي ن ت هِ"

تعزيز‌ في‌ الممدوح‌ التفكر‌ بأثر‌ الشيطان‌ لعلم‌ ويربكه‌ يشوشه‌ بما‌ الاشتغال‌ إلى‌ الممدوح‌ التفكر‌ حقيقة‌

‌.5اليقين‌

‌

‌

 
 (.‌281ص‌/10،‌)جشرح صحيح البخاري (،‌وينظر:‌ابن‌بطال،‌‌127ص‌‌/‌1،‌)جالحديث‌، أعلام ينظر:‌الخطابي‌1
‌(.‌96-95)ص‌‌،-دراسة موضوعية–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌2
‌(.‌101-99)ص‌‌‌،-دراسة موضوعية–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌3
 (.‌3276ح‌/123ص‌/4باب‌صفة‌إبليس‌وجنوده،‌)ج،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
 (.1512ص‌/‌3،‌)جالحديث‌، أعلام ينظر:‌الخطابي‌5
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 التركيز على صدق النبوة ودلائلها ثالثا : 

لا‌راعي‌لهم،‌ومن‌سبُل‌الرعاية‌التي‌‌‌‌لا‌يمكن‌بحال‌من‌الأحوال‌أن‌يخلق‌الله‌تعالى‌الخلق‌ثم‌يتركهم‌هم لاً‌

لون‌كفلها‌الله‌تعالى‌للناس:‌إرسال‌الرسل‌لهم،‌وتعزيزهم‌بوسائل‌شتى‌كالكتب‌والمعجزات‌تثبت‌أنّ‌ هم‌مرس 

‌.1إرسالهم‌دون‌علامات‌تدل‌على‌صدقهم‌نقص‌في‌جميع‌الفِط ر‌والله‌منزه‌عنه‌‌تعالى،‌فإنّ‌‌همن‌عند

أنبياء‌يد ‌ النّبي‌‌و‌ع رّفون‌الخلق‌به‌ضرورة‌حتمية،‌‌ون‌إلى‌الله‌تعالى‌ويُ‌عُ‌فوجود‌ ‌ صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بعث 

بما‌يُعدّ‌‌‌‌مستمرة‌تتكرر‌بانتظامظاهرة‌‌ليس‌حدثاً‌فرداً،‌ليكون‌غريباً‌نادراً،‌بل‌هو‌على‌العكس‌من‌ذلك؛‌‌

‌.2شاهداً‌علمياً‌يمكن‌استخدامه‌لتقرير‌مبدأ‌وجودها‌

د‌صلى‌الله‌عليه‌ز‌اليقين‌بنبوة‌محمّ‌ما‌يعز3‌‌‌ّأنّه‌جعل‌في‌كتاب‌المناقب‌‌لهذا‌الأمر‌‌البخاري‌‌‌تنبّه‌ومن‌شدة‌‌‌

على‌صدقه،‌ومما‌يدلّ‌على‌ذلك‌ما‌راوه‌أنس‌بن‌مالك‌‌‌‌وسلم،‌فأورد‌دلائل‌كثيرة‌على‌معجزات‌مادية‌تدلّ‌

ضوء‌‌ رضي‌الله‌عنه‌أنّه‌قال:‌"رأيت‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وحانت‌صلاة‌العصر‌فالتمس‌الناس‌الو 

ضوء،‌فوضع‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌ذلك‌‌ ‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بو  فلم‌يجدوه،‌فأُتِي‌رسول 

ينبع‌من‌تحت‌أصابعه‌حتى‌توضئوا‌من‌عند‌اس‌أن‌يتوضئوا‌منه.‌قال:‌فرأيت‌الماء‌‌الإناء‌يده،‌وأمر‌النّ‌

القمر‌على‌عهد‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌‌انشقّ‌.‌وعن‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌قال‌"‌4آخرهم"

سية‌وغيرها‌الكثير‌مما‌عايشه‌الحّ‌‌‌فهذه‌المعجزات.‌‌5وسلم‌شقتين‌فقال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌اشهدوا"

ه‌على‌الحق،‌وانعكس‌أثر‌الصحابة‌أورث‌فيهم‌اليقين‌الراسخ‌بصدق‌نبوته‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وأنّ‌

ذلك‌في‌حياتهم‌خالية‌من‌أكدار‌الشبهات‌والانحرافات،‌فتجدهم‌بعد‌وفاته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لا‌يزالون‌

على‌أثره،‌يقتدون‌به‌ويستنّون‌سننه،‌ولا‌يتهمونه‌في‌شيء‌مما‌كان‌أخبرهم‌عنه،‌حتى‌تجد‌عبد‌الله‌بن‌‌

الصادق‌المصدوق:‌"أن‌خلق‌أحدكم‌‌مسعود‌يحدّث‌عنه‌فيقول:‌حدثنا‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وهو‌‌

 
‌(.‌330ص‌/3،‌)جدرء تعارض العقل والنقلينظر:‌ابن‌تيمية،‌(.‌و‌889ص‌‌/2)ج،‌‌النبواتينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌1
‌(.‌87،‌)صالظاهرة القرآنية مالك‌بن‌نبي،‌‌2
 (.‌177ص‌/4،‌كتاب‌المناقب،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌3
 (.‌169ح‌/45ص‌/1باب‌التماس‌الوضوء‌إذا‌حانت‌الصلاة،‌)ج،‌كتاب‌الوضوء،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
‌(.3636ح‌‌/206ص‌/‌4باب‌سؤال‌المشركين‌أن‌يريهم‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌آية‌فأراهم‌انشقاق‌القمر،‌)ج،‌كتاب‌المناقب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌5
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الصادق‌المصدوق‌يقول:‌.‌ومثله‌أبو‌هريرة‌يقول:‌سمعت‌‌1يجمع‌في‌بطن‌أمه‌أربعين‌يوما‌وأربعين‌ليلة"

.‌فهم‌موقنون‌تمام‌اليقين‌بصدق‌كلامه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌ولم‌2"هلاك‌أمتي‌على‌يدي‌غلمة‌من‌قريش"‌

‌ينقلب‌تصديقهم‌لشك‌حتى‌بعد‌وفاته.

 تمام بتزكية النفس : الاهرابعا  

فس:‌تطهيرها‌من‌الشرك‌وما‌يتفرع‌عنه،‌وتحقيقها‌للتوحيد‌وما‌يتفرع‌عنه،‌وتخلّق‌النفس‌يُقصد‌بتزكية‌النّ‌

بأسماء‌الله‌تعالى‌الحسنى،‌مع‌الاقتداء‌بالرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌سبيل‌العبودية‌لله‌وحده‌والتحرر‌‌

وتعالى‌ سبحانه‌ لغيره‌ الربوبية‌ دعوى‌ والانحرافات‌‌3من‌ الشوائب‌ من‌ القلب‌ بتخلية‌ النفس‌ تزكية‌ وتكون‌ ‌.

لأنّ‌ الحميدة،‌ والأخلاق‌ والعبادة‌ بالتوحيد‌ وتحليته‌ من‌‌‌‌العقدية،‌ يستدعي‌ وهذا‌ اليقين.‌ جانب‌ يعزز‌ ذلك‌

‌‌يتطلب‌منه‌أن‌يكون‌عارفاً‌و‌فوس،‌وكيفية‌إصلاحها،‌‌بأمور‌كثيرة،‌منها:‌أمراض‌النّ‌‌‌المربي‌أن‌يكون‌عالماً‌

‌بنفوس‌أصحابه،‌وعارفا‌بقلوبهم‌وأمراضها،‌وبما‌يصلح‌حالها‌وما‌يضرها‌وينفعها.‌

فس‌من‌السنّة‌النبوية‌ما‌رواه‌حارثة‌بن‌وهب‌الخزاعي‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌ومن‌الأمثلة‌على‌تزكية‌النّ‌

وسلم‌أنّه‌قال:‌"ألا‌أخبركم‌بأهل‌الجنة؟‌كل‌ضعيف‌متضاعف‌لو‌أقسم‌على‌الله‌لأبره،‌ألا‌أخبركم‌بأهل‌‌

مستكبر" جواظ‌ كل‌عتل‌ من‌‌4النار؟‌ وهو‌ الأولى،‌ إبليس‌ وهو‌معصية‌ الكِبر‌ من‌ التحذير‌ الحديث‌ ففي‌ ‌.

أكثر‌‌‌‌الأمراض‌القلبية‌التي‌جاء‌التحذير‌منها‌في‌مواطن‌متعددة،‌وفي‌هذا‌الحديث‌يغلب‌على‌الظّنّ‌أنّ‌

.‌وهذا‌الوصف‌لهذا‌الخلق‌الذميم‌والمرض‌القبيح،‌جعل‌الصحابة‌5ار‌من‌هؤلاء‌المتكبرين‌الغليظين‌أهل‌النّ‌

ون‌منه‌فرارهم‌من‌الأسد،‌فلم‌تؤثر‌عنهم‌هذه‌الصفات‌مجتمعة،‌واهتموا‌كثيراً‌بتخليص‌أنفسهم‌منها،‌‌يفرّ‌

‌في‌حالكات‌الليالي.‌‌فزاد‌بذلك‌قربهم‌من‌الله‌تعالى‌بحسن‌أخلاقهم،‌وصاروا‌نجوماً‌

 
‌(.7454ح‌/135ص‌‌/9،‌كتاب‌التوحيد،‌باب‌}ولقد‌سبقت‌كلمتنا‌لعبادنا‌المرسلين{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.3605ح‌/199ص‌/4باب‌علامات‌النبوة‌في‌الإسلام،‌)ج،‌كتاب‌المناقب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌153،‌)صالمستخلص في تزكية الأنفس ينظر:‌حوى،‌‌3
المعجم (.‌والعتل:‌الشديد‌في‌كل‌شيء‌وهو‌هنا‌شديد‌الفحش.‌ينظر:‌نخبة‌من‌اللغويين،‌‌6071ح‌‌/20ص‌‌/8باب‌الكبر،‌)ج،‌كتاب‌الأدب،‌‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌‌4

‌(.‌439ص‌/7،‌)جلسان العرب  (.‌والجواظ:‌الفظ‌الغليظ‌المختال.‌ينظر:‌ابن‌منظور،583ص‌‌/2،‌)جالوسيط
ماوي،‌‌5 ‌(.‌108ص‌‌/15،‌)جاللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيحينظر:‌البِر 
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في‌الجسد‌‌‌عمان‌بن‌بشير‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أنّه‌قال:‌"ألا‌وإنّ‌ومن‌الأمثلة‌أيضاً‌ما‌رواه‌النّ‌

‌‌.‌ويظهر‌من‌الحديث1الجسد‌كله،‌وإذا‌فسدت‌فسد‌الجسد‌كله،‌ألا‌وهي‌القلب"‌صلح‌‌مضغة‌إذا‌صلحت‌‌

الفزع‌‌ يعني‌هذا‌ النفس،‌ولا‌ فيه‌مع‌مراقبة‌ الخشية‌ بهدف‌زرع‌ بالقلب‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ اهتمام‌

والهلع‌بل‌يعني‌الأمن‌النفسي‌في‌ظل‌خشية‌الله‌تعالى،‌ولذلك‌تجد‌ابن‌القيم‌في‌شرح‌الحديث‌يقول:‌"وأما‌‌

.‌فلا‌،‌وسعياً‌وبغضاً‌‌‌فهو‌قطع‌اضطراب‌القلب،‌المتعلق‌بأسباب‌الدنيا،‌رغبة‌ورهبة،‌وحبا2‌‌‌ًحسم‌الجأش‌

حالتي‌‌‌‌يصحّ‌ في‌ بها‌ يتعلق‌ ولا‌ إليها،‌ يلتفت‌ لا‌ بأن‌ قلبه،‌ من‌ الاضطراب‌ هذا‌ يقطع‌ حتى‌ للعبد‌ الزهد‌

الزهد‌زهد‌القلب،‌لا‌زهد‌الترك‌من‌اليد‌وسائر‌الأعضاء،‌فهو‌تخلي‌القلب‌عنها،‌‌‌‌مباشرته‌لها‌وتركه،‌فإنّ‌

‌.‌3لا‌خلو‌اليد‌منها"

من‌‌‌ولِعِلم‌البخاري‌بأهمية‌التزكية‌فقد‌أولاها‌اهتماماً‌بالغاً‌لأهميتها‌في‌تعزيز‌الإيمان‌وثباته،‌فخصص‌جزءاً‌

وعلاجها‌‌ القلوب‌ أمراض‌ من‌ التحذير‌ في‌ الأخبار‌ من‌ جملة‌ فيه‌ فذكر‌ الجانب،‌ هذا‌ في‌ الأدب‌ كتاب‌

الوجدانيات‌‌ من‌ كثيراً‌ فيه‌ أبرز‌ الرقاق،‌ كتاب‌ أسماه:‌ كتاباً‌ الجامع‌ في‌ خصص‌ أنّه‌ حتى‌ منها،‌ والوقاية‌

الجامع‌أن‌يبث‌قصص‌إسلام‌الصحابة،‌والتي‌كانت‌بدورها‌جزءاً‌ ‌من‌خلال‌ القلبية.‌ولم‌ينس  ‌‌والمسائل‌

في‌تقوية‌الإيمان‌في‌قلوب‌بقية‌الصحابة،‌لما‌لها‌من‌أثر‌بالغ‌في‌النفوس،‌فكان‌كتاب‌فضائل‌‌‌‌أساسياً‌

‌الصحابة،‌وكتاب‌مناقب‌الأنصار‌جهدا‌يليق‌بهذا‌الجانب.

 ن وإبراز دورها في تعزيز اليقينخامسا: تلمّس حلاوة الإيما

أظهر‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هذا‌الجانب‌بين‌الصحابة‌وحثهم‌على‌الوصول‌إليه،‌إذ‌هو‌متعلق‌بالقلب‌‌

حلاوة‌الإيمان،‌وركز‌على‌تثبيت‌المصطلح:‌حلاوة‌الإيمان،‌‌‌‌فوجّههم‌إلى‌تذوّق‌الذي‌هو‌مستقر‌الإيمان،‌‌

يسهل‌حفظه،‌ويهمهم‌كثيراً‌تطبيقه‌والمداومة‌والحفاظ‌عليه.‌ومن‌الأمثلة‌على‌اهتمام‌‌‌‌مختصراً‌‌‌ليكون‌شعاراً‌

أنّ‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بالحث‌على‌تلمس‌حلاوة‌الإيمان:‌ما‌رواه‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌

 
 (.‌52ح‌/20ص‌/1،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌فضل‌من‌استبرأ‌لدينه،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
 هو‌ثبات‌القلب‌وقوته‌والسيطرة‌التامة‌على‌النفس‌وعدم‌الانفعال.‌‌2
‌.‌(21-20ص‌‌/2)جمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌3
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النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"ثلاث‌من‌كن‌فيه‌وجد‌حلاوة‌الإيمان:‌أن‌يكون‌الله‌ورسوله‌أحب‌إليه‌مما‌‌

‌.‌1سواهما،‌وأن‌يحب‌المرء‌لا‌يحبه‌إلا‌لله،‌وأن‌يكره‌أن‌يعود‌في‌الكفر‌كما‌يكره‌أن‌يقذف‌في‌النار"

عنده؛‌ المحبة‌ هرم‌ رأس‌ على‌ ورسوله‌ الله‌ يكون‌ بأن‌ الإيمان:‌ بحلاوة‌ الشعور‌ كيفية‌ يبين‌ الحديث‌ وهذا‌

بالتوحيد‌والاستسلام‌والانقياد‌لله‌تعالى‌فيما‌أمر‌ونهى،‌ويقترن‌ذلك‌بمحبة‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

متينة‌ قوية‌ البشر‌وربهم‌ بين‌ الوصل‌ تكون‌حلقة‌ أن‌ بد‌ الجليل،‌ولا‌ العظيم‌ وبين‌ بيننا‌ الوصل‌ ‌‌فهو‌حلقة‌

،‌فينجذب‌لكل‌شيء‌يحبه‌في‌شغاف‌القلب.‌فإذا‌صحّت‌البوصلة‌فيما‌سبق‌كان‌ما‌بعدها‌صحيحاً‌‌‌متغلغلة

‌الإيمان‌ويصاحبهم،‌ويكره‌المعاصي‌ويرجو‌هداية‌أهلها،‌ويكره‌أن‌يعود‌في‌الكفر‌‌ الله‌ويرضاه،‌فيحب‌أهل 

النّ‌ في‌ يقذف‌ أن‌ التعبير‌‌كراهيته‌ وهذا‌ يرضى‌‌ار؛‌ فلا‌ بدينه،‌ المطمئن‌ المسلم‌ تمسك‌ مدى‌ يصور‌ الفريد‌

‌.2بالتحول‌إلى‌التعاسة‌ولهفة‌البحث‌المستمر‌عن‌النور‌بعد‌أن‌أخرجه‌الله‌من‌الظلمات‌

‌د‌مشاه ‌‌‌يذوقه،‌ولن‌يريد‌الخروج‌من‌لذته،‌وهذا‌أمرٌ‌‌‌لأنّ‌‌‌من‌يذوق‌طعم‌الإيمان‌سيشتاق‌مراراً‌‌‌ولا‌شكّ‌أنّ‌

من‌المسلمين‌الجدد،‌وكنت‌أتعجب‌حين‌أقرأ‌قول‌هرقل‌لأبي‌سفيان‌رضي‌الله‌عنه:‌"وسألتك‌‌‌‌خصوصا

.‌وهذا‌‌3أيرتد‌أحد‌سخطة‌لدينه‌بعد‌أن‌يدخل‌فيه‌فذكرت‌أن‌لا،‌وكذلك‌الإيمان‌حين‌تخالط‌بشاشته‌القلوب"

العجب‌سببه‌أنّه‌لم‌يُسلم،‌فوقر‌حينها‌في‌قلبي‌أن‌هذه‌الحلاوة‌منها‌ما‌هو‌نظري‌يُعل م‌من‌أهل‌التجربة،‌

به‌أهل‌التجارب،‌فهرقل‌أ خب ر‌بما‌عنده‌به‌علم،‌فلو‌كان‌من‌أهل‌التجربة‌الذي‌‌‌‌ومنها‌ما‌هو‌عملي‌يُحسّ‌

فاتهمه،‌فإن‌الرب‌‌‌‌قلبك‌وانشراحاً‌في‌‌حلاوة‌‌إذا‌لم‌تجد‌للعمل‌‌"‌‌‌:يحس‌بالحلاوة‌لأسلم،‌لهذا‌يقول‌ابن‌تيمية

تعالى‌شكور.‌يعني:‌أنّه‌لا‌بد‌أن‌يثيب‌العامل‌على‌عمله‌في‌الدنيا‌من‌حلاوة‌يجدها‌في‌قلبه‌وقوة‌وانشراح‌

‌.‌4وقرة‌عين،‌فحيث‌لم‌يجد‌ذلك‌فعمله‌مدخول"‌

 
‌(.‌16ح‌/12ص‌/‌1باب‌حلاوة‌الإيمان،‌)ج،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌358-354،‌)ص‌حلاوة الإيمانينظر:‌الكردي،‌‌2
‌(.‌7ح‌/9ص‌/1،‌كتاب‌بدء‌الوحي،‌باب‌كيف‌كان‌بدء‌الوحي‌إلى‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌3
 .‌(‌68ص‌‌/2)جمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌4
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ذكر‌في‌عديد‌‌‌‌فإنّ‌البخاري‌ولأن‌حلاوة‌الإيمان‌إذا‌انغرست‌في‌القلب‌سينمو‌معها‌اليقين‌بصحة‌الاعتقاد،‌‌

،‌ولشدة‌1الإيمان‌حلاوة‌‌باب‌‌سماه:‌‌أمن‌الأماكن‌ما‌يدلّ‌على‌أهميتها؛‌وخصص‌لها‌باباً‌من‌كتاب‌الإيمان‌‌

التركيز‌على‌أن‌ذوق‌طعم‌حلاوة‌الإيمان‌أمر‌جد‌مهم،‌ذكر‌البخاري‌عنه‌في‌أوائل‌الجامع،‌من‌حديث‌‌

أيرتد‌أحد‌‌ الروم،‌وهم‌أهل‌كتاب،‌قال‌هرقل‌لأبي‌سفيان:‌"وسألتك‌ أبي‌سفيان‌رضي‌الله‌عنه‌مع‌هرقل‌

القلوب" بشاشته‌ تخالط‌ حين‌ الإيمان‌ وكذلك‌ لا،‌ أن‌ فذكرت‌ فيه،‌ يدخل‌ أن‌ بعد‌ لدينه‌ حلاوة‌ف.‌‌2سخطة‌

ق ديّة،‌‌ من‌ذاق‌حلاوة‌الإيمان‌لن‌‌‌‌لأنّ‌الإيمان‌من‌الأمور‌المهمة‌في‌التحصين‌الوقائي‌من‌الانحرافات‌الع 

‌ذوق‌غيرها،‌فمن‌ذاق‌عرف،‌ومن‌عرف‌اغترف،‌ومن‌اغترف‌اعترف،‌ومن‌اعترف‌أدمن‌ما‌عرف.‌تيحب‌

 اقد المطلب الثاني: قاعدة تكوين العقل النّ 

الحقّ‌إنّ‌‌ بين‌ التمييز‌ على‌ القادر‌ هو‌ الناقد‌ الضوابط‌‌‌العقل‌ وفق‌ والإنكار‌ الأقوال‌ وفحص‌ والباطل،‌

الاستدلال.3الشرعية‌ أو‌ التبويب‌ أو‌ بالترتيب‌ عليها‌ ويدلل‌ الأحاديث‌ بين‌ يتنقل‌ فتراه‌ العقل‌‌‌‌.‌ وحديثنا‌عن‌

له‌أدواته‌وخصائصه‌ومراحله،‌وسنتحدث‌‌‌‌بوي‌وقاية‌من‌الانحراف‌العقدي،‌فإنّ‌اقد‌وفق‌أسس‌المنهج‌النّ‌النّ‌

‌عن‌أسس‌تكوين‌العقل‌الناقد‌وذلك‌من‌خلال‌الآتي:‌‌

ي قبل‌دعوى‌إلا‌ببرهان التثبت‌من‌الأخبار‌فلا‌ الناقد‌بحيث‌لا‌يمكن‌بعد‌ذلك‌ل‌‌وذلك:  أولًا:‌ العقل‌ يتشكل‌

إمرار‌أية‌شبهة‌قد‌تعرض‌عليه،‌فلا‌بد‌أن‌يتعلم‌التثبت‌من‌أي‌خبر،‌وأن‌لا‌يقبل‌أي‌دعوى‌إلا‌بدليل،‌

فكل‌دعوى‌لا‌دليل‌‌[،  111]البقرة:      َّ لح لج  كم كل  كخ  كح كج  ُّ  وقد‌قال‌تعالى‌شأنه:

أكذب‌‌،‌وقد‌روى‌أبو‌هريرة‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أنّه‌قال:‌"إياكم‌والظن؛‌فإن‌الظّن4‌‌ّعليها‌باطلة‌

القلب‌من‌الظنون‌أو‌الخاطر‌فإن5‌ّالحديث"‌ ها‌لا‌تُملك،‌بل‌المقصد‌أن‌لا‌يحكم‌‌،‌وليس‌المقصد‌هواجس‌

الحكم‌على‌أقوال‌الناس‌وأفعالهم،‌واتخاذ‌إجراءات‌ضدهم‌بناءً‌على‌‌‌‌نون،‌فإنّ‌المرء‌على‌الأشياء‌لمجرد‌الظّ‌
 

 (.‌12ص‌/‌1،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌حلاوة‌الإيمان،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌‌51ح‌/19ص‌/1،‌كتاب‌الإيمان،‌باب،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.‌116،‌)صسماحة الإسلام في حفظ العقل(.‌وينظر:‌الفهيد،‌13،‌)صالتفكير فريضة إسلامية ينظر:‌العقاد،‌‌3
 (.‌173ص‌/‌1،‌)جالتفسير الوسيط للقرآن الكريمينظر:‌مجمع‌البحوث‌الِإسلامية،‌‌4
‌(.6064ح‌/19ص‌/8باب‌ما‌ينهى‌عن‌التحاسد‌والتدابر،‌)ج،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌5
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م‌على‌‌‌‌الظّنّ‌لا‌اليقين‌يجعل‌من‌صاحبه‌كاذباً‌ في‌أقواله‌وأفعاله‌إذ‌دليله‌منعدم‌مبناه‌الظنون،‌وبهذا‌فقد‌حك 

‌.‌1الغيب‌بالظن‌كاذباً‌

ت،‌فإن‌‌الدعوى‌دون‌دليل‌صالح‌للاستدلال،‌ويمكن‌أن‌يشبه‌ذلك‌منظومة‌علماء‌الحديث‌في‌التثبّ‌  فلا‌تُقب ل

ناقلاً‌فالدّ‌‌‌كنت‌مدّعياً‌ أو‌ تيمية،‌فالصّ‌‌‌ليل‌ ابن‌ لسان‌شيخه‌ القيّم‌على‌ ابن‌ حة.‌والأمر‌في‌هذا‌عبّر‌عنه‌

اجعله‌‌ ولكن‌ بها،‌ إلا‌ ينضح‌ فلا‌ فيتشربها،‌ السفنجة،‌ مثل‌ والشبهات‌ للإيرادات‌ قلبك‌ تجعل‌ "لا‌ فقال:‌

فإذا‌‌ وإلا‌ بصلابته،‌ ويدفعها‌ بصفائه‌ فيراها‌ فيها،‌ تستقر‌ ولا‌ بظاهرها‌ الشبهات‌ تمر‌ المصمتة،‌ كالزجاجة‌

‌.‌‌2للشبهات"‌‌أشربت‌قلبك‌كل‌شبهة‌تمر‌عليك‌صار‌مقراً‌

من‌الأفكار‌دون‌محاكمة،‌ولا‌يلحق‌كل‌فكر‌‌‌‌اً‌،‌فلا‌يتشرب‌أيّ‌فعالاً‌‌‌والأصل‌في‌عقل‌المؤمن‌أن‌يكون‌عقلاً‌

يّم‌والصحيح‌ولا‌ ي فِدُ‌إليه‌بالتعظيم‌والتسليم‌والتقديس،‌بل‌لا‌بد‌عنده‌من‌تمحيص‌الأفكار،‌فيكشف‌منها‌الق 

بريقها‌ الن3‌ّيبهره‌ فالتفكير‌ النّ‌.‌ العقلية‌ من‌ المنطقية،‌اقد‌ الحجج‌ على‌ يقوم‌ هادف‌ عقلي‌ تأملي‌ نشاط‌ اقدة‌

والنتائج‌ويصير‌‌ تقويم‌الإدراك‌ يتم‌ الشرع،‌حتى‌ إلى‌أحكام‌صادقة‌وفق‌ضوابط‌ومعايير‌ الوصول‌ بهدف‌

‌.‌‌4بحق‌‌محصناً‌‌‌التفكير‌إيجابياً‌

الشبهات وإبطال‌ العقلي‌ الحوار‌ بالغاً‌ل‌‌:ثانياً:‌ اهتماماً‌ الشأن‌ بهذا‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ اهتم‌ ،‌قد‌

ا‌رأى‌الناس‌في‌الجاهلية‌اعتادوا‌‌في‌سبيل‌نفي‌الأساطير‌والأباطيل‌والشبهات،‌فمن‌ذلك‌أنّه‌لمّ‌‌‌وبخاصة

اللجوء‌للكهان‌والعرّافين‌والسحرة‌لحل‌مشكلاتهم‌وتوجيههم‌لاتخاذ‌القرارات،‌حرّم‌كل‌ذلك،‌واتّبع‌مع‌الناس‌

‌ أساليب‌متنوعة‌لتخليصهم‌من‌هذه‌الأباطيل،‌فمن‌ذلك‌ما‌روته‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌قالت:‌"سأل‌رسول 

الكهان‌ ناسٌ‌عن‌ إن5‌‌‌ّالله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ يا‌رسول‌الله،‌ فقالوا:‌ أحياناً‌فقال:‌ليس‌بشيء.‌ ‌‌هم‌يحدثونا‌

 
‌(.1974ص‌/‌3،‌)جأعلام الحديثينظر:‌الخطابي،‌‌1
 (.‌395ص‌/1،‌)جمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةابن‌قيم‌الجوزية،‌‌2
‌(.‌268)ص‌منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة،  ينظر:‌خياط،‌‌3
 (.‌124)ص‌‌دراسة موضوعية،–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌4
إكمال المعلم  قاضي‌عياض،‌‌الكهان:‌هم‌قوم‌يزعمون‌أنهم‌قوم‌يعلمون‌الغيب‌بأمر‌يُلقى‌في‌أنفسهم،‌وقد‌أكذب‌الشرع‌من‌ادعى‌علم‌الغيب،‌ونهى‌عن‌تصديقهم.‌ينظر:‌ال‌‌5

 (.153ص‌‌/7)ج‌‌بفوائد مسلم، 
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ي‌فيقرها‌‌يخطفها‌من‌الجنّ‌‌‌الكلمة‌من‌الحقّ‌تلك‌‌.‌فقال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌اً‌بشيء‌فيكون‌حقّ‌

مائة‌كذبة" فيخلطون‌معها‌ وليه‌ أذن‌ أن1‌ّفي‌ المفهوم‌ والمعنى‌ يعتمد‌عليه‌ولا‌‌‌،‌ ليس‌بشيء‌ الكهان‌ كلام‌

.‌فالحوار‌العقلي‌في‌الحديث‌بناه‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌على‌‌2حقيقة‌له،‌والسبب‌مذكور‌في‌الحديث‌

‌حقائق‌فنّد‌بها‌الشبهة‌للصحابي‌بالدليل‌العقلي.‌‌

ب‌في‌مواضع‌متتالية‌ور‌الأساطير‌في‌الشبهات‌والانحرافات،‌فجمع‌في‌كتاب‌الطّ‌د ‌إلى‌‌ه‌البخاري‌‌وقد‌تنبّ‌

باب‌لا‌‌باب:‌لا‌صفر،‌ثم‌باب‌الطيرة‌فباب‌الفأل‌و‌‌أحاديث‌في‌نقد‌الأساطير‌والشبهات‌المنحرفة،‌كذكره‌‌

باب‌السحر‌ثم‌باب‌لا‌هامة‌وباب‌لا‌عدوى.‌فمن‌الأمثلة‌على‌ذلك:‌ما‌رواه‌أبو‌‌باب‌الكهانة‌و‌‌هامة‌و‌‌

هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"لا‌عدوى‌ولا‌صفر‌ولا‌هامة.‌فقال‌أعرابي:‌يا‌‌

ل‌بينها‌فيجربها؟‌فقال:‌‌رسول‌الله،‌فما‌بال‌إبلي‌تكون‌في‌الرمل‌كأنها‌الظباء،‌فيأتي‌البعير‌الأجرب‌فيدخ‌

.‌بأبي‌هو‌وأمي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌أسس‌هذا‌البنيان‌العظيم‌على‌قواعد‌متينة،‌من‌‌3الأول؟"أعدى‌‌فمن‌‌

العرب‌في‌‌ لخرافات‌كانت‌عند‌ نفيٌ‌ الحديث‌ ففي‌هذا‌ هُدي‌ومن‌حاد‌عنها‌خاب‌وخسر،‌ فقد‌ بها‌ اهتدى‌

هنا‌‌‌‌تحت‌عنوان:‌)الانغماس‌في‌الخرافات(،‌والمهمّ‌‌‌الدراسةشرحها‌في‌الفصل‌الثاني‌من‌‌‌‌الجاهلية،‌وقد‌مرّ‌

أسلوب‌النقاش‌العقلي‌الذي‌انتهجه‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وحاور‌به‌الأعرابي‌بالحجة‌العقلية‌ليصرف‌

تقرّ‌ الإسلام‌ فعقيدة‌ ق ديّة،‌ الع  والشبهات‌ الجاهلية‌ أباطيل‌ أنّ‌عنه‌ ينتقل‌‌‌‌ر‌ لا‌ بل‌ بنفسه،‌ يُعدي‌ لا‌ المرض‌

فوس‌والقلوب‌هو‌سيطرة‌الخوف‌على‌الإنسان،‌فأراد‌المرض‌إلا‌بإذن‌الله‌تعالى،‌وإلا‌فالذي‌سيتقرر‌في‌النّ‌

‌.‌4قيدة‌الباطلة‌الإسلام‌تحرير‌المسلم‌من‌هذه‌الع

ك‌ترى‌أصحاب‌الانحرافات‌الفكرية‌يرى‌أحدهم‌الاعوجاج‌الصغير‌من‌المفارقات‌أنّ‌‌‌:ثالثاً:‌نقد‌الذات‌البنّاء

فيمن‌حوله،‌ولا‌يرى‌الاعوجاج‌العظيم‌في‌نفسه‌وفكره،‌فيرى‌القذاة‌في‌عين‌أخيه‌ولا‌يرى‌الجذع‌في‌عينه.‌

 
‌(.5762ح‌/136ص‌/7باب‌الكهانة،‌)جكتاب‌الطب،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌81ص‌/19،‌)جالتوضيح لشرح الجامع الصحيحينظر:‌ابن‌الملقن،‌‌2
 (.5717ح‌/128ص‌/7باب‌لا‌صفر،‌)جكتاب‌الطب،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
‌(.‌44،‌)صمنهج التفكير في الحديث النبوي: جمعا وتصنيفا ودراسة ينظر:‌الفقيه،‌‌‌4
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على‌‌ وتسهيلها‌ وتبسيطها‌ لحقتها،‌ التي‌ الشوائب‌ من‌ الإسلامية‌ النّصوص‌ تنقية‌ إلى‌ الانتباه‌ ضرورة‌ مع‌

‌.1الناس،‌والحاجة‌ملحة‌لمثل‌هذا‌الجهد‌العظيم

الذّ‌ المجتمع،‌وللتمثيل‌على‌ذلك‌ونقد‌ بمعنى‌ الذات‌ نقد‌ إلى‌ لها‌ لنفسه‌ومراجعته‌ نقد‌كل‌واحد‌ يتعدى‌ ات‌

على‌الجانب‌الأول:‌ما‌رواه‌أبو‌أيوب‌الأنصاري‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"لا‌‌

هذا‌‌ فيعرض‌ يلتقيان‌ ليال،‌ ثلاث‌ فوق‌ أخاه‌ يهجر‌ أن‌ لرجل‌ يبدأ‌ويعرض‌‌يحل‌ الذي‌ وخيرهما‌ هذا،‌

الحديث‌حث ‌2بالسلام" ليتدارك‌‌على‌‌‌‌.‌وفي‌ به‌ ما‌يخطئ‌ إلى‌تصحيح‌ نفسه‌ويسارع‌ يراجع‌كل‌واحد‌ أن‌

‌الخير.‌

الثّ‌ الجانب‌ النّبي‌‌وأما‌على‌ أنّ‌ أبيه‌رضي‌الله‌عنهما‌ فقد‌روى‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌عن‌ الذات:‌ نقد‌ اني‌من‌

ا‌سمعت‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌بنقل‌‌،‌فلم3‌ّببكاء‌أهله‌عليه"يعذب‌‌الميت‌‌‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"وإنّ‌

ما‌مر‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌على‌‌ابن‌عمر‌عن‌أبيه‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قالت:‌"إنّ‌

.‌فلا‌بد‌من‌تصحيح‌المفاهيم‌4لتعذب‌في‌قبرها"يهودية‌يبكي‌عليها‌أهلها،‌فقال:‌إنهم‌ليبكون‌عليها،‌وإنها‌‌

بي:‌‌د‌من‌السيدة‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌دليل‌شرحه‌الشافعي‌بقوله:‌"قول‌النّ‌كي‌تنضبط‌البوصلة،‌وهذا‌الرّ‌

تفسير؛‌لأنّ‌ إلى‌ لتعذب‌في‌قبرها،‌فهو‌واضح‌لا‌يحتاج‌ ليبكون‌عليها‌وإنها‌ بالكفر،‌وهؤلاء‌‌إنهم‌ ها‌تعذب‌

الحديثين‌وليس‌هذا‌محلّ‌‌‌،5يبكون‌ولا‌يدرون‌ما‌هي‌فيه"‌ العلماء‌في‌الجمع‌بين‌ ‌‌ومع‌وجود‌خلاف‌بين‌

‌المستفاد‌هنا‌هو‌مسألة‌النقد.‌‌سرد‌الخلاف،‌لكنّ‌

اظر‌في‌تحصين‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لعقيدة‌الصحابة،‌يجد‌النّ‌‌‌إنّ‌‌‌:قد‌بالقدوة‌العملية:‌تعليم‌النّ‌رابعاً‌

ليوصلهم‌إلى‌المطلوب،‌‌‌دقيقاً‌‌‌لهم‌لأن‌يكونوا‌ناقدين،‌فيتقبل‌منهم‌أسئلتهم‌ويوظفها‌توظيفاً‌‌‌ما‌فيه‌من‌حثّ‌

نا‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌وأكرم ها‌تسأله‌عن‌كل‌ما‌يشكل‌عليها،‌فعن‌عائشة‌عن‌النّبي‌‌فمن‌ذلك:‌كانت‌أمّ‌

 
 (.‌33،‌)ص‌قضية المنهجية في الفكر الإسلاميينظر:‌أبو‌سليمان،‌‌1
‌(.‌6077ح‌/21ص‌/‌8،‌كتاب‌الأدب،‌باب‌الهجرة‌وقول‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لا‌يحل‌لرجل‌أن‌يهجر‌أخاه‌فوق‌ثلاث،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌1304ح‌/84ص‌/2باب‌البكاء‌عند‌المريض،‌)ج‌،‌كتاب‌الجنائز،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
 (.‌1289ح‌/80ص‌/2باب‌قول‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يعذب‌الميت‌ببعض‌بكاء‌أهله‌عليه،‌)ج‌،‌كتاب‌الجنائز،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
‌(.‌163،‌)ص‌اختلاف الحديثالشافعي،‌‌5
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صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"من‌نوقش‌الحساب‌عُذّب.‌قالت:‌قلت:‌أليس‌يقول‌الله‌تعالى:‌}فسوف‌يحاسب‌‌

.‌ومثل‌هذه‌المناقشات‌والاستفسارات‌صدرت‌من‌عدد‌من‌الصحابة‌لِما‌‌1حسابا‌يسيرا{؟‌قال:‌ذلك‌العرض"

فالنّ‌ أجمعين،‌ عليهم‌ الله‌ عليهم،‌رضوان‌ ما‌‌أشكل‌ كل‌ ي نفِ‌ لم‌ الحديث‌ هذا‌ في‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ بي‌

ب‌بها‌يسمى‌حساباً‌ بي‌صلى‌الله‌.‌والن2‌ّ،‌فالحساب‌يراد‌به‌الموازنة‌بين‌الحسنات‌والسيئات‌ومناقشة‌المحاس 

عائشة‌رضي‌‌‌‌هم‌لا‌يكذبونه،‌ومع‌أنّ‌عليه‌وسلم‌سمح‌للصحابة‌بأن‌يسألوا‌عما‌يشكل‌عليهم،‌مع‌علمه‌أنّ‌

 ها‌سألته‌عما‌أشكل‌عليها،‌وهذه‌إحدى‌ركائز‌العقل‌الناقد.‌الله‌عنها‌هي‌أحب‌الخلق‌إليه‌إلا‌أنّ‌

اختلافهم‌في‌العادة‌في‌الفروع‌لا‌الأصول،‌وسبب‌‌‌‌حابة‌فيما‌بينهم‌قليلي‌الاختلاف،‌بل‌إنّ‌وقد‌كان‌الصّ‌

اختلافهم‌إن‌وُجد‌كان‌لسماع‌كل‌منهم‌غير‌ما‌سمع‌الآخر،‌أو‌لفهم‌مختلف،‌والأمثلة‌متعددة‌منها‌ما‌رواه‌

عبد‌الله‌بن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"سمعت‌رجلا‌قرأ،‌وسمعت‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يقرأ‌خلافها،‌‌

وجهه‌الكراهية،‌وقال:‌كلاكما‌محسن،‌ولا‌تختلفوا‌‌في‌‌فعرفت‌‌رتُه،‌‌فجئت‌به‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فأخب

‌.‌3فإن‌من‌كان‌قبلكم‌اختلفوا‌فهلكوا"‌

يحصنهم‌قبل‌الشبهة،‌ويكون‌معهم‌‌‌‌دائماً‌‌‌وهذا‌يدلّ‌على‌أنّ‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كان‌قريباً‌منهم

منهم‌في‌حال‌ابتداء‌بوادر‌أي‌شبهة‌فيعالجها‌مباشرة.‌وسيكون‌هذا‌القرب‌هو‌جانب‌نجاح‌المسلم‌‌‌قريباً‌

وتيرتها‌‌ وتسارعت‌ ثارت‌ إن‌ شبهاتهم‌ على‌ يلومنّهم‌ فلا‌ يحتاجونه‌ الذين‌ الناس‌ عن‌ ابتعد‌ فإذا‌ الدعوي،‌

‌كالبركان.‌

اقد‌في‌التحصين‌من‌الشبهات،‌فصاحب‌العقل‌الناقد‌لا‌ينخدع‌بالشبهات‌‌ومما‌سبق‌ت برُز‌أهمية‌العقل‌النّ‌

بعقيدة‌ أيضاً‌ ويواجه‌ والانحرافات،‌ والشبهات‌ البدع‌ من‌ عقيدته‌ بذلك‌ فتتحصن‌ كالإسفنج،‌ يتشربها‌ ولا‌

والغلو،‌‌ التطرف‌ الأمّ‌و‌الحصينة‌ شأن‌ فيرتفع‌ الناس،‌ بين‌ الحوار‌ ثقافة‌ الناقد‌ العقل‌ بوجود‌ بقوة‌تنتشر‌ ة‌

 
 (.‌6536ح‌/111ص‌/8باب‌من‌نوقش‌الحساب‌عذب،‌)ج،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌228ص‌/5)ج‌‌،‌درء تعارض العقل والنقلابن‌تيمية،‌ينظر:‌‌2
 (.‌3476ح‌/175ص‌/4،‌كتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌باب،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌3
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التي‌‌‌‌نةاعتقادها‌وصلابة‌دينها،‌وثبات‌المجتمع‌ضد‌طوفان‌الشبهات‌والشهوات،‌وهذا‌ما‌يلمسه‌القارئ‌للس

‌لتكوين‌العقل‌الناقد‌وإبراز‌دوره‌في‌المجتمع.‌عملياً‌‌تطبيقاً‌‌تُعد

 المطلب الثالث: قاعدة التأصيل العلمي الشرعي

أول‌أسباب‌الانحرافات‌العقدية‌هو‌الجهل،‌والجهل‌علاجه‌العلم،‌والعلم‌أساسه‌‌‌ذُكِر‌في‌الفصل‌السابق‌أنّ‌

التلقي‌‌ في‌ الشرعية‌ والقواعد‌ والأحكام‌ الأصول‌ استخراج‌ بذلك:‌ ويُقصد‌ الشرعي،‌ العلمي‌ التأصيل‌

،‌ومجالات‌هذا‌التأصيل‌تستوعب‌كل‌‌1فس‌والاستدلال،‌وإرجاع‌ذلك‌إلى‌أصول‌شرعية‌قوية‌تطمئن‌إليها‌النّ‌

الشريعة‌‌ المتبعة‌‌2العقيدة‌‌‌بخاصةٍ‌علوم‌ الآليات‌ أهم‌ توضيح‌ من‌ بد‌ فلا‌ أكلها‌ القاعدة‌ هذه‌ تؤتي‌ وحتى‌ ‌.

لتكوين‌تأصيل‌علمي‌شرعي‌يكون‌صخرة‌صلبة‌أمام‌كل‌شبهة،‌وبيان‌ذلك‌كالآتي:‌الرجوع‌إلى‌المحكمات‌‌

لا‌ الشرع‌ قواعد‌ وفق‌ الفكري‌ والجدال‌ الحوار‌ قواعد‌ وتأصيل‌ الكلية،‌ بالقواعد‌ والالتزام‌ والسنة،‌ القرآن‌ من‌

‌الهوى.

التّ‌ دور‌ عقلية‌ويظهر‌ وتأسيس‌ الفكري،‌ الاضطراب‌ من‌ المسلم‌ حفظ‌ خلال‌ من‌ الشرعي‌ العلمي‌ أصيل‌

بلا‌إفراط‌ولا‌تفريط.‌يقول‌ابن‌تيمية:‌"وإما‌أن‌يكون‌الحق‌قد‌التبس‌عليه،‌‌‌يجعل‌المسلم‌متزناً‌و‌منضبطة،‌‌

ل‌قصده‌الحق،‌لكن‌يصعب‌عليه‌معرفته‌‌ علمه‌بأدلة‌الحق،‌مثل‌من‌يكون‌قليل‌العلم‌بالآثار‌‌لضعف‌‌وأص 

أو‌لضعف‌عقله‌لكونه‌لا‌يمكنه‌أن‌يفهم‌دقيق‌العلم،‌أو‌لا‌يفهمه‌‌النبوية‌الدالة‌على‌ما‌أخبر‌به‌من‌الحق،‌‌

عنه"‌ جواب‌ لا‌ أنّه‌ وظن‌ موجبه‌ اعتقد‌ ما‌ الباطل‌ حجج‌ من‌ سمع‌ قد‌ أو‌ عسر،‌ بعد‌ في‌‌3إلا‌ فالشبهات‌ ‌.

‌أصلها‌مردها‌إلى‌ضعف‌العلم‌أو‌إلى‌الهوى.

‌‌،‌وبما‌أنّ‌ذلككتابه‌قائم‌على‌‌‌‌،‌فكلّ‌لقد‌أولى‌البخاري‌في‌صحيحه‌موضوع‌التأصيل‌الشرعي‌اهتماماً‌بالغاً‌

واضحاً‌ كان‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ أساساً‌‌‌هديه‌ العلم‌ كون‌ الانحرافات‌‌‌‌جداً‌‌‌مهماً‌‌‌في‌ من‌ التحصين‌ في‌

بأن‌أفرد‌كتاباً‌أسماه‌كتاب‌العلم‌وجعله‌بعد‌كتاب‌‌‌‌جداً‌‌‌واضحاً‌‌‌العقدية،‌فقد‌أولى‌البخاري‌هذا‌الباب‌جهداً‌
 

‌(.‌10ص‌/‌11،‌)جشرح باب توحيد الربوبية من فتاوى ابن تيمية ينظر:‌العقل،‌‌1
‌(.‌65،‌)ص‌سابغات احمد‌السيد،‌‌2
 (.168ص‌‌/7،‌)جدرء تعارض العقل والنقل ابن‌تيمية،‌‌3
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أنّ‌ إلى‌ منه‌ إشارة‌ في‌ أنّ‌‌‌الإيمان،‌ إلى‌ أيضاً‌ إشارة‌ وفي‌ الإيمان،‌ أساسه‌ الذي‌ هو‌ المفيد‌ الطريق‌‌‌العلم‌

المؤدي‌إلى‌الإيمان‌الحق‌يكون‌عن‌طريق‌العلم.‌وتجده‌أيضاً‌يصرح‌في‌كتاب‌العلم‌بشيء‌مهم‌جميل،‌

وّدوا"فترجم‌بما‌يأتي:‌" ،‌وذِكره‌قول‌عمر‌1باب‌الاغتباط‌في‌العلم‌والحكمة،‌وقال‌عمر:‌تفقهوا‌قبل‌أن‌تُس 

هنا‌مهم‌جدا‌في‌الدلالة‌على‌المطلوب،‌إذ‌هو‌يؤصل‌لفكرة‌العلم‌والفقه‌والتأصيل‌العلمي‌الشرعي‌قبل‌أن‌

الترجمة‌‌ للناس.‌ثم‌استدل‌على‌ الناس‌إلى‌علمك،‌وقبل‌أن‌تطمح‌إلى‌التصدر‌ الذي‌يحتاج‌ الوقت‌ يأتي‌

،‌فسُلِّط ‌على‌هلكته‌في‌‌بحديث:‌قال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"لا‌حسد‌إلا‌في‌اثنتين:‌رجل‌آتاه‌الله‌مالاً‌

.‌وكتابه‌مليء‌باللمحات‌الصريحة‌في‌فضل‌العلم‌‌2الحق،‌ورجل‌آتاه‌الله‌الحكمة‌فهو‌يقضي‌بها‌ويعلمها"‌

‌وضرورته‌ونبذ‌الجهل‌وأهمية‌ذلك‌في‌التحصين.‌

وللحبيب‌الكريم‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هدي‌واضح‌في‌هذه‌المسألة،‌وهذا‌الهدي‌يلخص‌كل‌ما‌سبق‌ذكره‌

‌منذ‌بعثته‌إلى‌وفاته‌يعلّم‌الصحابة‌ويوجههم‌إلى‌الخير‌‌ في‌هذا‌الباب،‌فالنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لم‌يز ل 

،‌ولا‌يترك‌أحد‌عناصر‌المجتمع‌إلا‌وأدخل‌العلم ‌قلب ه،‌وعمل‌على‌تأصيل‌العلم‌الشرعي‌‌ويحصّنهم‌دائماً‌

هذا‌كان‌طيلة‌حياته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فإن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌كثيرة‌على‌أن‌تحصى،‌‌‌في‌عقله،‌وبما‌أنّ‌

‌ومنها‌على‌سبيل‌المثال:‌

ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"قيل:‌يا‌رسول‌الله،‌من‌أكرم‌الناس؟‌قال:‌أتقاهم.‌فقالوا:‌ليس‌‌‌أولًا:

هذا‌‌ ليس‌عن‌ قالوا:‌ خليل‌الله.‌ ابن‌ نبي‌الله،‌ ابن‌ نبي‌الله،‌ ابن‌ نبي‌الله،‌ فيوسف‌ قال:‌ نسألك.‌ هذا‌ عن‌

إذا‌‌ الإسلام،‌ في‌ خيارهم‌ الجاهلية‌ في‌ خيارهم‌ تسألون،‌ العرب‌ معادن‌ فعن‌ قال:‌ يقول‌3فقهوا"‌نسألك.‌ ‌.

أنّ‌ الثلاث‌ الأجوبة‌ في‌ كلامه‌ ‌" الحديث:‌ هذا‌ عن‌ عياض‌ كله‌‌‌‌القاضي‌ مجملاً‌وخاصاً‌‌‌عاماً‌‌‌-الكرم‌ ‌،‌‌

.‌فحثّهم‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌4ما‌هو‌بالدين‌من‌التقوى‌والنبوة‌والأعراق‌فيها‌والإسلام‌والفقه"‌إنّ‌‌‌-‌‌ومعيناً‌

أنّ‌ ي علم‌ هو‌ إذ‌ متعددة؛‌ مواطن‌ في‌ والعلم‌ التفقه‌ على‌ من‌‌‌‌وسلم‌ ولتحصينهم‌ الضلالات،‌ أساس‌ الجهل‌
 

‌(.‌25ص‌/1جينفروا،‌)باب‌ما‌كان‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يتخولهم‌بالموعظة‌والعلم‌كي‌لا‌‌،‌كتاب‌العلم،‌باب‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.‌73ح‌‌‌/25ص‌/1باب‌الاغتباط‌في‌العلم‌والحكمة،‌)ج،‌كتاب‌العلم،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌3353ح‌/140ص‌/4باب‌قول‌الله‌تعالى‌}واتخذ‌الله‌إبراهيم‌خليلا{،‌)ج،‌كتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
‌(.‌362ص‌‌/7)‌‌إكمال المعلم بفوائد مسلم،القاضي‌عياض،‌‌4
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والتأصيل‌‌ والتعلم‌ التفقه‌ مّل‌ يُج  الحديث‌ هذا‌ في‌ وهو‌ الجهل،‌ من‌ بتخليصهم‌ فعليه‌ والشبهات‌ الضلالات‌

‌به.‌الشرعي،‌ويبين‌أنّه‌مصدر‌كل‌فخر،‌ولا‌فخر‌لشيء‌إلا‌أن‌يكون‌منوطاً‌

‌ما‌رواه‌معاوية‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌سمعت‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يقول:‌"من‌يرد‌الله‌به‌خيراً‌ثانياً:‌‌

الدين" في‌ عالما1‌ًيفقهه‌ يجعله‌ أي‌ فاهماً‌‌‌.‌ الشرعية‌ الفقه‌والأصول‌‌‌بالأحكام‌ ذلك‌ فيشمل‌ والسنة،‌ للكتاب‌

العلم‌النافع‌علامة‌على‌سعادة‌العبد،‌فهو‌‌‌‌والعقيدة‌وغيرها‌من‌علوم‌التأصيل‌الشرعي،‌وهذا‌يدلّ‌على‌أنّ‌

وتقواه‌ وطاعته‌ تعالى‌ الله‌ خشية‌ إلى‌ العلم‌‌2يقود‌ تعلم‌ على‌ يحرص‌ المسلم‌ أن‌ على‌ دليل‌ الحديث‌ وفي‌ ‌.

من‌لم‌يتفقه‌في‌‌‌‌،‌وقال‌في‌الفتح:‌"ومفهوم‌الحديث‌أن3‌ّالمقتضي‌للعمل،‌فحامل‌العلم‌دون‌عمل‌ليس‌بفقيه‌

‌.‌4فقد‌حرم‌الخير"‌-أي:‌يتعلم‌قواعد‌الإسلام‌وما‌يتصل‌بها‌من‌الفروع‌‌‌-الدين‌

هذا‌التأصيل‌الشرعي‌هو‌ما‌سيكون‌بمثابة‌الوسيلة‌الأهم‌للتخلص‌من‌الجهل‌بمعنييه‌اللذين‌هما:‌الجهل‌‌

أنّ‌ وسلم‌ الله‌عليه‌ الكريم‌صلى‌ نبينا‌ فهم‌ وقد‌ الهوى،‌ واتباع‌ العلم‌ الأنبياء‌‌‌‌ضد‌ تقديس‌ البشر:‌ عادة‌ من‌

والصالحين،‌فغرس‌في‌صحابته‌محبته،‌فصاروا‌يحبونه‌أكثر‌من‌أنفسهم‌ومن‌كل‌ما‌يملكون،‌وغرس‌مع‌‌

لا‌يجعلهم‌يرفعونه‌إلى‌مقام‌العبودية،‌ففي‌أكثر‌من‌موضع‌تجده‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌عميقاً‌‌‌هذه‌المحبة‌إيماناً‌

هم‌من‌الشرك،‌ويحذرنا‌من‌تقديسه‌ورفعه‌إلى‌مقام‌العبادة‌فالعبادة‌لله‌وحده،‌ وسلم‌يحذرهم‌ويحذر‌م ن‌بعد 

‌:ومن‌أمثلة‌ذلك

عن‌عائشة‌وعبد‌الله‌بن‌عباس‌رضي‌الله‌عنهما‌قالا:‌"لما‌نزل‌برسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌طفق‌‌‌أولًا:

اليهود‌‌‌5يطرح‌خميصة‌ لعنة‌الله‌على‌ كذلك:‌ فقال‌وهو‌ بها‌كشفها‌عن‌وجهه،‌ اغتم‌ فإذا‌ له‌على‌وجهه،‌

رَّب‌الصحابة‌الحب‌على‌الوجه‌السليم‌له‌6صنعوا‌ما‌‌يحذر‌‌والنصارى؛‌اتخذوا‌قبور‌أنبيائهم‌مساجد"‌‌ .‌فت ش 

 
‌(.‌71ح‌/‌25ص‌/‌1باب‌من‌يرد‌الله‌به‌خيرا‌يفقهه‌في‌الدين،‌)ج،‌كتاب‌العلم،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌325-324ص‌/‌10،‌)جمنحة العلام في شرح بلوغ المرامينظر:‌الفوزان،‌‌2
‌‌(.‌682ص/4،‌)جشرح بلوغ المرام بطريقة سؤال وجوابينظر:‌اللهيميد،‌‌3
‌(.165ص‌‌/1)ج‌فتح الباري،ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌4
صغر‌حجمها‌إِذا‌طويت.‌ي‌‌5 ‌بخميصة،‌وسميت‌لرقتها‌ولينها‌و  ت  ل ي س  ز،‌معلَّم ة،‌ف إِن‌لم‌تكن‌معلَّمة‌ف  الفائق في غريب  الزمخشري،‌‌نظر:‌‌الخميصة:‌ملاءة‌من‌صوف‌أ و‌خ 

‌(.167ص‌‌/‌2)ج،‌الحديث والأثر
‌(.‌435ح‌/95ص‌/1،‌كتاب‌الصلاة،‌باب،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌6
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صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وكأن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌علم‌أنّه‌مرتحل‌ولن‌ينجو‌من‌هذا‌المرض‌النازل‌‌

.‌1به،‌فخاف‌أن‌يعظّم‌الناس‌قبره‌كما‌فعل‌السابقون‌بأنبيائهم،‌فبادر‌إلى‌التحذير‌من‌ذلك‌وذمَّه‌وشدد‌عليه‌

دّ‌تأصيلاً‌ منه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لحماية‌عقيدة‌المسلمين‌من‌الشبهات‌والانحرافات‌في‌العبودية‌‌‌وهذا‌يُع 

والأنبياء‌سبيلاً‌ الصالحين‌ يتخذ‌من‌ الشيطان‌ أن‌ لّمهم‌ فع  تعالى،‌ العبودية‌‌‌لغير‌الله‌ في‌ الانحراف‌ لإدخال‌

‌لغير‌الله‌تعالى.

ما‌رواه‌عمر‌بن‌الخطاب‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أنّه‌قال:‌"لا‌تطروني،‌كما‌أطرت‌النصارى‌‌ثانياً:‌‌

فإنّ‌ مريم،‌ ورسوله"ابن‌ الله‌ عبد‌ فقولوا:‌ عبده،‌ أنا‌ هذا‌حيث‌‌.‌‌2ما‌ في‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ يؤصل‌

و‌ لله‌ عبد‌ أنّه‌ خوفاً‌ر‌الحديث‌ المرتبة‌ هذه‌ عن‌ يرفعوه‌ لا‌ ‌ أن  الصحابة‌ ويعلّم‌ له،‌ من‌‌‌‌سول‌ عقيدتهم‌ على‌

الانحراف،‌لئلا‌يطرأ‌عليهم‌ما‌طرأ‌على‌من‌كان‌قبلهم‌فيقولوا‌فيه‌الباطل،‌حتى‌أنّه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

‌.‌3لحفظ‌دين‌المسلمين‌‌‌منه‌واحتياطاً‌‌يحُثّهم‌على‌أن‌لا‌يبالغوا‌في‌مدحه،‌تواضعاً‌

 المطلب الرابع: قاعدة تحديد مصادر التلقي والمعرفة، وتجلية موقف الإسلام منها 

الذاتية،‌‌‌‌أن4‌‌‌ّذُكر‌سابقاً‌ العقدية‌ العقل‌ومجالاته‌سبب‌من‌أسباب‌الانحرافات‌ ‌ذكر‌أنّ‌و‌عدم‌معرفة‌حدود‌

وفي‌‌ التلقي‌ في‌ المنهجية‌ ضعف‌ على‌ تنطوي‌ العقدي‌ الانحراف‌ تسبب‌ التي‌ العلمية‌ المنهجية‌ الأسباب‌

والعاطفة‌‌‌قل‌والحسّ‌تحديد‌العلاقة‌بين‌العقل‌والنّ‌‌‌قل‌والحس‌والعاطفة.‌وإنّ‌الاستدلال،‌وأساسهما:‌العقل‌والنّ‌

بأنّ‌ للعلم‌الشرعي‌ التلقي‌ للمعرفة،‌وتحديد‌مصادر‌ القلب‌حصانة‌‌كونها‌مصادر‌ الكتاب‌والسنة،‌يورث‌ ها:‌

بهات:‌الإفراط‌أو‌التفريط‌في‌العقل‌والقلب،‌وإذا‌كان‌‌من‌منابع‌الشّ‌‌‌وقائية‌من‌الانسياق‌وراء‌الشبهات،‌فإنّ‌

للحسّ‌‌‌التسليم‌في‌النهاية‌للنص‌الشرعي‌الصحيح‌فإن‌صاحب‌هذا‌المنهج‌السليم‌سيسلّم،‌إذ‌هو‌يعرف‌أنّ‌

 
‌(.‌532ص‌‌/‌1)ج‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌1
 (.3445ح‌/167ص‌/4،‌كتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌باب‌قول‌الله‌تعالى:‌}واذكر‌في‌الكتاب‌مريم‌إذ‌انتبذت‌من‌أهلها{،‌)ج‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.1561ص‌‌/‌3،‌)جالحديث‌، أعلام ينظر:‌الخطابي‌3
فيما‌له‌علاقة‌بموضوع‌‌‌اختصر‌الباحث‌كثيرا‌من‌الحديث‌في‌شأن‌مصادر‌المعرفة‌في‌التلقي‌والاستدلال‌لأنه‌سبق‌الحديث‌فيها‌في‌الفصل‌الثاني،‌فجاء‌التفصيل‌هنا‌‌4

 المبحث.‌
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،‌أما‌من‌‌1وأنه‌ليس‌المصدر‌الوحيد‌للمعرفة،‌فهناك‌الوحي‌وهو‌الخبر‌الصادق‌المعصوم‌عن‌الخطأ‌‌‌حدوداً‌

‌.‌‌وأضلّ‌‌أفرط‌أو‌فرّط‌في‌حدود‌العقل‌أو‌القلب‌وجعلها‌حاكمة‌على‌النّصوص‌فقد‌ضلّ‌

الخلط‌في‌مصادر‌المعرفة‌يؤدي‌إلى‌الانحراف‌العقدي،‌كالاعتماد‌على‌الفلسفة‌أو‌التقليد‌‌‌وهذا‌يعني‌أنّ‌

،‌لذا‌فلا‌بد‌من‌تحديد‌مصادر‌2الأعمى،‌أو‌الأخبار‌الموضوعة،‌أو‌العلم‌التجريبي‌وحده،‌أو‌العقل‌وحده

لأنّ‌ الشرعيين‌ والسلوك‌ الاعتقاد‌ سلامة‌ إلى‌ يؤدي‌ وهذا‌ الإسلام،‌ في‌ المعتبرة‌ رباني،‌‌‌‌المعرفة‌ مصدرهما‌

وتفنيد‌الشبهات‌التي‌تثار‌حول‌جوهر‌المصادر،‌إضافة‌إلى‌حماية‌المسلم‌من‌الوقوع‌في‌الشرك‌أو‌الغلو‌‌

ومن‌الضروري‌أن‌يدرِك‌المسلم‌أن‌التسليم‌للنص‌الشرعي‌قاعدة‌أساسية‌يقتضيها‌‌في‌الدين‌أو‌التعصب.‌‌

الصحيح، العقلي‌ والمنطق‌ قد‌‌‌الدليل‌ المسلمين‌ عند‌ الموجودة‌ والانحرافات‌ الإشكالات‌ أُمَّات‌ كانت‌ ولما‌

،‌فقد‌3نشأت‌بسبب‌سوء‌الفهم‌والتقدير‌أو‌اتّباع‌الهوى‌في‌مصادر‌المعرفة:‌من‌ناحية‌الدليل‌أو‌الاستدلال‌

الله،‌ مراد‌ لأن‌يصيب‌ الإنسان‌ تقرِّب‌ لأنها‌ والسنة،‌ الكتاب‌ لفهم‌ الصحيحة‌ المنهجية‌ تشكيل‌ أهمية‌ نبعت‌

‌.‌4وتحصنه‌من‌الوقوع‌في‌الشبهة‌والانحراف‌

خصّ‌ هذا‌‌وقد‌ على‌ كتابه‌ كل‌ ابتداءً‌ بنى‌ فقد‌ الشأن،‌ بهذا‌ الصدر‌ يثلج‌ ما‌ الفريدة‌ بمنهجيته‌ البخاري‌ ص‌

الجانب،‌وركّز‌في‌كتب‌من‌الجامع‌على‌إبراز‌أهميته،‌فكتاب‌القدر،‌وكتاب‌الفتن،‌وكتاب‌أخبار‌الآحاد،‌

وكتاب‌الاعتصام‌بالكتاب‌والسنة،‌وكتاب‌التوحيد،‌كلها‌لمن‌يقرأها‌تركز‌على‌أهمية‌تحديد‌مصادر‌التلقي‌‌

باب‌ما‌يذكر‌من‌ذم‌الرأي‌وتكلف‌القياس‌}ولا‌والمعرفة،‌وموقف‌الإسلام‌منها،‌فقال‌في‌كتاب‌الاعتصام:‌"

،‌ثم‌أخرج‌أحاديث‌منها:‌قال‌سهل‌بن‌حنيف:‌"يا‌أيها‌الناس‌اتهموا‌5تقف{‌لا‌تقل‌}ما‌ليس‌لك‌به‌علم{"

 .‌‌6رأيكم‌على‌دينكم"‌

 
‌(.200-195)ص، الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي، (.‌وينظر:‌الشريفين66،‌)صسابغاتينظر:‌أحمد‌السيد،‌‌1
 (.431-428)ص‌رجوع الدعاة إلى الله إلى مصادر التلقي الأصلية وأثرها في المواجهة الفكرية، ينظر:‌الهامي،‌‌2
‌.‌كأن‌يستدل‌بما‌ليس‌بدليل‌‌3
‌(.‌63)ص،‌‌الروحينظر:‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌4
‌(.‌100ص‌/9الرأي‌وتكلف‌القياس،‌)جذم‌من‌باب‌ما‌يذكر‌،‌كتاب‌الاعتصام‌بالكتاب‌والسنة،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌5
‌(.7308ح‌‌‌/100ص‌/9باب‌ما‌يذكر‌من‌ذم‌الرأي‌وتكلف‌القياس،‌)ج،‌كتاب‌الاعتصام‌بالكتاب‌والسنة،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌6



101 

وهذه‌القضية‌اهتم‌بها‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌اهتماماً‌بالغاً‌في‌تربيته‌الصحابة‌فهو‌الخبير‌بطبائع‌‌

ص،‌بثبوت‌النّ‌‌‌النّصّ‌مقدم‌على‌العقل‌ما‌دام‌اليقين‌حاصلاً‌‌‌البشر،‌وكان‌ينتهز‌كل‌فرصة‌ليبين‌لهم‌أنّ‌

أتى‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌‌‌رجلاً‌‌‌ومن‌أمثلة‌ذلك:‌ما‌رواه‌أبو‌سعيد‌الخدري‌رضي‌الله‌تعالى‌عنه‌أنّ‌

.‌ثم‌أتاه،‌فقال:‌فعلت.‌فقال:‌.‌ثم‌أتى‌الثانية‌فقال:‌اسقه‌عسلاً‌فقال:‌"أخي‌يشتكي‌بطنه.‌فقال:‌اسقه‌عسلاً‌

بي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هنا‌يعلّم‌هذا‌الرجل‌‌.‌والن1‌ّ.‌فسقاه‌فبرأ"صدق‌الله‌وكذب‌بطن‌أخيك،‌اسقه‌عسلاً‌

والمشاهدة‌ولا‌العقل،‌فإن‌حصل‌ذلك‌‌‌والأمة‌من‌بعده‌أن‌النّصّ‌الذي‌صدر‌منه‌لا‌ينبغي‌أن‌يكذبه‌الحسّ‌

ب‌‌الحديث‌من‌باب‌الطّ‌‌فاتّهم‌عقلك‌وحواسك‌ولا‌تتهم‌النّصّ‌القاطع‌الذي‌تأكدت‌من‌ثبوته،‌ولا‌يقال‌هنا‌إنّ‌

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال‌للرجل:‌"صدق‌الله‌وكذب‌بطن‌‌‌فقط‌وليس‌من‌باب‌الدليل‌الشرعي،‌لأنّ‌

‌.2من‌عند‌الله‌تعالى‌‌أخيك"،‌فدلّ‌ذلك‌على‌كونه‌وحياً‌

‌‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لم‌يمنع‌الصحابة‌من‌التفكير‌المنهجي‌السليم‌في‌ظلّ‌‌‌ن‌أنّ‌وفي‌مثال‌آخر‌يبيّ‌

النّصوص:‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌إذ‌قال:‌"أخذ‌عمر‌جبة‌من‌إستبرق‌تباع‌في‌السوق،‌فأخذها‌فأتى‌‌

‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فقال:‌يا‌رسول‌الله،‌ابتع‌هذه‌تجمل‌بها‌للعيد‌والوفود،‌فقال‌له‌رسول‌الله‌ رسول 

صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌إنما‌هذه‌لباس‌من‌لا‌خلاق‌له.‌فلبث‌عمر‌ما‌شاء‌الله‌أن‌يلبث،‌ثم‌أرسل‌إليه‌رسول‌

‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فقال:‌يا‌‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بجبة‌‌ ديباج،‌فأقبل‌بها‌عمر،‌فأتى‌بها‌رسول 

‌إلي‌بهذه‌الجبة.‌فقال‌له‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌‌رسول‌الله،‌إنك‌قلت:‌إنما هذه‌لباس‌من‌لا‌خلاق‌له،‌وأرسلت 

.‌فعمر‌هنا‌عنده‌نص‌سابق‌من‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌3عليه‌وسلم:‌تبيعها‌أو‌تصيب‌بها‌حاجتك"‌

على‌النّصّ‌ولم‌يعط‌عقله‌أكثر‌من‌‌‌‌ه‌لم‌يجعل‌فهمه‌حاكماً‌ولهذا‌كانت‌مراجعته‌له‌فهو‌لم‌يهمل‌عقله،‌لكنّ‌

حدوده،‌وهو‌في‌ذات‌الوقت‌مع‌محبته‌لحبيبه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لم‌يعط‌عاطفته‌أكثر‌مما‌ينبغي،‌ولا‌‌

لِم ا‌أحسه‌معاينةً‌من‌قول‌‌‌‌جعل‌الحس‌الذي‌رآه‌يسيطر‌على‌كيانه،‌فهو‌في‌بادئ‌الأمر‌قد‌ي فهم‌تناقضاً‌

 
 (.5684ح‌‌/123ص‌‌/‌7باب‌الدواء‌بالعسل،‌)ج،‌كتاب‌الطب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌262ص‌‌/7أ،‌)جالمنتقى شرح الموطينظر:‌أبو‌الوليد‌الباجي،‌‌2
‌(.‌948ح‌‌/16ص‌/2باب‌في‌العيدين‌والتجمل‌فيه،‌)ج‌،‌كتاب‌العيدين،صحيح البخاري البخاري،‌‌3
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رسول‌الله‌وفعله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌هذا‌المنهج‌النبوي‌الأصيل‌مثال‌يُضرب‌على‌فهم‌طبائع‌الأمور،‌

‌وفهم‌جزئياتها‌وحيثياتها‌ومآلاتها،‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

 المطلب الخامس: قاعدة تجنب التعرض للشبهات من غير المختص 

ذلك‌سلباً‌‌‌إنّ‌ يرتدّ‌ أن‌ يمكن‌ إذ‌ أمر‌خطير‌ الشبهات‌ إلى‌معترك‌ المختص‌ إذا‌عليه،‌خاصّ‌‌‌دخول‌غير‌ ة‌

حولها،‌فعن‌‌‌شرعياً‌‌‌ضدها‌ولا‌تأصيلاً‌‌‌معرفياً‌‌‌كانت‌الشبهة‌الملقاة‌أمامه‌من‌الأمور‌التي‌لا‌يملك‌تحصيناً‌

عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌قالت:‌"تلا‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هذه‌الآية:‌}هو‌الذي‌أنزل‌عليك‌الكتاب‌‌

منه‌آيات‌محكمات‌هن‌أم‌الكتاب‌وأخر‌متشابهات‌فأما‌الذين‌في‌قلوبهم‌زيغ‌فيتبعون‌ما‌تشابه‌منه‌ابتغاء‌‌

‌عليه‌وسلم:‌فإذا‌رأيت‌الذين‌الفتنة‌وابتغاء‌تأويله{‌إلى‌قوله:‌}أولو‌الألباب{.‌قالت:‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌

الذي‌يتصدى‌للشبهات‌هم‌أهل‌العلم‌‌‌.‌ولذا‌فإن1‌ّتشابه‌منه‌فأولئك‌الذين‌سمى‌الله،‌فاحذروهم"ما‌‌يتبعون‌‌

ه‌ض‌المرء‌نفسه‌على‌الفتن‌لأنّ‌غيرهم‌قد‌يتشكك‌في‌دينه‌بسبب‌تصديه‌لها،‌ومن‌المذموم‌أن‌ي عرِ‌‌‌بها‌لأنّ‌

ناقلاً‌ بعدها‌ الناس‌‌‌‌سيصير‌ الشبهات‌ويصير‌ بذلك‌ فينشر‌ المسائل،‌ فهم‌لأبعاد‌ تمحيص‌ولا‌ دون‌ للشبهة‌

 .‌2بسببه‌حيارى‌

ومن‌التحذير‌النبوي‌أيضاً‌من‌التعرض‌للشبهات‌وأهلها،‌ما‌رواه‌حذيفة‌بن‌اليمان‌رضي‌الله‌عنه‌من‌قوله‌

،‌فأي‌قلب‌أشربها‌نكت‌فيه‌نكتة‌‌عوداً‌‌‌الفتن‌على‌القلوب‌كالحصير‌عوداً‌تعرض‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"

سوداء،‌وأي‌قلب‌أنكرها‌نكت‌فيه‌نكتة‌بيضاء،‌حتى‌تصير‌على‌قلبين،‌على‌أبيض‌مثل‌الصفا،‌فلا‌تضره‌

ياً‌ خِّ إلا‌‌‌‌،‌لا‌يعرف‌معروفا‌ولا‌ينكر‌منكراً‌فتنة‌ما‌دامت‌السماوات‌والأرض،‌والآخر‌أسود‌مربادا،‌كالكوز‌مُج 

‌.‌3ما‌أشرب‌من‌مراه"

الفتن‌تلتصق‌بعرض‌القلوب‌كما‌يلتصق‌الحصير‌بجنب‌النائم‌ويؤثر‌فيه‌بشدة‌لصقها‌به،‌وقوله‌‌‌ومعناه‌أنّ‌

فيكون‌المعنى:‌ظهور‌‌‌‌بفتح‌العين‌بمعنى‌تعاد‌وتُكرر‌عليه‌مرة‌تلو‌أخرى،‌أما‌بضم‌عين‌عُوداً‌‌‌ع وداً‌‌‌ع وداً‌
 

 (.4547ح‌/33ص‌/6،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب‌}منه‌آيات‌محكمات{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.416ص‌‌/16،‌)ج‌مجموع الفتاوى ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌2
‌(.144ح‌/128ص‌‌‌/1باب‌بيان‌أن‌الإسلام‌بدأ‌غريبا‌وسيعود‌غريبا‌وأنه‌يأرز‌بين‌المسجدين،‌)ج،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح مسلم مسلم،‌‌3
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،‌فأي‌قلب‌أُشرِبها‌فهو‌كمن‌حلّت‌فيه‌الشبهة‌‌عُوداً‌‌‌الفتن‌وعرضها‌فتنة‌بعد‌أخرى‌كما‌ينسج‌الحصير‌عُوداً‌

محل‌الشراب‌حتى‌تُنكت‌فيه‌النكتة‌السوداء‌والنكتة‌النقطة،‌فتصبح‌القلوب‌حينئذ‌على‌قلبين:‌أبيض‌من‌‌

شدة‌تعلق‌الإيمان‌به‌وعقده‌فيه‌كمثل‌الصفا‌وهو‌الحجر‌الأملس‌الذي‌لا‌ي علق‌به‌شيء،‌والآخر‌أسود‌

،‌ومعناه:‌أبيض‌في‌سواد‌وهو‌مائل‌منكوس،‌فتكون‌من‌صفاته‌أنّه‌انقلب‌من‌الحق‌مرباد‌كالكوز‌مجخياً‌

ي علق‌به‌خير‌ولا‌حكمة الفتنة‌وانتكس‌حتى‌لا‌ إلى‌ فإن1‌ّومال‌ المرء‌في‌‌‌‌.‌ولهذا‌ للشبهات‌يوقع‌ التعرض‌

ة‌تحصيله‌العلمي‌‌الفتن،‌ومع‌تكرار‌التعرض‌لها‌فإنها‌قد‌ت ق رّ‌في‌القلب‌فيتشربها‌وينتكس‌لضعف‌دينه‌وقلّ‌

جاة‌لغير‌المختص‌أن‌يفرّ‌من‌الفتن‌والشبهات‌كي‌لا‌ت عل ق‌به‌وتأصيله‌الشرعي،‌وفي‌هذه‌الحالة‌فطلب‌النّ‌

‌.2فالوقاية‌خير‌من‌العلاج‌

وعن‌النعمان‌بن‌بشير‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"فمن‌اتقى‌الشبهات‌فقد‌استبرأ‌

الحرام"‌ في‌ وقع‌ الشبهات‌ في‌ وقع‌ ومن‌ وعِرضه،‌ فإن3‌ّلدينه‌ ولهذا‌ سمعه‌‌‌‌.‌ يُصغي‌ ممن‌ تُنزع‌ العصمة‌

،‌وهذا‌لا‌يعدّ‌جبنا‌أو‌‌5،‌فالأولى‌عدم‌مخالطتهم‌تجنبا‌للانغماس‌في‌شبهاتهم‌وانحرافاتهم4لصاحب‌البدعة

ولكنّ‌ ي جبُن‌ فالمسلم‌لا‌ القلب،‌ في‌ الشبهات‌ يعلق‌شيء‌من‌هذه‌ الدينية‌كي‌لا‌ للسلامة‌ بل‌هو‌ ه‌هزيمة،‌

،‌والمخاط ب‌بهذا‌النهي‌عن‌التصدي‌للشبهات‌هو‌غير‌المختص،‌وليس‌النهي‌عن‌‌6بنفسه‌‌أيضاً‌لا‌يغترّ‌

عن‌‌ النهي‌ المقصود‌ لكن‌ مطلوب،‌ أمر‌ هذا‌ إن‌ بل‌ بذلك،‌ يتعلق‌ وما‌ الشبهات‌ أبرز‌ على‌ الردود‌ معرفة‌

العامة الثقافة‌ أو‌ الفضول‌ باب‌ من‌ إليهم،‌ والاستماع‌ كتبهم،‌ وقراءة‌ وأهلها‌ الشبهات‌ أخبار‌ فإن7‌ّتقصي‌ ‌،‌

والشبه‌خطافة‌ بحسب‌8القلوب‌ضعيفة‌ ‌ فكل  العلم،‌ المسلم‌من‌ إليه‌ توصل‌ ما‌ المسألة‌هو‌ في‌ والضابط‌ ‌،

المثارة‌حولها،‌وهكذا،‌وهنا‌يأتي‌دور‌‌ للشبهات‌ التصدي‌ علمه‌ودينه،‌فمن‌يعلم‌حول‌مسألة‌ما،‌جاز‌له‌

 
‌(.‌454-452ص‌‌/1)ج‌‌إكمال المعلم بفوائد مسلم،ينظر:‌القاضي‌عياض،‌‌1
‌(.‌32-26،‌)صفي قفص الاتهام ينظر:‌الحمادي،‌‌2
 (.‌52ح‌/20ص‌/‌1كتاب‌الإيمان،‌فضل‌من‌استبرأ‌لدينه،‌)ج،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
 (.‌153ص/1،‌)جشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةينظر:‌اللالكائي،‌‌4
‌(.‌151ص/1،‌)جشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةينظر:‌اللالكائي،‌‌5
‌(.‌265)ص‌منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة،  ينظر:‌خياط،‌‌6
‌(.‌67،‌)صسابغاتينظر:‌أحمد‌السيد،‌‌7
‌(.‌641ص‌‌/‌6،‌)جسير أعلام النبلاءالذهبي،‌‌8
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ويحللها‌‌ الشبهات‌ من‌ إليه‌ يُلقى‌ ما‌ يفكك‌ بل‌ كالإسفنج،‌ الشبهات‌ المسلم‌ يتشرب‌ فلا‌ الناقد،‌ العقل‌ تفعيل‌

 .1لينظر‌في‌تبعاتها‌الفكرية‌

والريبة‌‌‌وقد‌كان‌اهتمام‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بالغاً‌في‌أن‌يجنّب‌صحابته‌كل‌ما‌قد‌يزرع‌بذور‌الشكّ‌

في‌قلوبهم،‌فكان‌يتحين‌الفرص‌لتطهير‌قلوبهم‌وتخليتها‌من‌الشبهات،‌مع‌حثه‌إياهم‌على‌تجنب‌التعرض‌‌

للفتن‌والشبهات،‌ومن‌أمثلة‌ذلك‌ما‌رواه‌النعمان‌بن‌بشير‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"الحلال‌بيّن‌

استبرأ‌لدينه‌وعرضه،‌ومن‌‌والحرام‌بيّن،‌وبينهما‌مشبّهات‌لا‌يعلمها‌كثير‌من‌الناس،‌فمن‌اتقى‌المشبهات‌‌

حمى‌الله‌في‌‌‌‌لكل‌ملك‌حمى،‌ألا‌إنّ‌‌‌وقع‌في‌الشبهات‌كراعي‌يرعى‌حول‌الحمى‌يوشك‌أن‌يواقعه،‌ألا‌وإنّ‌

لجسد‌مضغة‌إذا‌صلحت‌صلح‌الجسد‌كله،‌وإذا‌فسدت‌فسد‌الجسد‌كله،‌ألا‌‌في‌ا‌‌‌أرضه‌محارمه،‌ألا‌وإنّ‌

من‌المجتهدين‌أهل‌الاختصاص‌من‌يعلم‌بحقيقة‌المشبهات‌وهم‌قلة‌بين‌الناس،‌‌‌.‌والمعنى‌أن2‌ّوهي‌القلب"

فالشبهات‌على‌هذا‌تكون‌في‌حق‌غيرهم،‌وقد‌تكون‌في‌حقهم‌إذا‌لم‌يظهر‌لم‌ترجيح‌أحد‌الأدلة،‌فمن‌كان‌‌

قّ‌الشبهة‌عرّض‌دينه‌للطعن‌فيه‌‌منهم‌حذراً‌ .‌3وابتعد‌عما‌لا‌يعلم‌فقد‌برِئ‌دينه‌من‌الطعن‌فيه،‌ومن‌لم‌يتو 

فانظر‌كيف‌حثهم‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌على‌تجنب‌الشبهات‌وأماكنها،‌وكيف‌أثار‌فيهم‌حفيظة‌البعد‌عنها‌‌

كي‌لا‌تسبب‌الأذى‌للقلب‌الذي‌إذا‌صلح‌صلح‌الدين‌كله،‌وهو‌مع‌هذا‌كله‌يحثهم‌على‌التعلّم‌والتأصيل‌‌

‌الشرعي،‌كي‌يكونوا‌من‌القليل‌الذين‌يعلمون‌الحق‌في‌الشبهات.‌

الشيطانُ‌ "يأتي‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌ أنّ‌ أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌ ومن‌الأمثلة‌أيضاً‌ما‌رواه‌

كم‌فيقول:‌‌ ،‌‌4خلق‌ربك؟‌فإذا‌بلغه‌فليستعذ‌بالله‌ولينته"‌من‌‌خلق‌كذا؟‌حتى‌يقول:‌‌من‌‌خلق‌كذا؟‌‌من‌‌أحد 

صرف‌التفكير‌في‌الشبهات‌الملقاة‌على‌مسمعك،‌وإذا‌كان‌و‌‌‌محاصرة‌الوساوس‌الداخلية‌‌‌وهذا‌واضح‌في

صرف‌شبهات‌شياطين‌الإنس‌كذلك،‌وإذا‌كان‌‌‌‌صرف‌ما‌يلقيه‌الشيطان‌الجِنّي‌في‌الخاطر‌ضرورة،‌فإنّ‌

فهمه‌‌ من‌ الخطابي‌ قاله‌ ما‌ هذا‌ ومصداق‌ كذلك،‌ الإنس‌ شياطين‌ فتجنب‌ ضرورة،‌ الجن‌ شيطان‌ تجنب‌
 

‌(.‌268)ص‌منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة،  ينظر:‌خياط،‌‌1
 (.‌52ح‌/20ص‌/1كتاب‌الإيمان،‌باب‌فضل‌من‌استبرأ‌لدينه،‌)ج،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.‌127ص‌‌‌/1،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌3
‌(.‌3267ح‌‌/123ص‌/4باب‌صفة‌إبليس‌وجنوده،‌)ج،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
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القلبية‌من‌الوساوس‌الشيطانية،‌ومنع‌قبولها‌‌ الفِكر‌في‌الخواطر‌ للحديث‌حيث‌قال:‌ومعنى‌الحديث‌ترك‌

المحاجة‌والمناظرة‌في‌مثلها‌ما‌أمكن،‌فإنّ‌ من‌يناظرك‌من‌‌‌‌واللجوء‌إلى‌الله‌تعالى‌لصدها‌وردها،‌وترك‌

لكنّ‌ الحجة،‌ أصبت‌ إن‌ الدامغة‌ البراهين‌ في‌ يغالطك‌ أن‌ يمكنه‌ لا‌ ألجمت ه‌‌‌‌البشر‌ كلما‌ الشيطان‌ وساوس‌

‌.1غيره‌‌بشيء‌دخل‌لك‌مدخلاً‌

فيها‌مغالطة‌منطقية،‌ففيها‌‌‌‌وإذا‌كان‌الذي‌يلقي‌هذه‌الشبهة‌)من‌خلق‌الله؟(‌أحد‌المحاورين‌من‌البشر‌فإنّ‌

ل‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هذه‌الشبهة‌للصحابة،‌فالسؤال‌بحد‌ذاته‌خلل‌في‌أركانها،‌ولذلك‌أيضاً‌لم‌يحلّ‌

ه‌ليس‌‌من‌الطبيعي‌أن‌يعترض‌صاحب‌الشبهة‌على‌أي‌جواب‌تجيبه‌عليها‌به؛‌لأنّ‌و‌خاطئ‌ولا‌معنى‌له،‌‌

لها‌جواب‌صحيح‌إلا‌أن‌يُقال‌مثل‌هذا:‌الله‌لا‌خالق‌له‌لأنه‌ليس‌بمخلوق،‌والمغالطة‌المنطقية‌في‌السؤال‌‌

بنتا‌فما‌اسمها؟‌‌ الذكر‌ إذا‌ولد‌ للمثلث؟‌أو‌أن‌يقال:‌ الرابع‌ يقال‌فيه:‌كم‌طول‌الضلع‌ الذي‌ تشبه‌السؤال‌

لق‌الله ‌ ‌الذي‌لا‌خالق‌له؟‌فجميع‌هذه‌الأسئلة‌لا‌إجابة‌عليها‌لخلل‌في‌‌فالسؤال‌الأصلي‌هو:‌من‌خ  ‌الخالق 

‌.2السؤال‌تسبب‌في‌عجز‌عن‌الإجابة‌عنه‌

وقد‌تنبه‌البخاري‌للمنهج‌النبوي‌في‌تقرير‌قاعدة‌عدم‌التعرض‌للفتن‌من‌غير‌المختص،‌فبوّب‌في‌كتاب‌‌

،‌وذلك‌بعد‌أن‌ذكر‌أبواب‌حلاوة‌الإيمان،‌3باب:‌من‌الدين‌الفرار‌من‌الفتن‌الإيمان‌عن‌تجنب‌الشبهات‌في‌‌

‌‌،‌وفي‌إشارة‌إلى‌أنّ‌علقماً‌‌‌من‌ذاق‌حلاوة‌الإيمان‌فرّ‌من‌الفتن‌كي‌لا‌تجعل‌إيمانه‌مراً‌‌‌في‌إشارة‌إلى‌أنّ‌

استبرأ‌‌ من‌ فضل‌ باب‌ بـ:‌ بوب‌ الإيمان‌ كتاب‌ أواخر‌ في‌ ثم‌ الفتن،‌ من‌ صاحبه‌ يعصم‌ الحقيقي‌ الإيمان‌

،‌وأورد‌فيه‌حديث:‌من‌اتقى‌المشبهات‌استبرأ‌لدينه‌وعرضه،‌في‌إشارة‌واضحة‌إلى‌أن‌من‌الإيمان‌‌4لدينه

أنّ‌ إلى‌ أيضاً‌ يشير‌ المقصود،‌وهو‌ وأماكنها‌وأصحابها،‌ودلالته‌واضحة‌على‌ الشبهات‌ من‌‌‌‌الابتعاد‌عن‌

تكون‌‌ للمسلم‌ الحقيقية‌ والعصمة‌ وعرضه،‌ لدينه‌ استبرأ‌ فقد‌ الفتن‌ من‌ والفرار‌ الإيمان‌ حلاوة‌ على‌ حافظ‌

 
‌(.1512ص‌‌/‌3،‌)جالحديث‌، أعلام ينظر:‌الخطابي‌1
‌(.152-150،‌)ص‌إطلالة على الجدل الديني الإلحادي المعاصر في مسألة الوجود الإلهي -شموع النهارينظر:‌العجيري،‌‌2
‌(.‌13ص‌/1الفتن،‌)جمن‌الفرار‌باب‌من‌الدين‌،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
‌(.‌19ص‌/1،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌فضل‌من‌استبرأ‌لدينه،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌4
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أحد‌أسباب‌بقاء‌الدين‌على‌‌‌‌ه‌يشير‌إلى‌أنّ‌ثم‌أتبع‌الكتاب‌بكتاب‌العلم‌وكأنّ‌بالوقاية‌من‌الشبهات‌وأماكنها.‌‌

‌صفائه‌والقلب‌على‌نقائه‌يكون‌بالعلم،‌والجهل‌هو‌مدخل‌الشياطين‌الإنسية‌والجنية‌للقلوب.

كتاباً‌في‌الصحيح‌أسماه‌كتاب‌الفتن،‌نثر‌فيه‌أحاديث‌كثيرة‌تدل‌على‌ضرورة‌اجتناب‌الفتن،‌‌‌البخاري‌‌‌أفرد

في‌هذا‌الكتاب:‌باب‌ما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى‌}واتقوا‌فتنة‌لا‌تصيبن‌الذين‌‌‌هأول‌باب‌عند‌‌ومن‌ذلك‌أنّ‌

الفتن النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يحذر‌من‌ أبوابا1‌ًظلموا‌منكم‌خاصة{‌وما‌كان‌ متعددة‌في‌ذكر‌‌‌‌،‌وذكر‌

باب‌قول‌الله‌تعالى‌}أطيعوا‌‌‌‌الفتن‌والتحذير‌منها،‌ثم‌بعد‌كتاب‌الفتن‌ذكر‌كتاب‌الأحكام،‌وأول‌باب‌فيه‌:

إلى‌أن2‌ّالله‌وأطيعوا‌الرسول‌وأولي‌الأمر‌منكم{ طاعة‌الله‌وطاعة‌رسوله‌وطاعة‌أولي‌الأمر‌‌‌،‌في‌إشارة‌

الإمارة‌‌ عن‌ والأحاديث‌ الأبواب‌ من‌ كثيراً‌ الكتاب‌ هذا‌ في‌ وذكر‌ الشبهات،‌ من‌ وتخلّص‌ الفتن‌ من‌ تنجي‌

‌والقضاء،‌في‌إشارة‌أن‌لهما‌دورا‌مهما‌في‌القضاء‌على‌الفتن‌ورد‌الشبهات‌وتحصين‌المجتمع‌في‌عقيدته.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
‌(.‌46ص‌/9،‌كتاب‌الفتن،‌باب‌ما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى‌}واتقوا‌فتنة‌لا‌تصيبن‌الذين‌ظلموا‌منكم‌خاصة{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.‌61ص‌/‌9،‌كتاب‌الأحكام،‌باب‌قول‌الله‌تعالى‌}أطيعوا‌الله‌وأطيعوا‌الرسول‌وأولي‌الأمر‌منكم{‌،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
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 العلاجية في التحصين من الانحراف العقديّ النبوية المبحث الثاني: القواعد 

أيامنا‌‌ في‌ المدّ‌تكثر‌ بمحاربة‌ تقوم‌ التي‌ والدول‌ النّ‌‌‌المؤسسات‌ وتوجيه‌سهام‌ الهدّام‌‌الإسلامي‌ ‌‌بل‌ه،‌‌يلإقد‌

حدّ‌و‌ وازدادت‌ المتاحة،‌ الوسائل‌ كل‌ ذلك‌ في‌ مستخدمين‌ الوجود،‌ من‌ استئصاله‌ على‌ العداء‌‌العمل‌ ة‌

وجماعات‌‌‌‌باستخدامهم‌أذرع‌العولمة‌والتكنولوجيا،‌لذا‌أصبحت‌الشبهات‌تمور‌في‌المجتمع‌الإسلامي‌أفراداً‌

ودُو لًا‌مورا!‌وفي‌هذا‌السياق‌يأتي‌دور‌القواعد‌الواجب‌اتّباعها‌عند‌وقوع‌الشبهات،‌ولذلك‌تحتم‌أن‌يكون‌

هناك‌منهج‌علاجي،‌يعالج‌الشبهات‌عند‌حدوثها،‌ومما‌يعين‌المسلم‌كي‌يبقى‌على‌التحصين‌عند‌مواجهة‌‌

الشبهات،‌وهذه‌القواعد‌العلاجية‌يراعيها‌المرء‌عند‌الشبهات‌قبل‌أن‌يتأثر‌بها‌أو‌عند‌التأثر‌بها.‌وتتمثل‌‌

‌القواعد‌بالآتي:‌

 المطلب الأول: قاعدة توظيف العقل الناقد في تفنيد الشبهات: 

ر ت‌الدراسة‌أنّ‌ اقد،‌وهنا‌عند‌تلقي‌الشبهات‌يأتي‌دوره‌في‌تفنيدها‌‌من‌القواعد‌الوقائية:‌تكوين‌العقل‌النّ‌‌‌ذك 

الشبهات‌ترتكز‌على‌نوعين‌من‌الأدلة:‌‌‌قد‌والتوثيق،‌فإنّ‌وبيان‌عوارها‌وفق‌منهجية‌قائمة‌على‌التحقيق‌والنّ‌

أدلة‌تصح،‌وإنّ‌‌‌أدلة‌لا‌تصح،‌أو‌معانٍ‌ الشبهات‌تكون‌من‌غير‌دليل،‌وهذه‌يجب‌‌‌‌لا‌تصح‌من‌ بعض‌

ها‌دون‌الالتفات‌إليها،‌ومن‌أمثلة‌الأخيرة‌التي‌من‌غير‌دليل‌قول‌صاحب‌الشبهة:‌الله‌غير‌موجود،‌فلا‌ردّ‌

بواحدة،‌‌ بأن‌الله‌موجود،‌واحدة‌ يُردّ‌عليه‌ أن‌ أنّ‌دليل‌على‌شبهته،‌ويمكن‌ يتبين‌ أن‌‌‌‌وبهذا‌ ما‌يجب‌ أول‌

.‌فهذه‌القاعدة‌إذن‌قاعدة‌تتقاطع‌فيها‌القواعد‌الوقائية‌1يُسأل‌عنه‌صاحب‌الشبهة:‌أين‌دليلك‌على‌ما‌تقول؟‌

والعلاجية،‌ففي‌الجانب‌الوقائي‌تكون‌حمايةً‌من‌الوقوع‌في‌الشبهات،‌أما‌هنا‌في‌الجانب‌العلاجي‌فإنها‌‌

‌تهدف‌إلى‌إصلاح‌الانحراف‌من‌خلال‌العقل‌الناقد‌والتفكير‌المنهجي.‌‌

: تعالى‌ذكره  إنّ‌من‌الآيات‌التي‌أصّلت‌العقل‌الناقد‌والتفكير‌المنهجي‌العلمي‌في‌تلقي‌المعلومات،‌قوله

"والمراد‌من‌التبيّن‌التعرف‌والتفحص،‌ومن‌‌  [.6]الحجرات:   َّ  يح يج هي هى هم هج ني نىُّ 

 
‌(.‌18،‌)صالتفكير الناقد للجيل الصاعدينظر:‌أحمد‌السيد،‌‌1
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الإفادة‌‌ ويظهر"‌وعدم‌‌التثبت‌ يتضح‌ الوارد‌حتى‌ والخبر‌ الواقع‌ بالأمر‌ والتبصر‌ المنهجية‌  .1العجلة،‌ وهذه‌

السّ‌ ورد‌ وتمحيصها،‌ الأخبار‌ تلقي‌ في‌ يصحّ‌العلمية‌ بما‌ والأخذ‌ منها‌ بقية‌قيم‌ مع‌ يصح‌ ما‌ وربط‌ ‌،

ردّها،‌وهي‌منهجية‌ثريّة‌صلبة،‌حيث‌استطاعوا‌ النّصوص،‌هي‌منهجية‌أهل‌الحديث‌في‌تلقي‌الأخبار‌و 

التمييز‌بين‌كل‌الروايات‌والرواة‌وأحوالهم،‌فتطبيق‌هذه‌المنهجية‌يجعل‌في‌الذهن‌ملكة‌تمحيص‌المقالات‌‌

‌‌‌‌.2بشكل‌دقيق‌وفعّال‌

على‌كون‌هذه‌القاعدة‌علاجية‌ما‌ورد‌في‌حادثة‌الإفك‌من‌روايات‌بعضها‌طويل‌وبعضها‌‌‌3ومن‌الأمثلة‌

الإف ك،‌فدعا‌رسولُ‌الله‌مختصر،‌ومن‌المختصر‌ما‌روته‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌أنها:‌"حين‌قال‌لها‌أهلُ‌‌

ت أ مِرُهُم ا‌في‌فِراق‌أهله،‌فأما‌أسامة‌فقال:‌أهلك‌ولا‌ ‌الوحي،‌ي س  ت ل ب ث  لِيّاً‌وأسامة‌حين‌اس  صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ع 

مِصه‌نعلم‌إلا‌خيراً‌ ‌رأيتُ‌عليها‌أمراً‌أ غ  تنام‌عن‌عجين‌‌‌‌ها‌جارية‌حديثة‌السنّ‌أكثر‌من‌أن4‌‌‌ّ،‌وقالت‌بريرة:‌إن 

اجِن‌فتأكله،‌فقال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌م ن‌يعذُرنا‌من‌رجل‌بل غ نِي‌أ ذ اهُ‌في‌أهل‌‌ أهلها‌فتأتي‌الدَّ

.‌وفي‌الحديث‌يظهر‌‌5"‌ما‌علمت‌عليه‌إلا‌خيراً‌‌‌،‌ولقد‌ذكروا‌رجلاً‌بيتي،‌فوالله‌ما‌علمتُ‌مِن‌أهلي‌إلا‌خيراً‌

في‌‌ أمر‌علاجي‌ وهذا‌ الحكم،‌ إصدار‌ قبل‌ إليه‌ الذي‌وصل‌ الخبر‌ في‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ النّبي‌صلى‌ تثبّت‌

وبالصحابي‌‌ عنها‌ الله‌ رضي‌ بعائشة‌ الظّنّ‌ حسن‌ ذلك:‌ في‌ منهجه‌ فجاء‌ الشائعة،‌ صدور‌ بعد‌ الحادثة‌

المتهم،‌والتثبت‌من‌الأمر‌بسؤال‌معارف‌المتهمين‌بالحادثة‌وطلب‌الدليل،‌مع‌عدم‌السماع‌لما‌يقوله‌أهل‌‌

.‌وهو‌بهذا‌يعلّمنا‌أن‌المنهجية‌في‌التعامل‌مع‌الشبهات‌التثبت،‌ونقد‌كل‌ما‌لا‌يتلاءم‌مع‌حقيقة‌6الإفك

الأمور،‌وليعلم‌حقيقة‌الأمور‌فعليه‌التثبت‌من‌كافة‌جوانب‌المسألة،‌وإلا‌كان‌متسرعا‌في‌اتخاذ‌القرار،‌وقد‌

‌يقع‌ضحية‌للشبهة‌فيدخل‌في‌الانحراف‌لتسرعه.
 

‌(.‌136ص‌/13)ج‌‌،فتحُ البيان في مقاصد القرآنالقِنَّوجي،‌‌1
 ،‌فيديو‌يوتيوب.‌‌تكوين العقلية الناقدةينظر:‌العميري‌‌2
الله‌عنه،‌في‌الحديث‌الذي‌ومن‌الأحاديث‌النبوية‌التي‌أصّل‌فيها‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌التثبت‌في‌الأمور‌قبل‌الحكم‌عليها:‌قصة‌حاطب‌بن‌أبي‌بلتعة‌رضي‌‌‌‌3

صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌"فقال‌رواه‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌رضي‌الله‌عنه‌لما‌أراد‌حاطب‌أن‌يُسرّب‌بعض‌أسرار‌جيش‌المسلمين‌في‌فتح‌مكة‌إلى‌قريش‌فأوحى‌الله‌بالخبر‌للنبي‌‌
باب‌}لا‌تتخذوا‌عدوي‌وعدوكم‌أولياء{،‌‌،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌‌صحيح البخاري هذا‌يا‌حاطب،‌قال:‌لا‌تعجل‌علي‌يا‌رسول‌الله".‌البخاري،‌‌ما‌‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌

ذا‌‌(.‌فلما‌وقعت‌الحادثة‌لم‌يستعجل‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بالحكم،‌بل‌تثبت‌من‌حاطب‌ليسمع‌منه‌صحة‌الخبر‌والدافع‌من‌ورائه،‌وبه4890ح‌‌‌‌/149ص‌‌/6)ج
‌يكون‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يتثبت‌مع‌أن‌الوحي‌يتنزل‌عليه‌بالخبر‌من‌السماء.‌

 (.‌163،‌)المقدمة/‌ص‌فتح الباري أغمصه‌عليها:‌أعيبه.‌ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌4
‌(.‌‌2637ح‌‌/168ص‌/8باب‌إذا‌عدل‌رجل‌أحدا‌فقال‌لا‌نعلم‌إلا‌خيرا‌أو‌قال:‌ما‌علمت‌إلا‌خيرا،‌)ج،‌كتاب‌الشهادات،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌5
 (.43-42،‌)صالتثبت من الأخبار وعدم الجري وراء الشائعات ينظر:‌إسماعيل،‌‌6
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النّ‌ النبوية‌لقاعدة‌ الذي‌ت عرِض‌الشبهة‌له‌فعليه‌أن‌‌‌‌قد‌للشبهات،‌تعني‌أنّ‌وهذا‌التطبيق‌العملي‌من‌السنّة‌

الدليل‌موجوداً‌محدداً‌‌‌يتبع‌معها‌منهجاً‌ إن‌كان‌ ينظر‌ أن‌ فأولًا:‌عليه‌ ينظر‌في‌‌‌‌،‌ أن‌ وثانياً:‌عليه‌ أم‌لا،‌

صحة‌الدليل.‌وثالثاً:‌عليه‌أن‌ينظر‌في‌صحة‌الاستدلال‌بالدليل،‌والاستدلال‌هو‌طريقة‌استعمال‌الدليل‌‌

العقل‌‌ بالدليل.‌والواجب‌على‌صاحب‌ نتيجة‌الاستدلال‌ إلى‌ النتيجة.‌ورابعا:‌عليه‌أن‌ينظر‌ إلى‌ للوصول‌

اقد‌أن‌ينقد‌كل‌جزئية‌من‌هذه‌المراحل،‌فلا‌يُسلّم‌دون‌أن‌يتأكد‌من‌صحة‌الدليل‌والاستدلال‌والنتيجة،‌النّ‌

‌.1أو‌النتيجة‌غير‌صحيحة‌فيتم‌رفض‌الفكرة‌المعروضة‌‌كان‌الاستدلال‌خاطئاً‌فإن‌لم‌يصِحّ‌الدليل‌أو‌‌

 المطلب الثاني: قاعدة سؤال أهل العلم كل في اختصاصه: 

 ثى ُّ سؤال‌أهل‌الاختصاص‌عند‌نزول‌الحادثات‌من‌القرآن‌الكريم‌في‌عدة‌آيات،‌منها‌قوله‌تعالى:‌‌‌‌جاء

 نى نن نم نز نر  مم  ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي  قى في فى ثي

وفي‌هذه‌الآية‌تأديب‌للعباد‌على‌فعلهم‌غير‌اللائق،‌فالواجب‌عليهم‌إذا‌طرأ‌عيهم‌‌،  [83]النساء:   َّىٰني 

أمر‌مهم‌يتعلق‌بالأمن‌أو‌الخوف‌أن‌لا‌يتعجلوا‌في‌نشره،‌بل‌عليهم‌أن‌يتثبتوا‌ابتداءً‌وأن‌يردوه‌إلى‌الرسول‌

للمؤمنين‌ إذاعته‌مصلحة‌ في‌ فإن‌رأوا‌ والرزانة،‌ والنصح‌والعقل‌ والعلم‌ الرأي‌ أهلِ‌ منهم،‌ الأمر‌ أولي‌ وإلى‌

.‌فالشبهات‌والحوادث‌التي‌تنزل‌بالمؤمنين‌عليهم‌‌2وسرورا‌لهم‌وتحرزا‌من‌أعدائهم‌فعلوا‌ذلك‌وإلا‌لم‌يذيعوه‌

بالتثبت‌منها،‌وجزء‌من‌التثبت:‌سؤال‌أهل‌الاختصاص‌عند‌الجهل‌بشبهة‌الحادثة،‌فهم‌من‌يقيّمون‌الأمور‌

الشرع‌ الفكري‌‌3بميزان‌ الشبهة‌من‌أصولها‌وفروعها‌ويردّون‌عليها،‌وبهذا‌يحافظون‌على‌الأمن‌ فينقدون‌ ‌،

‌للمجتمع‌المسلم،‌وهذا‌جزء‌علاجي‌في‌معالجة‌الشبهات‌مما‌يؤدي‌إلى‌التحصين‌العقدي.

بوية‌التي‌أصّل‌فيها‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌التثبت‌في‌الأمور‌برد‌القول‌فيها‌إلى‌‌ومن‌الأحاديث‌النّ‌

أهل‌الاختصاص‌قبل‌الحكم‌عليها:‌ما‌رواه‌أسامة‌بن‌زيد‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

 
‌(.‌21-19،‌)ص‌التفكير الناقد للجيل الصاعدينظر:‌أحمد‌السيد،‌‌1
‌(.‌190،‌)ص‌تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانينظر:‌السعدي،‌‌2
‌(.‌298)ص‌المنهج الشرعي في الاستبانة من الأخبار ونقلها، ينظر:‌أبو‌عمير،‌‌3
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في‌مجلس‌فيه‌أخلاط‌من‌المسلمين‌والمشركين‌عبدة‌‌‌ذهب‌يعود‌سعد‌بن‌عبادة‌قبل‌غزوة‌بدر،‌"حتى‌مرّ‌

‌ الأوثان‌واليهود،‌وفيهم‌عبد‌الله‌بن‌أبي‌ابن‌سلول،‌وفي‌المجلس‌عبد‌الله‌بن‌رواحة،‌فلما‌غشي تِ‌المجلس 

مّر‌عبد‌الله‌بن‌أبي‌أنفه‌بردائه،‌ثم‌قال:‌لا‌تُغ بّروا‌علينا،‌فسلّم‌عليهم‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌ ع جاجة‌الدابة،‌خ 

المرء‌لا‌ أيها‌ بن‌سلول:‌ أُب يّ‌ بن‌ الله‌ فقال‌عبد‌ القرآن،‌ عليهم‌ وقرأ‌ الله‌ إلى‌ فدعاهم‌ فنزل،‌ وقف‌ ثم‌ وسلم‌

‌مِن‌هذا،‌إن‌كان‌‌ ن  فلا‌تؤذنا‌في‌مجالسنا‌وارجع‌إلى‌رحلك،‌فم ن‌جاءك‌منا‌فاقصص‌‌‌تقول‌حقاً‌ما‌‌أحس 

ن ا‌في‌مجالسنا‌فإنا‌نحب‌ذلك،‌فاستبّ‌المسلمون‌والمشركون‌واليهود‌حتى‌همّوا‌‌عليه.‌قال‌ابن‌روا ش  حة:‌اِغ 

فّضهم،‌ثم‌ر كِب‌دابته‌حتى‌دخل‌على‌سعد‌بن‌عبادة،‌ أن‌يتواثبوا،‌فلم‌ي ز ل‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يُخ 

يا‌ اعُفُ‌عنه‌ قال:‌كذا‌وكذا،‌قال:‌ أُب يّ،‌ بن‌ يريد‌عبد‌الله‌ أبو‌حباب؟‌ قال‌ ألم‌تسمع‌ما‌ ‌سعد،‌ فقال:‌أي 

يُت وِّجُوه‌ أن‌ على‌ ر ة‌ الب ح  هذه‌ أهل‌ اصطلح‌ ولقد‌ أعطاك،‌ الذي‌ الله‌ أعطاك‌ لقد‌ فوالله‌ واصفح،‌ الله‌ رسول‌

‌بذلك،‌فذلك‌فعل‌به‌ما‌رأيت،‌فعفا‌عنه‌‌ رِق  اب ة،‌فلما‌ر دَّ‌الله‌ذلك‌بالحق‌الذي‌أعطاك‌ش  بُون ه‌بِالعِص  فيُع صِّ

‌.1وسلم"النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌

يُفهم‌من‌ف ألقى‌شبهة‌ المنافقين‌ لنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فاستشار‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ل‌‌ه‌تكذيب‌‌هازعيم‌

رضي‌الله‌عنه‌في‌ما‌قال‌ابن‌سلول‌مع‌أذية‌ابن‌سلول‌له،‌وسعد‌من‌أهل‌الاختصاص‌في‌ذلك‌فهو‌‌‌‌سعداً‌

المسلمين‌أنّ‌ الحُكم‌‌‌‌من‌سادات‌الأنصار،‌وبهذا‌يتأصل‌عندنا‌معشر‌ سؤال‌أهل‌الاختصاص‌يعين‌على‌

كل‌شيء‌قد‌يضطرب‌في‌فهمه‌الإنسان،‌والشبهات‌من‌هذا‌القبيل‌فإنها‌‌‌يهعل‌‌يقاس‌الأنسب‌بإذن‌الله،‌وهذا‌‌

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌ يقول‌ إذ‌هو‌الأقدر‌على‌صرفها،‌ولذلك‌ للمختص‌ التوجه‌ للمسلم‌فعليه‌ ت عرِض‌ ل مَّا‌

ة‌في‌الحديث‌الذي‌رواه‌عمرو‌بن‌العاص‌قال:‌سمعت‌‌وسلم‌عن‌فضل‌العلماء‌وأنهم‌حماة‌الدين‌والعقيد

ينتزعه‌من‌العباد،‌ولكن‌يقبض‌العلم‌‌‌‌الله‌لا‌يقبض‌العلم‌انتزاعاً‌‌‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يقول:‌"إنّ‌

.‌2،‌فسئلوا‌فأفتوا‌بغير‌علم،‌فضلوا‌وأضلوا"جهالاً‌‌‌العلماء،‌حتى‌إذا‌لم‌يُب قِ‌عالما،‌اتخذ‌الناس‌رءوساً‌بقبض‌‌

 
التسليم‌في‌مجلس‌فيه‌أخلاط‌من‌المسلمين‌والمشركين،‌)ج،‌كتاب‌الاستئذان،‌‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌‌1 مّر:‌غطى.‌‌6254ح‌‌‌‌/56ص‌‌/‌8باب‌ الغبار.‌خ  (.‌العجاجة:‌

 (.‌22/‌92،‌)جلكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري اغشنا:‌ائتنا.‌البحرة:‌البلدة.‌يتوجوه:‌يجعلوه‌ملكا.‌شرق:‌اغتص‌به.‌ينظر:‌الكرماني،‌ا
 (.‌100ح‌‌/31ص‌/‌1باب‌كيف‌يقبض‌العلم،‌)ج،‌كتاب‌العلم،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
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فإذا‌فقد‌الناس‌أهل‌الاختصاص‌لم‌يبق‌لهم‌إلا‌الجهال‌الذين‌ي ضلون‌ويُضلون‌لأنهم‌يهرفون‌بما‌لا‌علم‌

فدلّ‌ به،‌ أنّ‌‌‌لهم‌ على‌ الكتاب‌‌‌‌ذلك‌ أصول‌ يعلمون‌ الذين‌ العلم‌ أهل‌ سؤال‌ في‌ السداد‌ وهو‌ الضلال‌ غير‌

والسنة،‌وعندهم‌ملكات‌الاجتهاد‌والتمييز.‌وفي‌هذا‌الشأن‌قال‌ابن‌تيمية:‌"وهذا‌بخلاف‌المجتهد‌الذي‌اتقى‌‌

الله‌ما‌استطاع،‌وابتغى‌طلب‌العلم‌بحسب‌الإمكان،‌وتكلم‌ابتغاء‌وجه‌الله،‌وعلم‌رجحان‌دليل‌على‌دليل،‌

 .‌1فقال‌بموجب‌الراجح"

من‌ عند‌ خلل‌ وجود‌ منها:‌ متعددة؛‌ أسباب‌ ولهذا‌ الاختصاص،‌ أهل‌ سؤال‌ عن‌ الناس‌ من‌ شريحة‌ تُحجِم‌

ا‌لعدم‌الثقة‌بأهل‌الاختصاص.‌أو‌لوجود‌خلل‌عند‌أهل‌الاختصاص،‌إمّ‌‌ت عرِض‌له‌الشبهة،‌كأن‌يكون‌فاقداً‌

‌تمكنهم‌من‌العلم،‌أو‌لعدم‌معايشتهم‌لقضايا‌الأمة،‌ولكن‌ذلك‌لا‌يعني‌فراغ‌المجتمع‌من‌أهل‌الاختصاص.‌

كثيراً‌من‌الشبهات‌التي‌تقع‌في‌نفس‌المتلقي‌تكون‌في‌بدايتها‌إشكالية‌لم‌يجد‌المتلقي‌عليها‌إجابة‌‌‌ثم‌إنّ‌

تشفي‌غليله،‌أي:‌لجهلٍ‌في‌جزئية‌ما،‌فما‌يكون‌منه‌إلا‌أن‌يخفيها‌في‌نفسه،‌أو‌يبادر‌بالبحث‌عن‌إجابة‌

المختص،‌‌ بسؤال‌ يكون‌ لردها‌ طريق‌ وأقصر‌ عنها.‌ الاختصاص‌ أهل‌ يسأل‌ أو‌ عنها،‌ البحث‌‌‌‌لأنّ‌مقنعة‌

سيبحث‌عنها‌على‌الانترنت،‌أو‌في‌كتب‌غير‌مختصة‌في‌‌‌‌ه‌غالباً‌عنها‌من‌المتلقي‌قد‌يزيد‌الطين‌بلة؛‌لأنّ‌

العسل،‌وحتى‌لو‌كانت‌من‌الكتب‌الموثوقة‌فقد‌يفهمها‌القارئ‌‌‌‌م‌فيالسّ‌‌‌الرد‌على‌الشبهات،‌أو‌مما‌يدسّ‌

على‌غير‌مراد‌الكاتب،‌فما‌يكون‌منه‌حينها‌إلا‌أن‌يغوص‌أكثر‌في‌الشبهة‌حتى‌يغرق‌فيها،‌وقد‌قال‌ابن‌

 .‌‌2شيئا‌من‌دينه‌أن‌يسأل‌عنه"‌جهل‌‌إذا‌عبد‌البر:‌"وهذا‌يلزم‌كل‌مؤمن‌ومؤمنة‌‌

العلم‌‌ أهل‌ من‌ فليسأل‌ الفهم‌ من‌ شيء‌ عليه‌ يشتبه‌ من‌ أنّ‌ وسلم،‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الله‌ رسول‌ علّمنا‌ وقد‌

له‌قلبه،‌فمن‌ذلك:‌ما‌رواه‌جبير‌بن‌مطعم‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌امرأة‌أتت‌النّبي‌صلى‌‌‌‌المختصين‌من‌يطمئنّ‌

 
‌(.‌107)ص‌‌‌الإخنائية )أو الرد على الإخنائي(، ابن‌تيمية،‌‌1
‌(.‌659ص‌‌/5،‌)جالتمهيدابن‌عبد‌البر،‌‌2
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يا‌رسول‌الله،‌أرأيت‌إن‌جئت‌ولم‌أجدك؟‌ قالت:‌ إليه.‌ فكلمته‌في‌شيء،‌فأمرها‌أن‌ترجع‌ الله‌عليه‌وسلم‌

‌.‌‌1أبا‌بكر"فأتي‌ها‌تريد‌الموت.‌قال:‌"إن‌لم‌تجديني‌‌كأنّ‌

في‌الاعتقاد‌وبقية‌جوانب‌الدين،‌فقد‌‌‌وحتى‌يجعل‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌المجتمع‌الإسلامي‌محصناً‌

أعلاماً‌ يكونوا‌ كي‌ الصحابة‌ فأسّ‌‌‌ربَّى‌ للهدى،‌ وجعلهم‌‌ومنارات‌ العلوم‌ من‌ علم‌ في‌ منهم‌ جماعة‌ كل‌ س‌

صون‌في‌ما‌يناسبهم،‌فصاروا‌مراجع‌للأمة‌من‌بعده‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فمن‌ذلك:‌ما‌رواه‌عبد‌يتخصّ‌

‌" قال:‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ أنّ‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ عمرو‌ بن‌ ابن‌‌الله‌ من‌ أربعة:‌ من‌ القرآن‌ استقرئوا‌

ما‌روته‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌‌ومن‌ذلك‌أيضاً‌‌‌‌.2مسعود،‌وسالم‌مولى‌أبي‌حذيفة،‌وأبي،‌ومعاذ‌بن‌جبل"

ل ت‌عليّ‌عجوزان‌من‌عُجُز‌يهود‌المدينة،‌فقالتا‌لي:‌إنّ‌ أهل‌القبور‌يعذبون‌في‌قبورهم،‌فكذبتُهما‌‌‌‌قالت:‌"دخ 

عجوزين‌‌‌‌ولم‌أُنعِم‌أن‌أصدقهما،‌فخرجتا‌ودخل‌علي‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فقلت‌له:‌يا‌رسول‌الله،‌إنّ‌

البهائم‌كلها،‌فما‌رأيته‌بعد‌في‌صلاة‌إلا‌تعوذ‌من‌‌‌‌صدقتا،‌إنهم‌يعذبون‌عذاباً‌وذكرتُ‌له،‌فقال:‌‌ تسمعه‌

.‌ومن‌أمثلة‌ذلك‌أيضاً‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌الناس‌قالوا:‌"يا‌رسول‌الله،‌هل‌‌3عذاب‌القبر"‌

ربنا‌يوم‌القيامة؟‌فقال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌هل‌تضارون‌في‌القمر‌ليلة‌البدر؟‌قالوا:‌لا‌يا‌‌نرى‌‌

رسول‌الله،‌قال:‌فهل‌تضارون‌في‌الشمس‌ليس‌دونها‌سحاب؟‌قالوا:‌لا‌يا‌رسول‌الله،‌قال:‌فإنكم‌ترونه‌

.‌فهذه‌شبهة‌عرضت‌للصحابة‌فسألوه‌عنها‌وهو‌أهل‌الاختصاص‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فهو‌أعلم4‌ُكذلك"

‌.‌5بربه‌تعالى،‌فأجاب‌عن‌الشبهة‌بأسلوب‌يتناسب‌مع‌السائل‌

‌

‌

‌
 

‌(.7220ح‌/81ص‌‌/9باب‌الاستخلاف،‌)ج،‌كتاب‌الأحكام،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.‌3806ح‌/36ص‌/5باب‌مناقب‌معاذ‌بن‌جبل‌رضي‌الله‌عنه،‌)ج‌،‌كتاب‌مناقب‌الأنصار،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌6366ح‌/78ص‌/8باب‌التعوذ‌من‌عذاب‌القبر،‌)ج،‌كتاب‌الدعوات،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
 (.‌7437ح‌/128ص‌/9،‌كتاب‌التوحيد،‌قول‌الله‌تعالى‌}وجوه‌يومئذ‌ناضرة‌*‌إلى‌ربها‌ناظرة{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌4
 (.‌13ص/19،‌)ج‌شرح العقيدة الطحاوية ينظر:‌ابن‌جبرين،‌‌5
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 والرد عليها  الشبهات بتفنيد المتعلقة الدراساتالمطلب الثالث: قاعدة الرجوع إلى 

القدر‌ ية‌السنة،‌،‌وباب‌حج1‌ّكثيرة‌هي‌الشبهات‌التي‌لا‌تزال‌تتكرر‌مرة‌بعد‌أخرى،‌كالشبهات‌في‌أبواب‌

تكون‌الشبهة‌نفسها‌بنفس‌الغطاء،‌بل‌وحتى‌بنفس‌‌‌تكون‌الشبهة‌نفسها‌متلبسة‌بغطاء‌آخر،‌وأحياناً‌‌‌فأحياناً‌

الإجابات‌عنها‌موجودة‌مسطورة‌‌‌‌الكلمات‌التي‌يسوقها‌صاحب‌الشبهة.‌وبما‌أن‌الشبهة‌قد‌تتكرر‌كثيراً‌فإنّ‌

ا‌من‌لم‌يتمكن‌من‌‌سؤال‌أهل‌العلم‌عنها‌سيزيح‌الشبهة،‌وأمّ‌‌‌في‌الكتب‌ومحفوظة‌عند‌أهل‌العلم،‌لذا‌فإنّ‌

الرجوع‌إلى‌الكتب‌المختصة‌قد‌يجيبه‌عن‌تلك‌الشبهات‌التي‌يتردد‌صداها‌‌‌‌سؤال‌أهل‌الاختصاص،‌فإنّ‌

فإنّ‌ المعاصر‌ السابقة،‌فمن‌‌‌‌في‌مسمعه،‌وفي‌واقعنا‌ حلول‌الإشكاليات‌أكثر‌مما‌كانت‌عليه‌في‌الأزمنة‌

‌كترونية.الإل‌‌‌سيماالسهل‌اليوم‌الرجوع‌إلى‌الكتب‌

الكريم‌‌ القرآن‌ الصّ‌يعدّ‌ النبوية‌ اأهم‌‌‌‌منحيحة‌‌والسنة‌ إيراد‌‌لتي‌‌المصادر‌ في‌ العلمية‌ المنهجية‌ لنا‌ أصلت‌

أثيرت‌حول‌قضايا‌‌ التي‌ الشبهات‌ تعاملهم‌مع‌ العلماء‌عند‌ اعتمد‌عليه‌ ما‌ تفنيدها،‌وهذا‌ الشبهات‌وطرق‌

،‌ألا‌وهو:‌الجمع‌‌جداً‌‌‌مهماً‌‌‌الرجوع‌للقرآن‌الكريم‌والسنة‌الصحيحة‌يتضمن‌شيئاً‌الفكر‌الإسلامي،‌لذا‌فإنّ‌‌

اجتزا وعدم‌ الواحدة‌ المسألة‌ في‌ النّصوص‌ فإنّ‌ئهابين‌ المقصود‌‌‌يؤدي‌‌‌هااجتزاء‌‌‌،‌ عن‌ الانحراف‌ في‌‌‌‌إلى‌

‌أحايين‌كثيرة.‌

 ا‌ورد‌ذِكرُه‌في‌القرآن‌العظيم‌من‌الشبهات‌التي‌أجاب‌عنها‌ربنا‌تعالى‌ما‌جاء‌في‌قوله‌تعالى‌شأنه:فممّ‌

 ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى ٹ ٹ ُّ 

 تي تى تن تم  تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

وهذه‌الشبهة‌قالها‌[.  149-148]الأنعام:   َّ كل كا قي قى في  فىثي ثى ثن ثم ثز ثر

ليقع‌‌ لم‌يكن‌ لهم‌وإِلا‌ الذي‌ارتضاه‌الله‌ المشروع‌ الحق‌ أنهم‌على‌ بذلك‌ م،‌وهم‌يريدون‌ القِد  المشركون‌منذ‌

 
ها‌أهل‌العلم‌في‌أكثر‌من‌مكان‌من‌الشبهات‌التي‌تتكرر‌كثيرا‌في‌باب‌القدر:‌مشكلة‌الشر‌ووجود‌الله،‌وأحاديث‌المسيح‌الدجال،‌وغير‌ذلك،‌وهذه‌الأسئلة‌وغيرها‌أجاب‌عن‌‌‌1

 إجابات‌شافية‌ولله‌الحمد‌والمنة.‌
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القول‌والتكذيب‌للحق‌قد‌ال‌‌لأنّ‌من‌منهم،‌‌ أنّه‌لا‌يقع‌في‌ملكه‌جل‌جلاله‌إلا‌ما‌يشاء،‌ومثل‌هذا‌ معلوم‌

ل هم‌حتى‌أنزل‌الله‌عليهم‌العقاب‌اللاذع،‌فاسألهم‌يا‌نبي‌الله‌إن‌كان‌عندهم‌أمرٌ‌معلوم‌‌ صدر‌ممن‌هم‌ق ب 

.‌وهؤلاء‌الذين‌اتبعوا‌نفس‌1واضح‌في‌هذا‌الشأن‌يصحّ‌الاعتماد‌عليه،‌كلا‌لن‌يستطيعوا‌إلى‌ذلك‌سبيلاً‌

الله‌لا‌يرضى‌لعباده‌الكفر‌‌‌ة‌الكاذبة‌اليوم‌قد‌كذبوا‌كما‌كذّب‌الذين‌من‌قبلهم‌في‌هذا‌الاحتجاج؛‌فإنّ‌الحجّ‌

المهمّ‌ والشاهد‌ يتكرر‌‌‌أنّ‌‌‌والمعاصي،‌ تعالى‌عليها،‌ الكريم‌وردّ‌الله‌ القرآن‌ في‌ ذُكِرت‌ قد‌ التي‌ الشبهة‌ هذه‌

‌ذكرها‌في‌الأزمنة‌والأمكنة،‌وما‌تكريرها‌إلا‌لهجر‌القرآن‌الكريم‌بالقراءة‌أو‌الفهم.‌

للصحابةوممّ‌ التي‌ظهرت‌ الشبهات‌ تفنيد‌ من‌ النبوية‌ السنّة‌ في‌ بأنّه‌من‌جهود‌‌‌ا‌ورد‌ يحتسب‌ أن‌ ويمكن‌

شبهة‌المؤاخذة‌على‌كل‌صغيرة‌وكبيرة‌وهي‌من‌الظلم:‌فقد‌‌‌السّابقين‌في‌الرد‌على‌الشبهات:‌ما‌ورد‌في‌

"لم قال:‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ مسعود‌ بن‌ الله‌ عبد‌ قال‌‌روى‌ بظلم{،‌ إيمانهم‌ يلبسوا‌ ولم‌ آمنوا‌ }الذين‌ ‌: نزلت  ا‌

.‌والأمر‌الذي‌‌2أصحاب‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌أي نا‌لم‌ي ظلِم؟‌فأنزل‌الله:‌}إن‌الشرك‌لظلم‌عظيم{"‌

الظلم‌المقصود‌في‌الآية‌وهو‌الظاهر‌من‌الآية:‌الافتيات‌على‌حقوق‌‌‌هم‌بأنّ‌اشتبه‌على‌الصحابة‌هو‌ظنّ‌

بالقرآن‌وإظهار‌أنّ‌النّ‌ القرآن‌ النبوي‌بتفسير‌ التوضيح‌ أنفسهم‌بالمعاصي،‌وجاء‌ أنّه‌ظلمهم‌ المعنى‌‌‌‌اس‌أو‌

المقصود‌هو‌الشرك،‌فالظلم‌في‌أصله‌هو‌وضع‌الشيء‌في‌غير‌موضعه،‌ولا‌شيء‌أعظم‌من‌أن‌يُعبد‌مع‌‌

بهة‌‌.‌فهذا‌الحديث‌مما‌اشتبه‌على‌الصحابة،‌وتتجدد‌مثل‌هذه‌الش3‌ّالله‌غيره،‌ولذلك‌كان‌هو‌الظلم‌العظيم‌

اس‌الذين‌لم‌يجمعوا‌النّصوص‌الموضوعية‌فيشكل‌عليهم‌الأمر،‌ومثل‌هذا‌عامّ‌في‌أية‌مسألة‌من‌‌على‌النّ‌

مسائل‌الدين،‌فلو‌جمع‌صاحب‌الشبهة‌الأدلة‌في‌المسألة‌التي‌اشتبهت‌عليه‌لزال‌عنه‌كثير‌مما‌أشكل،‌‌

ما‌فعله‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هو‌تعليم‌لأجيال‌الأمة‌بجمع‌النّصوص‌لإزالة‌الإشكالات‌التي‌‌‌‌إذن‌فإنّ‌

فإن‌الرجوع‌لجهود‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌دفع‌الشبهات‌عن‌الصحابة‌يورث‌‌‌‌تورد‌الشبهات،‌وأيضاً‌

‌الطمأنينة.

 
‌(.1352ص‌‌‌/3)ج‌‌التفسير الوسيط،ينظر:‌مجمع‌البحوث‌الإسلامية‌بالأزهر،‌‌1
‌(.‌32ح‌/15ص‌/1باب‌ظلم‌دون‌ظلم،‌)ج،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌163ص‌‌/‌1،‌)جالحديث‌، أعلام ينظر:‌الخطابي‌3
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ومن‌الأمثلة‌كذلك‌الشبهة‌في‌القدر:‌ففي‌الحديث‌الذي‌رواه‌عمران‌بن‌حصين‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"قال‌‌

رجل:‌يا‌الله‌أيُعر ف‌أهلُ‌الجنة‌من‌أهلِ‌النار؟‌قال:‌نعم‌قال:‌فلِم ‌ي عملُ‌العاملون؟‌قال:‌كل‌يعمل‌لما‌خُلق‌‌

مع‌النّبي‌صلى‌الله‌‌‌.‌وفي‌الصحيح‌أيضاً:‌عن‌علي‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"كنا‌جلوسا1‌ًله،‌أو:‌لما‌يُسّر‌له"

عليه‌وسلم‌ومعه‌عود‌ينكت‌في‌الأرض‌وقال:‌ما‌منكم‌من‌أحد‌إلا‌قد‌كتب‌مقعده‌من‌النار،‌أو‌من‌الجنة‌

واتقى{‌‌ أعطى‌ من‌ }فأما‌ قرأ‌ ثم‌ ميسر‌ فكل‌ اعملوا‌ لا‌ قال:‌ رسول‌الله؟‌ يا‌ نتكل‌ ألا‌ القوم:‌ من‌ رجل‌ فقال‌

النار،‌والحكم‌عليه‌مقضي‌2الآية" تُثار‌هي:‌بما‌أن‌كل‌إنسان‌له‌مقعد‌في‌الجنة‌أو‌في‌ .‌والشبهة‌التي‌

،‌فلماذا‌يعمل‌الناس؟‌وقد‌ذكر‌الباحث‌في‌الفصل‌الثاني‌تفصيل‌هذه‌المسألة‌في‌المبحث‌الثاني‌منه‌سلفاً‌

‌عقيدتهاتحت‌عنوان:‌‌ علم‌‌‌جمع‌النّصوص‌في‌المسألة‌يفيد‌بأنّ‌‌‌ص‌فإنّ‌.‌وبالملخّ‌جهل‌بعض‌الُأسر‌أصول 

الله‌سابق‌لا‌سائق،‌فالله‌جعل‌للإنسان‌العقل‌ليختار‌أفعاله‌وقراراته،‌فهو‌مخير‌بين‌الكفر‌والإيمان‌وبين‌

الشبهة‌ليست‌بشيء‌يمكن‌‌‌‌الرجوع‌إلى‌الحديث‌يفيد‌بأنّ‌‌‌المعصية‌والطاعة،‌والشاهد‌من‌الحديث‌هنا‌أنّ‌

‌الاحتجاج‌به‌على‌ق در‌الله‌تعالى.

العلماء‌تتبعوا‌الشبهات‌على‌مر‌التاريخ‌الإسلامي،‌وأجابوا‌عنها‌في‌كل‌عصر‌ومصر،‌ككتب‌الفِر ق‌‌‌ثم‌إنّ‌

آفة‌أهل‌الشبهات‌الأساسية‌هي‌الجهل،‌والتسليم‌لكل‌ما‌يلقيه‌أمامهم‌أهلُ‌الفتن،‌فلا‌‌‌‌والردود‌عليها،‌ولكنّ‌

عدم‌قدرته‌على‌الإجابة‌لا‌تعني‌‌‌‌يكلف‌أحدهم‌نفسه‌بالبحث،‌فيرتبك‌أمام‌الشبهة‌فلا‌يتماسك،‌ولا‌يدري‌أنّ‌

،‌وواجبه‌أن‌يرجع‌إلى‌‌3عدم‌العلم‌ليس‌علما‌بالعدم‌‌صحة‌ما‌يقال،‌بل‌تعني‌جهله‌في‌المسألة‌فقط،‌فإنّ‌

دين‌ربه‌فيبحث،‌أو‌يسأل‌أهل‌الذكر‌والعارفين‌المختصين،‌فيجد‌إجابات‌ترضيه،‌فلا‌يكون‌إمعة‌تغويه‌‌

الدين‌ جمال‌ حقيقة‌ إلى‌ النظر‌ عن‌ بالغا4‌ًالنسائم‌ اهتماماً‌ الأمر‌ بهذا‌ اهتموا‌ الذين‌ العلماء‌ ومن‌ الإمام‌،‌ ‌:

القدر،‌‌ وكتاب‌ الإيمان،‌ كتاب‌ الجامع:‌ في‌ كُتُبه‌ فمِن‌ بالردود،‌ مليء‌ وصحيحه‌ استتابة‌البخاري،‌ وكتاب‌

 
‌(.‌6596ح‌/122ص‌/8باب‌جف‌القلم‌على‌علم‌الله،‌)ج،‌كتاب‌القدر،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.6605ح‌/123ص‌/8باب‌}وكان‌أمر‌الله‌قدرا‌مقدورا{،‌)ج،‌كتاب‌القدر،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.‌79،‌)ص‌سابغاتينظر:‌أحمد‌السيد،‌‌3
‌(.‌48،‌)صفي قفص الاتهام ينظر:‌الحمادي،‌‌4
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و‌‌ والسنة،‌ بالكتاب‌ الاعتصام‌ وكتاب‌ وقتالهم،‌ والمعاندين‌ بالتراجم‌المرتدين‌ ملأها‌ حيث‌ التوحيد،‌ كتاب‌

‌.1والأحاديث‌التي‌رد‌فيها‌على‌أهل‌الفرق‌والأهواء‌والشبهات‌

 المطلب الرابع: قاعدة عدم التعامل مع الوَسْوَسة كالتعامل مع الشبهة 

،‌وأما‌مصادرها‌فتأتي‌للإنسان‌من‌نفسه‌أو‌من‌2الوسوسة‌هي‌الخواطر‌السيئة‌من‌حديث‌النفس‌والأفكار‌‌

]ق:     َّ مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ   :فس‌فهي‌كما‌في‌قوله‌تعالىا‌التي‌من‌النّ‌،‌فأم3‌ّالشيطان‌

شيء‌،  [16 منه‌ الله‌ على‌ يخفى‌ لا‌ وكله‌ النفس‌ بحديث‌ النفس‌ وسوسة‌ عن‌ يُعبَّر‌ ت ستقر‌‌4وقد‌ لم‌ وإذا‌ ‌،

الوساوس‌في‌النفس‌ولم‌يتكلم‌بها‌المرء‌لا‌يؤاخذ‌بهذه‌الوساوس،‌والواجب‌على‌الإنسان‌دفعها‌بذكر‌الله‌

ها‌شبهة‌فانحراف.‌وأما‌‌ر‌أنّ‌تعالى‌والكف‌عن‌تكرار‌ما‌جال‌في‌نفسه‌كي‌لا‌تستقر‌الوسوسة‌في‌نفسه‌فتتقرّ‌

 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ٹ ٹ ُّ :  التي‌من‌الشيطان‌فكما‌في‌قوله‌تعالى

]الناس:     َّ  مم ما لي لى  لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى

ووسوسة‌الجِنة‌لا‌ندري‌كيف‌تتم،‌ولكننا‌نجد‌آثارها‌تظهر‌في‌النفوس‌وواقع‌الحياة،‌وأما‌شياطين‌.  [1-6

الإنس‌فنحن‌نعرف‌عن‌وساوسهم‌الكثير،‌ومن‌أمورهم‌ما‌هو‌أشد‌من‌وسوسة‌الجني،‌فرفيق‌السوء‌الذي‌‌

يتدسس‌بالشر‌إلى‌قلب‌رفيقه‌من‌حيث‌لا‌يحتسب‌وهو‌لرفيق‌مؤتمن،‌وحاشية‌الشر‌التي‌توسوس‌لكل‌ذي‌

الصراح،‌وغيرهم‌الكثير.‌‌‌مام‌الواشي‌الذي‌يظهر‌من‌كلامه‌أنّه‌الحقّ‌،‌والنّ‌سلطان‌حتى‌يصير‌طاغية‌جباراً‌

والإنسان‌عاجز‌عن‌دفع‌الوسوسة‌الخفية،‌ومن‌ثم‌ي دُلّه‌الله‌تعالى‌على‌العدة‌والعتاد‌في‌مواجهة‌هذا‌العدو‌‌

‌.5غفل‌أتاه‌الشيطان،‌وهي‌معركة‌طويلة‌امتداد‌الحياة‌،‌حتى‌إذا‌الخفي:‌بذِكر‌الله‌تعالى‌دائماً‌

 
 (.‌344ص‌‌/13،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌1
 (.‌869،‌)صالمفردات في غريب القرآنينظر:‌الراغب‌الأصفهانى،‌‌2
 شيطان‌الجن‌أو‌الإنس.‌‌3
 (.294ص‌‌‌/26،‌)جالتفسير المنيرينظر:‌الزحيلي،‌‌4
‌(.1068-1066ص‌‌‌/6،‌)جفي ظلال القرآنينظر:‌سيد‌قطب،‌‌5
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‌بأمور‌منكرة‌في‌حق‌الله‌تعالى‌وفي‌حق‌رسوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌ومما‌‌‌ وقد‌يأتي‌الوسواسُ‌الإنسان 

الشيطانُ‌‌ورد‌ذِكره‌في‌هذا:‌ما‌ورد‌في‌حديث‌أبي‌هريرة‌عن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قوله:‌"يأتي‌‌

كم‌فيقول:‌من‌خلق‌كذا؟‌من‌خلق‌كذا؟‌حتى‌يقول:‌من‌خلق‌ربك؟‌فإذا‌بلغه‌فليستعذ‌بالله‌ولينته" .‌إذن‌1أحد 

ها‌تتحول‌ها‌عرض‌شيطاني،‌وبترديد‌الوسوسة‌فإنّ‌الوسوسة‌علاجها‌الاستعاذة‌وترك‌ترديد‌الوسوسة‌لأنّ‌‌‌نّ‌إف

الوسوسة‌أمر‌يمكن‌أن‌يتعرض‌له‌أي‌مسلم،‌وهذه‌‌‌إلى‌شبهة‌تحتاج‌إلى‌علاج.‌ومن‌الحديث‌يتبين‌أنّ‌

الوساوس‌تعرض‌على‌قلب‌المسلم‌فتأتي‌بأمور‌تزعج‌قلبه‌وتعكر‌صفو‌إيمانه،‌وهي‌ليست‌دليل‌ضعف‌‌

فسية‌لا‌إثم‌فس‌أو‌الوسوسة‌النّ‌حديث‌النّ‌‌‌إيمان‌ولا‌دليل‌نفاق،‌ولم‌يسلم‌منها‌الصحابة‌ولا‌العلماء،‌بل‌وإنّ‌

الله‌‌‌إنّ‌عليها‌كما‌يتصور‌البعض‌منا،‌فعن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"

‌.2تجاوز‌عن‌أمتي‌ما‌حدثت‌به‌أنفسها‌ما‌لم‌تعمل‌أو‌تتكلم"

اس‌في‌هذا‌الشأن‌على‌أحوال،‌‌وعلاجها‌كما‌أخبرنا‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌استعذ‌بالله‌وانتهِ،‌والنّ‌

عليه‌ والآخر‌ وانتهى،‌ نجح‌ قد‌ فالأول‌ ي قدِر،‌ لا‌ من‌ ومنهم‌ الاستعاذة‌ بعد‌ الانتهاء‌ على‌ ي قدِر‌ من‌ فمنهم‌

الشيطان‌‌‌البحث‌في‌الإجابة‌عند‌أهل‌الاختصاص‌حتى‌يروي‌ظمأه‌وإلا‌ولج‌في‌الشبهة،‌وعليه‌أن‌يعي‌أنّ‌

‌.‌‌3يكثّف‌جهود‌على‌المؤمنين‌عامّةً،‌ويكثفها‌أكثر‌في‌مواسم‌الخير‌كالحج‌وأوقات‌الخير‌كالصلاة

النّ‌‌‌إنّ‌ فمِن‌ الدين‌والإيمان،‌ العكسية‌من‌ الفعل‌ بالنفور‌وردات‌ الوسوسة‌لا‌يكون‌ اس‌م ن‌لا‌‌الحل‌لمسألة‌

أو‌‌ كالطهارة‌ الدين‌ من‌ جزء‌ من‌ أو‌ كله،‌ الدين‌ من‌ بنفور‌ ذلك‌ فيصيبه‌ الوسواس‌ مع‌ التعامل‌ يستطيع‌

والبؤس والهم‌ الغم‌ ذلك‌ في‌ ويصاحبه‌ فإن4‌ّالصلاة،‌ لهذا‌ لا‌‌‌،‌ كي‌ تكريرها‌ عن‌ ينتهي‌ أن‌ عليه‌ الواجب‌

‌للتحصين.‌‌‌،‌ويرافق‌ذلك‌دعاء‌الله‌والالتجاء‌إليه‌طلباً‌تصبح‌شبهة‌فانحرافاً‌

 
‌(.‌3276ح‌/123ص‌/4باب‌صفة‌إبليس‌وجنوده،‌)ج،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌5269ح‌/46ص‌/7باب‌الطلاق‌في‌الإغلاق،‌)ج‌،‌كتاب‌الطلاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.282ص‌‌‌/7،‌)ج‌مجموع الفتاوى ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌3
‌(.‌82-81،‌)ص‌سابغاتينظر:‌أحمد‌السيد،‌‌4
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.‌1اس"‌لينخدع‌به‌النّ‌‌‌بهات؛‌فهي:‌"تلبيسات‌وتحريف‌للحقائق،‌بأن‌يؤتى‌بالباطل‌فيُلب س‌لباس‌الحقّ‌أما‌الشّ‌

الشّ‌ الباطل‌لباس‌الحقّ‌بهة‌بذلك‌لأنّ‌وسميت‌ بالباطل،‌فيلبس‌ أنّه‌الحق‌‌‌‌ه‌يشتبه‌فيها‌الحق‌ فيظن‌من‌يراه‌

.‌2ويعتقد‌صحته،‌أما‌صاحب‌اليقين‌والحق‌فلا‌يغتر‌بهذا‌المظهر،‌بل‌ينظر‌إلى‌باطنها‌فيكتشف‌حقيقتها‌

من‌‌‌‌الله‌تعالى‌هيأ‌لهذا‌الجانب‌مزيداً‌‌‌ك‌تجد‌أنّ‌الشبهات‌كلما‌كثرت‌في‌جانب‌من‌الجوانب،‌فإنّ‌‌‌ولذلك‌فإنّ‌

.‌ومع‌وجود‌التشابه‌بين‌الوسوسة‌3التوضيح،‌كدلائل‌معرفة‌الله‌تعالى‌وصفاته،‌ودلائل‌النبوة‌وما‌إلى‌ذلك‌

ظاهرة‌بين‌صاحب‌الوسوسة‌وصاحب‌الشبهة،‌ومن‌‌‌ظاهرة‌بينهما،‌وفروقاً‌‌‌هناك‌أيضاً‌فروقاً‌‌‌والشبهة‌فإنّ‌

‌:‌‌4الفروق‌بينهما‌

‌‌أولًا:‌صاحب‌الوسوسة‌لا‌يرغب‌فيما‌يأتيه‌من‌خواطر‌وأفكار‌فيفزع‌من‌هذا‌الخاطر،‌فلو‌لم‌يكن‌مؤمناً‌

ا‌صاحب‌الشبهة‌فهو‌يقلبها‌في‌عقله‌وتستقر‌في‌قلبه‌ويرددها‌‌لما‌أصابه‌الفزع‌من‌هذا‌الخاطر.‌أمّ‌‌‌اً‌حقّ‌

‌بلسانه،‌وقد‌ترجح‌عنده‌الشبهة‌على‌الإيمان.

‌‌ثانياً:‌صاحب‌الوسوسة‌قد‌يجهل‌جوابها‌حتى‌لو‌سأل‌عنها،‌فمن‌الممكن‌أن‌يقتنع‌في‌بدء‌الأمر،‌لكنّ‌

الوسوسة‌ستلحّ‌عليه‌ولا‌تفارقه،‌وتظل‌تعود‌إليه‌رغم‌علمه‌بعدم‌صحتها،‌فتظل‌تأتيه‌وتقول:‌ماذا‌لو‌كذا؟‌

‌كان‌منصفاً‌أمّ‌ ،‌فبمجرد‌معرفته‌الإجابة‌عن‌الشبهة‌سيقتنع‌وينشرح‌صدره‌ويزول‌عنه‌ا‌صاحب‌الشبهة‌فإن 

‌أثرها.‌‌

:‌فالشبهات‌تكون‌في‌الغالب‌ذات‌مصدر‌محدد‌ككتاب‌أو‌فيديو‌أو‌أي‌مادة‌إعلامية،‌فيتم‌5ثالثاً:‌المصدر‌

الن6‌‌‌ّتكرير‌الشبهة‌من‌الملأ‌ أما‌الوسواس‌فيكون‌مصدره‌الخواطر‌‌‌،اسباستمرار‌حتى‌يألفها‌البسطاء‌من‌

‌النفسية‌أو‌الشيطانية.

 
‌(.‌23)ص‌‌نحو معالجة تأصيلية للشبهات الفكرية، -ترياق الجاسر،‌‌1
‌(.‌395ص‌‌/1،‌)ج‌مفتاح دار السعادةينظر:‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌2
‌(.‌129ص‌/10،‌)ج‌درء تعارض العقل والنقل،‌ابن‌تيميةينظر:‌‌3
‌(.30-29،‌)ص‌ترياق ينظر:‌الجاسر،‌‌4
‌(.‌428،‌)صأصول الدعوة(.‌وينظر:‌زيدان،‌82-81،‌)ص‌سابغاتينظر:‌أحمد‌السيد،‌‌5
ٓۦ‌‌‌‌6 ُ‌مِن‌ق وۡمِهِ ‌ٱلۡم لأ  ل َٰلٖ‌م بِينٖسجى‌أخذ‌الدكتور‌عبد‌الكريم‌زيدان‌هذا‌المصطلح‌ليعبر‌به‌عن‌المتنفذين‌من‌رؤوس‌القوم،‌من‌قوله‌تعالى:‌سمحق ال  ‌فِي‌ض  ىَٰك  ]الأعراف:‌‌‌إِنَّا‌ل ن ر 

‌[،‌ومن‌آيات‌مشابهة.‌60
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طريقة‌علاج‌كل‌منهما‌مختلفة‌عن‌الأخرى،‌فالوسوسة‌‌‌،‌لأنّ‌وهذا‌التفريق‌بين‌الوسوسة‌والشبهة‌يهمنا‌كثيراً‌

علاجها‌كما‌أخبرنا‌الحبيب‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌ليست‌عن‌طريق‌البحث‌عن‌إجابة،‌بل‌كما‌قال‌بأبي‌‌

ولينته" بالله‌ "فليستعذ‌ وأمي:‌ منهجا‌‌1هو‌ فوضع‌ الوسوسة،‌ في‌علاج‌ الجاسر‌ مطلق‌ الدكتور‌ فصّل‌ وقد‌ ‌.

‌:يأتي،‌وهي‌على‌ما‌2أسماه:‌)علاج‌التاءات‌الأربعة(

‌في‌قلبه‌فيقول:‌آمنتُ‌بالله،‌وهذا‌أُخِذ‌من‌حديث‌رواه‌مسلم‌من‌طريق‌1 .‌تأكيد‌الإيمان،‌بأن‌يؤكد‌الإيمان 

يتساءلون‌حتى‌‌ الناس‌ يزال‌ قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"لا‌ قال:‌ أنّه‌ أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌

‌.3بالله"آمنت‌‌يقال:‌هذا‌خلق‌الله‌الخلق،‌فمن‌خلق‌الله؟‌فمن‌وجد‌من‌ذلك‌شيئا‌فليقل:‌‌

فاق،‌فقد‌أصابت‌الصحابة‌والعلماء.‌‌الوساوس‌لا‌تعني‌ضعف‌الإيمان‌ولا‌النّ‌‌‌.‌التطمين:‌بأن‌يعتقد‌بأن2‌ّ

ومثال‌ذلك‌ما‌ورد‌في‌الحديث‌السابق،‌فهي‌حادثة‌حصلت‌مع‌الصحابي‌الذي‌شكا‌للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌

الشيطان‌يوسوس‌للمسلم‌‌‌‌وسلم‌ما‌يجد‌في‌نفسه‌من‌وسوسة.‌وقد‌قال‌القاضي‌عياض‌في‌هذه‌الجزئية:‌إنّ‌

نفسياً‌ يؤذيه‌ أن‌ إلا‌ يجد‌ فلم‌ إغوائه‌ من‌ أيِس‌ ثابت‌‌الذي‌ الإيمان‌ صريح‌ مؤمن‌ مع‌ إلا‌ يحصل‌ وهذا‌لا‌ ‌،

‌.4العقيدة،‌بخلاف‌غيره‌من‌الكفار‌والشكاكين‌وضعاف‌الإيمان‌فإنه‌يتلاعب‌بهم‌كيفما‌شاء‌

.‌وفي‌هذا‌الشأن‌قال‌ابن‌5.‌التحصين‌بالتعوذ‌والأذكار:‌قال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"فليستعذ‌بالله‌ولينته"3

ليُعل م أنّه‌ربهم،‌ أ عل م ‌ بالاستعاذة‌من‌شرّهم‌ أ م ر‌ "لمّا‌ يعيذ‌من‌شرهم"‌‌الجوزي:‌ الذي‌ بد6‌ّأنّه‌هو‌ من‌‌‌.‌فلا‌

ه‌حرز‌للعقيدة‌من‌الضياع،‌‌الاستعاذة‌من‌الوساوس،‌فإنّ‌‌‌وبخاصةٍ‌طلب‌اللجوء‌إلى‌الله‌تعالى‌في‌كل‌شأن‌‌

ولا‌يزال‌المؤمن‌بخير‌ما‌دام‌دائم‌الصلة‌بربه‌والذكر‌له،‌ودائم‌اللجوء‌إلى‌حماه،‌ولا‌حامي‌إلا‌الله‌الملك‌

‌العزيز.‌

 
‌(.‌3276ح‌/123ص‌/4باب‌صفة‌إبليس‌وجنوده،‌)ج،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
(.‌التاءات‌الأربعة‌من‌كتاب‌الدكتور‌مطلق‌ذكرها‌الباحث‌باختصار‌من‌كتابه،‌أما‌الاستدلال‌فرجع‌الباحث‌فيه‌إلى‌الشراح‌من‌أئمة‌‌36-31،‌)ص‌‌ترياق ينظر:‌الجاسر،‌‌‌‌2

‌الحديث‌والمفسرين.‌
‌(.‌134/‌ح‌‌83ص‌‌/1،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌بيان‌الوسوسة‌في‌الإيمان‌وما‌يقوله‌من‌وجدها،‌)ج، صحيح مسلم مسلم‌3
‌(.‌431ص‌‌‌/1)ج‌‌إكمال المعلم بفوائد مسلم،ينظر:‌القاضي‌عياض،‌‌4
‌(.‌3276ح‌/123ص‌/4باب‌صفة‌إبليس‌وجنوده،‌)ج،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌5
‌(.‌510ص‌/4،‌)ج‌زاد المسير في علم التفسيرابن‌الجوزي،‌‌6
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بالله‌ولينته"التشاغل‌.4 "فليستعذ‌ ويُلهي‌‌1:‌قال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌ الوساوس،‌ نفسه‌عن‌هذه‌ .‌فيشغل‌

ووي‌في‌هذه‌الجزئية‌من‌الحديث:‌"فليستعذ‌بالله‌ولينته‌فمعناه:‌إذا‌ع ر ض‌له‌نفسه‌بما‌يفيدها.‌ولذلك‌قال‌النّ‌

هذا‌الخاطر‌‌‌‌هذا‌الوسواس‌فليلجأ‌إلى‌الله‌تعالى‌في‌دفع‌شره‌عنه،‌وليُعرِض‌عن‌الفكر‌في‌ذلك،‌ولي علم‌أنّ‌

ما‌يسعى‌بالفساد‌والإغواء‌فليُعرِض‌عن‌الإصغاء‌إلى‌وسوسته،‌وليبادر‌إلى‌‌من‌وسوسة‌الشيطان،‌وهو‌إنّ‌

  .2قطعها‌بالاشتغال‌بغيرها"‌

فإنّ‌ عنها،‌ والسكوت‌ بالركون‌ لا‌ لها،‌ شافية‌ إجابة‌ عن‌ بالبحث‌ فيكون‌ الشبهة‌ علاج‌ تورث‌‌أما‌ قد‌ ها‌

في‌قاعدة‌سؤال‌أهل‌العلم‌كل‌في‌‌‌‌وبخاصة‌في‌هذا‌المبحث‌من‌التفصيل‌‌‌‌الضلالات‌عند‌صاحبها.‌وما‌تمّ‌

اختصاصه،‌وقاعدة‌الرجوع‌لجهود‌السابقين‌في‌الرد‌على‌الشبهات،‌ما‌يغني‌عن‌إعادة‌الكلام‌في‌وجوب‌‌

‌البحث‌عن‌إجابات‌الشبهات،‌وضرب‌هناك‌الباحث‌أمثلة‌متعددة‌من‌حديث‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم.‌

بوي‌أصحاب‌الشبهات‌وأهل‌الفرق‌المبتدعة‌اعتمدوا‌المنهج‌النّ‌‌وفي‌ختام‌هذه‌القاعدة‌ي صلُح‌أن‌يقال:‌لو‌أنّ‌

الصحابة‌ومن‌تبعهم‌من‌الصادقين‌‌‌في‌مسألة‌الوساوس‌والشبهات‌لما‌وصلوا‌إلى‌الانحراف،‌في‌حين‌أنّ‌

 .3اعتمدوا‌المنهج‌النبوي‌في‌ذلك‌فلم‌ي زِغ‌منهم‌أحد‌عن‌الحق‌

 

 

 

 

 

 

 
 

‌(.‌3276ح‌/123ص‌/4باب‌صفة‌إبليس‌وجنوده،‌)ج،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌‌(.‌156-155ص‌‌/2،‌)جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،‌‌2
‌(.‌29،‌)صالعقيدة الإسلاميةينظر:‌المعايطة،‌‌3
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 لتصدي للانحراف العقديّ افي المهاريّة النبوية المبحث الثالث: القواعد 

الرد‌والتصدي‌لأهل‌الشبهات‌أمر‌لا‌يُحسِنه‌كل‌أحد،‌فمن‌الناس‌من‌لا‌يملك‌القدرة‌على‌ذلك،‌وحتى‌‌‌‌إنّ‌

من‌عندهم‌القدرة‌على‌ذلك،‌قد‌لا‌يستهويهم‌الجدال‌والحوار‌مع‌أصحاب‌الشبهات،‌ولذلك‌رأى‌الباحث‌بأن‌

على‌من‌يريد‌الحوار‌مع‌أصحاب‌الشبهات‌والتصدي‌‌‌‌ي ف صل‌هذه‌المسألة‌عن‌المبحث‌السابق،‌وكان‌لزاماً‌

ا‌القواعد‌التي‌وجدها‌‌بالقواعد‌التي‌تقررت‌في‌المبحثين‌الأولين.‌أمّ‌‌‌ومتحصناً‌‌‌ومتمكناً‌‌‌لهم،‌أن‌يكون‌مُلمّاً‌

ا‌علمه‌للصحابة‌في‌‌ا‌استعمله‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌الرد‌على‌أصحاب‌الشبهات،‌وممّ‌الباحث‌ممّ‌

 كيفية‌الرد‌عليهم،‌ومما‌استعمله‌الصحب‌الكرام‌في‌سبيل‌ذلك،‌فكانت‌على‌النحو‌الآتي:‌

 المطلب الأول: قاعدة استيعاب مذهب المحاور والإلمام بأصول الشبهة 

صدي‌للانحرافات‌الفكرية‌والشبهات‌العقدية‌أن‌يلمّ‌ويتبحر‌في‌الشبهة،‌وأن‌يعرف‌مبادئ‌‌على‌من‌يريد‌التّ‌

حتى‌لا‌‌‌المُحاور‌وحقيقة‌تصوراته‌كي‌يكون‌مستعدا‌لكل‌الأسئلة،‌وأن‌لا‌يناقش‌في‌مسألة‌لا‌يعرفها‌جيداً‌

تماماً‌ به‌ يقتنع‌هو‌ فإنّ‌يدافع‌عن‌شيء‌لا‌ يدافع‌عنها،‌ التي‌ للفكرة‌ نفسه‌ويسيء‌ فيحرج‌ يميلون‌النّ‌‌‌،‌ اس‌

الباطل‌‌ رأوا‌ وإن‌ منهم،‌ كثير‌ عند‌ قيمتها‌ سقطت‌ عنها‌ الدفاع‌ في‌ هزم‌ صاحبها‌ رأوا‌ فإن‌ الفكرة،‌ لتجسيد‌

المادة‌العل‌و‌انتصر‌بأي‌شكل‌من‌الأشكال‌مالوا‌إليه،‌‌ ،‌ويضع‌نصب‌‌جيداً‌‌‌مية‌إعداداً‌يجب‌عليه‌أن‌يعدّ‌

‌.‌1عينيه‌رضا‌الله‌الجليل‌العظيم

الاستيعاب‌لأصول‌الشبهة‌لا‌يعني‌القصور‌في‌معرفة‌ما‌يفنّدها؛‌حتى‌لا‌نخدم‌‌‌يضاف‌إلى‌ما‌سبق‌أنّ‌

الشبهة‌من‌حيث‌لا‌ندري،‌ولهذا‌قال‌ابن‌تيمية‌عمن‌يوردون‌الشبهات‌ولا‌يستطيعون‌الرد‌عليها:‌"قد‌أوردوا‌‌

سؤالاً‌ ثمانين‌ نحو‌ يبلغ‌ ما‌ النبوة‌ دلائل‌ على‌ والمطاعن‌ والشكوك‌ الشبهات‌ لا‌من‌ بأجوبة‌ عنه‌ وأجابوا‌ ‌،

اعنين‌أقرب‌منها‌إلى‌تقرير‌أصول‌‌نية،‌بل‌هي‌إلى‌تقرير‌شبه‌الطّ‌في‌المسائل‌الظّ‌‌‌تصلح‌أن‌تكون‌جواباً‌

،‌وهذا‌‌2يزلزلها‌به،‌وهو‌يزعم‌أنّه‌يريد‌أن‌يثبتها"‌‌مثّلهم‌الغزالي‌وغيره‌بمن‌يضرب‌شجرة‌ضرباً‌‌‌وقدالدين.‌‌

 
‌(.104-103،‌)صفي قفص الاتهام ينظر:‌الحمادي،‌‌1
 (.‌243ص‌‌/1،‌ج‌الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن‌تيمية،‌‌2
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منهجه‌فيه‌ضعف‌في‌التبيين،‌وهذا‌يؤدي‌‌‌لكنّ‌‌‌الأمر‌دليل‌ضعف‌في‌العلم‌أو‌في‌المنهج،‌فقد‌يكون‌عالماً‌

‌شرحها‌وبيّنها،‌وافياً‌‌‌شافياً‌‌‌وجزئياتها‌مع‌عدم‌الرد‌عليها‌رداً‌‌‌بحيثياتهاإلى‌شرح‌الشبهة‌‌ ،‌فيخدم‌الشبهة‌بأن 

وضعفاً‌ للشبهة‌ قوة‌ فأظهر‌ الرد‌ يستطع‌ لم‌ أنّه‌ لو‌ كما‌ فبان‌ عليها،‌ يردّ‌ لم‌ بأن‌ يخدمها‌ الصعيد‌‌‌ثم‌ على‌

‌المقابل.‌

أساسياً‌ مبدأً‌ القاعدة‌ والمنافقين‌‌‌‌وقد‌جعل‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هذه‌ الكتاب‌ أهل‌ في‌حواره‌مع‌

ا‌ورد‌في‌حواره‌مع‌أهل‌الكتاب‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌رضي‌‌،‌فمم1‌ّأصحاب‌الشبهات‌‌‌والمشركين‌وكلّ‌

منهم‌وامرأة‌‌‌‌رجلاً‌‌‌الله‌عنهما‌أنّه‌قال:‌"إن‌اليهود‌جاؤوا‌إلى‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فذكروا‌له‌أنّ‌

تجدون‌‌زنياً‌ ما‌ وسلم:‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الله‌ رسول‌ لهم‌ فقال‌ نفضحهم‌‌في‌‌،‌ فقالوا:‌ الرجم؟‌ شأن‌ في‌ التوراة‌

روها،‌فوضع‌أحدُهم‌يده‌على‌آية‌ ا‌بالتوراة‌فن ش  ويُجلدون.‌قال‌عبد‌الله‌بن‌سلام:‌كذبتم‌إن‌فيها‌الرجم.‌ف أ ت و 

الرجم،‌فقرأ‌ما‌قبلها‌وما‌بعدها،‌فقال‌له‌عبد‌الله‌بن‌سلام:‌ارفع‌يدك.‌فرفع‌يده‌فإذا‌فيها‌آية‌الرجم.‌قالوا:‌

‌بهما‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ف رُجِم ا.‌فرأيتُ‌الرجل‌يح ‌يا‌محمد‌فيها‌آية‌الرجم.‌ف أ م ر  ق  د  ني‌على‌‌ص 

الحجارة" يقيها‌ أن2‌ّالمرأة‌ الحديث‌ من‌ والشاهد‌ أن‌‌‌.‌ استطاع‌ بن‌سلام‌رضي‌الله‌عنه‌ الصحابي‌عبد‌الله‌

قبل‌أن‌يسلم،‌وقد‌أقره‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌همكان‌من‌أحبار‌‌‌لأنّهيدحض‌حجة‌اليهود‌من‌كتابهم،‌‌

بي‌صلى‌الله‌عليه‌في‌دحض‌كذب‌شبهة‌اليهود،‌والنّ‌‌‌في‌ذلك،‌فالعلم‌المسبق‌بما‌في‌التوراة‌كان‌أساسياً‌

وسلم‌نفّذ‌عليهم‌حكم‌التوراة‌فيهم،‌وكان‌ذلك‌أول‌دخوله‌المدينة‌قبل‌أن‌تنزل‌الآيات‌التي‌ت حكُم‌في‌أهل‌‌

 .‌‌3الكتاب‌الذين‌يتحاكمون‌للمسلمين‌بأحكام‌المسلمين‌

ي قسِم‌‌ "بينما‌نحن‌عند‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وهو‌ قال:‌ الخدري‌رضي‌الله‌عنه‌ أبي‌سعيد‌ وعن‌

ما،‌أتاه‌ذو‌الخويصرة،‌وهو‌رجل‌من‌بني‌تميم،‌فقال:‌يا‌رسول‌الله،‌اعدل.‌فقال:‌ويلك!‌‌ يعدل‌إذا‌‌ومن‌‌ق س 

لم‌أ عدل؟‌قد‌خبتُ‌وخسرتُ‌إن‌لم‌أكن‌أعدل.‌فقال‌عمر:‌يا‌رسول‌الله،‌ائذن‌لي‌فيه‌فأضرب‌عنقه.‌فقال:‌‌
 

وصلت‌اثنتين‌وسبعين‌قصة‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌الدكتور‌محمد‌الزير‌قد‌قام‌بتعداد‌حوارات‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌السنة‌النبوية‌من‌خلال‌القصص‌النبوي،‌ف‌‌1
 (.‌313)ص‌القصص في الحديث النبوي، اشتملت‌على‌مئة‌وأربعة‌وستين‌صورة‌للحوار،‌واستخرجها‌من‌تسعة‌مصادر‌من‌أمهات‌كتب‌السنة.‌ينظر:‌الزير،‌

‌(.6841ح‌/172ص‌/8باب‌أحكام‌أهل‌الذمة‌وإحصانهم‌إذا‌زنوا‌ورفعوا‌إلى‌الإمام،‌)ج،‌كتاب‌الحدود‌وما‌يحذر‌من‌الحدود،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌475ص‌/‌8،‌)ج، شرح صحيح البخاري ينظر:‌ابن‌بطال‌3
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يحقر‌أحدكم‌صلاته‌مع‌صلاتهم،‌وصيامه‌مع‌صيامهم،‌يقرؤون‌القرآن‌لا‌يجاوز‌‌‌‌له‌أصحاباً‌‌‌دعه،‌فإنّ‌

.‌وهذا‌أيضاً‌مما‌يتضح‌فيه‌علم‌النّبي‌صلى‌الله‌1تراقيهم،‌يمرقون‌من‌الدين‌كما‌يمرق‌السهم‌من‌الرمية"

ذا‌‌‌‌عليه‌وسلم‌بأصول‌شبهة‌ذي‌الخويصرة،‌ويتضح‌إلمامه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بكل‌حيثيات‌المسألة،‌وأنّ‌

لِم‌بجهل‌ذي‌الخويصرة،‌فكان‌حواره‌‌‌لأنّ‌الخويصرة‌لم‌ي صِل‌بعدُ‌إلى‌درجة‌إباحة‌قتاله‌وقتله،‌‌ نبي‌الله‌ع 

أنّه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قمة‌العدل،‌فلم‌يقتله‌لجهله،‌وفي‌هذا‌قال‌ابن‌بطال:‌"لا‌ معه‌لتوضيح‌وتبيين‌

ما‌ترك‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌يجوز‌ترك‌قتال‌من‌خرج‌على‌الأمة‌وشق‌عصاها.‌وأما‌ذو‌الخويصرة،‌فإنّ‌

‌.‌2ه‌عذره‌بجهله،‌وأخبر‌أنّه‌من‌قوم‌يخرجون‌ويمرقون‌من‌الدين‌فإذا‌خرجوا‌وجب‌قتالهم"وسلم‌قتله‌لأنّ‌

‌به‌فقهاء‌الصحابة‌والعلماء‌والمفكرون،‌فلم‌يكن‌أحدهم‌يدفع‌الشبهة‌بالجهل‌بها،‌ومن‌‌ ت نَّ وهذا‌المنهج‌اس 

ذلك‌مناظرة‌ابن‌عباس‌رضي‌الله‌عنه‌مع‌الخوارج‌في‌الفتنة‌التي‌استشهد‌فيها‌علم‌الأمة‌عثمان‌رضي‌الله‌‌

ومن‌‌ كثير.‌ ذلك‌ وغير‌ الشبهات،‌ أهل‌ مع‌ حزم‌ ابن‌ ومناظرات‌ الملحدين،‌ مع‌ حنيفة‌ أبي‌ ومناظرة‌ عنه،‌

ردّ‌ فقد‌ صحيحه،‌ في‌ البخاري‌ الإمام‌ المسألة:‌ بهذه‌ اهتموا‌ الذين‌ الفرق‌‌‌‌العلماء‌ وأهل‌ الشبهات‌ أهل‌ على‌

،‌فرد‌على‌الخوارج‌في‌كتاب‌الفتن‌وكتاب‌الإيمان،‌وردّ‌على‌الجهمية‌والقدرية‌في‌كتاب‌‌3الذين‌في‌عصره

‌التوحيد،‌وردّ‌على‌الروافض‌في‌كتاب‌الأحكام،‌وردّ‌على‌المعتزلة‌في‌مواضع‌كثيرة.‌‌

،‌هي:‌إخلاص‌النّية‌لله‌تعالى‌في‌هذا‌العمل،‌وحب‌الهداية‌للمحاور‌‌يصاحب‌هذه‌الخطوة‌خطوة‌مهمة‌جداً‌

المقابل،‌والدعاء‌لله‌تعالى‌بالهدى‌للطرفين،‌فالهدف‌الأسمى‌للحوار‌هو‌إظهار‌الحق‌وهداية‌المحاور،‌لا‌

‌الأسمى‌حقاً‌ ،‌بل‌‌أو‌مراءً‌‌‌باطلاً‌‌‌،‌فإنك‌لن‌تجد‌جدلاً‌حب‌الظهور‌وشهوة‌الانتصار.‌فإذا‌كان‌ذلك‌الهدف 

من‌آداب‌المناظرات‌في‌الإسلام‌ترك‌الجدال‌العقيم،‌وقد‌روي‌عنه‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌،‌فإنّ‌هادفاً‌‌‌ستجد‌حواراً‌

ل‌ الجنة،‌ ر ب ض‌ في‌ ببيت‌ زعيم‌ "أنا‌ قال:‌ أنّه‌ محقّ‌وسلم‌ كان‌ وإن‌ المراء‌ ترك‌ الجدل‌‌4"اً‌من‌ بين‌ والفرق‌ ‌.

 
‌(.‌3610ح‌/200ص‌/4باب‌علامات‌النبوة‌في‌الإسلام،‌)ج،‌كتاب‌المناقب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.591ص‌‌‌/8،‌)ج‌شرح صحيح البخاري ابن‌بطال،‌‌2
 (.‌344ص‌‌/13،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌3
‌(،‌وهذا‌الحديث‌حسنه‌شعيب‌الأرنؤوط‌في‌تحقيقه‌على‌السنن،‌والربض‌الأطراف.‌‌4800ح‌‌‌/178ص‌‌/‌7)ج‌سنن أبي داود،أبو‌داود،‌‌4



124 

بالعناد‌والتمسك‌بالرأي‌والتعصب‌له،‌دون‌أن‌يكون‌‌الجدل‌لدد‌في‌الخصومة،‌يكون‌مصحوباً‌‌:‌أن1‌ّوالحوار‌

المراء‌المذموم،‌فهو‌حديث‌بين‌طرفين‌دون‌لدد‌أو‌‌  الهدف‌منه‌الوصول‌إلى‌الحق.‌أم‌الحوار‌فعلى‌عكس

 [. 8]الحج: ‌ َّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  خصومة،‌قال‌تعالى:

 2المطلب الثاني: قاعدة الاتفاق على قاعدة مشتركة في الحوار

الاتفاق‌على‌كون‌القرآن‌وحده‌هو‌المشترك،‌أو‌الاحتجاج‌‌هذه‌القاعدة‌ينطلق‌منها‌الجميع‌في‌الإلزامات،‌ك

السببية بقانون‌ يؤمن‌ الملحد‌لا‌ وهذا‌ المحسوسات،‌ بغير‌ يؤمن‌ ملحد‌لا‌ مع‌ السببية،‌ يعني‌‌3بدليل‌ وهذا‌ ‌.

وأدلّ‌‌‌ضمنياً‌ وعقيدته،‌ المُحاور‌ فكر‌ أصول‌ للشبهة‌ يتصدى‌ من‌ يعرف‌ أن‌ عليها‌‌ضرورة‌ يرتكز‌ التي‌ ته‌

وطريقة‌دحضها،‌ورموزها‌الذين‌دعوا‌لها‌وكيف‌انتهى‌بهم‌المطاف،‌فيقف‌حينئذ‌على‌أرض‌صلبة،‌ولا‌‌

به‌ ي ستدِل‌ لا‌ مكان‌ في‌ الدليل‌ تحري‌ في‌ نفسه‌ فيُتعب‌ به،‌ المخالف‌ يسلِّم‌ لا‌ بما‌ المخالف‌ على‌ يحتج‌

الاستدلال‌بدليل‌صحيح‌لا‌يمكن‌أن‌يُلز م‌به‌الخصم‌أمر‌عبثي،‌بل‌على‌من‌‌‌‌المحاور.‌والفائدة‌هنا:‌أنّ‌

يتصدى‌للشبهة‌أن‌يوجه‌طاقته‌في‌طريق‌تتجلى‌في‌نهايته‌سبل‌الهداية،‌فيحتجّ‌بما‌يُلزِم‌المخالف‌فتكون‌

يتبع الذي‌ المُحاور‌ أن‌ لما‌سبق‌ أقوى‌عليه،‌ويضاف‌ تقليص‌‌‌حجته‌ البداية‌على‌ منذ‌ يعمل‌ القاعدة‌ هذه‌

‌.4للتفاهم‌والثقة‌‌الفجوة‌بينه‌وبين‌المُحاور،‌ويبني‌جسراً‌

وتأصيل‌الاتفاق‌على‌قاعدة‌مشتركة‌هو‌ما‌عظمه‌القرآن‌الكريم‌واعتمده‌النّبي‌الكريم‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

 نج  مي مى  مم مخ مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ٹ ٹ ُّ   من‌أسس‌الحوار،‌فامتثل‌قوله‌تعالى:

 َّ  رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نمنخ  نح

فأقرّ‌له‌الله‌تعالى‌قاعدتين‌بنص‌الآيات:‌الحوار‌والجدال‌المحمود،‌والاتفاق‌على‌قاعدة‌  [،46]العنكبوت:  

 
 (.116-105،‌)صفي قفص الاتهام ينظر:‌الحمادي،‌‌1
‌(.‌203،‌)صفي أصول الحوارينظر:‌عزت،‌‌2
بمعنى‌آخر:‌لا‌يوجد‌شيء‌يحدث‌من‌العدم،‌بل‌هناك‌دائمًا‌مسبب‌أو‌علة‌وراء‌ قانون‌السببية:‌هو‌مبدأ‌يؤكد‌على‌وجود‌علاقة‌سببية‌بين‌الأحداث،‌وأن‌لكل‌حادث‌سببًا.‌‌3

‌ كل‌ظاهرة.
‌(.288،‌)ص‌‌الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنةينظر:‌زمزمي،‌‌4



125 

،‌وقد‌التزم‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بهذه‌القاعدة‌حيات ه‌كلَّها،‌فكان‌يبحث‌عن‌أماكن‌‌1مشتركة‌يبدأ‌منها‌الحوار‌

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌ الالتقاء‌فيبدأ‌منها‌ثم‌يتطرق‌للدعوة‌والحوار،‌ومن‌ذلك‌ما‌رواه‌أنس‌بن‌مالك‌بين‌

وسلم‌وضمام‌بن‌ثعلبة،‌قال‌أنس:‌"فقال‌الرجل‌للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌إني‌سائلك‌فمشدد‌عليك‌في‌‌

المسألة،‌فلا‌تجد‌علي‌في‌نفسك.‌فقال:‌سل‌عما‌بدا‌لك.‌فقال:‌أسألك‌بربك‌ورب‌من‌قبلك،‌آلله‌أرسلك‌‌

.‌وهنا‌قد‌اتفق‌الصحابي‌مع‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌على‌‌2الحديث‌‌‌إلى‌الناس‌كلهم؟‌فقال:‌اللهم‌نعم"

على‌‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ ذ ر ه‌ فع  وسلم،‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ عليه‌ ووافق‌ بينهما‌ الحوار‌ في‌ مبدأ‌

سأل‌‌‌‌ضماماً‌‌‌نّ‌وإ،‌‌3عما‌سيبدر‌منه‌‌‌اعتذر‌سلفاً‌‌‌لأنّهالاتفاق‌بينهما‌على‌الأسلوب‌‌‌‌أسلوبه‌الخشن‌بعد‌أن‌تمّ‌

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أسئلة‌معلومة‌الإجابة‌يتفق‌هو‌في‌إجابتها‌مع‌النّبي‌صلى‌الله،‌ثم‌رتب‌عليها‌‌

‌.‌4مقصده‌أسئلة‌أخرى‌كي‌يصل‌إلى‌‌

إنّ‌ القضايا‌على‌بعضها،‌وقد‌‌‌ثم‌ التدرج‌وحسن‌ترتيب‌ ينتج‌عنه‌ الحوار‌ الاتفاق‌على‌قاعدة‌مشتركة‌في‌

حيث‌أثبت‌‌‌‌؛التدرج‌من‌الأعلى‌إلى‌الأدنى‌‌الأول:اتبع‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أسلوبين‌في‌التدرج،‌‌

‌مباشرة.‌ومن‌أمثلته:‌حديث:‌فمن‌أعدى‌الأول،‌فنستفيد‌أنّ‌ الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌للصحابة‌الخالق 

وقائياً‌ الصحابة‌ علاجياً‌‌‌حصّن‌ التسلسل،‌‌‌أو‌ يسمى‌ ما‌ بطلان‌ أثبت‌ بذلك‌ فهو‌ العقدي،‌ الانحراف‌ من‌

‌منهم‌سبباً‌‌‌والتسلسل‌هو:‌افتراض‌أنّ‌ ‌‌المخلوقات‌كلها‌متوالدة‌عن‌بعضها‌إلى‌ما‌لا‌نهاية،‌بحيث‌يكون‌كل 

سلسلة‌المخلوقات‌مهما‌طالت‌أو‌قصرت‌فلا‌بد‌لها‌من‌‌‌‌في‌إيجاد‌م ن‌ب عده،‌وهذا‌الفرض‌مستحيل‌لأنّ‌

ولا‌‌‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عميقا‌في‌عقول‌الصحابة‌وقلوبهم‌كون‌هذا‌العالم‌حادثاً‌‌‌وقد‌حفر‌.‌‌5بداية

‌بد‌له‌من‌بداية،‌فيستحيل‌أن‌يكون‌موجِداً‌لنفسه‌صدفةً.‌

 
 (.‌2ص‌‌/‌8،‌)جالتفسير الوسيط للقرآن الكريمينظر:‌مجمع‌البحوث‌الِإسلامية،‌‌1
 (.‌63ح‌/23ص‌/1باب‌ما‌جاء‌في‌العلم،‌)ج،‌كتاب‌العلم،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.‌224ص‌‌/‌1)ج‌‌‌إكمال المعلم بفوائد مسلم،ينظر:‌القاضي‌عياض،‌‌3
‌(.293،‌)ص‌‌الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنةينظر:‌زمزمي،‌‌4
‌(.85-81،‌)صكبرى اليقينيات الكونيةينظر:‌البوطي،‌‌5
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ا إلى‌الأعلى‌الثاني:‌ التي‌‌1لتدرج‌من‌الأدنى‌ المخلوقات‌ ‌من‌ التفكر‌في‌أيٍّ :‌ويتمثل‌ذلك‌في‌الحث‌على‌

يُت و ‌ تعالى‌ الله‌ وجود‌ أدلة‌ في‌ وبالتفكر‌ الخالق،‌ الواحد‌ بالله‌ الإيمان‌ ضرورة‌ على‌ بوضوح‌ إلى‌‌صّ‌ستدل‌ ل‌

ضرورة‌وجود‌إله‌واحد،‌فالقرآن‌الذي‌ي ثبُت‌في‌كل‌زمان‌ومكان‌مصداق‌ما‌فيه‌دون‌أدنى‌خلل‌أو‌زلل‌‌

‌سيوصل‌الإنسان‌إلى‌الإيمان.‌

وقد‌اتبع‌العلماء‌منهج‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌إيجاد‌قاعدة‌مشتركة‌تنبني‌عليها‌الحجج‌والبراهين‌

‌4الذين‌ينفون‌الحقائق،‌واللا‌أدرية‌‌‌3،‌ومن‌هؤلاء‌العلماء:‌ابن‌حزم،‌ففي‌مناظراته‌مع‌العِنادية‌2والإلزامات‌

كون‌فيها،‌تجده‌قد‌نقد‌أصل‌فكرة‌المُحاوِر‌الرئيسة‌التي‌تقوم‌عليه‌بقوله:‌"ويكفي‌من‌الرد‌عليهم‌‌الذين‌يشكّ‌

أنّه‌لا‌حقيقة‌للأشياء،‌حقّ‌ لهم:‌قولكم‌ يقال‌ قالوا:‌هو‌حق.‌‌‌‌أن‌ أم‌باطل؟‌فإن‌ حقيقةً‌ما،‌وإن‌‌أثب توا‌‌هو‌

كاك‌منهم‌وبالله‌تعالى‌التوفيق:‌اً‌قالوا:‌ليس‌هو‌حقّ‌ ا‌خصمهم‌أمرهم.‌ويقال‌للش  ف و  .‌أقروا‌ببطلان‌قولهم‌وك 

أيضاً‌‌ أثبتوا‌ منا.‌ قالوا:‌هو‌موجود‌صحيح‌ فإن‌ أم‌غير‌صحيح‌ولا‌موجود؟‌ منكم‌ كُم‌موجود‌صحيح‌ ك  أش 

القطع‌على‌‌ أو‌ الحقائق‌ إثبات‌ الشك‌ إبطال‌ وفي‌ وأبطلوه،‌ الشك‌ نفوا‌ موجود.‌ غير‌ قالوا:‌ وإن‌ ما،‌ حقيقةً‌

دّ‌عليهم‌بأدلة‌من‌القرآن‌والسنة‌مع‌وفرتها،‌بل‌رد‌عليهم‌بالمبدأ‌العقلي‌الذي‌به‌يحتجون‌.‌فلم‌ي ر5‌ُإبطالها"

ثم‌ألزمهم‌به،‌فهو‌قد‌نقد‌أصل‌الفكرة‌وقام‌بتفكيكها،‌وبناء‌على‌معرفته‌بأصول‌الشبهة،‌اتبع‌القاعدة‌بأن‌

ولجم‌ بها‌ واجههم‌ والمنطق،‌ العقل‌ هي‌ المشتركة‌ القاعدة‌ أن‌ وبما‌ المشتركة،‌ القواعد‌ على‌ الحوار‌ يكون‌

‌شبهتهم.‌

‌ردوده‌في‌التراجم‌وفي‌الأحاديث‌‌‌‌وقد‌تميّز‌البخاري‌بالردّ‌ ل  ع  على‌فِر قِ‌عصره‌بالرد‌على‌أصول‌فكرتهم،‌وج 

ذلك:‌‌ أمثلة‌ التراجم،‌ومن‌ بعد‌ أن‌‌التي‌ساقها‌للاحتجاج‌من‌ المؤمن‌من‌ عمله‌وهو‌لا‌‌يحبط‌‌باب‌خوف‌

.‌فاختياره‌لعنوان‌الباب‌ظاهر‌في‌7،‌وهذا‌الباب‌عقده‌الإمام‌البخاري‌للرد‌بشكل‌خاص‌على‌المرجئة‌6يشعر‌

الاحتكام‌‌‌‌ر‌القاعدة‌المشتركة‌الأخرى‌بأنّ‌فهذا‌موضع‌اتفاق،‌ثم‌قرّ‌‌‌فق‌معهم‌على‌كون‌المؤمن‌مؤمناً‌أنّه‌يتّ‌
 

 (.104،‌)صكبرى اليقينيات الكونيةينظر:‌البوطي،‌‌1
‌الإلزام‌هو‌ما‌تُلزم‌به‌الطرف‌الآخر‌من‌الحوار‌بحجة‌من‌أصل‌كلامه‌لتنقد‌بها‌أصل‌فكرته.‌‌2
 .‌(158)ص‌،‌كتاب التعريفات الجرجاني،هم‌الذين‌ينكرون‌حقائق‌الأشياء‌ويزعمون‌أنها‌أوهام‌وخيالات‌كالنقوش‌على‌الماء.‌ينظر:‌‌3
 .‌(191)ص‌،‌‌كتاب التعريفات الجرجاني،ينظر:‌‌..‌هم‌الذين‌ينكرون‌العلم‌بثبوت‌شيء‌ولا‌ثبوته،‌ويزعمون‌أنه‌شاك،‌وشاك‌في‌أنه‌شاك،‌وهلُمَّ‌جرَّا‌4
‌(.‌14ص‌‌/1،‌)جالفِصَل في الملل والأهواء والنحل ابن‌حزم،‌‌5
 (.‌18ص‌/1عمله‌وهو‌لا‌يشعر،‌)جيحبط‌باب‌خوف‌المؤمن‌من‌أن‌،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌6
‌(.‌110ص‌‌/‌1)ج‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌7
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أنّ‌ في‌ الاختلاف‌ إلى‌ انتقل‌ الاتفاقات‌ أن‌ساق‌ بعد‌ ولذلك‌ للهوى،‌ لا‌ الشرعي‌ للدليل‌ يكون‌ المرجئة‌‌‌‌إنما‌

مع‌الإيمان‌ذنب،‌فردّ‌عليهم‌بأن‌المؤمن‌يخاف‌أن‌يحبط‌عمله‌وهو‌لا‌يشعر،‌فقرر‌‌‌‌يقولون‌أنّه‌لا‌يضرّ‌

بأن‌الذنب‌يضرّ‌الإيمان،‌ثم‌ترجم‌بما‌يأتي:‌"وقال‌ابن‌أبي‌مليكة:‌أدركت‌ثلاثين‌من‌أصحاب‌النّبي‌صلى‌‌

‌.‌1الله‌عليه‌وسلم‌كلهم‌يخاف‌النفاق‌على‌نفسه‌ما‌منهم‌أحد‌يقول:‌أنّه‌على‌إيمان‌جبريل‌وميكائيل"

ثم‌أردف‌بحديث‌رواه‌زبيد‌بن‌الحارث‌قال:‌"سألت‌أبا‌وائل‌عن‌المرجئة‌فقال:‌حدثني‌عبد‌الله‌أنّ‌النّبي‌‌

المسلم‌‌‌.‌والمقصود‌من‌الحديث:‌تعظيم‌حق2‌ّصلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌سباب‌المسلم‌فسوق‌وقتاله‌كفر"

ه‌قال‌للسائل:‌كيف‌تكون‌والحكم‌على‌من‌يتعامل‌بالسباب‌بالفسوق،‌وهذا‌مقتضاه‌الرد‌على‌المرجئة،‌وكأنّ‌

والنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يقول‌كذا‌وكذا؟‌ولم‌يُقصد‌بالكفر‌الذي‌يخرج‌من‌الملة،‌بل‌أطلق‌‌‌اً‌مقالتهم‌حقّ‌

‌.‌3عليه‌الكفر‌مبالغة‌في‌التحذير‌

 المطلب الثالث: قاعدة تحرير محل النزاع 

المتنازع‌‌ يُقصد‌بهذا‌المصطلح:‌إخراج‌المسائل‌المجمع‌عليها‌من‌دائرة‌البحث‌فيها،‌والبحث‌في‌المسألة‌

فائدة‌‌4عليها‌ إلى‌ البحث‌ ليصل‌ "ولكن‌ شلتوت:‌ محمود‌ الشيخ‌ يقول‌ الأمر‌ هذا‌ وفي‌ للقوى‌–.‌ وتوفيرا‌

يلزم‌قبل‌الخوض‌في‌الحجاج‌‌‌‌-عن‌الخلاف‌بقدر‌الإمكان‌‌بالوقت‌لما‌ينفع‌ويفيد،‌وبعداً‌‌‌والجهود،‌واحتفاظاً‌

والانتصار‌للآراء،‌تحديد‌المراد‌من‌موضوع‌البحث،‌وبعبارة‌أخرى:‌)تحرير‌محل‌النزاع(،‌فإن‌الألفاظ‌التي‌‌

اتفاق‌‌ محل‌ يكون‌ ما‌ منها‌ ت بيَّن‌ وحُدّدت‌ جُلّيت‌ إذا‌ متعددة،‌ دلالات‌ لها‌ يكون‌ قد‌ الموضوع‌ بها‌ يعنون‌

ر‌عليه‌الكلام،‌وفي‌دائرته‌يرد‌الحجاج"‌فيُستبع د،‌وما‌يصحّ‌ ‌.5أن‌يكون‌محل‌اختلاف‌فيُقت ص 

يواصلوا‌في‌‌ أن‌لا‌ الصحابة‌ أمر‌ أنّه‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ أبو‌هريرة‌عن‌ ما‌رواه‌ ذلك‌ أمثلة‌ ومن‌

الصوم‌فقال:‌"لا‌تواصلوا.‌قالوا:‌إنك‌تواصل.‌قال:‌إني‌لست‌مثلكم،‌إني‌أ بِيتُ‌يُطعمني‌ربي‌ويسقيني.‌فلم‌

 
 (.‌18ص‌/1عمله‌وهو‌لا‌يشعر،‌)جيحبط‌،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌خوف‌المؤمن‌من‌أن‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.‌48ح‌‌/‌19ص‌/1عمله‌وهو‌لا‌يشعر،‌)جيحبط‌،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌خوف‌المؤمن‌من‌أن‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌112ص‌‌/‌1)ج‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌3
 (.66ص‌‌‌/2،‌)جشرح زاد المستقنع ينظر:‌الخليل،‌‌4
‌(.‌84،‌)ص‌سابغات(.‌وينظر‌أيضا:‌أحمد‌السيد،‌293،‌)ص‌دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة -الفتاوى شلتوت،‌‌5
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فقال‌‌ الهلال،‌ ثم‌رأوا‌ ليلتين‌ أو‌ يومين‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ بهم‌ فواصل‌ قال:‌ الوصال.‌ ينتهوا‌عن‌

ون‌أنفسهم‌هم‌يظنّ‌زاع‌هنا‌أنّ‌.‌ومحل‌الن1‌ّالنّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌لو‌تأخر‌الهلال‌لزدتكم".‌كالمنكل‌لهم‌

هم‌أصروا‌على‌ذلك،‌مع‌أنّه‌حرر‌لهم‌موضع‌النزاع‌وبيّن‌لهم‌أنّه‌ليس‌مثله‌في‌الوصال‌فنهاهم‌عنه،‌لكنّ‌

‌مثلهم‌في‌هذا‌الأمر‌فإن‌الله‌يطعمه‌ويسقيه.

أنّ‌ أيضاً‌ أمثلته‌ والذي‌‌‌‌ومن‌ المسلم:‌ فقال‌ اليهود،‌ من‌ ورجل‌ المسلمين‌ من‌ رجل‌ ‌ "استبَّ قال:‌ هريرة‌ أبا‌

العالمين.‌ والذي‌اصطفى‌موسى‌على‌ اليهودي:‌ فقال‌ به.‌ يُقسِم‌ م‌ ق س  في‌ العالمين،‌ اصطفى‌محمدا‌على‌

فرفع‌المسلم‌يده‌عند‌ذلك‌فلطم‌اليهودي.‌فذهب‌اليهودي‌إلى‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فأخبره‌بالذي‌‌

رِ‌المسلم.‌فقال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌لا‌تخيّروني‌على‌موسى،‌فإنّ‌ اس‌ي صع قون‌لنّ‌ا‌‌كان‌مِن‌أمرِه‌وأ م 

‌فأفاق‌قبلي‌‌ عِق  يوم‌القيامة‌فأكون‌أول‌من‌يفيق،‌فإذا‌موسى‌باطش‌بجانب‌العرش،‌فلا‌أدري‌أكان‌فيمن‌ص 

اختلاف‌المسلم‌واليهودي‌على‌أي‌النبيين‌‌‌.‌ويظهر‌تحرير‌محل‌النزاع‌هنا‌بأن2‌ّأو‌كان‌ممن‌استثنى‌الله"‌

أفضل‌وهذا‌اختلاف‌ظاهر‌بينهما،‌فلما‌حرّر‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌موضع‌النزاع‌وفكك‌ما‌فيه‌أمرهم‌

‌كان‌موسى‌عليه‌السلام‌قد‌أفاق‌قبل‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فهي‌فضيلة‌‌ أن‌لا‌يفاضلوا‌بينهما،‌فإن 

‌.3لموسى‌عليه‌السلام،‌وإن‌كان‌ممن‌استُثنِي‌من‌الصعق‌فهي‌فضيلة‌له‌أيضاً‌

،‌ومنها:‌السلامة‌من‌الوقوع‌في‌الخطأ،‌زاع‌له‌فوائد‌متعددة،‌منها‌ما‌ذكره‌الباحث‌آنفاً‌تحرير‌محل‌النّ‌‌‌ثم‌إنّ‌

اتفاق،‌ المتحاورين،‌وسهولة‌الوصول‌إلى‌ الحوار،‌وبناء‌ثقة‌بين‌ النتيجة‌المطلوبة،‌وتهدئة‌ والوصول‌إلى‌

عليه،‌‌ صحيح‌ خلاف‌ لا‌ فيما‌ الوقت‌ تضييع‌ وتجنب‌ الاستدلال،‌ على‌ قوة‌و‌والقدرة‌ نفسه‌ المحاور‌ يعطي‌

السليم‌ والمنطق‌ فإن4‌ّالحجة‌ النزاع‌ تحرير‌محل‌ فوائد‌ ذِكره‌من‌ ما‌سبق‌ التحصين‌من‌‌،‌وكل‌ في‌ ها‌تصب‌

الانحراف‌العقدي،‌فهو‌يجعل‌المسلم‌لا‌ينساق‌وراء‌الأفكار‌الطارئة‌بل‌يُمحّصُها‌وينظر،‌فلعل‌الشبهة‌في‌‌

أصلها‌ليست‌بشبهة،‌بل‌لعلها‌من‌باب‌اختلاف‌التنوع‌لا‌التضاد،‌أو‌لعل‌النزاع‌على‌مدلولات‌لفظية‌تؤدي‌‌
 

‌(.7299ح‌/97ص‌/9باب‌ما‌يكره‌من‌التعمق‌والتنازع‌في‌العلم‌والغلو‌في‌الدين‌والبدع،‌)ج،‌كتاب‌الاعتصام‌بالكتاب‌والسنة،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.7472ح‌/139ص‌/‌9باب‌المشيئة‌والإرادة،‌)ج،‌كتاب‌التوحيد،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌445ص‌‌/‌6)ج‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌3
‌(.‌‌‌456-446،‌)ص‌تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية ينظر:‌مرحبا،‌‌4
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ها‌عند‌تحليلها‌وتفكيك‌محتوياتها‌تصير‌بأجزائها‌‌في‌النهاية‌للمعنى‌ذاته،‌وحتى‌لو‌كانت‌الشبهة‌حقيقية‌فإنّ‌

‌أسهل‌في‌الرد‌عليها،‌بينما‌إذا‌كانت‌كتلة‌كبيرة‌لا‌تعرف‌لا‌م مسكا‌فسيهولك‌عِظمها‌وهي‌في‌ذاتها‌هيّنة.

وتتضمن‌هذه‌القاعدة‌التدقيق‌في‌كلام‌الطرف‌الآخر،‌والتنبه‌على‌الإشكالات‌التي‌يتضمنها‌كي‌يتم‌تحديد‌

تحديد‌ أيضاً‌ يتم‌ وبهذا‌ حولها،‌ النقاش‌ يتم‌ التي‌ المحورية‌ النقطة‌ إلى‌ الانطلاق‌ ثم‌ ابتداءً،‌ النزاع‌ محل‌

منطلقات‌المُحاوِر‌وطريقة‌استدلاله،‌ومعرفة‌إذا‌خالف‌مبادئه‌وتنكشف‌تناقضاته‌أو‌سوء‌استدلاله.‌ومثاله‌

ف ه‌يستخدم‌المصطلح‌على‌أنّه‌للمُسكِر،‌وإنّ‌‌‌م ن‌حرّم‌النبيذ‌لأنّ‌ ما‌النبيذ‌ما‌يُنب ذ‌في‌الماء‌لتحليته‌قبل‌أن‌عُر 

لا‌و‌الاختلاف‌لفظي،‌‌‌‌.‌فبتحرير‌محل‌النزاع‌يتبين‌أن1‌ّجاءت‌في‌جوازه‌أحاديث‌كثيرة‌صحيحة‌يختمر،‌وقد‌‌

 خلاف‌حقيقي‌في‌المسألة.‌

 المطلب الرابع: قاعدة عدم الاكتفاء بالدفاع في الحوار 

ذلك‌لا‌‌‌‌الداعية‌المُحاور‌عليه‌أن‌يتصف‌بالرفق‌والحلم‌والصبر‌وعدم‌الغضب،‌إلا‌أنّ‌‌‌أنّ‌‌‌على‌الرغم‌من‌

هشّاً‌ يكون‌ أن‌ فكثيراً‌يعني‌ لأنّ‌‌‌،‌ الهجوم؛‌ للدفاع‌ وسيلة‌ خير‌ تكون‌ من‌‌‌‌ما‌ أضعف‌ عادة‌ المدافع‌ موقف‌

ز‌للناس،‌فيكون‌‌ موقف‌المهاجم،‌وكل‌أصحاب‌الشبهات‌لا‌تخلو‌مواقفهم‌من‌إشكالات‌كبرى‌يجب‌أن‌تُبر 

يتضمن‌الطعن‌في‌الأصول‌أو‌‌‌‌من‌الدفاع،‌والهجوم‌عادةً‌‌‌هرباً‌‌‌الهجومتصرفهم‌كي‌لا‌يظهر‌عوار‌مذهبهم‌‌

‌ما‌‌،‌وقد‌كان‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كما‌روت‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها:‌"والله‌2الخروج‌عن‌أدب‌الحوار‌

عن‌حرمات‌‌‌.‌فيبادر‌للهجوم‌دفاعا3‌ًحرمات‌الله‌فينتقم‌لله"انتقم‌لنفسه‌في‌شيء‌يؤتى‌إليه‌قط،‌حتى‌تُنت هك‌‌

ينتصر‌لدين‌الله،‌ويُستحبّ‌تخلّق‌الحكام‌بمثل‌ذلك،‌فلا‌ينتقمون‌لأنفسهم‌ولا‌يُهملون‌حق‌الله‌و‌الله‌تعالى،‌‌

‌.‌4تعالى‌

 
‌(.244ص‌‌/20،‌)ج‌مجموع الفتاوى ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌1
 (.269،‌)ص‌‌الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنةينظر:‌زمزمي،‌‌2
 (.6786ح‌/160ص‌/‌8باب‌إقامة‌الحدود‌والانتقام‌لحرمات‌الله،‌)ج‌كتاب‌الحدود‌وما‌يحذر‌من‌الحدود،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
ماوي،‌‌4  (.280ص‌/‌16،‌)ج‌اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيحينظر:‌البِر 
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من‌الواجب‌على‌الداعية‌أن‌يُحسِن‌إدارة‌الحوار‌بين‌مفنّد‌للشبهة‌وناقدٍ‌لها،‌فلا‌يقبل‌أن‌توضع‌‌‌‌لذا‌فإنّ‌

العقيدة‌في‌قفص‌الاتهام،‌حيث‌يحلو‌لبعض‌الدعاة‌أن‌يكونوا‌دائما‌في‌موقف‌الضعيف‌المدافع،‌فإنّ‌من‌‌

حتى‌لا‌يخرج‌المتلقي‌‌‌‌من‌الشبهات‌تباعاً‌‌‌عادة‌أصحاب‌الشبهات‌هجومهم‌في‌طرح‌الأفكار،‌ويُلقُون‌سيلاً‌

النّبي‌‌ أنّ‌ الأخ‌ هذا‌ وينسى‌ الدفاع،‌ هو‌ ويتخذ‌ الهجوم‌ هم‌ فيتخذون‌ الدفاع،‌ في‌ بعدها‌ ما‌ ولا‌ الأولى‌ من‌

الناس‌ويبين‌أخطاءهم‌وسوء‌اعتقادهم،‌وينتقد‌‌ لم‌يكن‌كذلك،‌بل‌كان‌يدعو‌ الكريم‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

‌.‌‌1ش‌موقف‌الضعيف‌المدافع‌عبادتهم‌الأصنام،‌حتى‌جعل‌هو‌موقف‌قري‌

ومن‌الأمثلة‌على‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لم‌يلتزم‌الدفاع‌في‌وقت‌حاجة‌الهجوم:‌ما‌رواه‌أبو‌سعيد‌

الخدري‌لما‌قال‌ذو‌الخويصرة‌للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌اعدل‌يا‌رسول‌الله،‌فقال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌

.‌فهذا‌الرجل‌قد‌طعن‌في‌عدل‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وأمانته،‌فغضب‌‌2"ويلك،‌من‌يعدل‌إذا‌لم‌أعدل"‌

الدفاع‌وأجاب‌بما‌أجاب‌ الهجوم‌عِوضا‌عن‌ ،‌وجاء‌رده‌عليه‌الصلاة‌3النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌واتخذ‌

‌.4،‌وهذا‌ينافي‌النبوة‌ويقدح‌فيها‌ه‌جوّز‌أن‌يكون‌الرسول‌ظالماً‌والسلام‌على‌ذي‌الخويصرة‌لأنّ‌

ضمنياً‌ القاعدة:‌‌‌‌ويدخل‌ هذه‌ الباطلة؛في‌ بالمقدمات‌ التسليم‌ تعني‌‌‌‌لأنّ‌‌‌عدم‌ الباطلة‌ المغلوطة‌ المقدمات‌

الاكتفاء‌بالدفاع‌والانسياق‌وراء‌الشبهة‌مع‌المُحاوِر،‌فيحاول‌حينها‌صاحب‌الشبهة‌أن‌يلزمنا‌بما‌لا‌يُلزِم،‌‌

،‌وهذه‌المقدمات‌الباطلة‌تعني‌‌5كان‌يقول:‌الكل‌يقول‌ذلك،‌أو‌الجميع‌يؤمن‌بذلك،‌فلا‌بد‌أن‌يكون‌صحيحاً‌

النتائج‌باطلة،‌ففي‌الحديث‌الذي‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌‌عنه:‌"أنّ‌ رسول‌الله‌صلى‌الله‌‌‌بالضرورة‌أن‌

إبل؟‌قال:‌أسود.‌فقال:‌هل‌لك‌من‌‌‌‌عليه‌وسلم‌جاءه‌أعرابي‌فقال:‌يا‌رسول‌الله،‌إن‌امرأتي‌ولدت‌غلاماً‌

ر ق‌ ر.‌قال:‌فيها‌من‌أ و  ؟‌قال:‌نعم.‌قال:‌فأنى‌كان‌ذلك؟‌قال:‌أراه‌عِر ق‌6نعم.‌قال:‌ما‌ألوانها؟‌قال:‌حُم 

 
‌(.‌64-62،‌)صفي قفص الاتهام ينظر:‌الحمادي،‌‌1
 (.6933ح‌/‌17ص‌/9باب‌من‌ترك‌قتال‌الخوارج‌للتألف‌وأن‌لا‌ينفر‌الناس‌عنه،‌)جكتاب‌استتابة‌المرتدين‌والمعاندين‌وقتالهم،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.269،‌)ص‌‌الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنةينظر:‌زمزمي،‌‌3
‌(.‌421ص‌‌/2،‌)جمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌4
‌(.‌129،‌)ص‌ترياق ينظر:‌الجاسر،‌‌5
ر ق:‌أي‌لونه‌كالرماد.‌ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌6  (.‌370ص‌‌/‌7)ج‌‌فتح الباري،أ و 
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بّه‌ما‌يصير‌من‌الإبل‌من‌نزع‌العِرق‌بما‌يصير‌مع‌البشر‌من‌‌1نزعه.‌قال:‌فلعل‌ابنك‌هذا‌نزعه‌عرق"‌ .‌فش 

،‌فلم‌ي قبل‌النّبي‌صلى‌الله‌2ذلك،‌ونزع‌العِرق‌جريان‌طباع‌بعضِها‌على‌مشاكلة‌بعض‌في‌اللون‌والخِلقة‌

م ة‌التي‌بدأ‌بها،‌لأنّ‌ ‌ذلك‌‌عليه‌وسلم‌من‌الصحابي‌المقدِّ ه‌كان‌يُعرّض‌باتهام‌زوجه‌بما‌لا‌يليق،‌فأفهمه‌كلَّ

‌بالمثال‌مع‌المقدمة‌الصحيحة.‌

فيقول:‌"يُرو ى‌أنّه‌قد‌تحاور‌داعية‌يعمل‌‌‌‌إلى‌الذهن‌ينقل‌الدكتور‌الحمادي‌حواراً‌‌‌لتقريب‌المفهوموفي‌قصة‌‌

مدرّسا‌مع‌زميل‌له‌شيوعي‌يهاجم‌حجاب‌المرأة‌ويثير‌حوله‌الشبهات،‌فلما‌أحس‌الداعية‌بِهُوةٍ‌كبيرة‌بينهما،‌‌

على‌‌ الاتفاق‌ دون‌ حلها‌ أو‌ الثالثة‌ الدرجة‌ من‌ معادلة‌ دراسة‌ يمكن‌ فهل‌ رياضيات،‌ مدرس‌ أنت‌ قال:‌

الداعية:‌كذلك‌حالنا‌مع‌الإسلام، فقال‌ بالطبع‌لا.‌ الشيوعي:‌ قال‌ الرياضيات؟‌ الأولى‌في‌ لا‌‌‌‌الأساسيات‌

يمكن‌أن‌تناقش‌قضية‌الحجاب‌إلا‌بعد‌الاتفاق‌على‌الأساسيات‌الأولى،‌وهي:‌الإقرار‌بوجود‌الله،‌ونبوة‌‌

‌بالقرآن،‌ثم‌بعد‌ذلك‌نتناقش‌في‌الحجاب"‌ ‌.‌3محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وبأنه‌بُعِث 

 :4المطلب الخامس: قاعدة: إن كنت مدعيا فالدليل، أو ناقلا فالصحة 

الحوار‌مثمراً‌ القواعد‌في‌‌‌‌حتى‌يكون‌ لمناقشتها،‌فهذه‌من‌أهم‌ الحوار‌ التي‌ينطلق‌ بدّ‌من‌ترتيب‌الأدلة‌ لا‌

الحوار‌لن‌يؤتي‌ثُمُر ه‌المرجوة،‌فكم‌من‌حوار‌انتهى‌فقط‌بتبيان‌عدم‌صحة‌الدليل‌‌‌‌الحوار‌المثمر،‌وإلا‌فإنّ‌

،‌والعاقل‌لا‌يأخذ‌الكلام‌من‌أحد‌دون‌دليل‌صحيح‌‌5المدعى؟‌وكم‌من‌حوار‌انتهى‌لعدم‌وجود‌دليل‌عليه؟‌

و‌و‌عليه،‌‌ الع ز  بين‌ الفرق‌ الطبري‌لا‌يعد‌من‌‌‌‌6يعلم‌ بما‌أورد‌ النقل‌في‌الاحتجاج،‌فالاحتجاج‌ وبين‌صحة‌

أما‌‌ و،‌ ع ز  فهذا‌ ينقله‌ الذي‌ الحديث‌ سند‌ في‌ الصحة‌ الطبري‌ يلتزم‌ لم‌ إذ‌ الصحيح؛‌ النقلي‌ الدليل‌ قبيل‌

قل‌لا‌تعني‌بالضرورة‌الصحة،‌‌دقة‌النّ‌‌‌،‌لأنّ‌المطلوب‌الفعلي‌هنا‌فهو:‌تحري‌صحة‌الكلام‌ودقة‌النقل‌معاً‌

‌.‌بل‌يبقى‌موضوعاً‌‌فم ن‌يتحرى‌الدقة‌في‌نقل‌حديث‌موضوع‌لا‌يصيّره‌ذلك‌صحيحاً‌
 

 (.‌6847ح‌/173ص‌/8،‌كتاب‌الحدود‌وما‌يحذر‌من‌الحدود،‌باب‌ما‌جاء‌في‌التعريض،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.2301ص‌‌/‌4،‌)جأعلام الحديثينظر:‌الخطابي،‌‌2
‌(.‌121-120،‌)صفي قفص الاتهامالحمادي،‌‌3
 (.18،‌مركز‌دلائل،‌)ص‌‌أصول الخطأ في الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابتهينظر:‌أحمد‌السيد،‌‌4
 (.‌201،‌)صفي أصول الحوارينظر:‌عزت،‌‌5
‌العزو‌هو:‌نسبة‌الكلام‌إلى‌الكتاب‌الذي‌ساقه.‌‌6
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تعني‌بالضرورة‌جمع‌الأدلة‌الواردة‌في‌المسألة‌الواحدة،‌و‌قل‌تقتضي‌عدم‌اجتزاء‌النّصّ‌من‌سياقه،‌‌ودقة‌النّ‌

متغاضياً‌ واحد‌ دليل‌ على‌ رأيه‌ يبني‌ أصحاب‌‌‌‌وألا‌ يخالفها‌ التي‌ القواعد‌ أكثر‌ من‌ وهذه‌ الأدلة،‌ بقية‌ عن‌

،‌فالقدرية‌والمرجئة‌وغيرهم‌من‌الفرق‌التي‌مرت‌على‌التاريخ‌الإسلامي،‌أخذوا‌بجانب‌من‌الأدلة‌1الشبهات‌

‌وتركوا‌بقيتها،‌ما‌حدا‌بهم‌إلى‌الانحراف‌في‌جانب‌أو‌جوانب‌من‌مسائل‌العقيدة‌الإسلامية.

 يج  هي هى هم هج ني نىنم  نخ  نح  ُّ ‌وتأصيل‌هذه‌القاعدة‌قد‌أقره‌الله‌تعالى‌في‌قوله‌جل‌شأنه:

.‌ومن‌السنّة‌النبوية‌أنّ‌النّبي‌صلى‌‌2ى‌يجدوه‌فطالبهم‌بالدليل‌القاطع‌على‌ادعائهم،‌وأنّ‌،  [64]النمل:    َّ  يح

ة،‌لم‌ي عجل‌‌الله‌عليه‌وسلم‌قبل‌أن‌يُصدر‌حكمه‌على‌حاطب‌في‌القصة‌المشهورة‌في‌نقل‌الأخبار‌لأهل‌مكّ‌

في‌الكتاب،‌ففي‌‌‌‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌إصدار‌الحكم،‌بل‌ت ثبّت‌من‌حاطب‌أولًا‌مما‌وجد‌مكتوباً‌

حاطب‌‌الحديث‌الذي‌رواه‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌هذه‌القصة،‌قال‌عما‌في‌الكتاب:‌"مِن‌‌

بن‌أبي‌بلتعة‌إلى‌أناس‌من‌المشركين‌ممن‌بمكة،‌يخبرهم‌ببعض‌أمر‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فقال‌‌

.‌وكذلك‌تثبته‌في‌قصة‌‌3قال:‌لا‌ت عجل‌علي‌يا‌رسول‌الله"‌‌حاطب؟ما‌هذا‌يا‌‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌

،‌والشاهد‌من‌الأحاديث‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌طلب‌الدليل‌على‌كل‌الحوادث،‌ففي‌قصة‌‌4الإفك

به‌ينتظر‌منه‌عذره‌في‌ذلك،‌وفي‌حادثة‌‌‌حاطب‌رضي‌الله‌عنه‌انتظر‌الدليل‌وهو‌الكتاب،‌ثم‌واجه‌حاطباً‌

 الإفك‌بحث‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌دليل‌في‌القضية،‌ولم‌يستعجل‌في‌شيء‌منها.‌

هذا‌كان‌منهج‌الحبيب‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فقد‌اتبعه‌الصحابة‌والعلماء‌واقتفوا‌أثره‌في‌التثبت،‌‌‌‌وبما‌أنّ‌

صحيحاً‌ الحكم‌ يكون‌ كي‌ النّصوص،‌ جمع‌ علماء‌‌‌‌وفي‌ منهج‌ في‌ يتجلى‌ وهذا‌ الحكم،‌ محل‌ القضية‌ في‌

الحديث‌في‌التثبت‌ووضع‌قواعد‌عملية‌في‌ذلك،‌وكذلك‌الفقهاء‌والأصوليون‌في‌جمع‌أدلة‌المسألة‌الواحدة،‌

‌.‌‌وليكن‌هذا‌هو‌المنهج‌المتبع‌عندنا‌أيضاً‌

 
 (.‌‌87،‌)ص‌سابغات(.‌وينظر:‌أحمد‌السيد،‌334،‌)ص‌‌الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنةينظر:‌زمزمي،‌‌1
 (.9511ص‌/15،‌)جتفسير الشعراوي ينظر:‌الشعراوي،‌‌2
‌(.4890ح‌/149ص‌/‌6،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب‌}لا‌تتخذوا‌عدوي‌وعدوكم‌أولياء{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌3
 (.2661ح‌/‌173ص‌/‌3باب‌تعديل‌النساء‌بعضهن‌بعضا،‌)ج،‌كتاب‌الشهادات،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
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قد‌قال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فيما‌رواه‌فقل‌منجاة‌من‌شبهات‌وأحكام‌باطلة‌كثيرة،‌‌ة‌النّ‌وفي‌تحري‌دقّ‌

.‌وقال‌أيضاً‌فيما‌روته‌عنه‌أم‌1عنه‌علي‌بن‌أبي‌طالب:‌"لا‌تكذبوا‌علي،‌فإنه‌من‌كذب‌علي‌فليلج‌النار"‌

ما‌أنا‌بشر،‌وإنكم‌تختصمون،‌ولعل‌بعضكم‌أن‌يكون‌ألحن‌بحجته‌من‌بعض،‌سلمة‌رضي‌الله‌عنها:‌"إنّ‌

أخيه‌شيئاً‌ له‌من‌حق‌ ما‌أسمع،‌فمن‌قضيت‌ له‌على‌نحو‌ فإنّ‌‌‌وأقضي‌ يأخذ،‌ له‌قطعة‌من‌‌فلا‌ أقطع‌ ما‌

،‌يحثهم‌على‌ضرورة‌توخي‌الحذر‌في‌نقل‌الخبر،‌وضرورة‌الصدق‌في‌الكلام‌دون‌تحايل‌في‌تعمية‌‌2النار"

‌خبر‌ما،‌فإنه‌يحكم‌بينهم‌بالبيّنة‌التي‌تظهر‌له.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‌(.‌106ح‌/33ص‌/‌1باب‌إثم‌من‌كذب‌على‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌)ج،‌كتاب‌العلم،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.‌6967ح‌/25ص‌/9،‌كتاب‌الحيل،‌باب،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
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 1المبحث الرابع: آليات التحصين من الانحراف العقدي في عصرنا الحاضر

ن‌المجتمع‌من‌الشبهات‌والانحرافات‌العقدية‌التي‌تُثار‌‌كثيرة‌هي‌الآليات‌التي‌يمكن‌من‌خلالها‌أن‌نحصّ‌

نهار،‌‌ متمثلة‌‌‌ويهدفليل‌ وهي‌ التحصين،‌ لتحقيق‌ تفعيلها‌ الواجب‌ الآليات‌ أهم‌ إبراز‌ إلى‌ المبحث‌ هذا‌

‌بالآتي:‌‌

 وإبراز الثقات للمجتمع  المطلب الأول: تفعيل دور العلماء

هم‌أئمة‌العلم،‌بل‌يشمل‌المقصد‌الدعاة‌لا‌يتوقف‌الدور‌على‌العلماء‌وحدهم‌بالمفهوم‌الخاص‌باعتبار‌أنّ‌

والمشايخ‌في‌الأمة‌عامة،‌وفي‌كل‌مجتمع‌وبلدة‌بشكل‌خاص،‌وقد‌كان‌من‌منهج‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌

الجهل‌أهم‌سبب‌من‌أسباب‌الشبهات‌والانحرافات‌العقدية،‌‌‌وسلم‌نبذ‌الجهل‌ونشر‌العلم‌في‌كل‌شيء،‌لأنّ‌

وأ م ر‌أن‌يكون‌نشر‌العلم‌من‌كل‌أحد‌عنده‌معلومة‌صحيحة،‌فقد‌روى‌أبو‌بكرة‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النّبي‌‌

لى‌الله‌عليه‌كان‌صوقد‌‌.‌‌2مبلغ‌أوعى‌من‌سامع"‌فرب‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قوله:‌"فليبلغ‌الشاهد‌الغائب،‌‌

أن‌لا‌يخلو‌المجتمع‌من‌علماء‌ثقات‌يرجع‌الناس‌إليهم،‌فعن‌جبير‌بن‌مطعم‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌وسلم‌حريصاً‌

إليه،‌قالت:‌يا‌رسول‌الله،‌ ت هُ‌في‌شيء‌فأمرها‌أن‌ترجع‌ فكلم  النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌امرأةٌ‌ قال:‌"أتت‌

ه‌يجب‌إعادة‌،‌ولهذا‌فإن3‌ّأبا‌بكر"فأتي‌‌أرأيت‌إن‌جئت‌ولم‌أجدك؟‌كأنها‌تريد‌الموت،‌قال:‌إن‌لم‌تجديني‌‌

ور‌أهل‌العلم،‌فهم‌صِمام‌الأمان‌في‌مواجهة‌الشبهات،‌وعليهم‌عبء‌كبير‌وواجب‌دعويّ‌عظيم‌في‌   تفعيل‌د 

 لي  لى لم كي  ُّ  توعية‌أجيال‌المسلمين‌وتنشئتهم‌على‌العقيدة‌الصحيحة،‌وقد‌قال‌سبحانه‌من‌قائل:‌

فالرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أو‌من‌‌  [.83]النساء:   َّ ىٰني  نى  نن نم  نز نر  مم  ما

 
‌(.‌252،‌)صعلوم البلاغة المراغي،‌‌جمع‌آليّة،‌وهي:‌كون‌الشيء‌آلة‌لإيصال‌أثر‌شيء‌إلى‌آخر،‌بمعنى‌طريقة‌إنجاز‌الأعمال‌وتفعيلها.‌ينظر:‌‌1
 (.1741ح‌/176ص‌/‌2باب‌الخطبة‌أيام‌منى،‌)جكتاب‌الحج،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
 (.7220ح‌/81ص‌‌/9باب‌الاستخلاف،‌)جكتاب‌الأحكام،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
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،‌1يختارهم‌هم‌من‌يحق‌لهم‌الفصل‌في‌المسائل،‌وهم‌الذين‌يستنبطونه‌فيظهرونه‌بعد‌خفائه‌على‌الناس

‌.2وهكذا‌هو‌القرآن‌يربّي‌ويغرس‌في‌قلوب‌أتباعه‌الإيمان‌والولاء‌للقيادة‌المؤمنة،‌ويعلّم‌الأمة‌نظام‌الجندية‌

العلماء‌هم‌حماة‌الدين،‌وهم‌الجنود‌المخلصون‌‌‌إنّ‌‌‌وعلى‌الأمة‌كلها‌أن‌تلتحق‌بركب‌العلماء‌الربانيين،‌إذ

لدين‌ربهم،‌والدعاة‌الأوفياء‌إلى‌الهداية،‌فإذا‌أعاد‌المسلمون‌تفعيل‌دور‌العلماء،‌ورفع‌قيمتهم‌والنظر‌إليهم‌‌

نظرة‌إكبار‌وتكريم،‌فحينئذ‌سيكون‌دور‌العلماء‌فاعلًا‌في‌كل‌أركان‌المجتمع،‌فلا‌يُلقى‌بالأمر‌الجلل‌على‌‌

النّ‌ كان‌ وإن‌ الجندية،‌ صفتها‌ التي‌ كلها‌ الأمة‌ على‌ بل‌ وحدهم،‌ العلماء‌ عاتق‌عاتق‌ على‌ الأكبر‌ صيب‌

 .‌3العلماء‌

أنّ‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ نا‌ أخبر  ف فُشُوّ‌‌‌وقد‌ الأمة،‌ على‌ عظيم‌ أمره‌ العلماء‌ وظهور‌‌‌‌غياب‌ الجهل‌

العلماء‌‌ فغياب‌ الزمان،‌ آخر‌ في‌ العلماء‌ بقبض‌ مرتهِن‌ الضلال‌ لهم‌ ويزيّنون‌ الناس‌ تُون‌ يُف  الذين‌ الجهلة‌

"إنّ‌ وسلم:‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ قال‌ وقد‌ الإسلامية،‌ للأمة‌ الضرر‌ غاية‌ في‌ أمر‌ والمصلحين‌ لا‌‌‌والدعاة‌ الله‌

انتزاعاً‌ العلم‌ عالماً‌‌‌يقبض‌ يبق‌ لم‌ إذا‌ العلماء،‌حتى‌ بقبض‌ العلم‌ يقبض‌ ولكن‌ العباد،‌ من‌ اتخذ‌ينتزعه‌ ‌،

ذهاب‌العلماء‌أمر‌‌‌‌.‌والحديث‌واضح‌في‌أن4‌ّفضلوا‌وأضلوا"،‌فسئلوا‌فأفتوا‌بغير‌علم،‌‌جهالاً‌‌‌رؤوساً‌الناس‌‌

الذي‌‌ العلم‌ الناس‌ وهب‌ قد‌ تعالى‌ الله‌ أن‌ ومع‌ ورهم،‌ د  غياب‌ العلماء‌ غياب‌ على‌ ويُقاس‌ خطير،‌ جد‌

ه‌لا‌ينتزع‌هذا‌العلم‌الجليل‌الذي‌وهبهم‌إياه‌بعد‌أن‌تفضل‌به‌عليهم،‌وإنما‌‌يتوصلون‌به‌إليه‌عز‌وجل،‌فإنّ‌

،‌وحينها‌‌5إذا‌ضيّع‌الناس‌التعلّم‌ضاع‌العلم،‌فلم‌يوجد‌فيمن‌بقي‌بعدها‌من‌ي خلُف‌من‌مضى‌من‌العلماء‌

‌يحصُل‌الأمر‌الجلل،‌فيتصدر‌الجهلة‌للفتوى‌في‌كل‌شيء،‌في ضِلون‌ويُضِلون.‌

وتقديمهم‌في‌كل‌‌ الناس،‌ نفوس‌ العلم‌في‌ هيبة‌ المجتمع‌وإعادة‌ في‌ بإبرازهم‌ العلم‌ أهل‌ ور‌ د  تفعيل‌ ويكون‌

المحافل‌التي‌هم‌أهل‌لها،‌وتصديرهم‌على‌الإعلام‌ووسائل‌التواصل‌الاجتماعي‌المنتشرة‌اليوم،‌وللتمثيل‌‌

 
 (.2482ص‌‌‌/4،‌)جتفسير الشعراوي ينظر:‌الشعراوي،‌‌1
‌(.163ص‌‌‌/2،‌)جفي ظلال القرآنينظر:‌سيد‌قطب،‌‌2
‌(.‌466ص‌‌‌/24،‌)جمجلة المنارينظر:‌رضا،‌‌3
‌(.‌100ح‌/31ص‌/‌1باب‌كيف‌يقبض‌العلم،‌)ج،‌كتاب‌العلم،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
‌(.‌177ص‌‌/‌1،‌)جشرح صحيح البخاري ينظر:‌ابن‌بطال،‌‌5
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على‌هذا‌من‌سنة‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌بن‌عمرو‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

.‌وفي‌الحديث‌فوائد‌1القرآن‌من‌أربعة،‌من‌عبد‌الله‌بن‌مسعود،‌وسالم،‌ومعاذ،‌وأبي‌بن‌كعب"‌"خذوا‌‌قال:‌‌

كر‌للرجل‌على‌غيره‌ممن‌اشتركوا‌معه‌في‌التخصص‌دليل‌نبوغه‌ منها‌محبة‌الماهر‌بالقرآن،‌وأن‌تقديم‌الذِّ

الكرام‌دلالة‌2وتقدمه‌عليهم‌ الصحب‌ نجوم‌ بين‌ أسماء‌لامعة‌من‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ يُبرِز‌ فهنا‌ ‌.

‌على‌علمهم‌وتقدمهم.‌

العلماء‌بأهمية‌بالغة،‌لعلمه‌بمدى‌خطورة‌فقدانهم،‌فبنى‌‌‌‌إعدادالنّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أمر‌‌‌‌وقد‌اختصّ‌

للتخصص‌في‌أمر‌من‌علوم‌‌‌بيئة‌المجتمع‌الإسلامي‌بيئة‌متكاملة‌على‌العلم،‌فمن‌وجده‌من‌الصحابة‌أهلاً‌

الإسلام‌تبنى‌موهبته‌ورعاه‌حتى‌أنشأ‌جماعة‌من‌علماء‌الصحابة،‌منهم‌من‌تخصص‌في‌الفقه،‌ومنهم‌من‌‌

‌.3تخصص‌في‌الحرب،‌وكذا‌سائر‌العلوم

المسلمين،‌‌ أمة‌ في‌ بارز‌ دور‌ للعلماء‌ يكون‌ أن‌ ذلكفيجب‌ الناس،‌‌‌ومن‌ قلوب‌ في‌ الإيمان‌ تجديد‌ واجب‌

يضعوا‌ وأن‌ صفوفهم،‌ وجمع‌ المسلمين‌ وحدة‌ على‌ يعملوا‌ وأن‌ نفوسهم،‌ من‌ والقنوط‌ اليأس‌ سحب‌ وتبديد‌

ق ديّة‌ والع  الفكرية‌ الانحرافات‌ لمواجهة‌ عملية‌ احتواء‌‌4خطة‌ على‌ مبنية‌ عملية‌ الخطة‌ هذه‌ تكون‌ وأن‌ ‌،

ه‌أو‌‌ المسلمين‌في‌بوتقة‌واحدة،‌وهذا‌الأمر‌بحاجة‌لجهد‌عظيم‌من‌العلماء‌بدلًا‌من‌أن‌يعمل‌كل‌منهم‌و حد 

المسلم،‌ الكل‌ هنا:‌ والدعاة‌ العلماء‌ من‌ والمقصود‌ من‌جهود،‌ يبذلونه‌ ما‌ أهمية‌ مع‌ وحدها،‌ كل‌مجموعة‌

والبعض‌المسلم.‌الكل‌المسلم؛‌أي:‌كل‌علماء‌المسلمين‌في‌أصقاع‌المعمورة.‌والبعض‌المسلم؛‌أي:‌علماء‌‌

وحدهم.‌‌ منطقة‌ والفكرية‌‌و‌كل‌ الدينية‌ المسائل‌ تسهيل‌ العمل‌على‌ والمختصين‌ والدعاة‌ العلماء‌ واجب‌ من‌

ذلك‌ ويرافق‌ المتلقين،‌ أذهان‌ إلى‌ أقرب‌ لتصير‌ معلوماتها‌ بتيسير‌ وذلك‌ المسلمين،‌ والمالية‌على‌ ق ديّة‌ والع 

‌المتلقي‌عن‌قبول‌المعلومة،‌وهذه‌أمور‌غاية‌في‌الأهمية.‌تنقيح‌المعلومات‌من‌الشوائب‌التي‌تشتت‌

 
‌(.4999ح‌‌/186ص‌/6باب‌القراء‌من‌أصحاب‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌)ج،‌كتاب‌فضائل‌القرآن،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌48ص‌‌/‌9)ج‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌2
 (.‌82،‌)صالموهوبون في السنة النبويةينظر:‌عليان،‌‌3
 (.‌83،‌)ص‌التحصينات الفكرية للشباب في الإسلامينظر:‌العيد،‌‌4
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 المطلب الثاني: تفعيل دور الأسرة في التربية والتحصين العَقَديّ 

الإنسان‌يعيش‌فيها‌أطول‌مراحل‌‌‌‌لأنّ‌‌‌؛تُمثّل‌الأسرة‌أحد‌أجهزة‌المناعة‌التي‌تعمل‌على‌التحصين‌العقدي

تهميش‌دورها‌يؤدي‌إلى‌سهولة‌الوصول‌إلى‌‌‌‌،‌لذا‌فإن1‌ّحياته‌ويستقي‌منها‌عقيدته‌وأخلاقه‌وأفكاره‌وعاداته

والطعن‌ بالتحريف‌ الأسرة‌ أفراد‌ الجهل،‌2عقيدة‌ نبذ‌ والعمل‌على‌ الديني‌ الوازع‌ تقوية‌ دورها‌على‌ ويشمل‌ ‌،

العلمي‌والديني،‌ومما‌يدلّ‌على‌أهمية‌دور‌الأسرة‌ما‌رواه‌ التأصيل‌ عبد‌الله‌بن‌عمر‌‌‌‌والعمل‌على‌زيادة‌

راع‌وكلكم‌مسؤول،‌فالإمام‌راع‌وهو‌مسؤول،‌كلكم‌‌رضي‌الله‌عنهما‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قوله:‌"

والرجل‌راع‌على‌أهله‌وهو‌مسؤول،‌والمرأة‌راعية‌على‌بيت‌زوجها‌وهي‌مسؤولة،‌والعبد‌راع‌على‌مال‌سيده‌

مسؤول" وكلكم‌ راع‌ فكلكم‌ ألا‌ الله‌‌‌.3وهو‌مسؤول،‌ أمام‌ عليها‌ بون‌ يُحاس  مسئولية‌عظيمة‌ الأسرة‌ فمسئولية‌

‌من‌العمل‌بمقتضى‌الحديث‌وأن‌يتحمل‌كل‌منا‌مسئوليته.‌‌‌تعالى،‌فلا‌بدّ‌

وتتضمن‌العقيدة‌الإسلامية‌المبادئ‌والمنظومات‌الفكرية‌التي‌ينشأ‌عليها‌أطفال‌المسلمين‌منذ‌الصغر،‌ثم‌

ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌‌،‌ومما‌يدلّ‌على‌ذلك‌‌4في‌كل‌مناحي‌الحياة‌‌ثم‌كباراً‌‌‌تقوم‌بتوجيه‌سلوكهم‌صِغاراً‌

يولد‌‌ إلا‌ مولود‌ من‌ "ما‌ وسلم:‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الله‌ رسول‌ قول‌ من‌ عنه‌ يهودانه‌على‌‌الله‌ فأبواه‌ الفطرة،‌

من‌جدعاء؟" فيها‌ تحسون‌ بهيمة‌هل‌ البهيمة‌ تنتج‌ كما‌ يمجسانه،‌ أو‌ عاتقهما‌‌5وينصرانه‌ على‌ فالأبوان‌ ‌،

الفطرة‌ لبقاء‌ المناسبة‌ البيئة‌ وتهيئة‌ التحصين،‌ في‌ الأسرة‌ دور‌ بتفعيل‌ الأبناء‌ عقيدة‌ على‌ الحفاظ‌ حمل‌

ين‌نفسيهما‌ابتداءً،‌ولا‌يكون‌ذلك‌بتعليم‌الأب‌‌ الإسلامية‌على‌أصالتها،‌ويتحقق‌هذا‌الأمر‌بإصلاح‌الوالد 

تأهيلها‌كما‌الزوج الفكري،‌‌6دون‌الأم،‌بل‌يجب‌ التعلم‌وزيادة‌رصيدهما‌الإيماني‌ومخزونهما‌ يلتزما‌ ،‌وأن‌

المناسبة‌لتربية‌أولادهما‌على‌‌ البيئة‌الآمنة‌والأجواء‌ فيكونان‌بذلك‌قدوة‌حسنة‌للأولاد،‌ثم‌بعد‌هذا‌يهيئان‌

 
‌(.‌72،‌)ص‌أهداف الأسرة ووظائفهاينظر:‌محمد،‌‌1
‌(.‌126،‌)ص‌عوامل استقرار الأسرة في الإسلامينظر:‌زريفة،‌‌2
 (.‌5188ح‌/26ص:‌/7باب‌}قوا‌أنفسكم‌وأهليكم‌نارا{،‌)جكتاب‌النكاح،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
‌(.‌487،‌)ص‌دور الأسرة في حفظ الهوية الإسلامية من خطر الغزو الفكري ينظر:‌السليماني،‌‌4
‌(.‌1359ح‌/95ص:‌/‌2باب‌إذا‌أسلم‌الصبي‌فمات‌هل‌يصلى‌عليه،‌)ج،‌كتاب‌الجنائز،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌5
‌(.‌43،‌)ص‌دور الأم المسلمة في تنشئة الداعية القائدالحسن،‌‌ينظر:‌6
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،‌ففيهما‌النجاة‌‌واتّباعاً‌‌‌العقيدة‌الصحيحة‌والطريق‌السليم،‌وذلك‌بربط‌الأولاد‌بالكتاب‌والسنة‌محبة‌وتعظيماً‌

‌.‌1من‌المهالك‌

ومن‌وظائف‌الأسرة‌أيضاً:‌النصح‌للأولاد،‌فقد‌روى‌جرير‌بن‌عبد‌الله‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"بايعت‌رسول‌

صح‌لكل‌مسلم‌يشمل‌‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌على‌إقام‌الصلاة،‌وإيتاء‌الزكاة،‌والنصح‌لكل‌مسلم".‌والنّ‌

قولا‌‌النّ‌ ودنياهم‌ دينهم‌ أمور‌ في‌ ومعونتهم‌ مصلحتهم،‌ فيه‌ لما‌ بإرشادهم‌ ذلك‌ ويكون‌ الأسرة،‌ لأفراد‌ صح‌

وعملا،‌وتنبيه‌الغافل‌منهم‌وتعليم‌الجاهل،‌وستر‌عوراتهم،‌ودفع‌كل‌ما‌يضرهم‌في‌دينهم‌ودنياهم،‌وجلب‌‌

.‌وآك د‌الأشياء‌التي‌يجب‌حفظها:‌عقيدتهم،‌وآك د‌الأضرار‌التي‌يجب‌دفعها‌2المنافع‌في‌الدين‌والدنيا‌إليهم‌

نُ  سمح  في‌قول‌الله‌تعالى:  الشبهات‌والانحراف‌في‌العقيدة.‌وقد‌كان‌نصح‌لقمان‌الحكيم‌لابنه وَإذِۡ قاَلَ لقُۡمََٰ

عَظِيم   لظَُلۡمٌ  رۡكَ  ٱلش ِ إنَِّ   ِِۖ بِٱللَّّ تشُۡرِكۡ  لَا  بنُيََّ  يََٰ يعَِظُهۥُ  وَهُوَ  ابن‌‌  [،13]لقمان:   سجىلِِبۡنهِِۦ  الطاهر‌ قال‌ وقد‌

عاشور‌في‌تفسيره‌الآية:‌"وقد‌جمع‌لقمان‌في‌هذه‌الموعظة‌أصول‌الشريعة‌وهي:‌الاعتقادات،‌والأعمال،‌

‌،‌وهذا‌يدلّ‌على‌أهمية‌النصح‌في‌تحصين‌العقيدة‌من‌الانحرافات‌العقدية.‌‌3وأدب‌المعاملة،‌وأدب‌النفس"

وسائر‌‌ والغش‌ المنكرات‌ واجتناب‌ الحلال،‌ والمشرب‌ بالم طع م‌ الأسرة‌ التزام‌ ذكره:‌ سبق‌ ما‌ مع‌ وي لز م‌

.‌وقد‌روى‌معقل‌بن‌4المحرمات،‌ويلزم‌مع‌كل‌ذلك:‌الإكثار‌من‌الدعاء،‌ومراقبة‌الله‌تعالى‌في‌السر‌والعلن‌

يُحِط ها‌‌ فلم‌ رعية،‌ الله‌ استرعاه‌ عبد‌ من‌ "ما‌ قال:‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ أنّ‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ يسار‌

،‌فمسؤولية‌الأسرة‌في‌إنشاء‌النشء‌الصالح‌مسؤولية‌عظيمة،‌ولتتمكن‌‌5بنصيحة،‌إلا‌لم‌يجد‌رائحة‌الجنة"

فاقد‌الشيء‌لا‌يعطيه،‌وبناءً‌على‌ما‌‌‌‌الأسرة‌من‌تحمل‌المسؤولية‌فعليها‌أن‌تعدّ‌نفسها‌الإعداد‌الجيد،‌فإنّ‌

ين:‌أمسك‌بيد‌أهلك،‌فإنّ‌ الأمة‌الإسلامية‌بحاجة‌لكم،‌والأمر‌‌‌‌سبق‌الحديث‌عنه‌فلا‌بدّ‌أن‌يقال‌لكلا‌الوالد 

‌خطير،‌والمطل ب‌عزيز،‌وإنها‌جنة‌عرضها‌السماوات‌والأرض.

 
‌(.316-315،‌)ص‌دور الأسرة في تحصين الأولاد ضد الانحراف الفكري في ضوء القرآن الكريم ينظر:‌الشهراني،‌‌1
 (.‌308ص‌‌/‌1)ج‌‌‌إكمال المعلم بفوائد مسلم،ينظر:‌القاضي‌عياض،‌‌2
‌(.‌154ص‌‌‌/21)جالتحرير والتنوير،  ابن‌عاشور،‌‌3
 (.‌74-72،‌)ص‌التحصينات الفكرية للشباب في الإسلامينظر:‌العيد،‌‌4
‌(.7150ح‌‌/64ص‌/9،‌كتاب‌الأحكام،‌باب‌من‌استرعي‌رعية‌فلم‌ينصح،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌5
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،‌‌1من‌معاني‌النصح‌في‌اللغة‌تخليص‌العسل‌من‌الشوائب‌‌ومن‌جميل‌الفوائد‌التي‌يحسُن‌التأكيد‌عليها:‌أنّ‌

النّ‌ مع‌ يتناسب‌ بهذا‌ نقيا،‌‌وهو‌ خالصا‌ العسل‌ لهم‌ يهدي‌ كمن‌ لهم‌ نصيحته‌ يجعل‌ بأن‌ مسلم‌ لكل‌ صح‌

فيوصل‌إليهم‌الفكرة‌كمن‌يطعهم‌العسل‌الخالص‌النقي،‌بكلام‌جميل‌يتناسب‌مع‌السياق‌الجميل،‌فيكون‌

حلواً‌ حلواً‌‌‌الكلام‌ المقصود‌ فإنّ‌والناتج‌ وبهذا‌ من‌‌‌‌،‌ وتنقيتهم‌ الشوائب‌ من‌ تخلصهم‌ يعني‌ الأسرة‌ نصح‌

نبيه‌صلى‌الله‌عليه‌ العسل،‌فسبحان‌من‌أعطى‌ الكلام‌فيه‌كمن‌يطعمهم‌ بأسلوب‌حلو‌يكون‌ الانحرافات‌

 وسلم‌جوامع‌الكلم.

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يعلم‌ما‌للمرأة‌من‌دور‌بالغ‌في‌تأسيس‌أسرة‌مستقرة‌خالية‌من‌الانحرافات‌‌‌‌ولأنّ‌

فإنّ‌ وتن‌‌ه‌حثّ‌العقدية،‌ تربيتها‌ فقد‌روت‌عائشة‌رضي‌الله‌على‌ القويم،‌ والدين‌ السليم‌ الاعتقاد‌ شئتها‌على‌

‌،‌فلأن2‌ّالنار"من‌‌‌‌ستراً‌عنها‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"م ن‌ابتُلِي‌من‌هذه‌البنات‌بشيء‌كنّ‌له‌‌

بعض‌الناس‌يكرهون‌الرزق‌بالبنات‌أخبرهم‌أنّه‌ابتلاء‌وعليهم‌بجهاد‌أنفسهم‌في‌الإحسان‌إليهن،‌وهو‌تأكيد‌‌

،‌وهذا‌مرتهن‌‌3على‌حق‌البنات‌في‌الرعاية‌فأجزل‌الثواب‌عليه،‌ووعد‌من‌أحسن‌إليهن‌بالستر‌من‌النار‌

بالقيام‌بواجب‌الرعاية‌المشتمل‌على‌كل‌الجوانب‌الدينية‌والدنيوية.‌ثم‌نصح‌الحبيبُ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

لأنّ‌ ين‌ الدِّ ذات‌ لاختيار‌ يبادروا‌ أن‌ الزواج‌ على‌ المقبلين‌ بالاستقرار‌المسلمين‌ الأسرة‌ تثري‌ بأن‌ أحرى‌ ها‌

والتوجيه‌الديني‌اللازم‌للتحصين‌العقدي،‌فقد‌روى‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

‌.4فاظفر‌بذات‌الدين‌تربت‌يداك"قال:‌"تُنك ح‌المرأة‌لأربع:‌لمالها،‌ولحسبها،‌وجمالها،‌ولدينها،‌

في‌حماية‌الأسرة‌وتحصينها‌ورعايتها‌‌‌‌ثم‌بعد‌أن‌قام‌بتأسيس‌هذا‌النظام‌حمّل‌المسئولية‌للرجل‌والمرأة‌معاً‌

فعن‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌أن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"والرجل‌راع‌في‌أهله،‌وهو‌‌

في‌حفظ‌الأولاد‌‌‌‌راعية‌في‌بيت‌زوجها،‌ومسؤولة‌عن‌رعيتها"،‌فهما‌يشتركان‌معاً‌مسؤول‌عن‌رعيته،‌والمرأة‌

الأولاد‌يعايشونها‌ويأخذون‌‌‌وحسن‌تربيتهم،‌وربما‌كان‌دور‌الأم‌في‌السنوات‌الأولى‌أهم‌من‌دور‌الأب،‌لأنّ‌
 

 (.244،‌)ص‌‌القاموس المحيط ينظر:‌الفيروز‌آبادى،‌‌1
‌(.‌1418ح‌/110ص‌/2،‌كتاب‌الزكاة،‌باب‌اتقوا‌النار‌ولو‌بشق‌تمرة،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌429ص‌‌/10)ج‌‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌3
 (.‌5090ح‌/7ص‌/‌7باب‌الأكفاء‌في‌الدين،‌)ج،‌كتاب‌النكاح،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
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تتحمل‌مسئولية‌معونة‌زوجها‌في‌أن‌تمسك‌بيده‌إلى‌الجنة‌وما‌يعين‌‌و‌عنها‌في‌تلك‌الفترة‌أكثر‌من‌الأب،‌‌

‌.1ويقرب‌إلى‌الله‌تعالى‌

 المطلب الثالث: تفعيل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية: 

وإحدى‌ المجتمع،‌ لخدمة‌ عملها‌ مجمل‌ في‌ تعمل‌ التي‌ المؤسسات‌ من‌ الكثير‌ الإسلامية‌ الأمة‌ تحوي‌

‌الخدمات‌التي‌تؤديها‌المؤسسات‌هي‌الحفاظ‌على‌عقيدة‌المجتمع،‌ويتأتى‌ذلك‌من‌خلال‌ما‌يأتي:‌

 المدارس والجامعات والمعاهد:المساجد و أولا : تفعيل دور المؤسسات التعليمية ك

أعمارهم‌‌إنّ‌ بكافة‌ المسلمين‌ أولاد‌ عند‌ ق ديّة‌ والع  الفكرية‌ الحصانة‌ تكوين‌ في‌ بالغ‌ أثر‌ المؤسسات‌ ‌؛لهذه‌

‌ّّ حلّ‌لأنّ على‌ والقادرة‌ الحضاري،‌ المستقبل‌ صياغة‌ على‌ القادرة‌ بالعناصر‌ المجتمع‌ ترفد‌ أزماته‌‌‌‌ها‌

،‌وقد‌أدى‌إهمال‌دورها‌في‌التحصين‌العقدي‌إلى‌مآلات‌خطيرة‌على‌عقيدة‌شريحة‌واسعة‌من‌2وإشكالاته‌

تم‌تهميش‌‌ة‌أن‌‌المسلمين‌في‌ظل‌الانفتاح‌العالمي‌على‌وسائل‌التواصل‌والتكنولوجيا،‌ومما‌زاد‌الطين‌بلّ‌

دور‌المسجد‌كمؤسسة‌من‌أهم‌المؤسسات‌في‌التحصين‌العقدي،‌مع‌أنّ‌أول‌ما‌أنشأه‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌

أن‌‌‌‌من‌أهدافه‌وكان‌‌فجعل‌المسجد‌أهمّ‌مؤسسة‌في‌عصره،‌‌‌‌في‌الدولة‌الإسلامية‌هو‌المسجد‌النبوي‌وسلم‌‌

‌يكون‌المؤسسة‌التعليمية‌والوجهة‌الأولى‌عند‌المسلمين‌لطلب‌العلم،‌ويقوم‌فيه‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

ببناء‌العقيدة‌السليمة‌وتفعيلها‌في‌شتى‌مناحي‌الحياة،‌إضافةً‌إلى‌تفنيد‌الشبهات‌التي‌يثيرها‌أعداء‌الإسلام‌

‌اقد‌القويم‌الحصين‌في‌اعتقاده‌وصفاء‌دينه.‌العقل‌النّ‌‌تكوينمما‌يؤدي‌إلى‌‌‌في‌زمانه،

بعين‌الاعتبار‌اختيار‌‌ آخذاً‌ بناءً‌متزناً،‌ العقدي‌ البناء‌ يكون‌ أن‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ فقد‌راعى‌ لذا‌

عبد‌الله‌بن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"كان‌النّبي‌‌ما‌رواه‌‌‌‌الوقت‌المناسب‌والمكان‌المناسب،‌ومن‌ذلك

،‌والمعنى‌المقصود‌أنّه‌يصلحهم‌ويقوم‌عليهم‌بالموعظة‌3يتخوّلنا‌بالموعظة‌في‌الأيام"صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌

 
‌(.‌35-34،‌)ص‌الأسرة كما يريدها الإسلامينظر:‌القرضاوي،‌‌1
‌(.4621،‌)ص‌دور المؤسسات التعليمية في معالجة ظاهرة التكفير ينظر:‌العلواني،‌‌2
‌(.‌68ح‌/25ص‌/‌1باب‌ما‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يتخولهم‌بالموعظة‌والعلم‌كى‌لا‌ينفروا،‌)ج،‌كتاب‌العلم،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
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.‌‌وكان‌من‌فهمه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌1برفق‌ولين‌حتى‌يؤصّل‌فيهم‌العقيدة‌السليمة‌والحكم‌الشرعي‌القويم

أن‌زرع‌نفسه‌بين‌كل‌فئات‌المجتمع‌يعلّمهم‌كل‌ما‌يحتاجون‌من‌أمور‌دينهم‌بل‌وأكثر‌مما‌يحتاجون،‌حتى‌‌

لم‌‌‌‌إنك‌لتجده‌حاضرا‌إلى‌الآن‌بيننا‌يعلمنا‌ما‌نحتاجه،‌فهو‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أعطى‌الصحابة‌علوماً‌

المعلم‌الأكبر‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌والشاهد‌هنا‌أنّ‌‌‌.يكونوا‌بحاجتها‌ثم‌مِن‌بعدهم‌احتاجت‌الأمة‌إلى‌تلك‌العلوم‌

وسلم‌اتبع‌منهج‌التعليم‌الواسع‌لكل‌الناس‌كل‌بحسب‌طاقته‌وقوة‌قريحته،‌ومن‌أمثلة‌ذلك‌المواعظ‌المتعددة‌‌

للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كالتي‌رواها‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌

لقد‌‌وسلم:‌‌ بيده‌ نفسي‌ ت‌‌"والذي‌ أر‌‌عليّ‌‌عُرِض  فلم‌ وأنا‌أصلي،‌ الحائط‌ آنفا‌في‌عُر ض‌هذا‌ والنار‌ الجنة‌

الخير‌والشر"‌ فيتعلّمون‌منه‌أمور‌2كاليوم‌في‌ المسلمون‌ ي درسه‌ ،‌وكل‌حياته‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌منهاج‌

‌دينهم،‌فتتحصن‌عقائدهم،‌وتصفو‌أفكارهم‌وتصوراتهم.‌

ا‌‌،‌وجزء‌منها‌تم‌تهميشه،‌وإمّ‌دورها‌محدود‌جداً‌‌‌المؤسسات‌التعليمية‌الحالية‌إما‌أنّ‌‌‌الواضح‌للعيان‌أنّ‌‌‌لكنّ‌

إلى‌‌‌‌أنّ‌ بحاجة‌ والنّ‌إ‌منهجيتها‌ وتجديد،‌ هيكلية‌ من‌‌عادة‌ رافقه‌ وما‌ الحاضر‌ العصر‌ اعتبارات‌ إلى‌ ظر‌

كانت‌‌ وإذا‌ ورجال،‌ دولة‌ زمان‌ فلكل‌ بمعيب،‌ ليس‌ الأمر‌ هذا‌ في‌ والتجديد‌ وتكنولوجية،‌ فكرية‌ مستجدات‌

المناهج‌التعليمية‌في‌كافة‌المؤسسة‌بحاجة‌‌‌الفتاوى‌تتكيف‌مع‌الزمان‌والمكان‌في‌الفرعيات‌الفقهية،‌فإنّ‌

‌إلى‌التجديد‌والتكييف‌مع‌واقعنا‌المعيش.‌

تفعيل‌‌ المحيطة،‌عن‌طريق‌ العقدية‌ بالانحرافات‌ الناس‌ لتوعية‌ برامج‌مخصصة‌ إيجاد‌ يعني‌وجوب‌ وهذا‌

دور‌المؤسسات‌التعليمية‌وتمكين‌الفرد‌من‌الاستفادة‌منها‌بأقصى‌فائدة‌من‌خلال‌الخدمات‌المختلفة‌التي‌‌

والجامعة‌ المدرسة‌ توفرها‌ أن‌ شأنه:3يمكن‌ تعالى‌ الجليل‌ ربنا‌ قال‌ وقد‌  ظم طح ضم ضخ  ُّ  .‌

 لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عمعج

 
‌(.‌153ص‌‌/‌1،‌)جشرح صحيح البخاري ينظر:‌ابن‌بطال،‌‌1
 (.‌7294ح‌/95ص‌/‌9باب‌ما‌يكره‌من‌كثرة‌السؤال،‌)ج،‌كتاب‌الاعتصام‌بالكتاب‌والسنة،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(4637،‌)ص‌دور المؤسسات التعليمية في معالجة ظاهرة التكفيرينظر:‌،‌العلواني،‌‌3
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والآيات‌السابقة‌لهذه‌كانت‌في‌التحريض‌على‌الجهاد،‌وجاءت‌هذه‌الآية‌  [،122]التوبة:      َّ  له لم

للتحريض‌على‌العلم‌بنفس‌الأسلوب‌الذي‌حرّضت‌فيه‌سابقاتها‌على‌الجهاد،‌وهذا‌رفعٌ‌لمقام‌العلم،‌وندبٌ‌

 .1إلى‌تفعيل‌دور‌التعليم‌لأهميته‌في‌تحصين‌الأمة‌

الأمر‌بأن‌ت نفِر‌طائفة‌من‌المسلمين‌ليتفقهوا‌‌‌‌من‌الناحية‌الأصولية،‌تجد‌أنّ‌‌‌نفسه‌‌‌وفي‌سياق‌الآية‌السابقة‌

إيجاد‌مؤسسات‌تعليمية‌تتناسب‌مع‌واقعهم‌الذي‌يستلزم‌أن‌يكونوا‌علماء‌‌‌‌في‌الدين‌يعني‌بالضرورة:‌وجوب ‌

لأحوال‌‌ مراعية‌ التعليمية‌ المؤسسات‌ تكون‌ أن‌ حينئذ‌ فوجب‌ إليها،‌ ينفرون‌ التي‌ التخصصات‌ كافة‌ في‌

وظروف‌الوافدين‌المتعلمين‌بما‌يتناسب‌مع‌كل‌منهم،‌وهذه‌مسئولية‌عظيمة‌تتناسب‌مع‌عظمة‌دور‌التعليم‌‌

‌.2في‌الإسلام‌

 ثانيا : تفعيل دور الإعلام الهادف:

التحقق‌ بعد‌ ةً‌ عَّم  مُد  المعلومات‌ هذه‌ وتقديم‌ ومعالجتها،‌ وتحليلها‌ البيانات‌ جمع‌ على‌ الإعلام‌ أهمية‌ تقوم‌

والتأكد‌منها،‌وصياغتها‌بأسلوب‌يتقبله‌المجتمع‌باستخدام‌كافة‌الوسائل‌المتاحة،‌وقد‌برزت‌وسائل‌الإعلام‌

،‌ومن‌هنا‌تبرز‌أهمية‌الإعلام‌في‌ظل‌ما‌تعانيه‌أمتنا‌من‌‌3في‌عصرنا‌الحاضر‌فصارت‌سمة‌عامة‌فيه

التحديات‌‌‌‌وضرورة‌تفعيل‌دور‌تلك‌الجوانب،‌إلا‌أنّ‌‌‌خلل‌في‌الجوانب‌السابقة،‌ومع‌أهمية‌ما‌تم‌ذكره‌قبلاً‌

من‌المسلمين‌يجلسون‌‌‌أجيالاً‌‌‌كبيرة،‌وفي‌ظل‌هذه‌التحديات‌الكبيرة‌تتجلى‌أهمية‌دور‌الإعلام‌الهادف،‌فإنّ‌

في‌ظلّ‌‌‌طوالاً‌‌‌أوقاتاً‌ بأنواعها،‌ الشاشات‌ أمام‌ الجانب‌‌‌‌غيابٍ‌‌‌في‌ في‌ والجامعة‌ والمدرسة‌ الأسرة‌ لمنظومة‌

العقدي،‌ومع‌أهمية‌دور‌الإعلام‌في‌الوضع‌الطبيعي،‌‌التّ‌ هذا‌الوضع‌الاستثنائي‌أهمية‌‌في‌‌‌‌تبرز‌حصين‌

‌دور‌الإعلام‌الهادف.‌

 
‌(.‌59ص‌‌/‌11)ج‌التحرير والتنوير، ينظر:‌ابن‌عاشور،‌‌1
‌(.‌225،‌)ص‌المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميوهذا‌المعنى‌مستنبط‌بطريق‌دلالة‌إشارة‌النص.‌ينظر:‌الدريني،‌‌2
 (.‌353،‌)ص‌دور الإعلام في العصر الحديث في ترسيخ العقيدة الإسلامية ينظر:‌موسى،‌‌3



143 

السهولة‌ التي‌جعلت‌من‌ الاتصال‌ المهيب‌في‌وسائل‌ التطور‌ الإعلام‌في‌عصرنا:‌ أهمية‌ في‌ يزيد‌ ومما‌

ونشر‌ الأخلاق‌ على‌ والتأثير‌ والديني،‌ والثقافي‌ الفكري‌ الغزو‌ في‌ مهمة‌ كوسيلة‌ وبرزت‌ الحدود،‌ تخطي‌

؛‌هو:‌طول‌وقت‌الفراغ‌عند‌الكثيرين‌من‌فئة‌الشباب‌من‌‌يصاحب‌هذا‌أمر‌مهم‌جداً‌و‌الشهوات‌والشبهات،‌‌

‌.‌1الجنسين،‌لأسباب‌كثيرة‌منها‌البطالة،‌ومنها‌الانحراف‌عن‌البوصلة‌الإسلامية‌في‌أهمية‌الوقت

فكتب‌‌ الدعوة،‌ بأهميته‌وتأثيره‌على‌مسار‌ لعلمه‌ بالجانب‌الإعلامي‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ اهتم‌ وقد‌

الكتب‌والرسائل‌للملوك‌من‌حول‌الدولة‌الإسلامية،‌ومن‌أمثلة‌ذلك‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌بن‌عباس‌رضي‌الله‌

،‌والكتب‌والرسائل‌كانت‌من‌2إلى‌قيصر‌يدعوه‌إلى‌الإسلام"‌كتب‌‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌عنه:‌"أنّ‌

عر‌باعتباره‌وسيلة‌إعلام‌مهمة،‌وكان‌له‌من‌الشعراء‌حسان‌بن‌ثابت‌رضي‌‌و‌وسائل‌الإعلام،‌‌ استعمل‌الشِّ

اهُجهم‌أو‌هاجهم‌‌الله‌عنه،‌فقال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌له‌فيما‌رواه‌عنه‌الراء‌بن‌عازب‌رضي‌الله‌عنه:‌"

،‌وروى‌حسان‌بن‌ثابت‌رضي‌الله‌عنه‌في‌موضع‌آخر‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال‌‌3وجبريل‌معك"

،‌وهذا‌الإعلام‌الممدوح‌4بروح‌القدُس"أيّده‌‌له:‌"يا‌حسان،‌أجب‌عن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌اللهم‌‌

لا‌تصلهم‌صورته‌‌ي‌الإسلام‌وصفاء‌صورته‌أمام‌المجتمعات،‌ك‌‌هو‌ما‌يكون‌في‌سبيل‌الله،‌وفي‌سبيل‌علوّ‌

رضي‌‌‌‌ا‌يشهد‌لهذا‌ما‌روته‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌أن‌حسّاناً‌مشوهة‌فينفروا‌من‌الإسلام‌بسبب‌ذلك،‌وممّ‌

"كيف‌‌ والسلام:‌ الصلاة‌ عليه‌ له‌ فقال‌ المشركين،‌ هجاء‌ في‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ النّبي‌صلى‌ استأذن‌ عنه‌ الله‌

لّ‌الشعرة‌من‌العجين" بي؟‌قال:‌لأسُلّنّك‌منهم‌كما‌تُس  ‌.5بن س 

‌ ق‌بك  و ى‌لهم،‌ولا‌ي لح  بِك‌منهم‌حتى‌لا‌يُغِمّك‌ه ج  والمعنى‌المراد‌من‌قول‌حسان:‌"لأت ل طّفنّ‌في‌تخليص‌ن س 

فيه" فيبقى‌ ينقطع‌ لئلا‌ العجين؛‌ الشعرة‌من‌ إخراج‌ يُت لطّفُ‌في‌ كما‌ إياهم،‌ بّي‌ س 
،‌وهذا‌من‌شأن‌الإعلام‌6

 
‌(.‌94)ص‌‌دراسة موضوعية،–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌1
‌(.‌2940/ح‌‌٤٥ص‌/‌4،‌كتاب‌الجهاد‌والسير،‌باب‌دعاء‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌إلى‌الإسلام‌والنبوة،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.3213ح‌/112ص‌/‌4باب‌ذكر‌الملائكة،‌)ج،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3
 (.‌453ح‌/98ص‌/‌1باب‌الشعر‌في‌المسجد،‌)ج،‌كتاب‌الصلاة،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
 (.4145ح‌/١٢١ص‌/‌5باب‌حديث‌الإفك،‌)ج‌،‌كتاب‌المغازي،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌5
‌(.‌528ص‌‌/7)ج‌‌‌إكمال المعلم بفوائد مسلم،القاضي‌عياض،‌‌6
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الذي‌يتم‌تفعيله‌في‌خدمة‌الإسلام،‌فيتلطف‌في‌دعوة‌الناس،‌ويتلطف‌في‌عرض‌القضايا‌عليهم،‌ويخاطب‌‌

‌كلا‌منهم‌على‌قدر‌عقله،‌ويوصل‌المقصود‌بعبارات‌دقيقة‌مُفهمة‌للمغزى.

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فرّق‌في‌الشعر‌‌ أنّ‌ بين‌الشعر‌‌‌‌-وهو‌الإعلام‌في‌عصره–ويضاف‌إلى‌ذلك‌

افع،‌أي:‌فرّف‌بين‌الإعلام‌الهادف‌للحق،‌وبين‌الإعلام‌التافه‌أو‌الهادف‌للباطل،‌افع‌والشعر‌غير‌النّ‌النّ‌

فقال‌في‌شأن‌الإعلام‌الهادف‌للحق،‌ما‌رواه‌أبيّ‌بن‌كعب‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

،‌وقال‌في‌الإعلام‌التافه‌أو‌الهادف‌للباطل:‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌من‌قوله‌1الشعر‌حكمة"‌من‌‌قال:‌"إنّ‌

ن‌‌ ،‌وقد‌أخرج‌البخاري‌هذا‌‌2"يمتلئ‌شعراً‌،‌خير‌له‌من‌أن‌‌يمتلئ‌ج وف‌أحدكم‌ق يحاً‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"لأ 

يتخذ‌غيره،‌الحديث‌تحت‌‌ الشعر‌ولا‌ المرء‌ فيتخذ‌ الشعر(،‌ الإنسان‌ الغالب‌على‌ يكون‌ أن‌ يُكره‌ )ما‌ باب‌

مكان الشعر‌ لغير‌ قلبه‌ في‌ يكون‌ فلا‌ والعمل،‌ والعلم‌ القرآن‌ بذلك‌ لسفاسف‌3فيهمل‌ مهم‌ توصيف‌ وهذا‌ ‌،

مكاناً‌ لغيرها‌ يجعل‌ ولم‌ بها‌ الإنسان‌ تعلق‌ إذا‌ وتوافهها‌ وقتاً‌‌‌الأمور‌ باعتبار‌ولا‌ أولى‌ باب‌ من‌ ،‌وسيكون‌

الإعلام‌الهادف‌للطعن‌في‌الثوابت‌الإسلامية،‌وحرف‌بوصلة‌المسلمين‌عن‌عقيدتهم‌‌‌‌:‌ذم4‌ّمفهوم‌الموافقة‌

‌الغراء،‌وبث‌الشبهات‌والدسائس‌في‌عقول‌المسلمين‌وقلوبهم.

كثيراً‌‌‌في‌هذا‌الإطار؛‌إطار‌الجانب‌الإعلامي:‌القنوات‌التلفزيونية‌وإن‌كان‌تأثيرها‌قد‌خفّ‌‌‌ويدخل‌ضمنياً‌

يدخل‌فيه‌أيضاً:‌وسائل‌التواصل‌الاجتماعي،‌وقنوات‌اليوتيوب،‌وما‌‌و‌في‌ظل‌الثورة‌التكنولوجية‌الحديثة،‌‌

حالياً‌ المشتهرة‌ الذكية‌ الأجهزة‌ على‌ وسائل‌ من‌ ذلك‌ الثورة‌‌إلى‌ هذه‌ مواكبة‌ ومحبيهم‌ العلم‌ أهل‌ وعلى‌ ‌،

‌التكنولوجية‌بما‌فيها‌الآن‌وبما‌ستحمله‌في‌طياتها‌في‌المستقبل.

 
‌(.‌6145ح‌/34ص‌/8باب‌ما‌يجوز‌من‌الشعر‌والرجز‌والحداء‌وما‌يكره‌منه،‌)ج،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌6145ح‌/36ص‌/8باب‌ما‌يكره‌أن‌يكون‌الغالب‌على‌الإنسان‌الشعر،‌)ج‌،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌250ص‌/1،‌)جكشف المشكل من حديث الصحيحينابن‌الجوزي،‌‌ينظر:‌‌3
‌(.‌359،‌)ص‌المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميينظر:‌الدريني،‌‌4
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وقد‌كان‌من‌أهداف‌أعداء‌الإسلام‌أن‌عملوا‌على‌تضييع‌الحقائق‌في‌سيلٍ‌من‌الشبهات‌والأكاذيب،‌حتى‌‌

‌‌،‌ففي‌ظل1‌ّ"الحقيقة‌نفيسة‌إلى‌درجة‌تلزمنا‌بحراستها‌بأكوام‌من‌الأكاذيب"قال‌أحد‌قادة‌أعداء‌الإسلام:‌‌

الناس،‌‌ من‌ كبيرة‌ شريحة‌ إلى‌ الدعاة‌ وصول‌ الصعب‌ من‌ صار‌ التفاهات،‌ الأكاذيب‌ من‌‌و‌انتشار‌ صار‌

ابل‌يتوه‌ه‌لاختلاط‌الحابل‌بالنّ‌الصعب‌للباحث‌عن‌الحقيقة‌العثور‌على‌إجابة‌شافية‌من‌عالِم‌مختص،‌فإنّ‌

في‌بحر‌من‌التفاهات‌وسيل‌من‌المنشورات‌التي‌تلهيه‌عن‌هدفه،‌وهذا‌يواجهه‌من‌يدخل‌إلى‌بقية‌الوسائل‌‌

الإعلامية‌الحديثة،‌ومما‌يُعين‌على‌تجنب‌هذه‌المشاكل:‌إنشاء‌وسائل‌مخصصة‌للدعاة‌والمصلحين‌وأهل‌‌

‌كي‌تتسع‌شريحة‌الناس‌الذين‌يمكن‌الوصول‌إليهم.‌‌‌العلم،‌إلى‌جانب‌البقاء‌في‌الوسائل‌متوفرة‌حالياً‌

هذه يستغلون‌ كيف‌ يتعلموا‌ أن‌ والعلماء‌ الدعاة‌ على‌ الخطاب‌‌‌‌فوجب‌ وتجميل‌ الهامة‌ الإعلامية‌ الوسيلة‌

هناك‌‌ يكون‌ أن‌ ووجب‌ والقلوب،‌ العقول‌ إلى‌ الدخول‌ سهلة‌ بأساليب‌ الردود‌ لإيصال‌ الطرق‌ وابتكار‌

الانترنت‌دخل‌كثيراً‌من‌المنازل،‌وصار‌بين‌يدي‌فئات‌‌‌‌ون‌في‌المجال‌الإعلامي،‌لأنّ‌مختصون‌إسلاميّ‌

أن‌يتم‌استغلال‌هذه‌الوسيلة‌لنشر‌الدين‌الإسلامي‌وتحصين‌عقيدة‌المسلمين،‌‌‌كثيرة‌من‌الشعوب،‌فاستحقّ‌

،‌جداً‌‌‌ورافق‌الانترنت‌أن‌دخلت‌وسائل‌التواصل‌الاجتماعي‌إلى‌بيوت‌الكثيرين،‌فصار‌نشر‌الشبهات‌سهلاً‌

‌.2ورافقه‌أيضاً‌أن‌يكون‌نشر‌الإسلام‌أسهل،‌ودفع‌الشبهات‌كذلك

 المطلب الخامس: تفعيل دور المراكز البحثية في المدارس والجامعات، والمراكز الخاصة:

تُعدّ‌المراكز‌البحثية‌من‌الأهمية‌بمكان،‌فهي‌تجمع‌المعلومات‌وتحللها‌وتعالجها،‌وتقدم‌النتائج‌في‌تقارير‌

وأبحاث‌توصيات،‌وبناء‌على‌النتائج‌تقوم‌هذه‌المراكز‌ومن‌يهتم‌لها‌بعمل‌دورات‌وندوات‌في‌سبيل‌علاج‌

الإشكالات‌التي‌حللتها‌المراكز‌البحثية،‌وهذا‌ينطبق‌على‌الشبهات‌والانحرافات‌العقدية،‌وهذا‌الأمر‌ينتج‌‌

‌:‌عنه‌نتيجتان‌مهمتان‌جداً‌

 
لمقولة‌إليه،‌لكنها‌منتشرة‌يُنسب‌هذا‌القول‌إلى‌ونستون‌تشرشل‌رئيس‌الوزراء‌البريطاني‌الراحل،‌ولم‌يعثر‌الباحث‌في‌حدود‌ما‌اطلع‌عليه‌على‌مصدر‌يوثق‌نسبة‌هذه‌ا‌‌1

‌م.‌13/11/2025،‌بتاريخ‌‌https://alarab.co.ukعلى‌أنها‌من‌أقواله،‌وتم‌اقتباس‌هذه‌المقولة‌من‌موقع‌العرب:‌
 (.‌372-369،‌)ص‌دور الإعلام في العصر الحديث في ترسيخ العقيدة الإسلامية ينظر:‌موسى،‌‌2

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89
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طلاب‌المدارس‌والجامعات‌‌‌‌،‌فإنّ‌تفعيل دور شرائح المجتمع عامة في المدارس والجامعات :‌‌الأولى

يمثلون‌شريحة‌كبيرة‌من‌المجتمع‌وهم‌عماد‌الأسرة‌المستقبلية،‌والزجّ‌بهم‌إلى‌نقاط‌التماس‌في‌هذه‌المسائل‌‌

العلمية‌بالتوجيه‌الصحيح،‌سيثري‌المجتمع‌عامة،‌ويعمل‌على‌تحصينهم‌أنفسهم،‌ويثري‌المنظومة‌العلمية‌

خاصة‌إذا‌أشرف‌على‌هذه‌المراكز‌‌وببما‌يقدمونه‌من‌وسائل‌لإيصال‌التحصين‌إلى‌بقية‌فئات‌المجتمع،‌‌

‌البحثية‌والعلمية‌أهل‌العلم‌والمختصون.‌

من‌‌ومما‌يدلّ‌على‌ذلك‌ما‌رواه‌جابر‌بن‌عبد‌الله‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌قال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"

أنا.‌ثم‌قال:‌‌ القوم.‌يوم‌الأحزاب.‌قال‌الزبير:‌ القوم.‌قال‌الزبير:‌أنا.‌فقال‌‌من‌‌يأتيني‌بخبر‌ يأتيني‌بخبر‌

‌الزبير" وارِيَّ وارِيا‌وح  ‌هو‌الناصر‌والصديق‌المخلص‌‌‌.1النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌إن‌لكل‌نبي‌ح  والحواري 

والصياد الآثار‌‌2والمجاهد‌ يستقصي‌ بحثي‌ كمركز‌ صار‌ عنه‌ الزبير‌رضي‌الله‌ وثبها‌ التي‌ الوثبة‌ وبهذه‌ ‌،

ويجمع‌الأخبار‌ويحللها‌وينقلها‌إلى‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وهذا‌يُعدّ‌أحد‌أعمدة‌الانتصار‌في‌المعارك‌‌

‌القتالية‌منها‌والعلمية،‌فلا‌يزال‌المسلمون‌يخوضون‌المعارك‌الفكرية‌كما‌يخوضون‌المعارك‌القتالية.‌

الخاصةادور    تفعيل :‌‌الثانية البحثية  والخاصة‌‌‌‌لمراكز  العامة‌ الشبهات‌ تستقصي‌ أن‌ عليها‌ التي‌

طرقاً‌ تضع‌ وأن‌ المجتمع،‌ في‌ أو‌‌‌‌الموجودة‌ الندوات،‌ طريق‌ عن‌ المجتمع،‌ شرائح‌ إلى‌ للوصول‌ عملية‌

الحلقات‌العلمية،‌أو‌المخيمات‌الصيفية،‌أو‌إنشاء‌مؤسسات‌خاصة‌لمراقبة‌الفكر‌والعقيدة‌في‌المجتمع،‌بما‌‌

يشمله‌ذلك‌من‌مراقبة‌لما‌يتم‌بثه‌من‌أفكار‌على‌الانترنت‌وفي‌المحافل‌الدراسية‌وغير‌ذلك،‌أو‌ما‌تجده‌

‌للوصول‌إلى‌أكبر‌نسبة‌من‌فئات‌المجتمع.‌هذه‌المراكز‌مناسباً‌

ق ديّة‌ما‌رواه‌عمران‌بن‌حصين‌رضي‌الله‌عنهما‌قال:‌"جاء‌نفر‌من‌بني‌تميم‌ ومن‌أمثلة‌الندوات‌الفكرية‌الع 

إلى‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فقال:‌يا‌بني‌تميم‌أبشروا.‌قالوا:‌بشرتنا‌فأعطنا.‌فتغير‌وجهه.‌فجاءه‌أهل‌‌

 
‌(.‌2846ح‌/27ص‌/4،‌كتاب‌الجهاد‌والسير،‌باب‌فضل‌الطليعة،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌235ص‌/‌1،‌)جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم القرطبي،‌(.‌وينظر:‌220ص‌/‌4،‌)جلسان العرب  ينظر:‌ابن‌منظور،‌2
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،‌فقد‌عقد‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌1الحديث‌‌‌البشرى‌إذ‌لم‌يقبلها‌بنو‌تميم"اقبلوا‌‌اليمن.‌فقال:‌يا‌أهل‌اليمن:‌‌

ق ديّ‌عند‌الناس‌أفرادا‌وجماعات،‌فمنهم‌من‌أعرض‌‌ وسلم‌الندوات‌التي‌كانت‌تهدف‌إلى‌تصحيح‌المسار‌الع 

‌فخاب‌وخسر،‌ومنهم‌من‌قبِل‌التحصين‌ففاز.‌

أهدافوقد‌كان‌‌ المسجد‌في‌الإسلام‌‌‌‌أحد‌ الناس‌لحضور‌‌إسلامياً‌‌‌بحثياً‌‌‌يكون‌مركزاً‌تأسيس‌ فيه‌ ،‌يجتمع‌

وج الشبهات‌ بتحليل‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ فيقوم‌ عقيدتهم،‌ لتحصين‌ التعليمية‌ والدورات‌ ع‌‌مالندوات‌

ما‌روته‌عائشة‌ ذلك‌ ومثال‌ ندوات‌ودورات‌وحلقات‌علمية،‌ النتائج‌في‌شكل‌ المعلومات‌حولها،‌وإصدار‌

نع‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌شيئاً‌ فرخّص‌فيه،‌فتنزه‌عنه‌قوم،‌فبلغ‌ذلك‌النّبي‌‌‌‌رضي‌الله‌عنها‌قالت:‌"ص 

قال:‌‌ ثم‌ الله،‌ فحمد‌ فخطب‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ إنّ‌بال‌‌ما‌‌صلى‌ فوالله‌ أصنعه،‌ الشيء‌ عن‌ يتنزهون‌ ي‌‌أقوام‌

،‌وقد‌جمع‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌هذا‌الحديث‌بين‌القوة‌العلمية‌‌2لأعلمهم‌بالله‌وأشدهم‌له‌خشية"‌

والقوة‌العملية،‌فذكر‌لهم‌أنهم‌توهموا‌أنهم‌يتقربون‌إلى‌الله‌بالترفع‌عما‌يفعل‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌

‌.3وهو‌الأولى‌بعمله‌م‌بما‌يقرّب‌من‌الله‌هُ‌وليس‌الأمر‌كذلك،‌فهو‌أعلمُ‌

ح‌لهم‌أنهم‌أخطأوا‌في‌فهمهم،‌ومن‌باب‌علمه‌بكل‌ما‌يُقرب‌من‌الله‌أوضح‌‌وضّ‌حيث‌‌فابتدأ‌بذكر‌الشبهة‌‌

هم‌‌قولهم‌يُفهِم‌بأنّ‌‌‌لأنّ‌‌‌؛لهم‌سبب‌خطئهم‌في‌الفهم،‌ففي‌قولهم‌طعن‌خفي‌في‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

هم‌يخشون‌الله‌أكثر‌منه،‌ولحرصه‌على‌أن‌لا‌يقعوا‌في‌فخ‌الشيطان‌‌يعلمون‌ما‌يُقرب‌إلى‌الله‌أكثر‌منه،‌وأنّ‌

‌ى‌بعمل‌كل‌ما‌يُقرب‌إلى‌الله،‌ل ‌و ‌هذا‌أوضح‌لهم‌الشبهة،‌وحللها‌لهم،‌وبيّن‌لهم‌أنّه‌هو‌الأشد‌خشية‌لله‌والأ ‌

الحل‌هنا‌والإجابة‌عن‌الشبهة:‌عدم‌الترفع‌عما‌يفعله‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم.‌وهذه‌الحادثة‌تعبّر‌‌‌‌فإنّ‌

فيها‌هذه‌ ندوة‌للصحابة‌عالج‌ لها‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وأنه‌عمل‌ إلى‌مسمع‌ الشبهة‌ عن‌وصول‌

 الشبهة.‌

‌
 

 (.3190ح‌/105ص‌‌/‌4،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌باب‌ما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى‌}وهو‌الذي‌يبدأ‌الخلق‌ثم‌يعيده{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.6101ح‌/26ص‌/8باب‌من‌لم‌يواجه‌الناس‌بالعتاب،‌)ج،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌513ص‌‌/10)ج‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌3
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  الفصل الرابع

 1آثار التحصين النّبويّ من الانحراف العقديّ 

الوجداني المجال  في  العقديّ  الانحراف  من  النّبويّ  التحصين  آثار  الأوّل:  )العاطفي    2المبحث 

 والإيماني( 

لا‌يمكن‌شراؤه‌أو‌قياسه‌أو‌احتواؤه،‌ولا‌وجود‌لهذه‌‌و‌بالعين‌المجردة،‌‌‌‌يُرى‌السعادة‌إحساس‌داخلي‌معنوي‌لا‌‌

السعادة‌إلا‌بين‌جوانح‌الإنسان،‌فهي‌صفاء‌النفس‌وطمأنينة‌القلب،‌وانشراح‌الصدر‌وراحة‌الضمير‌وبرد‌‌

الدهر‌‌ السعادة‌يرون‌حوادث‌ الذين‌يجدون‌ يمنعها،‌وإن‌ أو‌ يملكها‌بشر‌فيعطيها‌ المعاني‌لا‌ اليقين،‌وهذه‌

بعين‌أخرى،‌فيبتسمون‌لها‌وإن‌كشرت‌هي‌أنيابها،‌ويرون‌فيها‌مِن حاً‌تستوجب‌شكر‌الله،‌وهذه‌السعادة‌لا‌

تتحقق‌إلا‌لمن‌ذاق‌حلاوة‌الإيمان،‌وكانت‌عقيدته‌على‌ما‌أراد‌الله‌تعالى؛‌فالسعادة‌هي‌إحدى‌ثمار‌العقيدة‌

وقد‌درس‌الباحث‌هذا‌الجانب‌‌هنة‌بإيجاد‌الطمأنينة‌والمبنية‌على‌صحة‌الاعتقاد‌واستقراره،‌‌،‌المرت3السليمة‌

على‌‌ الباحث‌ قسمها‌ الوجداني،‌ بالمجال‌ تتعلق‌ آثار‌ عدة‌ عن‌ فأسفر‌ للعقيدة‌ النبوي‌ التحصين‌ آثار‌ من‌

 المطالب‌التالية:‌

 الأول: تعميق محبة الله ومحبة ورسوله صلى الله عليه وسلم:   المطلب 

،‌‌4المحب‌لمن‌يحب‌مطيع‌‌المحبة‌المقصودة‌هي‌الإيمان‌الحقيقي‌الذي‌تبدو‌آثاره‌في‌سلوك‌المسلم،‌فإنّ‌

ف رُ‌‌فها‌ابن‌القيم‌بأنها:‌"وقد‌عرّ‌ جُ‌اللسان‌بذكره‌على‌الدوام،‌أما‌‌س  ف ر‌‌القلب‌في‌طلب‌المحبوب،‌ول ه  القلب‌‌س 

 
لباحث‌أن‌التقسيم‌الذي‌عرضه‌أحجم‌الباحث‌عن‌تقسيم‌المباحث‌باعتبار‌الفرد‌والأسرة‌والمجتمع؛‌بسبب‌التداخل‌الكبير‌الحاصل‌بين‌آثار‌كل‌قسم‌منها‌مع‌الآخر،‌ووجد‌ا‌‌1

‌يُفضي‌إلى‌المقصود‌بعرض‌واضح‌مع‌تجنب‌التكرار‌في‌تبيان‌الآثار،‌والله‌الموفق.‌
‌/‌6،‌)جمعجم مقاييس اللغةأصل‌الوجدان‌من‌مادة‌وجد،‌وهي‌تعبّر‌عما‌يجده‌المرء‌ويُلفيه،‌فيقال:‌وجدتُ‌الضالة‌وُجدانا،‌ووجدت‌الغضب‌وجدانا.‌ينظر:‌ابن‌فارس،‌‌‌‌2

 (.‌والمقصود‌بالمجال‌الوجداني:‌ما‌يجده‌المرء‌في‌قلبه‌من‌الإيمان‌والعواطف‌والانفعالات.‌86ص
 (.‌12-11،‌)صأثر الإيمان في الفرد والمجتمعينظر:‌الشرقاوي،‌‌3
‌(.‌352،‌)ص‌3،‌عالم‌الكتب،‌طالتوجيه والإرشاد النفسي ينظر:‌زهران،‌حامد‌عبد‌السلام،‌‌4
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‌شيئاً‌ ج‌اللسان‌بذكره:‌فلا‌ريب‌أن‌من‌أ ح بَّ ‌من‌‌‌‌في‌طلب‌المحبوب:‌فهو‌الشوق‌إلى‌لقائه،‌وأما‌ل ه  أ كثر 

‌.‌1ذِكره"

 الأولى: محبة الله:  المسألة

محبة‌الله‌تعالى‌لها‌الأهمية‌العظمى‌في‌كونها‌أساس‌الإيمان‌وأصل‌العبادة،‌ولذا‌كانت‌العبادة‌لا‌تصلح‌

المطلقة‌ والمحبة‌ العبادة‌ يستحق‌ الذي‌ الوحيد‌ فهو‌ تعالى،‌ التحصين‌من‌‌2إلا‌لله‌ أساس‌ الأمر‌ دّ‌هذا‌ ويُع  ‌،

الانحراف؛‌إذ‌هو‌المقصود‌المُرت جى،‌فالمسلم‌الذي‌تحصنت‌عقيدته‌لن‌يُقدِم‌على‌طاعة‌أحد‌في‌معصية‌‌

م‌في‌رأس‌الهرم،‌ولا‌يدّعي‌أن‌طاعة‌مخلوق‌في‌المعصية‌‌الله‌تعالى‌‌ لأنه‌يعتقد‌بأن‌رضا‌الله‌تعالى‌مقدَّ

دليل‌على‌المحبة،‌إذ‌كل‌حُب‌في‌غير‌الله‌لا‌قيمة‌له،‌وكل‌طاعة‌في‌معصية‌الله‌مآلها‌إلى‌النار،‌ودليل‌‌

،‌‌،‌فأوقد‌ناراً‌،‌وأمّر‌عليهم‌رجلاً‌ذلك‌ما‌رواه‌علي‌رضي‌الله‌عنه:‌"أن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بعث‌جيشاً‌

وقال:‌ادخلوها،‌فأرادوا‌أن‌يدخلوها،‌وقال‌آخرون:‌إنما‌فررنا‌منها،‌فذكروا‌للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فقال‌‌

معصية،‌‌في‌‌وها:‌لو‌دخلوها‌لم‌يزالوا‌فيها‌إلى‌يوم‌القيامة.‌وقال‌للآخرين:‌لا‌طاعة‌‌للذين‌أرادوا‌أن‌يدخل

المعروف" في‌ الطاعة‌ كائنا3‌ًإنما‌ المعصية،‌ في‌ الطاعة‌ نهي‌واضح‌عن‌ الحديث‌ وفي‌ الآمر‌‌‌‌.‌ كان‌ من‌

 .‌4من‌كان‌‌أو‌كائناً‌‌أو‌ابناً‌‌أو‌أي‌شيء‌كان،‌والداً‌‌أو‌أميراً‌‌بذلك،‌سلطاناً‌

بأنّ‌ ألوهيته‌‌ولا‌شكّ‌ تعالى‌من‌جهة‌ بكونه‌هو‌وحده‌معبودهم‌5الخلق‌يحتاجون‌الله‌ إلا‌ لهم‌ ؛‌فلا‌صلاح‌

الذي‌يحبونه‌ويطيعونه‌ويعظمونه،‌ولا‌يجعلون‌له‌ندا‌يحبونه‌كحب‌الله،‌بل‌أن‌يكون‌كل‌ما‌يحبونهم‌سوى‌

الله‌إنما‌يحبونهم‌لأجل‌الله،‌ودليل‌هذا‌ما‌رواه‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

قال:‌"ثلاث‌من‌كن‌فيه‌وجد‌حلاوة‌الإيمان:‌أن‌يكون‌الله‌ورسوله‌أحب‌إليه‌مما‌سواهما،‌وأن‌يحب‌المرء‌‌

 
 (.‌‌17ص‌‌/3)جمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌1
‌(.‌24،‌)صمحبة الله الطريق إلى عبادته عند ابن القيم الجوزيةينظر:‌الحافي،‌‌‌2
‌(.7257ح‌/88ص‌/9باب‌ما‌جاء‌في‌إجازة‌خبر‌الواحد،‌)ج،‌كتاب‌أخبار‌الآحاد،‌صحيح البخاري  البخاري،‌3
 (.‌214ص‌‌/‌8،‌)جشرح صحيح البخاري ينظر:‌ابن‌بطال،‌‌4
عبارتان‌عن‌معنى‌واحد؛‌لأن‌كمال‌الغنى‌‌يعني‌هذا‌افتقار‌العبد‌إلى‌ربه‌جل‌جلاله،‌وفي‌الافتقار‌إلى‌الله‌تعالى‌يقول‌ابن‌القيم:‌"الاستغناء‌بالله‌هو‌عين‌الفقر‌إليه،‌وهما‌‌‌‌5

ص‌‌‌‌/‌1،‌)جطريق الهجرتين وباب السعادتين به‌هو‌كمال‌عبوديته،‌وحقيقة‌العبودية‌كمال‌الافتقار‌إليه‌من‌كل‌وجه،‌وهذا‌الافتقار‌هو‌عين‌الغنى‌به".‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌
97.) 
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،‌ومن‌المعلوم‌أن‌كل‌أمر‌من‌1لا‌يحبه‌إلا‌لله،‌وأن‌يكره‌أن‌يعود‌في‌الكفر‌كما‌يكره‌أن‌يقذف‌في‌النار"

مشروطاً‌ يكون‌ ذلك‌ إلى‌ وما‌ والافتقار‌ والرجاء‌ والخوف‌ والذل‌ والحب‌ كالدعاء‌ بمحبة‌‌‌العبادات‌ بالشعور‌

 .‌2المسؤول‌المرجو‌المعظم،‌الذي‌ت عرِف‌النفوسُ‌حاجتها‌إليه،‌والذي‌يتواضع‌كل‌شيء‌لعظمته‌سبحانه‌

 المسألة الثانية: محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

تعالى‌محبة‌رسوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم؛‌لأنّ‌ نواتج‌محبة‌الله‌ تعالى‌تقتضي‌أن‌يحب‌ما‌‌‌‌من‌ محبة‌الله‌

يحب‌الله‌ويرتضي،‌وأن‌يعمل‌بمقتضى‌هذه‌المحبة،‌ومما‌جاء‌في‌تبيان‌فضل‌محبة‌الله‌تعالى‌ورسوله‌

سأل‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"متى‌‌‌‌رجلاً‌‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ما‌رواه‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌

الساعة‌يا‌رسول‌الله؟‌قال:‌ما‌أعددت‌لها؟‌قال:‌ما‌أعددت‌لها‌من‌كثير‌صلاة‌ولا‌صوم‌ولا‌صدقة،‌ولكني‌‌

‌أي‌أنّه‌ملحق‌بهم3أحببت"‌من‌‌مع‌‌أحب‌الله‌ورسوله،‌قال:‌أنت‌‌ ،‌4ومن‌زمرتهم‌‌‌.‌ومعنى‌أنّه‌مع‌من‌أحبَّ

‌‌وفي‌الحديث‌تبيان‌لفضل‌محبة‌الله‌الجليل‌ورسوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وكيف‌أن‌هذه‌المحبة‌تكون‌سبباً‌

في‌دخول‌الجنة‌إن‌كانت‌صادقة‌مستوفية‌الأركان‌والشروط،‌بطاعتهما‌والتأدب‌بآداب‌شريعتهما،‌والانتهاء‌‌

‌.‌5عما‌نهيا‌عنه،‌وفي‌محبتهما‌يحب‌الصالحين‌وأعمالهم‌لأجلهما‌

على‌حصانة‌عقيدتهم‌أن‌‌‌وكان‌من‌توجيه‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌للصحابة‌رضوان‌الله‌عليهم‌وحرصاً‌

المحبة‌في‌المحصلة‌إلا‌في‌سبيل‌الله‌ اشترط‌عليهم‌محبته‌فوق‌أي‌محبة‌دنيوية‌أخرى،‌وما‌تكون‌هذه‌

تعالى،‌فعن‌عبد‌الله‌بن‌هشام‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"كنا‌مع‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وهو‌آخذ‌بيد‌عمر‌‌

بن‌الخطاب،‌فقال‌له‌عمر:‌يا‌رسول‌الله‌لأنت‌أحب‌إلي‌من‌كل‌شيء‌إلا‌من‌نفسي،‌فقال‌النّبي‌صلى‌الله‌

 
‌(.‌16ح‌/12ص‌/‌1باب‌حلاوة‌الإيمان،‌)ج،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌136ص‌‌/3،‌)ج‌درء تعارض العقل والنقل،‌ابن‌تيميةينظر:‌‌2
 (.‌6171ح‌/40ص‌/8باب‌علامة‌حب‌الله‌عز‌وجل،‌)ج،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري  البخاري،‌3
 (.‌555ص‌‌/10)ج‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌4
 (.‌119ص‌/‌8)ج‌‌‌إكمال المعلم بفوائد مسلم،ينظر:‌القاضي‌عياض،‌‌5
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ه‌الآن،‌والله‌لأنت‌‌عليه‌وسلم:‌لا‌والذي‌نفسي‌بيده،‌حتى‌أكون‌أحب‌إليك‌من‌نفسك.‌فقال‌له‌عمر:‌فإنّ‌

‌.1عمر"يا‌‌الآن‌‌أحب‌إلي‌من‌نفسي،‌فقال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌

المنطوق‌و‌ الحديث‌‌الظاهر‌ بأن‌تكون‌محبته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌من‌ اكتمال‌الإيمان‌إلا‌ يدلّ‌على‌عدم‌

يقدّم‌اختيار‌فقد‌كل‌شيء‌سواه‌على‌فقده،‌وأن‌‌ فوق‌كل‌محبة‌دنيوية،‌شريطة‌اعتقاد‌الأعظمية‌له،‌وأن‌

،‌ومن‌وجهه‌المفهوم‌غير‌‌2يعتقد‌ضرورة‌نصرته‌ونصرة‌منهجه‌وسنته‌وعقيدته،‌والعمل‌بمقتضى‌شريعته‌

ه‌تعالى،‌فكيف‌‌المنطوق‌يدلّ‌على‌محبة‌الله‌تعالى،‌فإذا‌كانت‌محبة‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌التابع‌لربّ‌

ما‌وجبت‌محبته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لحبه،‌والذي‌لا‌يجوز‌أن‌يكون‌معه‌ند‌في‌‌في‌حبه‌تعالى‌الذي‌إنّ‌

‌.3ذلك‌معدود‌من‌الشرك‌المحبة‌للمخلوقات،‌بل‌إنّ‌

 المطلب الثاني: الرجاء والخشية: 

،‌فرأس‌الأمر‌الإسلام‌وهو‌4العلاقة‌بين‌العقيدة‌وبقية‌جوانب‌الدين‌هي‌بمثابة‌العلاقة‌بين‌الرأس‌والجسد

العقيدة‌السليمة،‌وأما‌ما‌تبقى‌من‌الدين‌فيمثل‌الجسد،‌فإذا‌تحصل‌في‌قلب‌المؤمن‌الخوف‌والرجاء‌كان‌

شعاع‌نور‌كلمة‌التوحيد‌في‌قلبه‌عظيم‌النفع،‌فلا‌يعبأ‌صاحب‌العقيدة‌السليمة‌بالشبهات،‌بل‌يُحرق‌شعاع‌‌

انقطع‌عن‌الذنوب‌أكثر،‌وبحسب‌نور‌‌‌التوحيد‌في‌قلبه‌كل‌انحراف‌وشبهة،‌وكلما‌كان‌الشعاع‌في‌قلبه‌قوياً‌

أحرق‌ العقيدة‌ نور‌ شعاع‌ زاد‌ وكلما‌ وبأيمانهم،‌ أيديهم‌ بين‌ القيامة‌ يوم‌ النور‌ يكون‌ القلوب‌ في‌ العقيدة‌

أحرقها‌ إلا‌ شبهة‌ يصادف‌ لا‌ يصير‌ حتى‌ قوته،‌ بحسب‌ والانحرافات‌ والشبهات‌ هذا‌‌5الشهوات‌ في‌ فهو‌ ‌،

يتدرب‌ويتدرج‌حتى‌يصير‌لا‌يجد‌مشقة‌في‌ترك‌أي‌شيء‌لله‌تعالى،‌فإنما‌يجد‌المشقة‌من‌تركها‌لغير‌الله‌

‌.‌6تعالى،‌أما‌من‌تركها‌لله‌فإنه‌يجد‌لذة‌في‌تركها‌حتى‌لو‌شق‌عليه‌الأمر‌في‌أوله‌

 
 (.6632ح‌/129ص‌/‌8باب‌كيف‌كانت‌يمين‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌)ج،‌كتاب‌الأيمان‌والنذور،‌صحيح البخاري  البخاري،‌1
 (.‌59ص‌‌/‌1)ج‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌2
‌(.‌62ص‌‌/6،‌)ج‌درء تعارض العقل والنقل،‌ابن‌تيميةينظر:‌‌3
 (.‌56،‌)ص‌بعض آثار العقيدة الإسلامية في حياة الفرد والمجتمعينظر:‌المباركفوري،‌‌4
‌(.‌508ص‌/‌1،‌)جمدارج السالكين ينظر:‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌5
‌(.‌156،‌)ص‌الفوائدينظر:‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌6
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 المسألة الأولى: الرجاء: 

ويعني:‌ابتهاج‌القلب‌وراحته‌لتوقع‌حصول‌أمر‌محمود‌في‌المستقبل،‌على‌أن‌يقوم‌العبد‌بما‌يجب‌عليه‌

‌إلا‌أن‌يتأمل‌من‌الله‌تعالى‌تحقيق‌ نحو‌الأمر‌المحمود،‌لا‌أن‌يتكل‌على‌الكسل،‌فإذا‌قام‌بواجبه‌لم‌يبق 

.‌وهو‌يدلّ‌على‌الثقة‌بجود‌الله‌تعالى‌وفضله،‌ويختلف‌عن‌التمني‌في‌أن‌التمني‌يصاحبه‌1الأمر‌المحمود‌

رد‌فإن‌بعض‌العلماء‌استعمل‌التمني‌على‌غير‌.‌وهذا‌التفريق‌غير‌مط2‌ّالكسل‌بينما‌الرجاء‌يصاحبه‌العمل‌

باب‌ما‌جاء‌في‌التمني‌ومن‌‌الوجه‌المذموم،‌فالبخاري‌في‌صحيحه‌أفرد‌كتاب‌التمني‌وجعل‌أول‌أبوابه:‌"

تمني‌النّبي‌الشهادة‌لنفسه‌‌‌فيرواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌‌،‌ثم‌جعل‌أول‌الكتاب‌حديثا3‌ًى‌الشهادة"تمنّ‌

يكرهون‌أن‌يتخلفوا‌بعدي،‌ولا‌أجد‌ما‌أحملهم،‌‌‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فقال:‌"والذي‌نفسي‌بيده،‌لولا‌أن‌رجالاً‌

‌.4ما‌تخلفت،‌لوددت‌أني‌أُقتل‌في‌سبيل‌الله،‌ثم‌أحيا‌ثم‌أُقتل،‌ثم‌أحيا‌ثم‌أُقتل،‌ثم‌أحيا‌ثم‌أُقتل"

الدنيا‌والآخرة‌ والفلاح‌في‌ العقدي‌ التحصين‌ الرجاء‌على‌تحصيل‌ تبيان‌لأهمية‌ الذكر‌ آنف‌ الحديث‌ وفي‌

بتمني‌الخير‌الوفير‌المترتب‌على‌الجهاد،‌فهو‌من‌الرجاء‌الممدوح،‌وهو‌صادر‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌

وسلم‌وهو‌في‌أعلى‌درجات‌مقامات‌العلم‌بين‌خلق‌الله‌تعالى،‌ولذلك‌يقول‌ابن‌حجر:‌"وكأنه‌قال:‌الوجه‌

الذي‌يسيرون‌له‌فيه‌من‌الفضل‌ما‌أتمنى‌لأجله‌أني‌أُقت ل‌مرات،‌فمهما‌فات كم‌من‌مرافقتي‌والقعود‌معي‌من‌‌

غرس‌هذا‌الرجاء‌في‌قلوب‌المؤمنين‌‌‌‌،‌ولا‌شكّ‌بأن5‌ّالفضل،‌يحصل‌لكم‌مثله‌أو‌فوقه‌من‌فضل‌الجهاد"

‌.6على‌كافة‌فئات‌المجتمع‌قد‌بناه‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌على‌الإيمان‌بالله‌واليوم‌الآخر‌

‌

‌‌

 
‌(.235ص‌/‌5،‌)جفصل الخطاب في الزهد والرقائق والآدابعويضة،‌ينظر:‌‌1
‌(.‌2022ص‌/‌5،‌)ج‌صلى الله عليه وسلم -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم عدد‌من‌المختصين،‌‌ينظر:‌‌2
 (.‌82ص‌/9،‌كتاب‌التمني،‌باب‌ما‌جاء‌في‌التمني‌ومن‌تمنى‌الشهادة،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌3
 (.‌7226ح‌‌/82ص‌/9،‌كتاب‌التمني،‌باب‌ما‌جاء‌في‌التمني‌ومن‌تمنى‌الشهادة،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌4
‌(.‌17ص‌‌/6)ج‌فتح الباري،ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌5
‌(.‌267،‌)ص‌عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانابن‌طنطاوي،‌ينظر:‌‌6
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 المسألة الثانية: الخشية: 

،‌واستعملها‌جماعة‌من‌أهل‌العلم‌على‌أنها‌مرادفة‌له،‌ولكنها‌أخ صّ‌من‌1جعلها‌ابن‌منظور‌بمعنى‌الخوف

 سج ُّ   ،‌وقد‌جعلها‌الله‌تعالى‌للعلماء‌لمّا‌قال:2الخوف؛‌فهي‌الخوف‌المقترن‌بالمعرفة‌والتعظيم‌والإجلال‌

‌ى‌منه‌الخشية،‌م‌لا‌تتأتّ‌غير‌العالِ‌‌‌بدلالة‌الالتزام‌أنّ‌‌‌والآية‌تدلّ‌‌‌،[28]فاطر:     َّ  صمصخ  صح سم سخ سح

والعالِم‌المقصود‌هو‌صاحب‌العقيدة‌والأخلاق‌والعبادات،‌الذي‌يتلو‌كتاب‌الله‌ويستفيد‌منه‌علما‌متجددا‌

ل مُهُم‌بالله‌‌.‌‌3بتجدد‌التلاوة‌ وعن‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"فوالله‌إني‌لأع 

هُم‌له‌‌ د  ،‌فالخوف‌يُعبِّر‌عن‌حركة،‌والخشية‌تُعبِّر‌عن‌انجماع‌وانقباض‌وسكون.‌فالخوف‌إذا4‌ًخشية"وأش 

لعامّة‌المؤمنين،‌لكنّ‌الخشية‌للعلماء‌العارفين،‌والهيبة‌من‌الله‌تكون‌للمحبّين،‌والوجل‌منه‌تكون‌للمقرّبين،‌

‌.‌5وعلى‌قدر‌العلم‌والمعرفة‌تكون‌الخشية‌

العبد‌إذا‌كان‌دائم‌الاستشراف‌بقلبه‌والسؤال‌‌‌‌لأنّ‌‌‌؛والمسلم‌اللبيب‌لا‌يعيش‌على‌الرجاء‌وحده‌دون‌الخشية

العارف‌يستطيع‌أن‌يستعمل‌الرجاء‌على‌‌‌‌،‌ومع‌ذلك‌فإن6‌ّبلسانه‌في‌طلب‌فضل‌ربه‌فقد‌وقع‌في‌الرعونة

جندياً‌ حقه‌ في‌ الرجاء‌ فيكون‌ المحمود،‌ من‌‌‌‌الوجه‌ ت خِرجُ‌ ي س  ما‌ العارف‌ العابد‌ من‌ رِج‌ تخ  ي س  الله،‌ جند‌ من‌

لأنّ‌ بينما‌‌‌‌غيره؛‌ النعم،‌ بمعاملة‌ وتطمئن‌ والكرم،‌ الإحسان‌ مشاهدة‌ عند‌ وتستجيب‌ تلين‌ القلوب‌ بعض‌

ت خرِج‌منها‌ذلك،‌بل‌قد‌يقطعها‌ويوحشها‌ الضابط‌في‌مسألة‌الخوف‌والرجاء،‌‌‌‌،‌وبهذا‌فإن7‌ّالتخويف‌لا‌ي س 

يقربه‌من‌الله‌ ما‌ إلى‌ بقلبه‌ ليصل‌ فيستعمله‌ الجانبين،‌ التفاعل‌مع‌أي‌ قلبه‌من‌ المؤمن‌في‌ ي جده‌ هي‌ما‌

‌الجليل.‌

 
‌(.228ص:‌‌‌‌/14.‌)جلسان العربينظر:‌ابن‌منظور.‌‌‌1
 (.‌283،‌)ص‌المفردات في غريب القرآن،‌الراغب‌الأصفهانيينظر:‌‌2
‌(.‌306-٣٠٤ص‌‌/‌22)ج‌التحرير والتنوير، ينظر:‌ابن‌عاشور،‌‌3
 (.6101ح‌/26ص‌/8باب‌من‌لم‌يواجه‌الناس‌بالعتاب،‌)ج،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري  البخاري،‌4
‌(.1839ص‌/5،‌)ج‌صلى الله عليه وسلم ‌نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمينظر:‌عدد‌من‌المختصين،‌‌‌5
الجوزية،‌‌‌‌6 قيم‌ ابن‌ نستعين،  ينظر:‌ وإياك  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  ينظر:‌‌‌(.46ص‌‌‌‌/2)جمدارج  طباعها.‌ ومقتضى‌ النفس‌ حظوظ‌ الوقوف‌مع‌ والرعونة‌هي:‌

‌(.‌111،‌)ص‌التعريفات الجرجاني،‌
‌(.‌1‌/‌375،‌)جقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدينظر:‌أبو‌طالب‌المكي،‌‌7



154 

 المطلب الثالث: الارتباط الروحي بالسنة:  

الحسنة‌‌ والأسوة‌ القدوة‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هو‌ بأن‌ يؤمن‌ الذي‌ ‌‌وثيقاً‌‌‌روحياً‌‌‌ارتباطاً‌‌‌يرتبط‌المسلم‌

مطمئناً‌ قلبه‌ يجعل‌ وهذا‌ النبوية،‌ مستقراً‌‌‌بالسنة‌ يطيقه‌‌بأنّ‌‌‌ووجدانه‌ لا‌ شيئا‌ يكلّفه‌ لم‌ بهذا‌‌‌‌،الله‌ لن‌وهو‌

يرضى‌أن‌تختل‌موازين‌الطمأنينة‌والرحمة‌لديه،‌فإنّ‌ارتباطه‌الروحي‌بالسنة‌النبوية‌علمه‌أن‌معاملة‌النّبي‌‌

وتحصينه‌‌ اليقين،‌ برد‌ لهم‌ جلبت‌ حول ه‌ ل من‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ نفسيا‌‌‌‌لأسرتهصلى‌ مستقرة‌ أسرة‌ منها‌ جعل‌

رواه‌سعد‌بن‌أبي‌وقاص‌وعاطفيا،‌غلبت‌فيها‌مشاعر‌الود‌والرحمة‌والطمأنينة‌والاحترام،‌فحينما‌يسمع‌ما‌‌

رضي‌الله‌عنه‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أنّه‌قال:‌"إنك‌لن‌تُنفِق‌نفقة‌تبتغي‌بها‌وجه‌الله‌إلا‌أُجِرت‌‌

تجعل‌‌ ما‌ امرأتك"‌في‌‌عليها،‌حتى‌ بد‌‌1في‌ المناحي‌‌أن‌‌؟‌لا‌ كل‌ في‌ واللين‌ باللطف‌ أخلاقه‌ ينعكس‌على‌

الأجر‌يتحصل‌بالنّية،‌فالأجر‌متحصل‌بالنّية‌في‌اكتساب‌‌‌‌الدينية‌والتربوية‌والحياتية،‌خاصة‌وهو‌يعلم‌بأنّ‌

.‌وأكثر‌ما‌‌2الأجر‌في‌إطعام‌لقمةٍ‌لزوجة‌غير‌محتاجة،‌وهي‌متحصلة‌فيما‌هو‌أكبر‌منها‌بالنّية‌الصالحة‌

تحتاجه‌الأسرة‌أن‌تتحصن‌في‌عقيدتها،‌والأجر‌متحصل‌بالنّية‌في‌ذلك‌مع‌العمل‌عليه،‌بأن‌يتعلم‌ويعلّم‌‌

‌م ن‌حول ه‌أمور‌الاعتقاد‌السليم.

بالسنة‌في‌وجدانه‌يجد‌أنّ‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أسّ‌‌‌إن‌من‌ارتبط‌ في‌‌‌‌حصيناً‌‌‌ست‌مجتمعاً‌منهجية‌

ومستقراً‌ وجدانه،‌‌ومطمئناً‌‌‌عقيدته،‌ ففكرة‌‌‌‌في‌ كلهم،‌ البشر‌ فيها‌ يشترك‌ فطرية‌ نزعة‌ العقيدة‌ أنّ‌ خاصة‌

،‌ففكرة‌التدين‌في‌جوهرها‌‌3الاعتقاد‌بوجود‌خالق‌يسيطر‌على‌الكون‌وُجدت‌مع‌الإنسان‌منذ‌بدء‌الخليقة

البشرية مع‌ أن4‌ّنشأت‌ وبما‌ السبيل‌‌‌‌،‌ ليكون‌على‌ به‌ يتأسى‌ يبحث‌عمن‌ الواعي‌ العاقل‌ فإن‌ كذلك‌ الأمر‌

عليه وسلامه‌ ربي‌ صلوات‌ الرحمة‌ نبي‌ إلا‌ هذا‌ وليس‌ المستقيم،‌ والصراط‌ النزعة‌5القويم‌ تتحقق‌ وبهذا‌ ‌،

فلا‌توكل‌إلا‌على‌‌‌‌ي‌به‌ينضبط‌اعتقاد‌المسلم‌كما‌أمر‌ربنا‌جل‌وعلاالبشرية‌الفطرية‌إلى‌الاعتقاد،‌فبالتأسّ‌

 
بالنية،‌)ج،‌كتاب‌الإيمان،‌‌صحيح البخاري   البخاري،‌‌1 العسقلاني،‌‌56ح‌‌/21ص‌‌/1باب‌ما‌جاء‌أن‌الأعمال‌ ،‌فتح الباري (.‌)في‌في‌امرأتك(:‌أي‌في‌فمها.‌ابن‌حجر‌

‌(.‌169)المقدمة/‌ص
‌(.‌137/‌ص‌‌‌1،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌2
 وهذا‌لا‌ينفي‌وجود‌من‌تشوهت‌عنده‌فطرة‌العقيدة‌لسبب‌أو‌لآخر.‌‌3
 (.112-111،‌)صبحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان -الدينينظر:‌دراز،‌‌4
 (.‌975،‌)ص‌جمالية العقيدة الإسلامية ومقاصدها في البناء الفكري الأخلاقيينظر:‌الجراري،‌‌5
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من‌غير‌الله‌تعالى‌يدخل‌صاحبه‌في‌‌‌‌2غير‌الجبلي‌‌‌1ه‌يعلم‌أن‌الخوف‌المذمومالله،‌ولا‌خوف‌إلا‌منه،‌لأنّ‌

فإن‌كنتم‌مؤمنين‌فلن‌، [13]التوبة:    َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طحضم ُّ ‌‌الشرك،‌قال:

إيمانكم‌وصدق‌اعتقادكم‌سيجعلكم‌لا‌تخشون‌إلا‌الله‌الذي‌هو‌أحق‌‌‌على‌أنفسكم،‌بل‌إنّ‌‌‌تخشوا‌أهل‌الكفر

 .3بأن‌تخشوه‌

 المطلب الرابع: الشعور بالانتماء للأمة:  

تقتضي‌الفطرة‌التي‌فطر‌الله‌الناس‌عليها‌أن‌يكون‌لكل‌منهم‌انتماء‌لمجتمع‌ما،‌يعيش‌فيه‌ويتفاعل‌مع‌‌

أفراده،‌ولا‌بد‌أن‌يكون‌لهذا‌المجتمع‌قوة‌تضبطه‌واعتقاد‌يُكوّن‌فكره،‌فيكون‌جزءاً‌لا‌يتجزأ‌من‌كيانه،‌فإذا‌‌

أولى‌من‌‌ المسلم‌في‌هذا‌ يعينه‌على‌الإجابة‌عنها،‌والمجتمع‌ المجتمع‌ أل ف ى‌ تثير‌حيرته‌ أسئلة‌ الفرد‌ د‌ و ج 

س‌المسلمون‌باعتصامهم‌‌غيره‌من‌المجتمعات‌باحتضان‌أفراده‌ورعايتهم‌على‌منهج‌القرآن‌والسنة،‌وقد‌أسّ‌

لدين‌أساسه،‌حتى‌إذا‌ما‌زال‌ا‌‌بدين‌الله‌تعالى‌دولة‌قوية‌متماسكة‌الأركان‌والقواعد،‌وما‌زال‌المجتمع‌قوياً‌

‌‌ا‌يُلقُو‌‌‌معليهم‌الأمم‌ول‌‌تتداع‌‌حتىضعُف‌الدين‌في‌نفوس‌المسلمين‌انقلبت‌الأحوال،‌وتبدل‌عز‌المسلمين‌‌

‌.4للمسلمين‌بالاً‌

النّبي‌‌ أنّ‌ النعمان‌بن‌بشير‌رضي‌الله‌عنه‌ المجتمع‌وتلاحمه‌ما‌رواه‌ تماسك‌ ومما‌ورد‌في‌شأن‌ضرورة‌

الجسد،‌إذا‌اشتكى‌عضو‌‌كمثل‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"ترى‌المؤمنين‌في‌تراحمهم‌وتوادهم‌وتعاطفهم‌‌

والحمى"‌ بالسهر‌ جسده‌ سائر‌ له‌ فإن5‌ّتداعى‌ بالرحمة‌‌‌‌،‌ حوله‌ بمن‌ المؤمن‌ يهتم‌ أن‌ الإيمان‌ كمال‌ من‌

والعطف‌والود،‌وأولى‌ذلك‌تحصين‌العقيدة‌فهي‌أس‌الفلاح،‌وإلا‌ستنهال‌المصائب‌عليهم‌وتكثر‌الأوجاع،‌

 
الخو‌‌‌1 أنه‌ بمعنى‌ النواهي،‌ واجتناب‌ الفرائض‌ أداء‌ يحمل‌صاحبه‌على‌ الذي‌ فهو‌ الممدوح‌ أما‌ أو‌ممدوح،‌وخوف‌مذموم.‌ وأما‌الخوف‌خوفان:‌خوف‌محمود‌ ف‌من‌الله.‌

(.‌وهو‌شرح‌عن‌‌184ص‌‌/2،‌)جمدارج السالكين المذموم،‌فهو‌الخوف‌المقعد‌عن‌العمل،‌إذ‌إنه‌يحمل‌صاحبه‌على‌اليأس‌والقنوط‌من‌رحمة‌الله.‌ينظر:‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌
 كلام‌لابن‌تيمية‌ينقله‌عنه‌ابن‌القيم‌رحمهما‌الله‌تعالى.‌

سلم:‌"...وفر‌من‌المجذوم‌كما‌الخوف‌الجِبِلي‌الذي‌خُلق‌الإنسان‌عليه‌لا‌يدخل‌صاحبه‌إلى‌الشرك،‌فالخوف‌الجِبِلي‌من‌مثل‌الخوف‌من‌الأسد،‌وقد‌قال‌صلى‌الله‌عليه‌و‌‌‌2
 (.‌5707ح‌/126ص‌/7كتاب‌الطب،‌باب‌الجذام،‌)ج‌صحيح البخاري،تفر‌من‌الأسد".‌رواه‌البخاري،‌

‌(.‌368ص‌/‌11،‌)ج‌تفسير الطبري ،‌الطبري‌ينظر:‌‌3
‌(.481-480،‌)ص‌دور الأسرة في حفظ الهوية الإسلامية من خطر الغزو الفكري ينظر:‌السليماني،‌‌4
 (.‌6011ح‌/10ص‌/8باب‌رحمة‌الناس‌والبهائم،‌)ج‌،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري  البخاري،‌5
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ليلاً‌ منها‌ الحمى‌لا‌يصحو‌ أصابته‌ كمن‌ نهاراً‌‌‌فيكونون‌ ي صلُح‌ولا‌ المجتمع‌ولا‌ اعتقاد‌ بذلك‌ ،‌ويضطرب‌

العقيدة‌أصل‌والتكاليف‌فروع،‌فإذا‌اختل‌شيء‌من‌التكاليف‌فلا‌بد‌من‌اختلال‌الأصل،‌والعكس‌‌‌حالهم‌لأنّ‌

‌.1صحيح‌كذلك‌

فس‌الواحدة‌وقد‌اشتمل‌الحديث‌على‌معادلة‌مهمة‌معطياتها:‌تراحم+‌تعاطف+‌تواد=‌مجتمع‌متماسك،‌كالنّ‌

،‌وهذا‌يتطلب‌من‌المجتمع‌أن‌يجتهد‌في‌تهيئة‌سبل‌الهداية‌2التي‌تغتم‌إذا‌أصابت‌المصيبة‌بعض‌أجزائها

والمساجد‌والمدارس‌والجامعات‌في‌تحصين‌العقيدة،‌فوسائل‌‌‌‌رِ‌س ‌في‌البيئة‌المحيطة‌بالفرد،‌بتفعيل‌دور‌الأُ‌

ق ديّ. ‌تحصين‌الأفراد‌في‌المجتمع‌تصبح‌واجبة‌التنفيذ‌لوجوب‌التحصين‌الع 

وجماعات:‌عقيدة‌‌‌ومما‌ينتج‌عن‌التواد‌والتراحم‌والتعاطف‌من‌العقائد‌المهمة‌المستقرة‌في‌كيان‌الأمة‌أفراداً‌

،‌التي‌لما‌استقرت‌في‌وجدان‌الصحابة‌صارت‌من‌أهم‌أسباب‌انتمائهم‌للأمة،‌فهم‌يأمنون‌3الولاء‌والبراء‌

على‌أنفسهم‌وعلى‌أهلهم‌بين‌ظهراني‌المسلمين،‌ويعل مون‌أن‌المسلمين‌يد‌على‌من‌عاداهم،‌ولا‌يُسلِمون‌

أحدهم‌عدواً‌ يوالي‌ ولا‌ الأعداء،‌ إلى‌ منهم‌ تزعزع‌‌‌‌أحدا‌ بعدهم‌ فيمن‌ العقيدة‌ هذه‌ اختلّت‌ فلما‌ مسلم،‌ على‌

رواه‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌‌‌الأمن‌والانتماء‌للأمة،‌ومن‌أدلة‌وجوب‌الولاء‌والبراء:‌الحديث‌الذي

قال:‌"ثلاث‌من‌كن‌فيه‌وجد‌حلاوة‌الإيمان:‌أن‌يكون‌الله‌ورسوله‌أحب‌إليه‌مما‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌النّبي

لله"الحديث‌ إلا‌ يحبه‌ لا‌ المرء‌ ‌ يحبَّ وأن‌ أساس‌‌‌.4سواهما،‌ تكون‌ التي‌ هي‌ الحديث‌ يقررها‌ التي‌ والمحبة‌

بأنه‌لن‌يوالي‌أعداء‌‌فحينما‌يجد‌المسلم‌أن‌المجتمع‌كله‌يواليه‌ويناصره‌ما‌دام‌على‌الحق‌فلا‌شكّ‌‌الموالاة،‌‌

لا‌يجتمع‌في‌قلبٍ‌واحدٍ‌حقيقة‌الإيمان‌بالله‌وموالاة‌لأنّه‌"يصل‌الذروة،‌‌سبأن‌شعوره‌بالانتماء‌لأمته‌‌الله،‌و‌

‌‌‌.‌ثبات‌المجتمع‌أمام‌الفتن‌والشبهات‌والانحرافاتل‌يؤديوهذا‌،‌5"‌أعدائه

 
‌(.‌440/‌ص‌‌10،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌1
‌(.1614،‌)ص‌أساليب تنمية مهارات الذكاء الوجداني في الإسلامينظر:‌صالح،‌‌2
نۡهُمۡ‌ي ت و ‌‌‌3 ثِيرٗا‌مِّ ‌ك  م تۡ‌ل هُمۡ‌أ نفُسُهُمۡ‌أ ن‌يقصد‌بالولاء‌والبراء:‌أن‌تناصر‌المسلمين‌وتحبهم،‌وتبغض‌الكافرين‌ولا‌تناصرهم.‌قال‌ربنا‌تعالى:‌سمحت ر ىَٰ ‌م ا‌ق دَّ ‌ل بِئۡس 

ْۚ
ف رُوا  ‌ك  ‌ٱلَّذِين  لَّوۡن 

‌ لِدُون  ذ ابِ‌هُمۡ‌خ َٰ فِي‌ٱلۡع  ل يۡهِمۡ‌و  خِط ‌ٱللهَُّ‌ع  ثِيرٗا‌80س  ‌ك  ل َٰكِنَّ ذُوهُمۡ‌أ وۡلِي آء ‌و  ‌إِل يۡهِ‌م ا‌ٱتَّخ  آ‌أُنزِل  م  ‌و  ‌بِٱللهَِّ‌و ٱلنَّبِيِّ انُوا ‌يُؤۡمِنُون  ل وۡ‌ك  ‌سجى‌و  سِقُون  نۡهُمۡ‌ف َٰ ‌[.81-80]المائدة:‌‌‌مِّ
‌(.‌16ح‌/12ص‌/‌1باب‌حلاوة‌الإيمان،‌)ج،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
 (.‌531-530ص‌/1،‌)جفي ظلال القرآن قطب،‌‌5
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الانحراف‌العقدي‌يتسبب‌في‌تصاعد‌التوتر‌الاجتماعي‌والصراع‌بين‌الأفراد‌والجماعات؛‌‌‌‌ولا‌ريب‌في‌أنّ‌

دوائر‌‌‌لأنّ‌ وتكثر‌ الاتفاق‌ دوائر‌ فتضيق‌ والفتن،‌ والقلاقل‌ البلابل‌ لإيجاد‌ دائما‌ يسعى‌ المنحرف‌ الفكر‌

وتماسكه المجتمع‌ استقرار‌ على‌ كله‌ ذلك‌ وينعكس‌ لعقيدة‌1الاختلاف،‌ النبوي‌ التحصين‌ من‌ بان‌ وقد‌ ‌.

العقيدة‌أساس‌استقرار‌المجتمع‌كله،‌وسبب‌رئيس‌من‌أسباب‌شعور‌أفراد‌المجتمع‌بالانتماء‌‌‌‌المسلمين‌أنّ‌

‌له.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.‌294،‌)ص‌الانحرافات العقدية المعاصرة: دوافعها وآثارها وسبل مقاومتهاينظر:‌بلحسن،‌‌1
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 المبحث الثّاني: آثار التحصين النّبويّ من الانحراف العقديّ في المجال العقلي 

الفكر‌‌ على‌ القضاء‌ في‌ العسكرية‌ والحملات‌ بالأسلحة‌ الحروب‌ فاعلية‌ عدم‌ الإسلام‌ أعداء‌ وجد‌ لمّا‌

الإسلامي،‌عملوا‌على‌حرب‌الأدمغة‌بغزو‌العقل‌المسلم‌بمخططات‌ومناهج‌شتى‌تهدف‌إلى‌تكوين‌عقلية‌

شملهم وتشتيت‌ المسلمين‌ إضعاف‌ في‌ بالغ‌ أثر‌ الشيطاني‌ الغزو‌ لهذا‌ وكان‌ صورة‌‌‌‌،‌ممسوخة،‌ وتشويه‌

ف إليها،‌ والدعوة‌ ونشرها‌ المنحرفة‌ والشبهات‌ الغازِي ة‌ الأفكار‌ تزيين‌ مع‌ أهله،‌ نفوس‌ في‌ اختل‌‌الإسلام‌ لما‌

‌.1تبرير‌الجرائم‌الميزان‌العقدي‌اختل‌بسببه‌الاتزان‌العقلي‌في‌مواجهة‌الانحرافات‌والفتن‌وحتى

حمايته‌ وجعل‌ التمييز،‌ وأساس‌ التكليف‌ ومناط‌ ‌، الإنسان  اُلله‌ ا‌ وه ب ه  ثمينة‌ هبة‌ العقل‌ الإسلام‌ دّ‌ ع  بينما‌

ورعايته‌من‌مقاصد‌الإسلام‌الضرورية،‌وفي‌البحر‌المتلاطم‌من‌التحديات‌الفكرية‌التي‌تعصف‌بالمجتمع‌‌

وبناء‌‌ العقل‌ استقرار‌ في‌ العقدي‌ للتحصين‌ المهم‌ الدور‌ لإبراز‌ الملِحّة‌ الحاجة‌ تبرز‌ استقراره،‌ وتهدد‌

‌‌‌.الشخصية‌المتوازنة‌ذات‌التفكير‌النقدي‌الوسطي

 المطلب الأول: بناء التفكير النقدي:

تتكامل‌‌‌‌اعتبر‌الإسلام‌أنّ‌ له‌منهجية‌ العقيدة‌الإسلامية،‌فجعل‌ بالغ‌الأهمية‌في‌ أمر‌ النقدي‌ التفكير‌ بناء‌

للعقل‌‌ أمان‌ صِم ام‌ هي‌ الحصينة‌ فالعقيدة‌ والانحرافات،‌ الشبهات‌ من‌ العقل‌ تحصين‌ مفادها‌ ثمرةً‌ لتؤتي‌

فالعقيدة‌ هدايتها،‌ نور‌ فيسير‌على‌ قوة‌تضبط‌عقله‌وتحكم‌حريته‌ إلى‌ بطبعه‌ الإنسان‌ يحتاج‌ إذ‌ البشري؛‌

الانضباط‌العقدي‌لا‌و‌السليمة‌تأخذه‌إلى‌مكامن‌الخير‌وتحميه‌من‌الشرور‌ونوازعها‌والشبهات‌وانحرافاتها،‌‌

النتاج‌عظيماً‌ والفكر‌كان‌ للعقل‌ الموجّه‌ العقيدة‌هي‌ بقيت‌ فمتى‌ما‌ أمة‌عاقلة،‌ يدلّ‌على‌نضوج‌‌‌‌تضيعه‌

‌.2الجانب‌الفكري‌

بناء‌‌ نحو‌ وتوجيهه‌ العقل‌ صيانة‌ على‌ العقدي‌ التحصين‌ في‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ منهج‌ قام‌ وقد‌

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌حثّ‌قد‌‌التفكير‌النقدي‌هو‌قيمة‌إسلامية‌أصيلة‌مهمة،‌ف‌‌التفكير‌النقدي،‌مما‌يؤكد‌أنّ‌
 

 (.14-13،‌)ص‌أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي: دراسة وصفية تحليلية ينظر:‌سالم،‌‌1
‌(.‌973،‌)صجمالية العقيدة الإسلامية ومقاصدها في البناء الفكري الأخلاقي للشخصية الربانيةينظر:‌الجراري،‌‌2
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التقليد،‌بل‌أن‌يكون‌مبنياً‌ أو‌ الهوى‌ إيمانهم‌على‌أساس‌ المسلمين‌ألا‌يكون‌ البراهين‌والحجج‌‌‌‌وسلم‌ على‌

‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌و‌والأدلة‌العقلية‌والنقلية،‌والتمييز‌بين‌الحق‌والباطل،‌ من‌المظاهر‌التي‌ت بيَّن‌فيها‌حث 

‌وسلم‌على‌التفكير‌النقدي:‌

للقرآن‌الكريم‌فقد‌حاربت‌السنّة‌النبوية‌التقليد‌الأعمى‌للآباء‌والأجداد‌‌‌امتداداً‌ :1التقليد الأعمى   أولا : ذمّ 

دون‌دليل‌أو‌برهان،‌وهو‌ما‌كان‌شائعاً‌في‌الجاهلية،‌مع‌ذم‌الانقياد‌للمناهج‌الهدامة‌والدعوات‌المشككة‌‌

التقليد‌يُفضي‌بصاحبه‌إلى‌أن‌‌‌،‌وسبب‌الذمّ‌أن2‌ّوالأفكار‌المنحرفة‌التي‌وفدت‌بعد‌احتلال‌البلاد‌الإسلامية

يُسلِم‌عقله‌إلى‌غيره،‌ويتخذ‌من‌أهواء‌الناس‌والشياطين‌عقيدة‌له،‌وليس‌في‌هذا‌حفظ‌للعقل‌الذي‌نادى‌

‌.3آخر‌‌ضيق‌علم‌الرجل‌أن‌يُقلّد‌في‌اعتقاده‌رجلاً‌‌الإسلام‌به،‌بل‌أنّه‌من‌ضيق‌العلم،‌فإنّ‌

ومن‌أمثلة‌ما‌ورد‌في‌ذم‌التقليد‌الأعمى‌ما‌رواه‌زيد‌بن‌خالد‌الجهني‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌‌

تدرون‌‌ "هل‌ قال:‌ بي‌‌عليه‌وسلم‌ قال:‌أصبح‌من‌عبادي‌مؤمن‌ أعلم،‌ قالوا:‌الله‌ورسوله‌ قال‌ربكم؟‌ ماذا‌

وكافر،‌فأما‌من‌قال:‌مُطِرنا‌بفضل‌الله‌ورحمته،‌فذلك‌مؤمن‌بي‌وكافر‌بالكوكب،‌وأما‌من‌قال:‌بنوء‌كذا‌‌

،‌فأهل‌الجاهلية‌اعتادوا‌نسبة‌الأفعال‌إلى‌غير‌الله‌تعالى،‌وكانوا‌‌4"‌وكذا،‌فذلك‌كافر‌بي‌ومؤمن‌بالكوكب

الله‌تعالى‌هو‌‌‌‌النجوم‌هي‌التي‌تُمطرهم‌وترزقهم،‌فبيّن‌لهم‌سوء‌تقليد‌من‌قال‌بقولهم‌وأوضح‌أنّ‌‌‌يعتقدون‌أنّ‌

‌.5الخالق‌الرازق‌

لقد‌وردت‌أحاديث‌كثيرة‌تحثّ‌على‌التفكر‌في‌آلاء‌الله‌ومخلوقاته‌‌‌ :6على التأمل والتفكر   ثانيا : الحثّ 

ن‌والنفس‌والأمم‌السابقة‌وغيرها؛‌وذلك‌لاستخلاص‌العبر‌والحقائق‌الإيمانية،‌وما‌يقتضيه‌ذلك‌من‌ ك ال ك و 

 
التقليد‌والتبعية‌العمياء‌وكون‌ذلك‌سببا‌للانحراف‌العقدي"،‌في‌:‌"وقد‌أسهب‌الباحث‌في‌المطلب‌الثاني‌من‌المبحث‌الثاني‌التابع‌للفصل‌الثاني‌في‌هذه‌المسألة‌تحت‌عنوان‌‌‌1

 .52الصفحة:‌
‌(.‌70،‌)صأثر التربية الإيمانية في تقوية روابط المجتمع الإسلامي ينظر:‌عبيد،‌‌2
‌(.‌74،‌)صتلبيس إبليسينظر:‌ابن‌الجوزي،‌‌‌3
‌(.846ح‌‌/169ص‌/1باب‌يستقبل‌الإمام‌الناس‌إذا‌سلم،‌)ج،‌كتاب‌الأذان،‌صحيح البخاري  البخاري،‌4
 (.‌‌28ص‌/3،‌)جشرح صحيح ابن بطالينظر:‌ابن‌بطال،‌‌5
 .‌90وقد‌مر‌في‌المطلب‌الأول‌من‌المبحث‌الأول‌في‌الفصل‌الثالث‌تفصيلٌ‌في‌مسألة‌التفكر‌تحت‌عنوان:‌"عبادة‌التفكر"،‌في‌الصفحة:‌‌6
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العقدية الانحرافات‌ من‌ العقل‌ وتحصين‌ الجهل‌ الله‌1محاربة‌ النّبي‌صلى‌ فيها‌ التي‌حث‌ الأحاديث‌ ومن‌ ‌،

قال:‌يا‌نبي‌الله‌يحشر‌الكافر‌على‌وجهه‌‌‌‌رجلاً‌‌‌عليه‌وسلم‌على‌التفكير‌والتفكر:‌ما‌رواه‌أنس‌بن‌مالك:‌"أنّ‌

.‌2أليس‌الذي‌أمشاه‌على‌الرجلين‌في‌الدنيا‌قادرا‌على‌أن‌يمشيه‌على‌وجهه‌يوم‌القيامة؟"‌يوم‌القيامة؟‌قال:‌‌

فقد‌تضمنت‌إجابة‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌الحديث‌إقامة‌الدليل‌والحث‌على‌التفكير‌من‌أجل‌إثبات‌‌

الحشر‌على‌الوجه‌لمن‌استبعد‌ذلك،‌فالاستدلال‌بقدرة‌الله‌تعالى‌أنّه‌جعل‌الإنسان‌يمشي‌على‌رجليه‌أول‌

‌ .3مرة،‌إذا‌تفكّر‌الإنسان‌فيها،‌فلا‌بد‌أنّه‌سيُسلّم‌لله‌تعالى‌بالقدرة‌على‌كل‌شيء‌

،‌ومن‌أجل‌‌دعوتهميُعدّ‌الحوار‌السلاح‌الذي‌حمله‌كل‌الأنبياء‌من‌أجل‌تبليغ‌‌‌‌ثالثا : الحوار والمناظرة:

ذلك‌يُعتبر‌الحوار‌السلاح‌الأساسي‌في‌الحرب‌الإعلامية‌والنفسية،‌لذلك‌فلا‌يستغني‌عنه‌أي‌داعية،‌ولا‌‌

غيره سلاح‌ مكانه‌ أح4يسدّ‌ شعور‌ دون‌ الحوار‌ باب‌ فتحُ‌ كّل‌ ويُش  العقول‌‌‌دٍ‌،‌ صرف‌ مفاتيح‌ ‌ أحد  بالخوف‌

القلوب،‌و‌والقلوب‌عن‌المخالفات،‌إذ‌الكل‌يُفضي‌بما‌يدور‌في‌خلده‌دون‌أن‌تتراكم‌الشبهات‌في‌العقول‌‌

ناجعاً‌لو‌ الحوار‌ مبنياً‌‌‌يكون‌ يكون‌ أن‌ بد‌ مردّ‌‌‌فلا‌ يكون‌ وأن‌ وحده،‌ لله‌ النّية‌ إخلاص‌ العلم‌‌على‌ إلى‌ ه‌

‌.5الصحيح،‌ويقترن‌ذلك‌بالاحترام‌المتبادل‌

القويم‌ة‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أن‌يدخل‌في‌حوارات‌مع‌المخالفين‌ويستخدم‌المنطق‌‌وقد‌كان‌من‌سنّ‌

عليه‌ الله‌ صلى‌ محمد‌ نبينا‌ استعمل‌ وقد‌ لأقوامهم،‌ حجاجهم‌ في‌ الأنبياء‌ كحال‌ حاله‌ مغالطاتهم،‌ لإبطال‌

استعمله‌لتثبيت‌العقيدة‌وتحصينها‌في‌‌و‌وسلم‌أسلوب‌الحوار‌النافع‌في‌سبيل‌نشر‌دعوة‌الإسلام‌مع‌الكفار،‌‌

مراعياً‌ الكرام،‌ الصحب‌ يجعل‌‌‌‌قلوب‌ أن‌ ذلك‌ في‌ أهدافه‌ من‌ وكان‌ المجتمع،‌ فئات‌ بين‌ الفروق‌ ذلك‌ في‌

 .‌6الحوار‌وسيلة‌للتواصل‌والتراحم‌مع‌الآخرين‌

 
‌(.‌102)ص‌‌‌أثر الغلو على الأمن الفكري في ضوء القرآن الكريم،ينظر:‌العميري،‌‌1
 (.4760ح‌/109ص‌/‌6باب‌قوله‌تعالى:‌}الذين‌يحشرون‌على‌وجوههم‌إلى‌جهنم‌أولئك‌شر‌مكانا‌وأضل‌سبيلا{،‌)ج،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌صحيح البخاري  البخاري،‌2
 (.‌201ص‌‌/5،‌)جالإفصاح عن معاني الصحاحابن‌هبيرة،‌ينظر:‌‌3
 (.2127-2126،‌)ص‌الحوار في السنة النبوية ودوره في محاربة التطرفينظر:‌عبد‌الله،‌‌4
 (.22-13،‌)ص‌‌أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري  ينظر:‌سالم،‌5
‌(.‌6-5،‌)صالحوار في القرآن الكريم والسنة النبوية ينظر:‌السيف،‌‌6
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جال‌ذُكِر‌عند‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌الدّ‌‌‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌قال‌بأنّ‌‌‌ومما‌يدلّ‌على‌ذلك‌أنّ‌

ر‌وأشار‌بيده‌إلى‌عينه،‌وإن‌المسيح‌الدجال‌أعور‌‌ و  وسلم‌فقال:‌"إن‌الله‌لا‌يخفى‌عليكم،‌إن‌الله‌ليس‌بأ ع 

طافية عِن ب ةٌ‌ عينه‌ كأن‌ اليمنى،‌ بصفة‌لا‌2"‌1العين‌ ‌ الدجال  ‌ ف  فوص  ‌" الحديث:‌ هذا‌ في‌ بطال‌ ابن‌ يقول‌ ‌.

ر،‌والذي‌لا‌يجوز‌على‌ذوي‌العقول‌أن‌يصِفوا‌بالإلهية‌والقدرة‌ تُشكِل‌عليهم‌على‌حسب‌ما‌رآه،‌وهي‌الع و 

من‌كان‌بتلك‌الصفة؛‌إذ‌الإله‌لا‌تجوز‌عليه‌الآفات،‌وهذا‌مدّعيها‌وقد‌جازت‌عليه‌الآفة،‌فهي‌برهانٌ‌على‌‌

باستعمال‌ف.‌‌3تكذيبه" ق ديّ‌ الع  التحصين‌ إلى‌ يؤدي‌ الذي‌ النقدي‌ التفكير‌ بناء‌ هو‌ الواضح‌ الحوار‌ هدف‌

الحجج‌والبراهين‌العقلية،‌فلا‌يُعقل‌أن‌يكون‌الإله‌معيبا،‌وهذا‌الدجال‌المدّعي‌للإلهية‌معيب‌ناقص،‌فلا‌

 ينبغي‌أن‌يشُقّ‌على‌المؤمن‌الحق‌كيف‌يتبيّن‌كذب‌الدجال،‌فنسأل‌الله‌الثبات.‌

السؤالرابعا   المسائل‌وترسيخ‌ :: استعمال أسلوب  تقرير‌ في‌ القرآني‌ للأسلوب‌ امتداد‌ هو‌ الأسلوب‌ هذا‌

النتائج‌في‌الأفهام؛‌فهو‌وسيلة‌ذات‌فعالية‌مهمة‌في‌تثبيت‌المبادئ‌والقيم‌والتحصين‌العقدي‌للعقل،‌فبلغت‌‌

،‌ولا‌(‌سؤالا930‌ً،‌كما‌بلغت‌في‌السنّة‌النبوية‌أكثر‌من‌)‌تقريباً‌‌‌(‌سؤالا1260‌ًالأسئلة‌في‌القرآن‌العظيم‌)‌

فإنّ‌ العقيدة،‌ التي‌منها‌ المفاهيم‌ أهمية‌هذا‌الأسلوب‌في‌ترسيخ‌ العدد‌على‌ بدلالة‌هذا‌ يهيّ‌‌‌شكّ‌ ئ‌‌السؤال‌

غرس‌‌ في‌ توظيفه‌ تم‌ إذا‌ خصوصا‌ النفس‌ في‌ والرسوخ‌ للتقرير‌ أوجب‌ ذلك‌ فيكون‌ الإجابة،‌ لتلقي‌ النفس‌

 .4الاعتقاد‌الصحيح

ومن‌أمثلة‌طرح‌الأسئلة‌الذي‌استعمله‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌تثبيت‌العقيدة‌الحديث‌الذي‌رواه‌أبو‌‌

في‌زمن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قالوا:‌يا‌رسول‌الله،‌هل‌ن ر ى‌‌‌أناساً‌‌‌سعيد‌الخدري‌رضي‌الله‌عنه:‌"أنّ‌

ربنا‌يوم‌القيامة؟‌قال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌نعم،‌هل‌تُضارّون‌في‌رؤية‌الشمس‌بالظهيرة،‌ضوءٌ‌ليس‌

فيها‌سحاب؟‌قالوا:‌لا.‌قال:‌وهل‌تُضارّون‌في‌رؤية‌القمر‌ليلة‌البدر،‌ضوءٌ‌ليس‌فيها‌سحاب؟‌قالوا:‌لا.‌

قال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌ما‌تُضارّون‌في‌رؤية‌الله‌عز‌وجل‌يوم‌القيامة‌إلا‌كما‌تُضارّون‌في‌رؤية‌
 

‌(.‌521ص‌‌‌/1)ج‌‌إكمال المعلم بفوائد مسلم،عنبة‌طافية‌أي:‌بارزة‌ناتئة‌كنتوء‌حبة‌العنب‌من‌بين‌الحبات‌التي‌تجاورها.‌ينظر:‌القاضي‌عياض،‌‌1
ل ى‌ع ي نِي{،‌)ج،‌كتاب‌التوحيد،‌صحيح البخاري  البخاري،‌2 ن ع ‌ع  لِتُص  ‌(.7407ح‌/121ص‌/‌9باب‌قوله‌تعالى:‌}و 
 (.546ص‌‌‌/‌9،‌)جشرح صحيح البخاري ابن‌بطال،‌‌3
 .‌(487،‌)ص‌السؤال العقدي أهميته ومقاصدهينظر:‌الحميد،‌‌4
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.‌ودلالة‌الحديث‌أننا‌لا‌نتكلف‌ولا‌تلحق‌بنا‌المشقة‌في‌رؤية‌الشمس‌أو‌القمر‌في‌وقت‌صفاء‌‌1أحدهما"

،‌وهذا‌الحوار‌بين‌الصحابة‌مع‌‌2السماء،‌وكذلك‌لا‌نتكلف‌وتلحق‌بنا‌المشقة‌في‌رؤية‌الله‌تعالى‌يوم‌القيامة

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يسألونه‌هذا‌السؤال‌الغيبي‌من‌أمور‌العقيدة،‌بيّن‌فيه‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌

أهمية‌أسلوب‌طرح‌الأسئلة‌في‌إيصال‌المعلومة‌المؤكدة‌التي‌من‌شأنها‌رفع‌الشك‌وتؤدي‌إلى‌التحصين‌

‌العقدي‌وبناء‌التفكير‌النقدي.‌

الأخبارخامسا   من  التثبت  منهجاً‌:  :  ذلك‌ في‌ النبوي‌ المنهج‌ الدقة‌رائداً‌‌‌يُعتبر‌ قواعد‌ فيه‌ أرسى‌ فقد‌ ‌،

والموضوعية‌في‌التلقي‌والنقل،‌وقد‌ع مِل‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بهذا‌المنهج‌من‌باب‌التطبيق‌العملي‌‌

فعلّم‌فيه‌كل‌م ن‌حوله‌أسسه‌وكيفية‌تطبيقه‌على‌الوجه‌الأكمل،‌فعن‌عبد‌الله‌بن‌عباس‌أن‌هلال‌بن‌أمية‌‌

،‌والحديث‌‌3البينة‌أو‌حد‌في‌ظهرك"‌رضي‌الله‌عنه‌لمّا‌قذف‌امرأته‌قال‌له‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"

‌.4ظاهر‌في‌وجوب‌التثبّت‌والتزام‌البرهان‌قبل‌قبول‌الشبهة،‌وكانت‌قصة‌هذا‌الحديث‌قبل‌نزول‌آية‌اللعان‌

،‌فنقل‌الخبر‌يوجب‌شبهة‌إذا‌تم‌وهذا‌المنهج‌يشمل‌إلى‌جانب‌التثبّت‌في‌تلقي‌الخبر‌التثبّت‌في‌نقله‌أيضاً‌

تحريفه‌ونقله‌بطريقة‌ملتوية‌أو‌ناقصة‌أو‌غير‌منضبطة‌المعاني،‌فعن‌علي‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌‌

ل ي لِجِ‌النار" ،‌ويدل‌الحديث‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌5الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"لا‌تكذبوا‌عليّ،‌فإنه‌من‌كذب‌علي‌ف 

،‌وهذا‌عامّ‌في‌كل‌من‌كذب‌عليه‌عليه‌وسلم‌دعا‌على‌من‌يكذب‌عليه‌بأن‌يدخل‌النار‌فيتبوّأ‌منها‌مقعداً‌

لّ‌حراماً‌ ‌.‌6أو‌حرّف‌كلِما‌من‌كلامه‌الشريف‌‌أو‌حرّم‌حلالاً‌‌في‌أي‌أمر‌من‌أمور‌الدين،‌فأح 

 
‌(.‌4581ح‌/44ص‌/6باب‌قوله‌تعالى:‌}إن‌الله‌لا‌يظلم‌مثقال‌ذرة{،‌)ج‌،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌صحيح البخاري  البخاري،‌1
‌(.221،‌)ص‌‌مشكل الحديث وبيانه ينظر:‌ابن‌فورك،‌‌2
 (.‌2671ح‌/178ص‌/3باب‌إذا‌ادعى‌أو‌قذف،‌)ج،‌كتاب‌الشهادات،‌صحيح البخاري  البخاري،‌3
‌(.‌249ص‌‌/13)ج‌،‌عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،‌ينظر:‌‌4
 (.‌106ح‌/33ص‌/‌1باب‌إثم‌من‌كذب‌على‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌)ج،‌كتاب‌العلم،‌صحيح البخاري  البخاري،‌5
‌(.‌183ص‌‌/‌1،‌)جشرح صحيح البخاري ينظر:‌ابن‌بطال،‌‌6
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فهذا‌تحصين‌نبوي‌شاملٌ‌كاملٌ‌في‌الدقة‌والموضوعية‌والمنهجية،‌في‌الاستماع‌لشبهات‌الآخرين‌والتأثر‌

لأنّ‌ منها،‌ تثبت‌ دون‌ الشبهات‌ هذه‌ نقل‌ في‌ أيضاً‌ ومنهجي‌ بذلك‌‌بهم،‌ خللاً‌تُ‌ها‌ العقلي‌‌‌‌الصعيدعلى‌‌‌‌نتج‌

‌في‌الانحراف‌دون‌علم‌أو‌شبهة‌علم.‌الفكري،‌ويؤدي‌لانغماسٍ‌

 :  المطلب الثاني: حماية الفكر من الشبهات

متلازمان‌‌إنّ‌ الفكري‌ والتحصين‌ العقدي‌ الآخر،‌،‌‌عادةً‌‌‌التحصين‌ باختلال‌ أحدهما‌ يختلّ‌ ما‌ ‌‌وكثيرا‌

العقدي‌‌ الشكّ‌فبالتّحصين‌ أغلال‌ من‌ ين ل‌‌‌‌سيتحرر‌ النبوي‌ بالمنهج‌ يعتصم‌ ومن‌ الانحراف،‌ بأهل‌ والتشبه‌

‌.‌1الهداية‌والحصانة‌الفكرية‌

جهاز‌ العقيدة‌ تحصين‌ في‌ النبوي‌ المنهج‌ الأمّ‌‌‌ياً‌مناع‌‌اً‌ويمثل‌ الوافدةيحمي‌ الأفكار‌ من‌ والانحرافات‌‌‌‌ة‌

والشبهات‌التي‌من‌الممكن‌أن‌تضرّ‌بها،‌وجهاز‌المناعة‌هذا‌زودها‌الله‌به‌ليحافظ‌على‌سلامتها،‌فيظل‌‌

،‌والمسلم‌الذي‌يعلم‌ذلك،‌2حِي ال‌ما‌ي دخل‌في‌نسيجها‌مهما‌طال‌الزمان‌‌‌كيان‌وجسد‌الأمة‌المسلمة‌يقِظاً‌

فإنّ‌ الشبهات‌فيه‌ الدائرة‌ضده‌لحرف‌فكره‌وغرس‌ للحفاظ‌على‌دينه‌‌‌مضاعفاً‌‌‌ه‌سيبذل‌جهداً‌ويعلم‌الحرب‌

‌‌‌.والتمسك‌بالمنهج‌النبوي‌في‌التحصين‌العقدي

لا‌‌‌إنّ‌و‌ الأقوال‌ يستمعون‌ عندما‌ قلوبهم‌ في‌ العقيدة‌ ورسخت‌ فطرتهم‌ صلحت‌ الذين‌ الصالحين‌ الله‌ عباد‌

إلى‌الأقوال‌‌ يلتفتون‌ بالقرآن‌والسنة،‌ولا‌ الهدى‌إلا‌ الهدى،‌ولا‌يكون‌سبيل‌ يأخذون‌منها‌إلا‌ما‌يدعو‌إلى‌

يكون‌‌‌التي‌تريد‌أن‌تصرفهم‌عن‌دين‌الله‌تعالى،‌أو‌تحرف‌عقيدتهم‌عن‌فطريتها‌السليمة،‌فاتّباعهم‌حينئذٍ‌

‌.3لأحسن‌الأقوال‌

 
 (.‌99ص‌/‌2،‌)جمدارج السالكين ينظر:‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌1
‌(.‌33)ص‌‌دراسة موضوعية،–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌2
 (.‌366-365ص‌‌/‌23)ج‌التحرير والتنوير، ينظر:‌ابن‌عاشور،‌‌3
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،‌فقد‌عُني‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌1ولتلازم‌القرآن‌والسنة‌في‌المنهج‌ولكون‌السنّة‌التطبيق‌العملي‌للقرآن‌

الفكر‌والعلم‌يمنعان‌من‌الجهل‌الذي‌هو‌من‌أسباب‌‌‌‌بحماية‌الجانب‌العقلي‌وتحصينه‌بالفِكر‌والعلم؛‌لأنّ‌

الأساسية،‌‌ العقدي‌ نصوص‌نّ‌وإالانحراف‌ تتخذ‌ التي‌ الشبهات‌ خلف‌ الجري‌ من‌ المسلم‌ عقل‌ يحميان‌ هما‌

نفس ‌ سبيلاً‌الشرع‌ مصدراً‌‌‌ه‌ الشريعة‌ نصوص‌ فتصير‌ المغلوط،‌ والفهم‌ العقدي‌ الانحراف‌ لتبرير‌‌‌لتأصيل‌

‌.2الانحراف‌العقدي

إيمانهم‌‌ يلبسوا‌ ولم‌ آمنوا‌ }الذين‌ نزلت:‌ "لما‌ قال:‌ بن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌ ما‌رواه‌عبد‌الله‌ ذلك‌ ومثال‌

قال:‌‌ نفسه؟‌ أي نا‌لا‌يظلم‌ يا‌رسول‌الله‌ قلنا:‌ أولم‌بظلم{‌ إيمانهم‌بظلم‌بشرك،‌ يلبسوا‌ لم‌ تقولون،‌ ليس‌كما‌

‌،‌فقد‌فهِم‌بعض‌الصحابة‌أن3‌ّتسمعوا‌إلى‌قول‌لقمان‌لابنه‌}يا‌بني‌لا‌تشرك‌بالله‌إن‌الشرك‌لظلم‌عظيم{؟"‌

الآية‌وردت‌دون‌‌‌لأنّ‌‌‌؛المراد‌بالظلم‌عموم‌الظلم،‌فلما‌أوّلوا‌الآية‌على‌ذلك‌شقّ‌عليهم‌وأشفقوا‌على‌أنفسهم

الظلم‌في‌الآية المقصود‌من‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ بيَّن‌لهم‌ بالشرك،‌حتى‌ الظلم‌ .‌4قرينة‌تخصص‌

ن‌هذا‌الأمر‌صار‌شبهة‌عند‌الصحابة‌في‌فهم‌إحدى‌آي‌القرآن‌الكريم،‌لزم‌من‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌ فك و 

وسلم‌الحريص‌على‌بقاء‌عقيدة‌الصحابة‌سليمة‌من‌الشبهات‌والانحرافات‌أن‌يصحح‌الفهم‌الخاطئ‌ويزيل‌‌

‌‌‌الشبهة.

قوة‌عقيدة‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌جعلته‌يُرجع‌كل‌أموره‌إلى‌الله‌تعالى،‌فإن‌رضي‌الله‌عنها‌فهي‌‌‌‌وإنّ‌

التحصين‌العقدي‌يحمي‌فكر‌صاحبه،‌‌‌لأنّ‌‌‌؛مقبولة‌وإلا‌فلا،‌ويشمل‌ذلك‌الأفكار‌الواردة‌على‌العقل‌والفكر

ويجعله‌يسير‌بنور‌العقيدة‌التي‌تضيء‌له‌الدرب،‌فيرى‌الأمور‌على‌حقيقتها‌ولا‌تغره‌القشور،‌ومما‌يدلّ‌

يدعو‌من‌‌على‌ذلك‌ما‌رواه‌عبد‌الله‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ "كان‌ قال:‌ ‌بن‌عباس‌رضي‌الله‌عنهما‌

.‌‌5الحديث‌‌خاصمت،‌وإليك‌حاكمت"،‌وبك‌‌تُ‌ب ‌ن ‌الليل:‌اللهم‌لك‌أسلمت،‌وبك‌آمنت،‌وعليك‌توكلت،‌وإليك‌أ ‌

 
 (.‌32،‌)صضوابط فهم السنة النبوية وأثرها في تحصين المجتمع المسلم ينظر:‌أبو‌بارعة،‌‌1
‌(.454،‌)ص‌الأسباب العلمية للانحرافات الفكرية ومنهج السنة النبوية في معالجتها ينظر:‌آل‌حنش،‌‌2
‌(.‌3360ح‌/141ص‌/4باب‌قول‌الله‌تعالى‌}واتخذ‌الله‌إبراهيم‌خليلا{،‌)ج،‌كتاب‌أحاديث‌الأنبياء،‌صحيح البخاري  البخاري،‌3
 (.‌418ص‌‌/1)ج‌‌‌إكمال المعلم بفوائد مسلم،القاضي‌عياض،‌‌4
‌(.‌7385ح‌/117ص‌/9،‌كتاب‌التوحيد،‌باب‌قول‌الله‌تعالى‌}وهو‌الذي‌خلق‌السماوات‌والأرض‌بالحق{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌5
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خاصمت،‌وإليك‌حاكمت،‌ومعناها:‌يا‌رب‌إنما‌أحتجّ‌بما‌وهبتني‌‌الشاهد‌هنا‌قوله:‌لك‌أسلمت،‌وقوله:‌وبك‌‌

‌.1لي‌مع‌كل‌من‌أبى‌سماع‌الحق‌وقبوله‌من‌البراهين،‌ولا‌أجعل‌أحدا‌غيرك‌حكماً‌

 المطلب الثالث: تنمية الوعي العقدي: 

شرف‌العلم‌يأتي‌من‌شرف‌المعلوم،‌وعلم‌العقيدة‌متعلق‌‌‌‌فإنّ‌العقيدة‌أشرف‌العلوم،‌‌‌‌يؤمن‌المسلم‌الحق‌بأنّ‌

شريطة‌أن‌لا‌يتم‌بإقصاء‌نصوص‌الكتاب‌‌‌‌،2بالله‌تعالى‌ومعرفته،‌وهذه‌المعرفة‌أساس‌العقيدة‌في‌الإسلام

والسنة‌أو‌إخراجها‌عن‌دلالاتها،‌فتكون‌العقيدة‌حينئذ‌مجرد‌أداة‌للأدلة‌العقلية،‌وهذا‌ما‌وقع‌فيه‌أهل‌البدع،‌

‌‌.وبهذا‌تركوا‌طريقة‌أهل‌السنّة‌والجماعة

لتمثيل‌على‌تنمية‌الوعي‌العقدي‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌من‌أدلة‌او‌

،‌والحديث‌الذي‌رواه‌أبو‌‌3،‌من‌أحصاها‌دخل‌الجنة"لله‌تسعة‌وتسعين‌اسما،‌مائة‌إلا‌واحداً‌‌‌وسلم‌قال:‌"إنّ‌

غائباً‌ ولا‌ أصم‌ عُون‌ ت د  لا‌ "فإنكم‌ قال:‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ أنّ‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ الأشعري‌ ،‌موسى‌

بصيراً‌ سميعا‌ الأسماء‌‌4"قريباً‌‌‌تدعون‌ من‌ له‌ بصير‌ سميع‌ قريب‌ وتعالى‌ سبحانه‌ ربهم‌ أن‌ لهم‌ فأوضح‌ ‌.

وأنّ‌ الكثير،‌ واعياً‌‌‌والصفات‌ المسلم‌ يجعل‌ الصحيح‌ الوجه‌ على‌ سيورثه‌‌عقدياً‌‌‌اعتقادها‌ العقدي‌ ووعيه‌ ‌،

‌الله‌سميع‌بصير‌لا‌إله‌إلا‌هو.‌‌تيجة‌أنّه‌أمرهم‌بعدم‌رفع‌الصوت‌لأنّ‌الوعي‌الفكري‌والسلوكي،‌فكانت‌النّ‌

ل‌ما‌ليس‌عقِ‌الإنسان‌لا‌ي ‌فق‌الحواس،‌‌يتتجمع‌في‌الفكر‌بطر‌‌‌التي‌‌مدر ك ات‌الإنسان‌وليدة‌عن‌تصوراته‌‌وتُع دّ‌

يحتفظ‌في‌‌فإنّه‌يسهل‌عليه‌لأنّه‌‌فهم‌صفة‌رحمة‌لله‌تعالى‌‌إذا‌أراد‌‌‌‌فعلى‌سبيل‌المثال:‌‌له‌تصور‌في‌ذهنه،

أنها‌تختلف‌اختلافاً‌‌‌ذهنه‌تصوراً‌ المنزه‌عن‌‌‌كلياً‌‌‌عنها‌مع‌ المثل‌الأعلى‌وهو‌ العبد‌والرب،‌ولله‌ بين‌ فيما‌

الصفات‌التي‌ليس‌‌‌لكنّ‌،‌‌إذ‌الإنسان‌ليس‌له‌منها‌إلا‌الاسم،‌أما‌الكُن هُ‌فلا‌يعلمه‌إلا‌الله‌‌‌؛المشابهة‌والمماثلة

م‌الله‌تعالى،‌فليس‌له‌أول،‌والأزلية،‌فليس‌له‌ه‌‌في‌ذهن تصور‌مسبق‌عنها‌فلن‌يستطيع‌فهمها‌كصفة‌قِد 

 
‌(.‌110ص‌‌/‌3،‌)جشرح صحيح البخاري ينظر:‌ابن‌بطال،‌‌1
‌(.‌12-11ص‌/7،‌)ج‌أسماء الله الحسنى من كتابه وما صح عن نبيه ينظر:‌القرضاوي،‌‌2
 (.7392/ح‌‌118ص‌/9،‌كتاب‌التوحيد،‌باب‌إن‌لله‌مائة‌اسم‌إلا‌واحدا،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌3
 (.7386/ح‌‌117ص‌/‌9،‌كتاب‌التوحيد،‌باب‌قول‌الله‌تعالى‌}وكان‌الله‌سميعا‌بصيرا{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌4



166 

حاول‌‌أن‌ي‌‌‌يه،‌فالواجب‌عل1ليست‌من‌مدركاته‌العقلية‌‌‌لأنّهاآخر،‌فهذه‌الصفات‌لا‌يستطيع‌الإنسان‌إدراكها‌‌

ا‌ما‌ليس‌له‌تصور‌عنه‌فلا‌ما،‌أمّ‌‌‌أنّه‌قد‌يفهم‌من‌معانيه‌شيئاً‌‌‌فات‌ما‌يظنّ‌من‌الصّ‌‌‌وعملاً‌‌‌تمثل‌قولاً‌أن‌ي

ه،‌فإذا‌علم‌المسلم‌ما‌سبق‌فإن‌فكره‌يتحصن‌من‌الشكّ‌والانحراف،‌لعلمه‌‌ينبغي‌له‌التفكر‌في‌كيفية‌تمثل

مدخل‌من‌مداخل‌الشيطان‌وبيئة‌خصبة‌ترتع‌فيها‌الشبهات‌والأفكار‌المنحرفة،‌وقد‌قال‌ربنا‌جل‌‌‌بأنّ‌الشكّ‌

‌‌ولذا‌فإنّ‌[.  24]السجدة:    َّ تي تى  تن تم  تزتر  بي بى  بن بم بز بر  ُّ  وعلا:

أهل‌الشك‌والشبهات‌لا‌يسيرون‌في‌السبيل‌القويم‌الذي‌يرتضيه‌الله‌تعالى،‌بل‌الطريق‌إلى‌الله‌عامر‌بأهل‌‌

‌.‌2اليقين‌الصابرين‌الصادقين‌

الخبير؛‌‌ الحكيم‌ ربه‌ شرع‌ مع‌ يتفق‌ ما‌ ضوء‌ في‌ فكره‌ يقوّم‌ أن‌ المسلم‌ على‌ أنّ‌لأنّ‌فينبغي‌ يعلم‌ أساس‌‌‌‌ه‌

بدّ‌من‌‌ إلى‌الإيمان‌بما‌جاء‌به‌الشرع‌بطريق‌الوحي،‌ولتنمية‌الوعي‌العقدي‌فلا‌ العقدي‌راجع‌ التحصين‌

مجموع‌‌ وهو‌ الإيمان،‌ أركان‌ مع‌ يتماشى‌ أن‌ يستطيع‌ الذي‌ هو‌ هنا‌ المقصود‌ والعقل‌ العقل،‌ استعمال‌

هذا‌العقل‌‌‌‌،‌لا‌العقل‌الذي‌هو‌أداة‌جمع‌المعلومات،‌لأن3‌ّالمسلمات‌العقلية‌التي‌لا‌يختلف‌عليها‌العقلاء

يمكن‌أن‌يُضرب‌له‌مثل‌بالأعمى‌كما‌قال‌ابن‌خلدون،‌فالأعمى‌سقط‌عنده‌صنف‌المرئيات،‌فكيف‌له‌أن‌

ي حكُم‌عليها‌بالجمال‌أو‌القبح؟‌ومثله‌أداة‌العقل‌التي‌تريد‌الحكم‌بالقبح‌والحسن‌على‌ما‌لا‌تدركه،‌فحينما‌‌

يتعذر‌الإدراك‌فالواجب‌أن‌يتهم‌كل‌منا‌إدراكه‌ومدركاته،‌وأن‌يتبع‌ما‌أمر‌به‌الشرع‌من‌الاعتقاد‌والعمل؛‌‌

د‌من‌هذا‌الكلام‌ذم‌العقل،‌ لإيماننا‌الجازم‌بأن‌الله‌تعالى‌أحرص‌منا‌علينا،‌وأعلم‌بما‌ينفعنا‌منا.‌ولا‌يُقص 

الميزان‌الذي‌يوزن‌به‌الذهب‌لا‌‌‌لكن‌لا‌توزن‌به‌أمور‌العقيدة‌والغيبيات،‌فإنّ‌‌‌صحيحاً‌‌‌بل‌يبقى‌العقل‌ميزاناً‌

‌.‌4ه‌الجبال‌يمكن‌أن‌توزن‌ب

 

 
 (.114-113)ص‌‌كبرى اليقينيات الكونية، ينظر:‌البوطي،‌‌1
‌(.‌77،‌)ص‌الفوائد ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌2
 (.‌5ص‌/‌50،‌)جدروس للشيخ سعيد ابن مسفرينظر:‌ابن‌مسفر،‌‌3
‌(.‌582ص‌‌/1،‌)جتاريخ ابن خلدون ابن‌خلدون،‌‌4



167 

 العقل المتّزِن: تكوينالمطلب الرابع: 

وسطاً‌ يكون‌ الذي‌ هو‌ المتزن‌ بالعقل‌ والتكلف‌‌‌‌المقصود‌ والغلو‌ التشدد‌ والإفراط:‌ والتفريط،‌ الإفراط‌ بين‌

فكل‌طرق‌أهل‌البدع‌والتنطع،‌أما‌التفريط‌فالجفاء‌في‌حق‌العقيدة‌وإهمالها‌وتركها،‌وكلا‌الأمرين‌مذموم،‌‌

والشبهات،‌طرق‌انحراف‌وتطرف‌إلا‌ذلك‌الطريق‌الواحد،‌وهو‌الإسلام‌الذي‌دل‌عليه‌القرآن‌وبيَّنه‌الرسول‌

صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وقد‌تبين‌من‌أحاديث‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أن‌من‌صفات‌الإفراط‌أو‌التفريط‌‌

جماعة؛‌في‌العقيدة‌الصحيحة:‌مخالفة‌الكتاب‌والسنة،‌واستحلال‌قتال‌المسلمين،‌والدعوة‌إلى‌التفرق‌عن‌ال

‌‌.1إذ‌كلهم‌يدّعي‌الصواب‌

السليمة،‌لأنّ‌‌‌إنّ‌ العقيدة‌ العلم‌في‌ المسلم،‌يكون‌بطلب‌ الفرد‌ لتأمين‌عقيدة‌ كل‌أصل‌من‌‌‌‌الطريق‌الأمثل‌

الربوبية‌على‌‌ المثال:‌توحيد‌ التفريط؛‌فعلى‌سبيل‌ انحراف‌بالإفراط‌أو‌ يقابله‌منهج‌ السليمة‌ العقيدة‌ أصول‌

وتوحيد‌ الشرك،‌ من‌ عاصم‌ الصحيح‌ الوجه‌ على‌ الألوهية‌ وتوحيد‌ الإلحاد،‌ من‌ عاصم‌ الصحيح‌ الوجه‌

بأنّ‌ والإيمان‌ والمشبهة،‌ والمعتزلة‌ الجهمية‌ مع‌ حصل‌ كما‌ فيها‌ الانحراف‌ من‌ عاصم‌ والصفات‌ ‌‌الأسماء‌

عبد‌الله‌ورسوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌على‌الوجه‌الصحيح‌عاصم‌من‌الغلو‌فيه،‌وعاصم‌من‌منهج‌‌‌‌محمداً‌

باليوم والإيمان‌ والعلمانيين،‌ والقرآنيين‌ فكر‌‌‌‌العقلانيين‌ من‌ عاصم‌ الصحيح،‌ الوجه‌ على‌ وأحداثه‌ الآخر‌

المعتزلة‌والجهمية،‌والإيمان‌بالقدر‌خيره‌وشره‌على‌الوجه‌الصحيح،‌عاصم‌من‌انحراف‌القدرية‌والجبرية،‌‌

‌واعٍ‌‌‌وهكذا‌بقية‌أصول‌العقيدة‌تعصم‌من‌الشبهات‌والانحرافات‌وتعمل‌على‌أن‌يكون‌المؤمن‌ذا‌عقل‌متّزنٍ‌

‌.‌2منضبطٍ‌

أنس‌بن‌مالك‌‌ الذين‌جاءوا‌لرسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌والذي‌رواه‌ الثلاثة‌ الرهط‌ ومثال‌ذلك‌حديث‌

أصوم‌ لكني‌ له،‌ وأتقاكم‌ لأخشاكم‌لله‌ إني‌ أم ا‌والله‌ وكذا؟‌ كذا‌ قلتم‌ الذين‌ "أنتم‌ لهم:‌ فقال‌ عنه‌ الله‌ رضي‌

‌.‌والحديث‌واضح‌الدلالة‌على‌ذم3‌ّرغب‌عن‌سنتي‌فليس‌مني"‌فمن‌‌وأفطر،‌وأصلي‌وأرقد،‌وأتزوج‌النساء،‌‌

ف‌ويمتنع‌عما‌أباح‌الله‌له‌في‌‌ع،‌فسنة‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وهي‌طريقته‌أنّه‌لا‌يتكلّ‌التكلف‌والتنطّ‌
 

المزروعي،‌‌‌‌1 والفتنينظر:‌ التطرف  من  أمان  صمام  الصحيحة  النبوية  :‌خليل،‌‌وينظر(.‌‌50-49،‌)صالعقيدة  السنة  ضوء  في  الفكرية  موضوعية، –الحصانة  ‌‌دراسة 
‌(.111-110)ص

‌(.‌51،‌)ص‌العقيدة الصحيحة صمام أمان من التطرف والفتن ينظر:‌المزروعي،‌‌2
‌(.‌5063ح‌/2ص‌/‌7،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌الترغيب‌في‌النكاح،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌3
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الترك،‌‌ إلى‌ المؤدية‌ النفس‌ على‌ المشقة‌ حد‌ إلى‌ بالطاعات‌ يصل‌ ولا‌ الطاعة،‌ على‌ بذلك‌ التقوّي‌ سبيل‌

 ،‌فالتوسط‌التوسط‌.‌‌1وبالمقابل‌فإن‌ذلك‌لا‌يعني‌التفريط‌بحال‌من‌الأحوال‌

بأنّ‌ شكّ‌ العملي‌‌‌ولا‌ والغلو‌ الفكري‌ الغلو‌ يشمل‌ عنه‌ المنهي‌ الجانب‌‌،‌‌2الإفراط‌ في‌ الإفراط‌ أمثلة‌ ومن‌

العملي:‌ما‌ورد‌في‌قصة‌سلمان‌الفارسي‌مع‌أبي‌الدرداء‌رضي‌الله‌عنهما،‌حينما‌قال‌له‌سلمان‌في‌ختام‌

حق‌حقه.‌فأ ت ى‌النّبي‌‌ذي‌‌كل‌‌،‌فأعط‌‌،‌ولأهلك‌عليك‌حقاً‌،‌ولنفسك‌عليك‌حقاً‌إن‌لربك‌عليك‌حقاً‌"الحوار:‌‌

.‌وفي‌الحديث‌كراهة‌3صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فذكر‌ذلك‌له،‌فقال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌صدق‌سلمان"‌

،‌والمراد‌أن‌4الأفضل‌فيها‌هو‌التوسط‌والاعتدال‌فهو‌أحرى‌للدوام‌‌التشدد‌في‌العبادات‌والمغالاة‌فيها،‌وأنّ‌

ه‌يقابله‌تقصير‌في‌أعمال‌أخرى‌مقابلة،‌تعطي‌كل‌ذي‌حق‌حقه‌ولا‌تغالي‌في‌جانب‌على‌حساب‌آخر؛‌لأنّ‌

‌فهو‌في‌النهاية‌والمحصلة‌تضييع‌لأعمال‌كثيرة.‌‌

الإفراط:‌ داخلها‌ التي‌ المنحرفة‌ الفرق‌ فمن‌ تفريط،‌ أو‌ إفراط‌ من‌ الشبهات‌والانحرافات‌ أهل‌ أمر‌ يخرج‌ ولا‌

المرجئة‌5الخوارج‌ التفريط:‌ التي‌داخلها‌ الفرق‌ بدّ‌من‌وقوعه‌فريسة‌‌6،‌ومن‌ المتوازن‌فلا‌ العقل‌ ،‌فإن‌غاب‌

الجبرية‌لما‌نظروا‌إلى‌شمول‌مشيئة‌الله‌عظّموه‌من‌‌‌‌إنّ‌و‌أحد‌الضلال ي ن‌الإفراط‌أو‌التفريط‌بسبب‌الجهل،‌‌

لله،‌‌ المباشرة‌ المشيئة‌ إلى‌ العبد‌ فعل‌ بعدها‌ فنسبوا‌ مباشرة،‌ مشيئة‌ يشاء‌ أن‌ دون‌ شيء‌ ملكه‌ في‌ يقع‌ أن‌

فأغفلوا‌صفات‌العدل‌والحكمة‌والرحمة‌مع‌كمالها‌لله‌تعالى؛‌فكيف‌يُكلّف‌الله‌العباد‌بشيء‌من‌فعله‌هو؟‌ثم‌

كان‌على‌الوجه‌المقابل‌منهم‌المعتزلة،‌فقد‌نظروا‌إلى‌الجانب‌الذي‌أغفله‌الجبرية‌مع‌إهمال‌الجانب‌الآخر‌‌

لأفعاله‌دون‌تدخل‌‌‌‌من‌الصفات،‌ولكي‌يتجنبوا‌مسألة‌الطعن‌في‌العدل‌الإلهي‌والحكمة،‌جعلوا‌العبد‌خالقاً‌

‌،‌فأين‌العقل‌المتزن‌من‌ذلك؟‌7هملوا‌صفات‌القدرة‌والمشيئة‌ومشيئة‌لله،‌وبهذا‌فقد‌أ‌

‌

 
‌(.‌7ص‌/‌12،‌)جشرح الأربعين النوويةينظر:‌الخضير،‌‌1
 (.‌‌‌110-108)ص‌‌دراسة موضوعية،–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌2
 (.1968ح‌/38ص‌‌/3باب‌من‌أقسم‌على‌أخيه‌ليفطر‌في‌التطوع،‌)ج،‌كتاب‌الصوم،‌صحيح البخاري  البخاري،‌3
 (.‌529ص‌/28،‌)ج‌التوضيح لشرح الجامع الصحيحينظر:‌ابن‌الملقن،‌‌4
‌(.336-329)ص‌مهددات الخوارج للأمن الفكري في عصر الإمام البخاري، ينظر:‌شلوبة،‌‌5
‌(.‌43،‌)صالفرق الإسلامية ينظر:‌الخطيب،‌‌6
‌(.463-462،‌)صالشبهات والأخطاء العقدية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجتها ينظر:‌آل‌عباس،‌‌7
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 المبحث الثّالث: آثار التحصين النّبويّ من الانحراف العقديّ في المجال النفسي

تتوق‌النفس‌البشرية‌إلى‌الاستقرار‌والطمأنينة،‌وتعمل‌العقيدة‌الإسلامية‌على‌أن‌تهب‌للنفس‌هذا‌الأمر،‌

وقد‌استثمر‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌المجال‌النفسي‌للصحب‌الكرام،‌فعمل‌على‌تحصين‌اعتقادهم‌‌

النفسي‌‌ الأمن‌ إلى‌ بذلك‌ فأوصلهم‌ نفوسهم،‌ وتزكو‌ قلوبهم‌ تسمو‌ كي‌ الانحرافات‌ وصرف‌ الشبهات‌ ونزع‌

‌بالثبات‌أمام‌الشبهات‌والفتن.‌

 المطلب الأول: الطمأنينة الداخلية:  

ها‌ذات‌أساس‌نفسي‌يتشربه‌القلب،‌فتعمل‌بهذه‌الميزة‌على‌إيقاظ‌الضمير‌‌من‌مميزات‌العقيدة‌الإسلامية‌أنّ‌

.‌وقد‌عمِل‌التحصين‌النبوي‌للعقيدة‌على‌نشر‌السعادة‌1وتهدئة‌الكيان‌النفسي،‌وتحرره‌من‌كل‌قيود‌الحياة‌

والاطمئنان‌وعدم‌اليأس،‌وذلك‌بإزالة‌القلق‌الناتج‌عن‌الشبهات‌العقدية،‌فكان‌لهذا‌التحصين‌أثر‌بالغ‌على‌‌

  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   المجال‌النفسي‌للصحب‌الكرام،‌وقد‌قال‌تعالى:

فالذي‌يختار‌طريق‌  .[125]الأنعام:      َّ يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح

الضلال‌يجد‌في‌قلبه‌عازلا‌عن‌قبول‌الإيمان،‌ومثله‌كمثل‌الذي‌يريد‌الصعود‌في‌طبقات‌السماء‌العالية،‌

الصعود‌في‌طبقات‌السماء‌‌‌حيث‌سيشعر‌بضيق‌شديد‌في‌التنفس‌تضطرب‌معه‌الحياة‌ولا‌تستقر،‌وكما‌أنّ‌

‌.2كذلك،‌ولا‌يقدر‌عليه‌المرء‌‌ممتنعٌ‌‌العالية‌أمر‌ممتنع‌دون‌واسطة‌فإن‌قبول‌الإيمان‌مع‌وجود‌مانعٍ‌

ي ر ة،‌ووجههم‌بدلاً‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌لمّ‌ من‌ذلك‌إلى‌‌‌‌ا‌نهى‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌المسلمين‌عن‌الطِّ

أبو‌‌ فيما‌رواه‌عنه‌ التسليم‌ الصلاة‌وأفضل‌ قال‌عليه‌ فقد‌ الطيب؛‌من‌دعاء‌ونصيحة،‌ بالكلام‌ الاستبشار‌

قالوا:‌وما‌‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه:‌"لا‌طيرة،‌وخيرها‌‌ الكلمة‌الصالحة‌يسمعها‌أحدكم"‌الفأل.‌ .‌3الفأل؟‌قال:‌

ووجه‌دلالة‌الحديث‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌نهاهم‌عن‌الطيرة‌وهي‌التشاؤم‌بشيء‌ما،‌وليس‌لشيء‌‌

 
‌(.‌48،‌)ص‌من آثار العقيدة الإسلامية ينظر:‌الحربي،‌‌‌1
 (.‌39ص‌‌/‌8،‌)ج‌التفسير المنيرينظر:‌الزحيلي،‌‌2
‌(.5754ح‌/135ص‌/7،‌كتاب‌الطب،‌باب‌الطيرة،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌3



170 

من‌هذه‌الأشياء‌التي‌اعتقدوها‌ما‌يقتضي‌التشاؤم‌والإعراض‌عن‌العمل،‌بل‌هذا‌من‌التكلف‌فيما‌لا‌أصل‌‌

له،‌وسببه‌الجهل‌الذي‌يزينه‌الشيطان‌لفاعله،‌ثم‌جاء‌التوجيه‌النبوي‌لطمأنة‌النفس‌بتحصينها‌في‌الاعتقاد‌‌

ي سُرّ‌ ما‌ بالله‌في‌طلب‌ الظّنّ‌ التفاؤل‌وحسن‌ المسلم‌ يعتمد‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌1أن‌ فانظر‌كيف‌عمل‌ ‌.

اعتقادها‌‌ مما‌يضر‌ القلوب‌ تخليص‌ المسلمين،‌وكيف‌عمل‌على‌ قلوب‌ الجهل‌من‌ وسلم‌على‌خلع‌ربقة‌

‌بقدرة‌الله‌وعلمه‌بالغيب،‌وكيف‌أبدل‌المسلمين‌بخير‌من‌ذلك،‌هدأة‌البال‌والطمأنينة.

ق ديّ‌لا‌يشعر‌‌ل قد‌تغلغل‌هذا‌الأمر‌في‌عقل‌ووجدان‌العلماء‌الربانيين،‌فالطمأنينة‌الناتجة‌عن‌التحصين‌الع 

بها‌إلا‌من‌عاينها،‌فترى‌مثل‌هذا‌الفهم‌يتكرر‌صدوره‌منهم‌في‌أكثر‌من‌وقت‌ومكان،‌فمن‌ذلك‌ما‌قاله‌

شعث‌لا‌يلمه‌إلا‌الإقبال‌على‌الله،‌وفيه‌وحشة‌لا‌يزيلها‌إلا‌الأنس‌به‌في‌خلوته،‌القلب‌‌ابن‌القيم:‌"ففي‌‌

فيه‌قلق‌لا‌يُسكّنه‌إلا‌الاجتماع‌عليه،‌والفرار‌وفيه‌حزن‌لا‌يذهبه‌إلا‌السرور‌بمعرفته‌وصدق‌معاملته،‌و‌

منه‌إليه،‌وفيه‌نيران‌حسرات‌لا‌يطفئها‌إلا‌الرضا‌بأمره‌ونهيه‌وقضائه،‌ومعانقة‌الصبر‌على‌ذلك‌إلى‌وقت‌‌

هُ‌مطلوبُه،‌وفيه‌فاقة‌لا‌يسدها‌إلا‌محبته‌والإنابة‌إليه‌ لقائه،‌وفيه‌طلب‌شديد‌لا‌يقف‌دون‌أن‌يكون‌هو‌وحد 

دّ‌تلك‌الفاقة‌منه‌أبدا"‌ ‌.‌2ودوام‌ذكره‌وصدق‌الإخلاص‌له،‌ولو‌أعطي‌الدنيا‌بما‌فيها‌لم‌تُس 

،‌فإنّ‌من‌‌غراس‌العقيدة‌في‌القلب‌يُثمر‌في‌النفس‌التوكل‌على‌الله‌والاعتصام‌به،‌فتجعل‌صاحبها‌عزيزاً‌‌إنّ‌

ذلّ‌ الله‌ بغير‌ الله‌اعتزّ‌ من‌ إلا‌ خشية‌ ولا‌ المجهول،‌ أو‌ الفقر‌ أو‌ الجن‌ أو‌ الناس‌ من‌ خوف‌ فلا‌ وهذا‌‌3،‌ ‌،

عيم‌الحقيقي‌وهي‌طمأنينة‌القلب،‌لتعلقه‌بالله‌وانقطاعه‌عما‌سواه،‌وكل‌من‌تعلّق‌بغير‌الله‌الاعتقاد‌يورث‌النّ‌

العذاب‌فإنّ‌ به‌سوء‌ لَّق‌ المتع  ينال‌من‌ بأن4‌ّه‌ فلا‌شكّ‌ الرضا‌‌‌‌،‌ يورث‌ الصحيح‌ الوجه‌ بالقدر‌على‌ الإيمان‌

‌.‌5ويحصن‌من‌اليأس‌والفتور‌ومن‌الجبرية‌وشبهاتهم،‌مما‌يؤدي‌إلى‌توازن‌عاطفي‌نفسي‌أساسه‌الاطمئنان‌

 
‌(.214-212ص‌‌/10)ج‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌1
‌(.‌‌17ص‌/4،‌)جمدارج السالكين ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌2
‌(.‌6)ص‌العقيدة الصحيحة وأثرها في حياة الأمة، ينظر:‌أحمد،‌‌3
‌(.‌76،‌)صالداء والدواءينظر:‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌‌4
‌(.136-135)ص‌‌دراسة موضوعية،–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌5
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فالمجتمع‌الذي‌هكذا‌عقيدته:‌حصينة‌وينعكس‌أثر‌العقيدة‌في‌المجال‌النفسي‌على‌المجتمع‌المسلم‌كذلك؛‌‌

لا‌تهزها‌الرياح،‌ولا‌تزعزعها‌الشهوات‌والشبهات،‌المجتمع‌الواعي‌الناضج،‌هو‌ودون‌أدنى‌شك،‌سيكون‌

تعلّمه‌وتحصّل‌عليه‌1يعمّه‌الأمن‌والسلام،‌والطمأنينة‌والراحة‌والعافية‌‌مجتمعاً‌ الذي‌ العلم‌ يتمثل‌ إذ‌هو‌ ‌،

،‌ويربط‌هذا‌العلم‌برضا‌ربه‌الجليل،‌فعقيدته‌السليمة‌لا‌تسمح‌له‌أن‌يسيء‌إلى‌غيره،‌وألا‌ويجعله‌واقعاً‌

بأحاسيسهم‌وعواطفهم،‌بل‌تحثّ‌ المجتمع‌‌يهتم‌ السعي‌لطلب‌استقرار‌ النفسي‌‌‌‌مثلماه‌على‌ يطلب‌الاستقرار‌

في‌ذلك‌الحديث‌الذي‌رواه‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌‌‌‌لذاته،‌متمثلاً‌

لنفسه"حتى‌‌"لا‌يؤمن‌أحدكم‌‌ إيمان‌المؤمن‌أن‌‌‌،‌والحديث‌يدلّ‌على‌أن2‌ّيحب‌لأخيه‌ما‌يحب‌ من‌كمال‌

الخير‌لأخيه‌المؤمن،‌فيسرّه‌ما‌يسرّه،‌ولا‌يحبّ‌له‌الضر،‌وهذا‌يتطلب‌منه‌أن‌يأمره‌بالمعروف‌وينهاه‌‌‌‌يحبّ‌

إيمانه‌‌‌ا‌يطلبه‌لنفسه‌في‌سبيل‌تحقيق‌الأمن‌النفسي:‌التحصين‌العقدي،‌فيرى‌حينئذ‌أنّ‌،‌ومم3‌ّعن‌المنكر‌

العقيدة‌الراسخة‌‌‌ن‌أنّ‌يحثّه‌على‌أن‌تكون‌عقيدة‌كل‌م ن‌حول ه‌عقيدة‌راسخة‌صحيحة‌حصينة،‌وبهذا‌يتبيّ‌

همّاً‌ صاحبها‌ في‌ في‌‌مثمراً‌‌‌دعوياً‌‌‌تجعل‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النّبي‌ ‌ منهج  المؤمن‌ لفهم‌ انعكاس‌ وهذا‌ ‌،

‌التحصين‌العقدي.

 المطلب الثاني: الثبات النفسي أمام الفتن:  

يُحكم‌من‌خلاله‌‌‌في‌المجال‌البحثي،‌فهو‌يعتبر‌مؤشراً‌‌‌لاقى‌اهتماماً‌كبيراً‌‌‌يعتبر‌الثبات‌النفسي‌مصطلحاً‌

النفسية،‌‌ الإنسان‌ صحة‌ القلق‌و‌على‌ أسباب‌ من‌ يواجهه‌ ما‌ ظل‌ في‌ شخصيته‌ استقرار‌ على‌ بها‌ يُستدل‌

بالانفعالات‌‌4والاضطراب‌ التحكم‌ القدرة‌على‌ منه‌ فيُقصد‌ الفتن‌ أمام‌ بكونه‌ النفسي‌ الثبات‌ إذا‌ضُبِط‌ أما‌ ‌،

والمشاعر،‌مع‌الحفاظ‌على‌الاتزان‌والهدوء‌عند‌مواجهة‌الفتن‌والتعرض‌للشبهات،‌ولا‌بد‌أن‌الثبات‌النفسي‌‌

والأمن‌الداخلي‌المقصود‌،‌‌هنا‌يعني‌بالضرورة‌الوصول‌للأمن‌الفكري‌على‌الصعيدين‌الداخلي‌والخارجي

يعني‌الاستقرار‌من‌القلاقل‌والفتن‌والشبهات‌والانحرافات،‌ويقصد‌بالأمن‌الخارجي‌أن‌تصير‌الأمة‌مهابة‌

 
‌(.‌60،‌)ص‌بعض آثار العقيدة الإسلامية في حياة الفرد والمجتمعينظر:‌المباركفوري،‌‌1
‌(.‌13ح‌/12ص‌/‌1،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌من‌الإيمان‌أن‌يحب‌لأخيه‌ما‌يحب‌لنفسه،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌2
‌(.‌103ص‌‌/‌10،‌)جمنحة العلام في شرح بلوغ المرامينظر:‌الفوزان،‌‌3
‌(.470،‌)صالاتزان الانفعالي وعلاقته باتخاذ القرار لدى بعض طلاب جامعة بني وليد في ضوء بعض المتغيرات ينظر:‌الشيباني،‌‌4
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أعدائها‌‌ بين‌الأمم،‌وكلما‌زادت‌صلابتها‌زاد‌خوف‌ العقيدة‌زاد‌شعاع‌نورها‌ قوة‌ فكلما‌زادت‌ أعدائها،‌ من‌

‌ا.‌منه‌

المؤمن‌شجاعة‌عظيمة‌وقوة‌مهيبة‌في‌مواجهة‌الضغوط‌‌ الفتن‌على‌إكساب‌ أمام‌ النفسي‌ الثبات‌ ويعمل‌

الفكرية‌والانحرافات‌العقدية‌والمغريات‌بأنواعها،‌وهذا‌أثر‌للتحصين‌العقدي‌على‌النفس،‌فالعقيدة‌المغروسة‌

في‌ظل‌الحرب‌على‌العقيدة،‌فيدفعها‌‌‌‌عجيباً‌‌‌في‌القلوب‌والعقول‌هي‌سلاح‌عظيم‌يُنمّي‌في‌النفوس‌ثباتاً‌

‌وبما‌أنّ‌‌‌،1إلى‌محاربة‌الأفكار‌الشائبة‌المنحرفة،‌ومقاومة‌التيارات‌الوافدة‌من‌الانحرافات‌الفكرية‌أو‌العقدية‌

الثبات‌النفسي‌أمام‌الفتن‌مرتبط‌بالمناعة‌الفكرية،‌فلا‌بد‌من‌سلامة‌الأصول‌التي‌يبني‌عليها‌المسلم‌ثوابته‌

لذلك‌ أمكن‌ ما‌ الشبهات‌ لسيل‌ التعرض‌ تجنب‌ مع‌ العقدي،‌ البناء‌ في‌ الوسطي‌ المنهج‌ واعتماد‌ ق ديّة،‌ الع 

‌.‌‌2،‌فإن‌كل‌ما‌يعمل‌على‌زعزعة‌المناعة‌الفكرية‌يؤدي‌إلى‌خلخلة‌الثبات‌النفسيسبيلاً‌

بي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ومن‌أمثلة‌الثبات‌النفسي‌أمام‌الفتن‌ما‌رواه‌أبو‌بكر‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"قلت‌للنّ‌

،‌‌3ك‌يا‌أبا‌بكر‌باثنين‌الله‌ثالثهما؟"‌ظنّ‌ما‌‌أحدهم‌نظر‌تحت‌قدميه‌لأبصرنا.‌فقال:‌‌‌‌وأنا‌في‌الغار:‌لو‌أنّ‌

‌‌والعقيدة‌التي‌لم‌ت ن ث نِي‌عند‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌هذا‌الحديث‌هي‌عقيدة‌المعية،‌فهو‌يعتقد‌يقيناً‌

بأنّ‌‌‌جازماً‌ فيه‌ ريب‌ وأنّ‌‌‌لا‌ معهما،‌ ثالث هما‌‌‌الله‌ كان‌ لهما‌ الخاصة‌ بمعيته‌ تعالى‌ معالم‌4الله‌ وتتضح‌ ‌،

شخصيته‌المتزنة‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌هذا‌الحديث،‌فقد‌تميزت‌بمعرفة‌الطريق‌ووحدة‌الغاية‌لرضى‌‌

،‌وهذا‌الثبات‌الراسخ‌دليل‌قوة‌العقيدة‌في‌قلب‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فلما‌كان‌ذلك‌كذلك‌5ربه‌تعالى‌

‌رزقه‌الله‌تعالى‌الثبات‌النفسي‌في‌مواجهة‌الفتنة‌التي‌كانت‌تتربص‌بهما.‌‌

‌

‌
 

‌(.‌65،‌)ص‌أثر التربية الإيمانية في تقوية روابط المجتمع الإسلامي ينظر:‌عبيد،‌‌1
 (.‌108-106،‌)القواعد العقدية في تعزيز المناعة الفكرية ينظر:‌الفوزان،‌‌2
 (.‌3653ح‌/4ص‌/‌5باب‌مناقب‌المهاجرين‌وفضلهم،‌)ج،‌كتاب‌فضائل‌أصحاب‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌صحيح البخاري  البخاري،‌3
 (.‌373ص‌‌/8،‌)جمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌4
 (.162-161ص‌‌/8،‌)جعقائد الإسلامينظر:‌القرضاوي،‌‌5
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 المطلب الثالث: الحماية من الوسواس العقدي:  

ق ديّة،‌وقد‌عمل‌النّبي‌صلى‌‌‌‌ع‌الشياطين‌في‌سبيل‌إغواء‌الناس‌سبلاً‌بِ‌تّ‌ي متعددة‌منها‌الوساوس‌العملية‌والع 

الله‌عليه‌وسلم‌على‌تخليص‌الأمة‌من‌هذه‌الوساوس،‌فهي‌سبب‌مهم‌للانحراف‌في‌المعتقد،‌فعمل‌على‌‌

تطهير‌القلب‌وتقوية‌العقيدة‌فيه،‌فعن‌النعمان‌بن‌بشير‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌‌

.‌1الجسد‌كله،‌وإذا‌فسدت‌فسد‌الجسد‌كله،‌ألا‌وهي‌القلب"صلح‌‌"ألا‌وإن‌في‌الجسد‌مضغة‌إذا‌صلحت‌‌

فالقلب‌هو‌الم لِك‌والأعضاء‌جند‌له‌وتبع،‌فهو‌ميدان‌الإصلاح‌المهم،‌ولعلم‌الشيطان‌اللعين‌بهذا‌فقد‌جعل‌‌

‌عمله‌الدؤوب‌لإفساد‌اعتقاد‌الناس‌بالوساوس‌ ،‌وخطر‌الوساوس‌العقدية‌يأتي‌من‌كونها‌أصل‌‌2القلب‌ميدان 

معها‌‌ التعامل‌ كيفية‌ يعلم‌ لا‌ فمن‌ الإلهية،‌ والصفات‌ الذات‌ في‌ بالتشكيك‌ وذلك‌ وانحراف،‌ معصية‌ كل‌

‌.‌3فسيميل‌إلى‌انحراف،‌أما‌من‌اتخذ‌التوسط‌منهجا‌فلن‌تضره

"يأتي‌الشيطانُ‌‌ومما‌ورد‌في‌الوسوسة‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌‌

كم‌فيقول:‌‌ ب ل غ هُ‌فليستعذ‌بالله‌ول ي ن ت هِ"‌من‌‌خلق‌كذا؟‌حتى‌يقول:‌‌من‌‌خلق‌كذا؟‌‌من‌‌أحد  ‌‌.‌4خلق‌ربك؟‌فإذا‌

وعن‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"لن‌يبرح‌الناس‌يتساءلون‌حتى‌‌

.‌وقد‌جاء‌الأمر‌بالاستعاذة‌في‌أي‌حالة‌يطلب‌الشيطان‌‌5الله‌خالق‌كل‌شيء،‌فمن‌خلق‌الله"‌هذا‌‌يقولوا:‌‌

القلب‌‌ في‌ الإيمان‌ قوة‌ اشتدت‌ وكلما‌ الخير،‌ وجوه‌ عن‌ يصرفه‌ أو‌ شر‌ في‌ يوقعه‌ أن‌ الإنسان‌ من‌ فيها‌

التوجيهات‌‌‌‌،‌فإن6‌ّواتسعت‌دائرة‌العلم‌في‌العقل‌زاد‌برد‌اليقين‌ولم‌يحفل‌المسلم‌بالوساوس،‌والعكس‌بالعكس‌

‌‌‌النبوية‌تعطي‌المسلم‌أدوات‌عملية‌للتعامل‌مع‌وساوس‌الشيطان.

المذكور:‌من‌خلق‌ التسلسل‌ باب‌ القلب‌من‌ في‌ يوسوس‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ ذ كر‌ فالشيطان‌كما‌

لكل‌شيء‌من‌‌‌ه‌لا‌بدّ‌لأنّ‌‌‌؛الشمس؟‌ومن‌خلق‌الذي‌خلق‌الشمس؟‌أي:‌تسلسل‌خلق‌الخالق‌وموجِد‌الموجِد
 

 (.‌52ح‌/20ص‌/1،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌فضل‌من‌استبرأ‌لدينه،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌1
 (.‌5ص‌‌‌/‌1)ج‌إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ،‌ابن‌قيم‌الجوزيةينظر:‌‌2
 (.‌18،‌)ص‌سبيل العلاج من الوساوس والشكوكينظر:‌آل‌عبد‌اللطيف،‌‌3
 (.‌3276ح‌/123ص‌/4باب‌صفة‌إبليس‌وجنوده،‌)ج،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
‌(.‌7296ح‌/96ص‌/‌9)ج‌السؤال،باب‌ما‌يكره‌من‌كثرة‌‌‌والسنة،،‌كتاب‌الاعتصام‌بالكتاب‌صحيح البخاري البخاري،‌‌5
‌(.284ص‌‌‌/7،‌)ج‌مجموع الفتاوى ينظر:‌ابن‌تيمية،‌‌6
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.‌وهذا‌‌كبيراً‌‌‌موجِد،‌والله‌شيء،‌فيصل‌الشيطان‌بالمرء‌إلى‌سؤال:‌من‌خلق‌الله؟‌تعالى‌الله‌عن‌ذلك‌علواً‌

إنّ‌ بل‌ بالضرورة،‌ الإيمان‌ ضعف‌ يعني‌ لا‌ الوساوس‌ من‌ الإيمان‌‌‌‌الباب‌ قوي‌ لها‌ يتعرض‌ قد‌ الوساوس‌

وضعيف‌الإيمان‌على‌السواء،‌أما‌قوي‌الإيمان‌فيسهُل‌عليه‌صرف‌الوسواس‌الشيطاني‌لقوة‌عقيدته‌ولعلمه‌‌

بمنهج‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌صرفه،‌فيلجأ‌إلى‌ربه‌بالاستعاذة‌والتضرع،‌وينتهي‌عن‌التفكير‌في‌‌

الوساوس،‌ولا‌ينساق‌وراءها‌حتى‌لا‌تستقر‌في‌فكره‌ووجدانه،‌أما‌إذا‌لم‌يقدر‌على‌صرفها‌فإنها‌ستتحول‌

إلى‌شبهة‌تحتاج‌إجابة،‌فيبحث‌عن‌أهل‌الاختصاص‌ويسألهم‌كما‌فعل‌الصحابة‌بسؤالهم‌النّبي‌صلى‌الله‌

عليه‌وسلم.‌وأما‌ضعيف‌الإيمان‌فتسوقه‌الوساوس‌ويضطرب‌فكره‌ويهتز‌عرش‌العقيدة‌في‌قلبه،‌إلى‌أن‌‌

‌يجتاله‌الشيطان‌عن‌دينه‌أو‌ي مُنّ‌الله‌عليه‌بالوقاية.

وب ه ص  يذهب‌ مكان‌ كل‌ في‌ للآخرين‌ مُعدٍ‌ دائم‌ قلق‌ إلى‌ يؤدي‌ مرض‌ فعل‌‌‌‌لأنّ‌‌‌؛والوسوسة‌ الشيطان‌

الشيطان‌هو‌الذي‌وسوس‌له‌فاضطره‌إلى‌‌‌‌الله‌لا‌يقبل‌عذر‌أحد‌باحتجاجه‌بأنّ‌‌‌بالمريض‌الأفاعيل،‌إلا‌أنّ‌

دي‌إلا‌مع‌م ن‌قبِل ها‌من‌الشيطان‌وانساق‌‌‌‌لأنّ‌‌‌؛‌الانحراف‌العقدي‌أو‌السلوكي‌أو‌الأخلاقي الوسوسة‌لا‌تُج 

وراءها،‌وفي‌آدم‌وحواء‌دليل،‌فالشيطان‌لمَّا‌وسوس‌لهما‌فأكلا‌من‌الشجرة‌لم‌يحتجّا‌على‌الله‌بذلك،‌بل‌تابا‌‌

‌.1إلى‌الله‌واعترفا‌بالذنب‌

 المطلب الرابع: السكينة في مواجهة الأسئلة الوجودية:  

 المسألة الأولى: التعريف بالأسئلة الوجودية وعلاقة التحصين العقدي النبوي بها: 

يُقصد‌بالأسئلة‌الوجودية‌الأسئلة‌التي‌يبحث‌عنها‌كل‌أحد‌وهي‌تدور‌حول:‌من‌أين‌أتيت؟‌ولماذا‌أنا‌هنا؟‌‌

وإلى‌أين‌المصير؟‌وهذه‌الأسئلة‌تتعلق‌بوجود‌الإنسان‌وهدف‌وجوده،‌وهذه‌الأسئلة‌تأتي‌صعوبة‌الإجابة‌‌

:‌لماذا‌‌3،‌وهناك‌تقسيم‌آخر‌لهذه‌الأسئلة‌وهو‌الآتي‌2عنها‌من‌بساطتها،‌فهي‌من‌قبيل‌السهل‌الممتنع‌بشدة

الوجود‌موجود‌)أنا‌وم ن‌حولي(؟‌ما‌هدف‌هذا‌الوجود؟‌ما‌هو‌الشيء‌الذي‌تتأسس‌عليه‌أفعال‌الإنسان؟‌
 

‌(.‌163،‌)ص‌حديث عن الوسواسينظر:‌يوسف،‌‌1
 (.‌22،‌)صمدخل إلى الميتافيزيقياينظر:‌إمام،‌‌2
‌،‌محاضرة‌يوتيوب.‌أسئلة المعنىينظر:‌العجيري،‌‌3
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تشكل‌عند‌ الأسئلة‌ بعده؟‌وهذه‌ أم‌هناك‌عالما‌ النهاية‌ الموت‌هو‌ والمعاناة؟‌هل‌ بالألم‌ العالم‌ يكتظ‌ لماذا‌

قلقاً‌ من‌‌‌وجودياً‌‌‌الإنسان‌ غيره‌ عن‌ يميزه‌ ما‌ هو‌ الوجودي‌ القلق‌ وهذا‌ منه،‌ مخرج‌ إلى‌ يهتدي‌ أن‌ يحاول‌

المخلوقات،‌فالأصل‌في‌أن‌يتجاوز‌في‌البحث‌العالم‌المادي‌المعيش‌إلى‌ما‌وراءه‌من‌الغيبيات‌كي‌يصل‌‌

تُشبِعه إجابات‌ اتّبعه،‌1إلى‌ لمن‌ النفسية‌ السكينة‌ ليضمن‌ العقدي‌ التحصين‌ النبوي‌في‌ المنهج‌ ،‌وقد‌عمل‌

ل د‌الناس،‌فكلما‌اقتربوا‌أكثر‌من‌معرفة‌حقيقة‌علاقتهم‌بربهم‌‌ فأجاب‌عن‌الأسئلة‌الوجودية‌التي‌تدور‌في‌خ 

‌.‌اطمأنوا‌أكثر

اليقين‌والسمو‌والاطمئنان،‌فالأمر‌غير‌منوط‌فقط‌بفكرة‌‌ المرحلة‌من‌ لكن‌ليس‌كل‌مسلم‌يصل‌إلى‌هذه‌

لكنه‌لا‌يغني‌كثيراً‌في‌معرفة‌إجابات‌الأسئلة‌الوجودية،‌مع‌‌‌‌وإن‌كان‌طيّبا2‌‌‌ً،‌فالإسلام‌الوراثي‌كوني‌مسلماً‌

التفكر،‌كي‌يكون‌الإسلام‌مقترناً‌‌‌أنّ‌ الجميع‌على‌ العقلي‌‌‌‌عقيدة‌الإسلام‌تحث‌ الحقائق،‌والاقتناع‌ بمعرفة‌

بين‌إيمان‌العبد‌‌‌،‌بل‌إنّ‌البحث‌في‌مثل‌هذه‌الأمور‌قد‌يكون‌فيصلا3‌ًوالوجداني‌الكامل‌للمسلمين‌وغيرهم

بيئة‌ في‌ للعيش‌ لو‌اضطر‌ وما‌ الإجابة؟‌ يعلم‌ منها‌وهو‌لا‌ أي‌ له‌شبهة‌حول‌ لو‌عرضت‌ فماذا‌ وكفره،‌

ألا‌يكون‌همه‌وراثة‌الإسلام‌وتوريثه‌ المؤمن‌ فعلى‌ الإلحاد‌لا‌الإسلام؟‌ولذلك‌ أبنائه‌ بيئة‌ ملحدة‌فصارت‌

‌‌،‌وعلى‌الملحد‌أن‌يعلم‌بأنّ‌فقط،‌بل‌عليه‌بالتحليل‌والمقارنة‌ليكون‌إيمانه‌صلبا‌ينبع‌من‌العقل‌والقلب‌معاً‌

‌‌فيجده‌أكثر‌إقناعا4‌‌‌ًشرط‌الإيمان‌ليس‌الوراثة،‌فهناك‌من‌يدخل‌في‌الإيمان‌حين‌يرى‌التفسير‌الميتافيزيقي‌

‌.‌5من‌تفسير‌الملاحدة

‌

‌
 

‌(.‌36)ص‌‌لماذا نحن هنا؟ينظر:‌عرفة،‌‌‌1
‌،‌محاضرة‌يوتيوب.‌أسئلة المعنىهو‌الذي‌يولد‌عليه‌المرء‌لأن‌أبويه‌أو‌بيئته‌مسلمة،‌فينشأ‌على‌ما‌نشأ‌عليه‌غيره‌دون‌إعمال‌فكر‌أو‌بحث‌وجداني.‌ينظر:‌العجيري،‌‌2
ر‌أن‌يسأل‌الإنسان‌الأسئلة‌الوجودية،‌لأن‌الإنسان‌لو‌نام‌ثم‌لما‌استيقظ‌وجود‌نفسه‌في‌قطار‌أو‌في‌مكان‌لا‌يعلمه،‌فلا‌بد3‌‌‌ّ ‌أنه‌سيسأل‌عن‌المكان‌الذي‌وجد‌‌من‌المب رَّ

 نفسه‌فيه،‌وأن‌يسأل‌عن‌سبب‌وجوده‌فيه،‌وأن‌يسأل‌عن‌الوجهة‌التي‌هو‌متجه‌إليها.‌ينظر:‌المرجع‌السابق.‌‌
عالم‌بطريقة‌عقلية‌عاطفية،‌ويخترع‌‌الميتافيزيقيا‌أو‌الميتافيزيقية:‌هي‌توجه‌أدبي‌وفلسفي‌يبحث‌في‌علوم‌ما‌وراء‌الطبيعة‌وحقائق‌ما‌بعد‌الموت،‌فينظر‌إلى‌الظواهر‌في‌ال‌‌4

الإسلامي،‌‌ للشباب‌ العالمية‌ الندوة‌ ينظر:‌ الديني.‌ التفسير‌ عن‌ بعيدا‌ المحسوسة‌ الظواهر‌ تفسير‌ في‌ مبتكرة‌ والأحزاب  أساليب‌ والمذاهب  الأديان  في  الميسرة  الموسوعة 
 (.905ص‌‌/2)ج،‌المعاصرة

‌(.‌55م،‌)ص‌41‌،2024،‌مجلة‌فكر،‌عالله والأسئلة القديمة ينظر:‌إبراهيم،‌حسين،‌‌‌5
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 المسألة الثانية: المنهج النبوي يجيب عن سؤال: من أين أتى الوجود؟ 

أهل‌اليمن‌سألوا‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌‌من‌الأمثلة‌على‌ذلك:‌ما‌رواه‌عمران‌بن‌الحصين‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌

ولم‌يكن‌شيء‌غيره،‌وكان‌عرشه‌على‌الماء،‌‌الله‌‌كان‌‌.‌قال:‌‌1وسلم‌فقالوا:‌"جئناك‌نسألك‌عن‌هذا‌الأمر‌

والأرض"‌ السماوات‌ وخلق‌ شيء،‌ كل‌ الذكر‌ في‌ من‌‌2الحديث‌‌‌وكتب‌ والماء‌ العرش‌ أن‌ لهم‌ فأوضح‌ ‌.

ه‌وجوده‌تعالى‌أزلي‌بلا‌ابتداء‌أو‌انتهاء،‌وأنّ‌‌‌مخلوقات‌الله‌تعالى‌التي‌أبدعها‌قبل‌السموات‌والأرض،‌وأنّ‌

فاعل‌مختار‌لأفعاله‌محيط‌بكل‌ما‌في‌الوجود،‌والحديث‌أعطانا‌خبر‌هذا‌العالم‌الذي‌نعيش‌فيه‌لا‌خبر‌

،‌فمثل‌هذه‌الأسئلة‌الغيبية‌لا‌يمكن‌أن‌‌3هذا‌خبر‌كل‌ما‌خلق‌الله‌تعالى‌‌‌كل‌الوجود،‌ولا‌يصح‌أن‌نقول‌أنّ‌

،‌فمنذ‌القديم‌لا‌زال‌الناس‌يتساءلون‌عن‌هذا‌‌4نعلمها‌إلا‌بوحي‌يأتينا‌خبره‌من‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

الكون‌وما‌مبدؤه‌وكيف‌وُجد،‌فأزال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌السائل‌عذاب‌الجهل‌بالإجابة،‌ونقل‌

إليه‌برد‌اليقين‌بالعلم،‌وحصّن‌اعتقاده‌بوجود‌الخالق‌الحكيم‌وبصفاته‌عز‌وجل،‌وما‌دام‌المؤمن‌يعتقد‌أن‌

 ولن‌يشقى.‌‌كامل‌الصفات‌فلن‌يضلّ‌‌‌له‌خالقاً‌

 المسألة الثالثة: المنهج النبوي يجيب عن الأسئلة: مَن أنا؟ ولماذا أتيت؟ 

من‌الأمثلة‌على‌ذلك:‌ما‌تمثله‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌حسن‌العبادة‌والدوام‌عليها‌والاجتهاد‌فيها‌‌

فقد‌روى‌المغيرة‌بن‌‌  [،56]الذاريات:     َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّ   تحقيقا‌لقول‌الله‌تعالى:

أو‌ساقاه‌‌ قدماه،‌ ترم‌ ليصلي‌حتى‌ ليقوم‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ كان‌ ‌ "إن  قال:‌ شعبة‌رضي‌الله‌عنه‌

أكون‌‌ أفلا‌ فيقول:‌ له،‌ بما‌‌5"شكوراً‌عبدا‌‌فيقال‌ الناس‌ يأمر‌ أن‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ ديدنه‌ كان‌ وقد‌ ‌.

ذلك‌لا‌يعني‌التقصير‌في‌العمل،‌‌‌يستطيعون‌وينهاهم‌عما‌يشقّ‌عليهم‌كي‌لا‌يعجزوا‌عن‌الدوام‌عليه،‌لكنّ‌

إنّ‌ دون‌‌‌بل‌ المواظبة‌ على‌ القدرة‌ هو‌ والضابط‌ الشكر،‌ لزيادة‌ العمل‌ زيادة‌ معه‌ يتأتى‌ الدرجات‌ حصول‌

 
‌(.‌288ص‌‌‌/6،‌)جفتح الباري أي:‌عن‌بدء‌الخلق.‌ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌1
‌(.3191ح‌/105ص‌‌/‌4،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌باب‌ما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى‌}وهو‌الذي‌يبدأ‌الخلق‌ثم‌يعيده{،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌2
‌(.‌269-267،‌)ص‌شرح العقيدة الطحاويةينظر:‌سفر‌الحوالي،‌‌3
‌(.‌1237ص‌‌/‌2)ج‌‌المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين،ينظر:‌زريوح،‌‌4
‌(.‌1130ح‌/50ص‌/2،‌كتاب‌التهجد،‌باب‌قيام‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌حتى‌ترم‌قدماه،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌5



177 

وجود‌الإنسان‌متعلق‌بعبادة‌الله‌تعالى‌مع‌الإيمان‌بعدم‌حاجة‌‌.‌وهو‌بهذا‌يتمثل‌الآية‌الكريمة‌في‌أن1‌ّتكلّف‌

الله‌تعالى‌لإيمان‌الخلق‌وعملهم،‌بل‌هم‌المحتاجون‌لهذا‌الإيمان‌والعمل،‌ومن‌أسباب‌ذلك‌حصول‌الأجر‌‌

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لما‌غفر‌الله‌له‌ما‌تقدم‌وما‌تأخر‌‌‌‌على‌العمل‌وحصول‌مغفرة‌الذنوب،‌ولهذا‌فإنّ‌

ما‌نحن‌هنا‌لعبادته‌،‌فما‌نحن‌إلا‌عباد‌لله،‌وإنّ‌شكوراً‌‌‌وجد‌في‌نفسه‌الحاجة‌إلى‌أن‌يبذل‌جهده‌ليكون‌عبداً‌

‌جل‌شأنه.‌

 المسألة الرابعة: المنهج النبوي يجيب عن سؤال: إلى أين المصير؟ 

الدنيا‌ظانّاً‌ل أحدنا‌في‌ ينغمس‌ ألا‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ أكثر‌مما‌‌‌‌قد‌علّمنا‌ بها‌ يتعلق‌ الخلود،‌وألا‌

ل م‌ يجب،‌فالدنيا‌زائلة‌والموت‌حتم‌لازم،‌فأرشد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌المسلم‌إلى‌طريقة‌عيش‌الحياة‌كي‌ي س 

فيها،‌فعن‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌قال:‌"أخذ‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بمنكبي،‌فقال:‌كن‌‌

،‌والحديث‌أصل‌في‌وجوب‌تقصير‌الأمل‌في‌الدنيا،‌وألا‌يتخذها‌‌2غريب‌أو‌عابر‌سبيل"‌كأنك‌‌في‌الدنيا‌‌

ها‌لا‌تدوم‌لأحد‌فالواجب‌أن‌يكون‌للسفر‌في‌أي‌وقت،‌وبما‌أنّ‌‌‌،‌بل‌يكون‌على‌مستعداً‌ومسكناً‌‌‌العاقل‌بيتاً‌

غير‌‌‌‌مقيما‌في‌بلد‌ليست‌بلده،‌أو‌أن‌يرى‌نفسه‌مسافراً‌‌‌حالنا‌فيها‌على‌أحد‌اثنين:‌أن‌يتخيل‌نفسه‌غريباً‌

،‌فلا‌3مقيم‌في‌بلد‌البتة،‌وكلاهما‌يجتهد‌ويتزود‌استعدادا‌للرجوع‌إلى‌الوطن‌الذي‌فيه‌الاستقرار‌والطمأنينة

‌والآخرة‌هي‌المستقر.‌‌ها‌دار‌ممرّ‌يتعلّق‌قلب‌المؤمن‌بالدنيا،‌ولا‌يأسف‌عليها‌لعلمه‌أنّ‌

‌ وعن‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"العبد‌إذا‌وُضع‌في‌قبره‌وتُوُلِّي 

وذهب‌أصحابه،‌حتى‌أنّه‌ليسمع‌قرع‌نعالهم،‌أتاه‌ملكان‌فأقعداه،‌فيقولان‌له:‌ما‌كنت‌تقول‌في‌هذا‌الرجل‌‌

مقعدك‌من‌النار،‌أبدلك‌إلى‌‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟‌فيقول:‌أشهد‌أنّه‌عبد‌الله‌ورسوله،‌فيقال:‌انظر‌‌

من‌الجنة.‌قال‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌في راهما‌جميعا.‌وأما‌الكافر،‌أو‌المنافق،‌فيقول:‌لا‌‌‌‌الله‌به‌مقعداً‌

 
‌(.‌71ص‌‌‌/1،‌)جفتح الباري ينظر:‌ابن‌حجر،‌‌1
 (.‌6416ح‌/89ص‌/8باب‌قول‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كن‌في‌الدنيا‌كأنك‌غريب‌أو‌عابر‌سبيل،‌)ج،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري  البخاري،‌2
 (.377ص‌‌/‌2،‌)ججامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمينظر:‌ابن‌رجب،‌‌3
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يت‌ولا‌ت لي ت،‌ثم‌يُضرب‌بمطرقة‌من‌حديد‌ضربة‌بين‌أذنيه،‌ ر  أدري،‌كنت‌أقول‌ما‌يقول‌الناس،‌فيقال:‌لا‌د 

‌.1فيصيح‌صيحة‌ي سمعها‌من‌ي لِيه‌إلا‌الثقلين"‌

أنّ‌ على‌ دليل‌ فيه‌‌وفيه‌ مرية‌ لا‌ حق‌ ونعيمه‌ وعذابه‌ القبر‌ فإن2‌ّفتنة‌ برزخاً‌ب ‌‌‌،‌ الموت‌ القبر‌‌‌عد‌ فتنة‌ فيه‌

‌.ة‌لأهل‌الحق‌أو‌نار‌لأهل‌الباطل‌ولا‌موت‌بعد‌الموتة‌الأولىوعذاب‌أو‌نعيم،‌ثم‌بعد‌البرزخ‌حياة‌فيها‌جنّ‌

 المسألة الخامسة: المنهج النبوي يجيب عن سؤال: لماذا يوجد الألم والشر في العالم؟ 

‌الألم‌لا‌بدّ‌‌‌بعد‌أن‌هيّأ‌الناس‌ليتقبلوا‌أن‌وجودهم‌في‌الدنيا‌اختبار‌لهم‌وعليهم‌التحضير‌للآخرة‌علّمهم‌أنّ‌

‌‌وإنّ‌فلا‌شعور‌بلذة‌النّعيم‌إلا‌بعد‌الألم،‌‌من‌وجوده‌في‌الدنيا،‌والألم‌والنعيم‌في‌الدنيا‌اختبارات‌من‌الله‌لهم،‌‌

عيم‌والصبر‌على‌الألم،‌وفي‌هذا‌الأخير‌يروي‌أبو‌سعيد‌الخدري‌‌العمل‌على‌اجتياز‌الاختبار‌يعني‌شكر‌النّ‌

‌" قال:‌ أنّه‌ النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ ب‌ولا‌‌ما‌‌وأبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنهما‌عن‌ ن ص  المسلم‌من‌ يصيب‌

ب‌ ص  و 
ن‌و‌‌‌3 فّر‌الله‌بها‌من‌خطاياه"ولا‌ه مّ‌ولا‌حُز  ،‌‌فالمؤمن‌يرى‌4لا‌أذى‌ولا‌غ مّ،‌حتى‌الشوكة‌يشاكها‌إلا‌ك 

أنّ‌ مع‌ ذلك،‌ لكفاه‌ الذنوب‌ تكفير‌ إلا‌ فيه‌ يكن‌ لم‌ ولو‌ عظيمة،‌ رحمة‌ البلاء‌ في‌‌‌‌في‌ رفعة‌ ذلك‌ مع‌ فيه‌

للسيئات‌ وحطّا‌ ففيه‌5الدرجات‌ يخلقه‌ ما‌ كل‌ بل‌ يخلق‌شراً‌محضاً،‌ "فإنه‌لا‌ تيمية:‌ ابن‌ يقول‌ هذا‌ وفي‌ ‌.

أو‌‌‌‌ي‌كل‌‌ا‌شرّ‌مّ‌إجزئي‌إضافي،‌ف‌‌اس‌وهو‌شرّ‌لبعض‌النّ‌‌‌حكمة‌هو‌باعتبارها‌خير،‌ولكن‌قد‌يكون‌فيه‌شرّ‌

 .‌6منزه‌عنه،‌وهذا‌هو‌الشر‌الذي‌ليس‌إليه"‌‌مطلق،‌فالربّ‌شر‌

النبيه‌هو‌‌الحبيب‌‌لقد‌أجاب‌‌ لكنّ‌الإنسان‌ الناس،‌ التي‌تؤرق‌ الوجودية‌ صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌الأسئلة‌

الذي‌يستثمر‌وقته‌في‌العلم‌ومعرفة‌هذه‌الإجابات‌التي‌اشتمل‌عليها‌المنهج‌النبوي،‌وهذا‌النبيه‌العاقل‌هو‌‌

 
 (.‌1338ح‌/90ص‌/2،‌كتاب‌الجنائز،‌باب‌الميت‌يسمع‌خفق‌النعال،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌1
‌(.‌358ص‌‌/‌3،‌)جشرح صحيح البخاري ينظر:‌ابن‌بطال،‌‌2
ب:‌التعب،‌والوصب:‌المرض.‌ينظر:‌الخطابي‌‌3  (.‌2099ص‌‌/3،‌)جالحديث‌، أعلامالنَّص 
 (.‌‌5641ح‌/114ص‌/7،‌كتاب‌الطب،‌باب‌ما‌جاء‌في‌كفارة‌المرض،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌4
‌(.‌315ص‌/2،‌)جالموسوعة العقدية مجموعة‌من‌الباحثين،‌‌5
‌(.‌44،‌)ص‌الحسنة والسيئةابن‌تيمية،‌‌6
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الذي‌يُصالح‌بين‌أعماله‌وبين‌تصوراته‌باستخدام‌هذا‌العلم،‌ولن‌يترك‌ما‌يحيك‌في‌صدره‌يُحرّك‌نفسه‌دون‌

‌.1أن‌يعِي‌ذلك‌

من‌ثمرات‌التربية‌المحمدية‌في‌المجال‌العقدي‌على‌الجانب‌النفسي‌معرفة‌الإنسان‌الغاية‌من‌وجوده،‌ف‌‌لذا

حياته‌ذات‌قيمة‌ومعنى،‌فيذوق‌طعم‌‌‌‌بهذا‌أنّ‌‌‌والوجهة‌التي‌يسير‌إليها،‌ويعرف‌رسالته‌في‌الحياة،‌فيحسّ‌

بأنّ‌ العيش،‌ويوقن‌ الدنيا‌والجهل‌كحال‌‌‌‌الإيمان‌وحلاوة‌ الله‌لم‌يخلقه‌سدى‌ولم‌يتركه‌يتخبط‌في‌ظلمات‌

 ،‌فالحمد‌لله‌وليّ‌المؤمنين‌على‌نعمه‌وآلائه.2الذين‌لا‌يؤمنون‌

 

 

 

 

 

 
‌(.‌41،‌)صبراهين وجود اللهينظر:‌عامري،‌‌1
‌(.‌136ص‌‌/7،‌)جالقضايا المبدئية والمصيرية الكبرى للإنسان القرضاوي،‌‌2
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 المبحث الرّابع: آثار التحصين النّبويّ من الانحراف العقديّ في المجال السلوكي 

النبوي‌للسنّ‌ العملي‌ التطبيق‌ فيتجاوز‌ أفضل‌شيء،‌ إلى‌ الإنساني‌ السلوك‌ توجيه‌ البالغ‌في‌ الأثر‌ النبوية‌ ة‌

الفرد‌‌ أثرها‌على‌ ينعكس‌ التي‌ الإنساني‌كالأخلاق‌ السلوك‌ ليغطّي‌كل‌جوانب‌ العبادة‌ الكريم‌حسن‌ للقرآن‌

ل‌الإيمان‌امن‌لتحوّ‌والأسرة‌والمجتمع،‌فالسنة‌النبوية‌تُعدّ‌الموجه‌الأمثل‌لحركة‌الإنسان‌وسلوكه،‌وهي‌الضّ‌

راقية،‌‌‌وأخلاقيات‌‌من‌الجانب‌النظري‌إلى‌الجانب‌العملي‌التطبيقي،‌ومن‌مجرد‌قناعات‌قلبية‌إلى‌سلوكيات‌

‌وينعكس‌أثرها‌على‌الفرد‌والأسرة‌والمجتمع.

 المطلب الأول: الالتزام العملي: 

ليّة،‌‌‌‌اً‌يظهر‌تأثير‌العقيدة‌جليّ‌ م  ‌إنّ‌‌‌مثلاً‌فوسيمتد‌الأثر‌إلى‌م ن‌هم‌حوله؛‌‌بشكل‌إيجابي‌على‌حياة‌المسلم‌الع 

والعمران‌ الرخاء‌ يعمّها‌ عادلة‌ حياة‌ لإقامة‌ وسيلة‌ العقدي‌ بالتحصين‌ ستغدو‌ التملك‌ إلى‌ الإنسان‌ نزعة‌

ستصير‌‌ بالعقيدة‌ ضبطها‌ عند‌ والبطش‌ القوة‌ ونزعة‌ والخيرات،‌ وحراسة‌‌‌سبيلاً‌والحدائق‌ الحقوق‌ لحماية‌

لصاحبها‌ولمن‌حوله،‌يرى‌في‌‌‌‌العدالة،‌أما‌نزعة‌العلم‌والإدراك‌إذا‌انضبطت‌بضابط‌العقيدة‌فستصبح‌نوراً‌

راء‌‌كل‌ما‌حوله‌أهمية‌إيمانه،‌ويرى‌في‌كل‌ما‌حوله‌عظمة‌الخالق،‌في حذر‌مِن‌تجاوز‌كل‌ذلك‌ولا‌ينساق‌و‌

،‌فينعكس‌أثر‌العقيدة‌في‌الالتزام‌العملي‌على‌الأعمال‌اليومية‌الحياتية‌وعلى‌تطبيق‌1الشبهات‌والانحرافات‌

‌الشرائع.‌

 المسألة الأولى: الأعمال اليومية الحياتية:  

على‌أكمل‌وجه‌يحبه‌الله‌ويرضاه،‌ويبتعد‌عن‌التقصير‌في‌‌‌‌أعماله‌اليومية‌الحياتية‌‌لأن‌تكون‌‌‌الفرد‌‌يسعى‌

ه‌على‌إتقان‌العمل،‌‌الاستخلاف‌المطلوب‌يحثّ‌‌‌لاعتقاده‌بأنّ‌‌‌؛،‌سيما‌في‌زمن‌الفتن‌وانتشار‌الشبهاتئهاأدا

فكل‌أعماله‌اليومية‌الحياتية‌جزء‌من‌إعداده‌لآخرته،‌وجزء‌من‌م هره‌للجنة.‌فعن‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌

راع‌ومسؤول‌عن‌‌راع‌ومسؤول‌عن‌رعيته،‌فالإمام‌‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"كلكم‌‌‌‌عنهما‌أنّ‌

 
‌(.68-67)ص‌‌كبرى اليقينيات الكونية، ينظر:‌البوطي،‌‌1
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راع‌وهو‌مسؤول‌عن‌رعيته،‌والمرأة‌في‌بيت‌زوجها‌راعية‌وهي‌مسؤولة‌عن‌رعيتها،‌رعيته،‌والرجل‌في‌أهله‌‌

النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كل‌هذه‌1الحديث‌‌راع‌وهو‌مسؤول‌عن‌رعيته"والخادم‌في‌مال‌سيده‌‌ ،‌فجمع‌

وقلوبهم،‌‌ جوارحهم‌ على‌ مُستأم نون‌ فالناس‌ والأمانة،‌ الرعاية‌ باب‌ تحت‌ الرعاية‌و‌المسائل‌ واجب‌ عليهم‌

التي‌يعملونها‌ الناس‌والأعمال‌ الحديث‌سيستشعر‌رقابة‌الله‌2والحفظ‌لكل‌ما‌حولهم‌من‌ يتمثل‌هذا‌ ،‌فمن‌

الحياتية‌ الأعمال‌ لنقل‌ الصالحة‌ النّية‌ استحضار‌ ضرورة‌ مع‌ إحسان،‌ أيّما‌ فيُحسِنها‌ أعماله‌ على‌ تعالى‌

‌.‌3العادية‌من‌قبيل‌العادات‌إلى‌العبادات‌

،‌وتاريخ‌‌وإيجاباً‌‌‌هناك‌علاقة‌طردية‌قائمة‌بين‌صفاء‌العقيدة‌وتقدم‌المجتمعات‌سلباً‌‌‌ولا‌يشك‌ذو‌لبّ‌بأنّ‌

سياسياً‌ واستقرارها‌ الأمة‌ عِزّ‌ ‌ زاد  العقدي‌ الصفاء‌ زاد‌ فكلما‌ هذا،‌ على‌ شاهد‌ خير‌ ‌‌واقتصادياً‌‌‌المسلمين‌

‌.‌‌4.‌وإذا‌كان‌العكس؛‌زادت‌القلاقل‌والفتن‌والبلابل‌والتراجع‌عن‌الرَّكبوعسكرياً‌

 المسألة الثانية: تطبيق الشرائع:

ذلك المحرَّمات‌‌يتحصّل‌ عن‌ والانتهاء‌ العبادات‌ إنّ‌‌‌؛بعمل‌ والعقيدة‌‌‌إذ‌ وأخلاق،‌ وشريعة‌ عقيدة‌ الإسلام‌

‌صاح ب‌ذلك‌نقص‌‌‌التحصين‌العقدي‌يدفع‌إلى‌أداء‌العبادات‌على‌الوجه‌الصحيح‌‌ها،‌فإنّ‌أساسها‌كلّ‌ وإن 

اعتقاد‌ دون‌ الشرائع‌والأخلاق‌ في‌ الالتزام‌ كان‌ إذا‌ ‌ لكن  التقصير،‌ الإثم‌على‌ الجوانب‌مع‌وجود‌ بقية‌ في‌

العقيدة‌محلها‌القلب‌فإن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وصف‌‌‌صحيح‌فعندها‌تكون‌المصيبة‌عظيمة،‌وبما‌أنّ‌

محلها‌بأنه‌مصلح‌الأعضاء‌ومفسدها،‌فقد‌روى‌النعمان‌بن‌بشير‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌‌

الجسد‌كله،‌وإذا‌فسدت‌فسد‌الجسد‌كله،‌ألا‌وهي‌‌صلح‌‌ال:‌"ألا‌وإن‌في‌الجسد‌مضغة‌إذا‌صلحت‌‌وسلم‌ق

‌.5القلب"‌

 
‌(.‌2558ح‌/151ص‌/3،‌كتاب‌العتق،‌باب‌العبد‌راع‌في‌مال‌سيده،‌)جصحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.181-180ص‌‌/3،‌)جسراج المريدين فى سبيل الدين ينظر:‌أبو‌بكر‌بن‌العربي،‌‌2
)إنما‌الأعمال‌بالنيات(،‌وكذلك‌اشتهرت‌قاعدة‌فقهية‌مع‌اختلاف‌ألفاظها‌تدل‌على‌أن‌النية‌تحوّل‌العادات‌إلى‌عبادات،‌وقد‌بحثها‌العلماء‌في‌القواعد‌الفقهية‌مع‌حديث‌‌‌‌3

‌(.‌7ص‌/3،‌)جالموافقات ينظر:‌الشاطبي،في‌كتب‌الأصول‌والمقاصد،‌وممن‌بحث‌وفصّل‌في‌هذه‌المسألة‌الشاطبي‌في‌الموافقات.‌
‌(.‌15)ص‌‌‌العقيدة الصحيحة وأثرها على الأمة،ينظر:‌أحمد،‌‌4
 (.‌52ح‌/20ص‌/1،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌فضل‌من‌استبرأ‌لدينه،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌5
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لّق‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قبول‌الأعمال‌بالعقيدة،‌فقد‌روى‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌أنّ‌‌ وقد‌ع 

رسول‌الله،‌‌‌محمداً‌‌‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"بني‌الإسلام‌على‌خمس:‌شهادة‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وأنّ‌

رمضان" وصوم‌ والحج،‌ الزكاة،‌ وإيتاء‌ الصلاة،‌ بوجود‌1وإقام‌ إلا‌ تُقبل‌ لا‌ الأخيرة‌ الأربعة‌ الأركان‌ وهذه‌ ‌،

والعمل‌‌ القلب‌ في‌ استقرارهما‌ وإنما‌ وحده‌ باللسان‌ لا‌ الشهادتين‌ وحاصل‌ الشهادتان،‌ وهو‌ الأول‌ الركن‌

الشهادتين‌من‌‌ لما‌يحمله‌معنى‌ امتثالا‌ المحرمات‌ العبادات‌واجتناب‌ يقتضيان‌إصلاح‌ بمقتضاهما،‌وهما‌

،‌فالعقيدة‌رأس‌الأمر‌والعبادة‌الجسد،‌وبهذا‌يتضح‌‌2إقرار‌بالتوحيد‌وإقرار‌برسالة‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

خطأ‌من‌يفصِل‌بين‌العقيدة‌والعمل،‌ولا‌بد‌لالتزام‌العمل‌وصحته‌من‌العلم،‌فإن‌العلم‌الصحيح‌دالّ‌على‌‌

 .3العمل‌السليم

العقيدة‌هي‌الأساس‌الذي‌يحفظ‌أعمال‌الإسلام‌من‌أوامر‌ونواهي،‌وهي‌التي‌تمنع‌المسلم‌من‌أن‌‌‌إذن‌فإنّ‌

بعضه‌‌ الدين‌ويترك‌ كله‌من‌عند‌الله‌‌‌لأنّ‌يأخذ‌بعض‌ أنّه‌ أعماله،‌4يقينه‌ تعالى‌في‌كل‌ ،‌وهو‌يراقب‌الله‌

"أن‌تعبد‌الله‌‌‌فيستشعر‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال‌عن‌الإحسان:

‌.‌5ه‌يراك"تراه،‌فإن‌لم‌تكن‌تراه‌فإنّ‌ك‌‌كأنّ‌

البخاري‌فهم‌هذا‌المنهج‌كما‌ينبغي،‌فقد‌أخرج‌هذا‌الحديث‌أول‌حديث‌في‌كتاب‌التوحيد؛‌ليدلل‌على‌‌‌‌ولأنّ‌

‌مهم‌هو‌التوحيد،‌ثم‌تتوالى‌المسائل‌العملية‌المهمة‌من‌بعده.‌لذلك‌فالعقيدة‌السليمة‌إذا‌تحصنت‌‌‌‌أنّ‌ أولَّ

أنّه‌‌‌كما‌قال‌الحبيب‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فإنّ‌ الدعوة‌إلى‌بقية‌الأمور‌تصير‌أسهل‌وأيسر،‌ودليل‌ذلك‌

يدل‌و‌ابتدأ‌فقال:‌"فليكن‌أول‌ما‌تدعوهم‌إلى‌أن‌يوحدوا‌الله‌تعالى"‌ثم‌قال:‌"فإذا‌عرفوا‌ذلك،‌فأخبرهم..."،‌‌

العمل.‌‌ لم‌يقبل‌ذلك‌ العقيدة‌ العمل‌دون‌ بينما‌إذا‌صلح‌ العمل،‌ قُبل‌ العقيدة‌إذا‌صلُحت‌ الترتيب‌على‌أن‌

دّ‌ابن‌تيمية‌ظاهر‌الأعمال‌الواجبة‌دليلًا‌على‌الإيمان،‌فنقصان‌العبادات‌دليل‌على‌نقص‌الإيمان‌‌ ولهذا‌ع 

 
‌(.‌11ح‌/8ص‌/‌1،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌دعاؤكم‌إيمانكم،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌1
‌(.‌50ص‌‌/1)ج‌‌‌فتح الباري،ينظر:‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌2
 (.‌57-56،‌)ص‌بعض آثار العقيدة الإسلامية في حياة الفرد والمجتمع المباركفوري،‌‌3
 (.116-114)ص‌‌دراسة موضوعية،–الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية ينظر:‌خليل،‌‌4
‌(.‌50ح‌/19ص‌/1باب‌سؤال‌جبريل‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌الإيمان‌والإسلام‌والإحسان،‌)ج،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح البخاري  البخاري،‌5
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في‌القلب،‌ولا‌اكتمال‌للإيمان‌القلبي‌مع‌انعدام‌الواجبات‌وظواهر‌الأعمال،‌بل‌يلزم‌من‌كمال‌هذا‌كمال‌‌

‌.‌1هذا‌ومن‌نقص‌هذا‌نقص‌هذا‌

 المطلب الثاني: الانضباط في الأخلاق:  

الفضائل‌‌ على‌ مبنية‌ حياة‌ ظل‌ في‌ العيش‌ لضمان‌ والأخلاق‌ للقيم‌ شاملة‌ كمنظومة‌ النبوية‌ السنّة‌ ت عم ل‌

السليمة،‌لأنّ‌ العقيدة‌ والمبنيّ‌على‌ تعالى،‌ الله‌ بطلب‌رضى‌ المتعلق‌ تمنع‌صاحبها‌من‌‌‌‌والاحترام‌ العقيدة‌

:‌"من‌كان‌‌قال‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌أنّ‌النّبي‌‌أبو‌هريرة‌،‌ومن‌أدلة‌ذلك‌ما‌رواه‌‌إيذاء‌غيره‌دون‌وجه‌حق

يؤمن‌بالله‌واليوم‌الآخر‌فلا‌يؤذ‌جاره،‌ومن‌كان‌يؤمن‌بالله‌واليوم‌الآخر‌فليكرم‌ضيفه،‌ومن‌كان‌يؤمن‌بالله‌‌

الآخر‌‌ ليصمت"فليقل‌‌واليوم‌ أو‌ الأعمال‌‌،‌‌2خيرا‌ تلك‌ أنّ‌ يدلّ‌على‌ إيمانه‌وحسن‌‌وهو‌ تمام‌ اعتقاده،‌من‌

مثلا‌من‌أرفع‌الأخلاق‌التي‌تدل‌على‌الزهد‌والكرم،‌فكل‌من‌نال‌السؤدد‌في‌الجاهلية‌أو‌‌فإكرام‌الضيف‌‌

‌.‌3الإسلام‌كان‌معروفا‌بهذا‌الخلق‌الف ضِيل‌

ولقد‌عمل‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌على‌استعمال‌الوازع‌الديني‌وتقوية‌العقيدة‌من‌أجل‌مكافحة‌الأمراض‌

أثرها‌يرتد‌على‌الجانب‌السلوكي‌للفرد،‌ومما‌ورد‌في‌ذلك‌ما‌‌‌‌لأنّ‌‌‌؛فحذر‌منها‌في‌مواضع‌كثيرة‌‌،القلبية

والظن؛‌فإن‌الظّنّ‌أكذب‌الحديث،‌إياكم‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"رواه‌أبو‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ‌النّبي‌‌

إخوانا"‌ الله‌ عباد‌ وكونوا‌ تباغضوا،‌ ولا‌ تدابروا،‌ ولا‌ تحاسدوا،‌ ولا‌ تجسسوا،‌ ولا‌ تحسسوا،‌ نهي‌‌‌‌.4ولا‌ وليس‌

ه‌نهي‌عن‌سوء‌الظّنّ‌والمبالغة‌فيه،‌فمن‌ساء‌ظنه‌وبالغ‌فيه‌وجزم‌به‌فقد‌اتبع‌‌عن‌الحذر،‌لكنّ‌‌‌الظّنّ‌نهياً‌

م ل‌على‌أخيه‌وأضره‌بسبب‌ذلك‌ هي‌عن‌سوء‌الظّنّ‌أتى‌النهي‌عن‌التحسس‌وهو‌ملاحقة‌.‌ومع‌الن5‌ّهواه‌وح 

 
‌(.‌582ص‌/‌7،‌)جمجموع الفتاوى ابن‌تيمية،‌‌1
‌(.‌6018ح‌/11ص‌/8،‌كتاب‌الأدب،‌باب‌من‌كان‌يؤمن‌بالله‌واليوم‌الآخر‌فلا‌يؤذ‌جاره،‌)ج‌صحيح البخاري  البخاري،‌2
‌(.258-257،‌)ص‌روضة العقلاء ونزهة الفضلاءينظر:‌ابن‌حبان،‌‌3
‌(.6064ح‌/19ص‌/8باب‌ما‌ينهى‌عن‌التحاسد‌والتدابر،‌)ج،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري  البخاري،‌4
‌(.‌371ص‌/‌2)ج،‌قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدينظر:‌أبو‌طالب‌المكي،‌‌5
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الغير‌بالحواس‌ليُعلم‌ما‌يخفون،‌والتجسس‌البحث‌عما‌أبطن‌الناس‌وأ خف وا،‌وكثير‌منه‌بسبب‌إضمار‌الشر‌

‌.‌1لهم‌

واهي‌مهم،‌فإنّ‌سوء‌الظّنّ‌خُلق‌سيء‌يؤدي‌إلى‌خلق‌آخر‌سيء‌وهو‌‌وترتيب‌ما‌جاء‌في‌الحديث‌من‌النّ‌‌

ارتياباً‌ بحواسه‌ بِهِم‌ يتتبع‌م ن‌ساء‌ظن هُ‌ الظّنّ‌ يجعل‌سيّء‌ الذي‌ لخلق‌آخر‌‌‌‌التحسس‌ ذلك‌ منهم،‌ويسوقه‌

مذموم‌وهو‌التجسس‌بتتبع‌أسرارهم‌وإضمار‌السوء‌لهم،‌ثم‌لمّا‌حذّر‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌ذلك‌

‌لآخر‌سيء،‌أرشدهم‌إلى‌البديل‌وجعله‌في‌أن‌يكونوا‌عباد‌الله،‌ وبيّن‌ما‌يترتب‌على‌كل‌خلق‌منها‌مِن‌جرٍّ

وعباد‌الله‌إخوان‌متحابون‌فيه،‌فسوء‌الأخلاق‌سيخرجهم‌من‌دائرة‌العبودية‌الصحيحة‌والأخوة‌المتينة،‌وهذا‌‌

نظام‌أخلاقي‌اجتماعي‌متماسك‌يضمن‌السعادة‌للمجتمع،‌ويقوم‌على‌أساس‌ابتغاء‌الرضوان‌الإلهي‌باقتفاء‌‌

‌الأثر‌النبوي.‌

أنّ‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌في‌الحديث‌الذي‌رواه‌‌‌‌2وتجتمع‌قواعد‌الأخلاق‌كلها‌

ترغيب‌في‌محبة‌الخير‌لعموم‌الإخوة‌‌‌ففيه،‌‌3ما‌يحب‌لنفسه"‌لأخيه‌‌وسلم‌قال:‌"لا‌يؤمن‌أحدكم‌حتى‌يحب‌‌

للنظام‌العقدي‌مع‌الجانب‌السلوكي‌الأخلاقي،‌ومن‌عموم‌‌‌في‌الإسلام،‌وقد‌علّق‌كمال‌الإيمان‌بذلك‌ربطاً‌

له:‌‌ الخير‌ لتفعيل‌‌محبة‌‌محبة‌ ذلك‌ ويؤدي‌ والعمل،‌ الاعتقاد‌ بصحة‌ المتعلق‌ الأخروي‌ ‌منظومة‌الخير‌

‌.‌‌‌4التناصح‌والتعاون‌في‌المعروف

ا‌الرقابة‌المادية‌فسرعان‌‌غرس‌الأخلاق‌الفاضلة‌في‌المجتمع‌لا‌يكون‌إلا‌من‌خلال‌الرقابة‌الإيمانية،‌أمّ‌‌‌إنّ‌

المادية‌يجده‌مرهونا‌بأخلاق‌تجارية‌سرعان‌ما‌تزول‌حتال‌عليها‌الإنسان،‌والنّ‌ما‌ي ‌ اظر‌إلى‌نظام‌الرقابة‌

الأخلاق‌ عن‌ يستنكف‌ فلن‌ لا،‌ أم‌ الناس‌ رآه‌ عنده‌ فسواءٌ‌ كذلك؛‌ ليس‌ المؤمن‌ لكن‌ الرقابة،‌ غياب‌ عند‌

الحميدة،‌فهو‌يستشعر‌من‌أسماء‌الله‌الحسنى‌اسمه‌الرقيب،‌فيُثمر‌ذلك‌في‌قلبه‌وينعكس‌الأثر‌على‌سلوكه‌

 
 (.1975ص‌‌/‌3،‌)جالحديث‌، أعلام ينظر:‌الخطابي‌1
 (.‌125،‌)ص‌دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله -عطر المجالس ينظر:‌الخنيزان،‌‌2
 (.‌13ح‌/12ص‌/‌1،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌من‌الإيمان‌أن‌يحب‌لأخيه‌ما‌يحب‌لنفسه،‌)جصحيح البخاري  البخاري،‌3
‌(.‌‌215ص‌‌/4،‌)ج-غير صفات الأفعال  -إفراد أحاديث أسماء الله وصفاتهينظر:‌الصغير،‌‌4
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أنّه‌يقيم‌في‌نفوس‌أفراده‌الاعتقاد‌الصحيح‌السليم،‌فإذا‌تم‌التحصين‌‌ وعمله،‌فميزة‌المجتمع‌المسلم‌إذن؛‌

‌بناءً‌على‌حُبّه‌الطاعة ‌وكراهيتِه‌المعصية،‌لعلمه‌أنّ‌ الله‌لا‌يرضى‌سيّء‌الأخلاق‌‌‌ت بنَّى‌المجتمع‌الأخلاق 

‌.1الله‌يُحِبّ‌محاسن‌الأخلاق‌وي عُدّ‌ذلك‌من‌الطاعات‌‌وي عُدّ‌ذلك‌من‌المعاصي،‌ويعلم‌أنّ‌

لا‌يزال‌المسلمون‌في‌كل‌وقت‌وحين‌ومكان‌محتاجين‌إلى‌التزام‌المنهج‌النبوي‌الذي‌تمثل‌النّبي‌صلى‌الله‌‌و‌

انغماسها‌في‌‌‌‌هذا‌المنهج‌موجود‌بين‌أيدي‌الأمة‌الإسلامية‌إلا‌أنّ‌‌‌عليه‌وسلم‌فيه‌المنهج‌القرآني،‌ومع‌أنّ‌

ى‌إلى‌اتساع‌رقعة‌المصيبة‌التي‌‌أدّ‌‌‌-مع‌ما‌رافق‌ذلك‌من‌استعمار‌فكري‌معاصر-الملهيات‌والتفاهات‌‌

،‌انغمس‌فيها‌أهل‌الانحراف،‌فكثير‌من‌العلماء‌مكبّلون،‌ولا‌يستطيع‌أي‌عالم‌أن‌يجهر‌بكل‌كلمة‌الحقّ‌

وهذه‌المصائب‌جرّت‌على‌العالم‌الإسلامي‌ويلات‌متعددة،‌ولا‌مخرج‌لهذه‌الأمة‌إلا‌بالرجوع‌إلى‌المنهج‌‌

الذي‌رضِيه‌الله‌تعالى‌لنا‌وهو‌ما‌قرره‌على‌لسان‌نبيه‌العزيز‌الكريم‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌أسأل‌الله‌العظيم‌

رب‌العرش‌الكريم‌أن‌تكون‌هذه‌الكلمات‌مفاتيح‌للخير‌مغاليق‌للشر،‌وأن‌يتقبلها‌الله‌تعالى‌ويجعلها‌حجة‌

‌لي‌ولك‌لا‌علينا،‌آمين.‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
‌(.‌13)ص‌‌‌العقيدة الصحيحة وأثرها على الأمة،ينظر:‌أحمد،‌‌1
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 خاتمة 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات 

الحمد‌لله‌حمد‌الشاكرين،‌والصلاة‌والسلام‌على‌سيّد‌الأولين‌والآخرين،‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وعلى‌

‌آله‌وصحبه‌ومن‌تبعهم‌بإحسان‌إلى‌يوم‌الدين،‌وبعد؛

 أولا : أهم النتائج:

استقر‌الباحث‌في‌مفهوم‌"التحصين‌في‌ضوء‌السنّة‌النبوية"‌على‌أنّه:‌منظومة‌متكاملة‌من‌التدابير‌‌‌ .1

الإيمانية‌والعلمية‌والعملية‌التي‌سنّها‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لوقاية‌الأمة‌الإسلامية‌وحمايتها‌من‌‌

الشبهات‌ومنعها‌من‌الوقوع‌في‌الانحرافات‌العقدية‌والسلوكية‌والأخلاقية،‌تحقيقا‌للأمن‌الشامل‌للأمة‌‌

 الإسلامية‌أفراداً‌وجماعات.‌

العلم‌‌ .2 ضد‌ هو‌ الذي‌ الجهل‌ فيها‌ تغذي‌ سهام‌ إليها‌ ه‌ تُو جَّ إنما‌ الإسلامية‌ الأمة‌ أنّ‌ وُجد‌ التحري‌ بعد‌

والجهل‌الذي‌بمعنى‌اتباع‌الهوى،‌والهدف‌من‌ذلك‌أن‌تضل‌الأمة‌بشبابها‌وشيبها‌عن‌الطريق‌الحق‌‌

 وسبل‌التمكين،‌فيسهل‌الانحراف‌الفردي‌والجماعي.‌

توصلت‌الدراسة‌إلى‌أنّ‌الحرب‌التي‌يشنها‌أعداء‌الأمة‌الإسلامية‌على‌الأسرة‌والعلم‌الشرعي‌سواء‌في‌‌ .3

 الجامعات‌أو‌المساجد‌ليست‌عبثاً،‌وإنما‌لهدم‌هذين‌الحصنين‌اللذين‌يقفان‌كصخرة‌أم‌مخططاتهم.‌

إنّ‌استشراف‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌للمستقبل‌وبخاصة‌تحصين‌الأمة‌بكل‌فئاتها‌ظهر‌في‌هذه‌‌ .4

العقل‌‌ اليقين‌بأصول‌الإسلام،‌وتوظيف‌ تعزيز‌ لذلك:‌ التي‌قررها‌ القواعد‌ أهمّ‌ الدراسة‌بلا‌ريب،‌ومن‌

 الناقد‌في‌تفنيد‌الشبهات،‌وتفعيل‌دور‌العلماء‌ودور‌الأسرة‌والمؤسسات‌التعليمية.‌‌

الوجداني،‌ومن‌ذلك‌‌ .5 المجال‌ العقدي‌على‌ التحصين‌ أثر‌ ،‌‌تعميق‌محبة‌الله‌ومحبة‌رسوله‌صلى الله عليه وسلمينعكس‌

 والتقلب‌ما‌بين‌الخوف‌والرجاء.‌

بناء‌‌ .6 في‌ فظهر‌ العقلي‌ المجال‌ أمّا‌ والسلوكية،‌ والنفسية‌ العقلية‌ المجالات‌ في‌ العقدي‌ التحصين‌ يؤثر‌

التفكير‌النقدي‌وحماية‌الفكر‌من‌الشبهات،‌وتنمية‌الوعي‌العقدي،‌وتحقيق‌الاتزان‌العقلي،‌وأمّا‌المجال‌‌
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النفسي‌فيتضح‌في‌تحقيق‌الطمأنينة‌النفسية،‌والثبات‌أمام‌الفتن،‌والإجابة‌عن‌الأسئلة‌الوجودية،‌وأمّا‌‌

‌السلوكي‌فيتجلى‌في‌الانضباط‌العملي‌والأخلاقي،‌والوقاية‌من‌الانحراف‌السلوكي.

 ثانيا : التوصيات:

 يوصي‌الباحث‌بدراسة‌دور‌التحصين‌العقدي‌على‌الجانب‌النفسي‌في‌ضوء‌السنّة‌النبوية. .1

 يوصي‌بتتبع‌مقاصد‌التحصين‌العقدي‌على‌التفاعل‌مع‌قضايا‌الأمة‌الإسلامية‌في‌الوقت‌المعاصر.‌ .2

من‌مقاصد‌أعداء‌الإسلام‌تغييب‌دور‌الأسرة‌وبخاصة‌الأم،‌وتغييب‌دور‌العلماء‌والمدرسين‌والمساجد،‌‌ .3

كي‌يسهل‌عليهم‌حرف‌شباب‌الأمة‌عن‌العقدية‌السليمة‌الصافية،‌لذا‌يجب‌العمل‌كأفراد‌ومؤسسات‌

 ودول‌على‌تفعيل‌دور‌الأسرة‌والعلماء‌والمساجد.

‌

‌

‌

‌
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 قائمة المراجع

‌م.‌41‌،2024إبراهيم،‌حسين،‌الله‌والأسئلة‌القديمة،‌مجلة‌فكر،‌ع‌

هـ(،‌شرح‌العقيدة‌الطحاوية،‌حققه‌وعلق‌عليه‌وخرج‌أحاديثه‌وقدم‌792ابن‌أبي‌العز،‌عليّ‌الدمشقي،‌)ت:‌‌
)ت:‌‌ الأرنؤوط‌ وشعيب‌ المحسن‌ بن‌ الله‌ عبد‌ د‌ ط1438له:‌ بيروت،‌ الرسالة،‌ مؤسسة‌ ،‌‌2هـ(،‌

‌م.‌‌‌1990-هـ‌‌1411

)ت:‌‌ محمد،‌ بن‌ المبارك‌ الأثير،‌ أحمد‌‌606ابن‌ طاهر‌ تحقيق:‌ والأثر،‌ الحديث‌ غريب‌ في‌ النهاية‌ هـ(،‌
 م.‌‌1979-هـ‌1399الزاوى‌وآخرون،‌المكتبة‌العلمية،‌بيروت،‌

)ت:‌‌ علي،‌ بن‌ الرحمن‌ عبد‌ الجوزي،‌ المعطي‌‌597ابن‌ عبد‌ الدكتور‌ المحقق:‌ الحديث،‌ غريب‌ هـ(،‌
 م.‌‌1985–ه‌ـ1‌‌،1405القلعجي،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط

هـ(،‌التوضيح‌لشرح‌الجامع‌الصحيح،‌المحقق:‌دار‌الفلاح‌للبحث‌‌‌‌804ابن‌الملقن،‌عمر‌بن‌علي،‌)ت:‌‌
 م.‌1‌‌،2008العلمي،‌دار‌النوادر،‌دمشق،‌ط

هـ(،‌شرح‌صحيح‌البخاري،‌تحقيق:‌ياسر‌بن‌إبراهيم،‌مكتبة‌الرشد،‌‌‌449ابن‌بطال،‌علي‌بن‌خلف،‌)ت:‌‌
 م.‌2،‌‌2003السعودية،‌الرياض،‌ط

)ت:‌‌ الحليم،‌ عبد‌ بن‌ أحمد‌ تيمية،‌ دون‌)ه‌ـ728ابن‌ بيروت،‌ العلمية،‌ الكتب‌ دار‌ والسيئة،‌ الحسنة‌ ‌،
 معلومات‌أخرى.

)ت:‌‌ الرحمن،‌ عبد‌ بن‌ الله‌ عبد‌ جبرين،‌ دروس‌1430ابن‌ الكتاب:‌ مصدر‌ الطحاوية،‌ العقيدة‌ شرح‌ هـ(،‌
 ،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌http//:www.islamweb.netصوتية:‌

هـ(،‌روضة‌العقلاء‌ونزهة‌الفضلاء،‌المحقق:‌محمد‌محيي‌الدين،‌‌‌354ابن‌حبان،‌محمد‌بن‌حبان،‌)ت:‌‌
 هـ(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌‌‌1392)ت:‌

ل‌في‌الملل‌والأهواء‌والنحل،‌مكتبة‌الخانجي،‌القاهرة،‌دون‌456ابن‌حزم،‌علي‌الظاهري،‌)ت:‌‌ هـ(،‌الفِص 
 معلومات‌أخرى.

هـ(،‌تاريخ‌ابن‌خلدون،‌ضبطه:‌أ.‌خليل‌شحادة،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌‌‌‌808ابن‌خلدون،‌عبد‌الرحمن،‌)ت:‌‌
 م.1‌‌،1981ط‌

http://www.islamweb.net/
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البغدادي،‌)ت:‌ هـ(،‌جامع‌العلوم‌والحكم‌في‌شرح‌خمسين‌حديثا‌من‌جوامع‌‌795ابن‌رجب،‌عبد‌الرحمن‌
)ت:‌‌ الأرناؤوط‌ شعيب‌ المحقق:‌ ط1438الكلم،‌ بيروت،‌ الرسالة،‌ مؤسسة‌ ‌‌-هـ‌‌7‌‌،1417هـ(،‌

 م.1997

ابن‌طنطاوي،‌أبو‌عبد‌الرحمن‌عرفة،‌عناية‌الإسلام‌بتربية‌الأبناء‌كما‌بينتها‌سورة‌لقمان،‌دون‌معلومات‌‌
‌أخرى.

هـ(،‌معجم‌مقاييس‌اللغة،‌المحقق:‌عبد‌السلام‌محمد‌هارون،‌دار‌395ابن‌فارس،‌أحمد‌بن‌زكرياء،‌)ت:‌‌
 م.‌‌1979-هـ‌1399الفكر،‌‌

هـ(،‌مشكل‌الحديث‌وبيانه،‌المحقق:‌موسى‌محمد،‌عالم‌الكتب،‌‌406ابن‌فورك،‌محمد‌بن‌الحسن،‌)ت:‌‌
‌م.2‌‌،1985بيروت،‌ط

)ت: أحمد،‌ بن‌ الله‌ عبد‌ الجماعيلي،‌ قدامة‌ الدار‌620ابن‌ الله،‌ عبد‌ بن‌ بدر‌ المحقق:‌ التأويل،‌ ذم‌ هـ(،‌
 هـ.‌1‌‌،1406السلفية،‌الكويت،‌ط

هـ(،‌لمعة‌الاعتقاد،‌وزارة‌الشؤون‌الإسلامية‌والأوقاف‌‌620ابن‌قدامة‌الجماعيلي،‌عبد‌الله‌بن‌أحمد،‌)ت:
 م.2‌‌،2000والدعوة‌والإرشاد،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌ط

هـ(،‌طريق‌الهجرتين‌وباب‌السعادتين،‌حققه:‌محمد‌أجمل،‌‌751ابن‌قيم‌الجوزية،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر،‌)ت:‌
 م.‌‌‌2019-هـ‌‌‌4‌‌،1440الرياض،‌طدار‌عطاءات‌العلم،‌

هـ(،‌المحقق:‌حكمت‌بن‌بشير،‌دار‌ابن‌‌774ابن‌كثير،‌إسماعيل‌بن‌عمر،‌تفسير‌القرآن‌العظيم،‌)ت:‌‌
‌هـ.‌‌1‌،1431الجوزي‌للنشر‌والتوزيع،‌السعودية،‌ط

دروس‌صوتية‌قام‌بتفريغها‌‌‌‌الكتاب:ابن‌مسفر،‌سعيد‌بن‌مفرح،‌دروس‌للشيخ‌سعيد‌ابن‌مسفر،‌مصدر‌‌
،‌الكتاب‌مرقم‌آليا،‌ورقم‌الجزء‌هو‌رقم‌‌‌‌http//:www.islamweb.netموقع‌الشبكة‌الإسلامية

 الدرس،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌

)ت:‌‌ علي،‌ بن‌ مكرم‌ بن‌ محمد‌ منظور،‌ من‌‌711ابن‌ وجماعة‌ لليازجي‌ الحواشي:‌ العرب،‌ لسان‌ هـ(،‌
 هـ.‌‌3‌‌،1414اللغويين،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌ط

الشيبانيّ،‌)ت:‌‌ بن‌محمد‌ يحيى‌ هبيرة،‌ فؤاد‌عبد‌560ابن‌ المحقق:‌ الصحاح،‌ معاني‌ الإفصاح‌عن‌ هـ(،‌
‌هـ.‌1417المنعم،‌دار‌الوطن،‌
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هـ(.‌غريب‌الحديث،‌المحقق:‌د.‌سليمان‌إبراهيم،‌جامعة‌‌285أبو‌إسحاق‌الحربي،‌إبراهيم‌بن‌إسحاق،‌)ت:‌‌
 هـ.‌1‌‌،1405أم‌القرى،‌مكة‌المكرمة،‌ط

‌‌1‌‌،1332هـ(،‌المنتقى‌شرح‌الموطأ،‌مطبعة‌السعادة،‌ط474أبو‌الوليد‌الباجي،‌سليمان‌بن‌خلف،‌)ت:‌‌
‌هـ.

شبهات‌‌ من‌ المسلم‌ المجتمع‌ تحصين‌ في‌ وأثرها‌ النبوية‌ السنّة‌ فهم‌ ضوابط‌ محمد،‌ فارس‌ بارعة،‌ أبو‌
،‌‌1،‌ع‌8الحداثيين‌والملاحدة،‌مجلة‌الدراسات‌الإسلامية‌والفكر‌للبحوث‌التخصصية،‌ماليزيا،‌مج

 م.2022

هـ(،‌سراج‌المريدين‌فى‌سبيل‌الدين،‌ضبط‌نصه‌وخرج‌‌‌543أبو‌بكر‌بن‌العربي،‌محمد‌بن‌عبد‌الله،‌)ت:‌‌
‌م.‌‌1‌،2017أحاديثه:‌الدكتور‌عبدالله‌التوراتي،‌دار‌التحديث‌الكتانية،‌المغرب،‌ط

هـ(‌‌‌‌1438هـ(،‌سنن‌أبي‌داود،‌المحقق:‌شعيب‌الأرنؤوط‌)ت:‌‌‌‌275أبو‌داود،‌سليمان‌بن‌الأشعث،‌)ت:‌‌
 م.‌‌1‌‌،2009ومحمد‌كامل‌قره‌بللي،‌دار‌الرسالة‌العالمية،‌ط‌

الأميرية،‌ المطابع‌ لشئون‌ العامة‌ الهيئة‌ الكريم،‌ للقرآن‌ الوسيط‌ التفسير‌ وآخرون،‌ أحمد،‌ محمد‌ زهرة،‌ أبو‌
‌هـ.‌1‌‌،1414ط

أبو‌سليمان،‌عبد‌الحميد،‌قضية‌المنهجية‌في‌الفكر‌الإسلامي،‌الدار‌العالمية‌للكتاب‌الإسلامي،‌الرياض،‌‌
‌م.1989-ه‌ـ1‌‌،1406ط‌

هـ(،‌قوت‌القلوب‌في‌معاملة‌المحبوب‌ووصف‌طريق‌المريد‌‌‌‌386أبو‌طالب‌المكي،‌محمد‌بن‌علي،‌)ت:‌‌
‌‌2‌‌،1426إلى‌مقام‌التوحيد،‌المحقق:‌د.‌عاصم‌إبراهيم‌الكيالي،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط

‌م.‌‌2005-هـ‌

القاسم‌بن‌سلام،‌)ت:‌‌ هـ(،‌غريب‌الحديث،‌المحقق:‌الدكتور‌حسين‌محمد‌محمد‌شرف،‌‌838أبو‌عبيد،‌
 م.‌‌1984-هـ‌‌1‌‌،1404الهيئة‌العامة‌لشئون‌المطابع‌الأميرية،‌القاهرة،‌ط

أبو‌عمير،‌فايز‌عبد‌الفتاح،‌وفكري‌الدويري،‌المنهج‌الشرعي‌في‌الاستبانة‌من‌الأخبار‌ونقلها:‌رؤية‌تربوية‌
 م.2‌‌،2022،‌ع‌18من‌خلال‌القرآن‌والسنة‌النبوية،‌المجلة‌الأردنية‌في‌الدراسات‌الإسلامية،‌مج
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الأثري،‌عبد‌الله‌بن‌عبد‌الحميد،‌الوجيز‌في‌عقيدة‌السلف‌الصالح‌)أهل‌السنّة‌والجماعة(،‌مراجعة‌وتقديم:‌
العربية‌‌ المملكة‌ والإرشاد،‌ والدعوة‌ والأوقاف‌ الإسلامية‌ الشؤون‌ وزارة‌ العزيز،‌ عبد‌ بن‌ صالح‌

‌هـ.‌1‌،1422السعودية،‌ط

للدراسات‌‌ تكوين‌ المعاصرة،‌ الفكرية‌ الشبهات‌ مع‌ نتعامل‌ كيف‌ سابغات:‌ يوسف،‌ ابن‌ السيد،‌ أحمد‌
‌م.‌2015-ه‌ـ3‌،1437والأبحاث،‌ط‌‌

جامعة‌‌ الإسلامية،‌ والبحوث‌ العلوم‌ مجلة‌ الأمة،‌ حياة‌ في‌ وأثرها‌ الصحيحة‌ العقيدة‌ إبراهيم،‌ محمد‌ أحمد،‌
 م.2‌‌،2011معهد‌العلوم‌والبحوث‌الإسلامية،‌ع‌‌-السودان‌للعلوم‌والتكنولوجيا

 م.‌‌2000-هـ‌1‌‌،1420الإخنائية‌)أو‌الرد‌على‌الإخنائي(،‌المحقق:‌أحمد‌بن‌مونس،‌دار‌الخراز،‌جدة،‌ط

القلزم‌‌ مجلة‌ تحليلية،‌ دراسة‌ النبوية:‌ السنّة‌ ضوء‌ في‌ الفتن‌ من‌ التحصين‌ وسائل‌ أبكر،‌ محمد‌ أرباب،‌
‌م.‌9‌‌،2022للدراسات‌الإسلامية،‌ع

‌م.1‌‌،2005الأسرة‌كما‌يريدها‌الإسلام،‌مكتبة‌وهبة،‌القاهرة،‌ط

موضوعية،‌ دراسة‌ النبوية:‌ السنّة‌ ضوء‌ في‌ الفكرية‌ الحصانة‌ مجالات‌ عطا،‌ وإسراء‌ محمد،‌ ليلى‌ إسليم،‌
 م.‌56‌‌،2016،‌ع‌5مجلة‌البحوث‌والدراسات‌الشرعية،‌مج‌

‌=928https://youtu.be/hYykARJxGZo?tم.‌5‌/12‌/2025أسئلة‌المعنى،‌فيديو‌يوتيوب،‌بتاريخ‌‌

هـ(،‌مقالات‌الإسلاميين‌واختلاف‌المصلين،‌المحقق:‌324الأشعري،‌علي‌بن‌إسماعيل‌بن‌إسحاق،‌)ت:‌‌
‌م.‌‌2005-هـ‌1‌‌،1426نعيم‌زرزور،‌المكتبة‌العصرية،‌ط

دون‌ المنورة،‌ بالمدينة‌ الإسلامية‌ الجامعة‌ مجلة‌ النبوية،‌ السنّة‌ في‌ دراسات‌ ضياء،‌ محمد‌ الأعظمي،‌
 معلومات‌أخرى.

 م.‌2019إعلام‌الموقعين‌عن‌رب‌العالمين،‌تحقيق‌محمد‌أجمل،‌وآخرون،‌دار‌عطاءات‌العلم،‌الرياض،‌

الإعلام‌بفوائد‌عمدة‌الأحكام،‌المحقق:‌عبد‌العزيز‌المشيقح،‌دار‌العاصمة‌للنشر‌والتوزيع،‌المملكة‌العربية‌
 م.‌‌‌1997-هـ‌1‌،1417السعودية،‌ط

إغاثة‌اللهفان‌من‌مصايد‌الشيطان،‌المحقق:‌محمد‌حامد‌الفقي،‌مكتبة‌المعارف،‌الرياض،‌دون‌معلومات‌‌
 أخرى.

https://youtu.be/hYykARJxGZo?t=928
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،‌‌47آل‌الشيخ،‌سلطانة‌بنت‌عبد‌العزيز،‌الخلل‌في‌منهج‌الفكر‌وأثره‌في‌الانحراف‌العقدي،‌مجلة‌القلم،‌ع‌
 م.2025

هـ(،‌شرح‌العقيدة‌الواسطية،‌كتبه‌ورتبه:‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن،‌1389آل‌الشيخ،‌محمد‌بن‌إبراهيم،‌)ت:‌
‌م.2023-ه‌ـ1445،‌المدينة‌المنورة،‌‌1ط

آل‌حنش،‌يحيى‌بن‌محمد،‌الأسباب‌العلمية‌للانحرافات‌الفكرية‌ومنهج‌السنّة‌النبوية‌في‌معالجتها،‌مجلة‌
 م.‌5‌‌،2020كلية‌الدراسات‌الإسلامية‌والعربي‌للبنات‌بدمنهور،‌ع

آل‌عباس،‌أحمد‌بن‌عائض،‌الشبهات‌والأخطاء‌العقدية‌وهدي‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌معالجتها،‌‌
الدين وأصول‌ الدعوة‌ كلية‌ القرى،‌ أم‌ جامعة‌ ماجستير،‌ العربية‌‌-رسالة‌ المملكة‌ العقيدة،‌ قسم‌

 م.‌2015السعودية،‌

‌م.212‌‌،2005آل‌عبد‌اللطيف،‌عبد‌العزيز‌بن‌محمد،‌سبيل‌العلاج‌من‌الوساوس‌والشكوك،‌البيان،‌ع

الدين،‌)ت:‌‌ هـ(،‌سلسلة‌الأحاديث‌الضعيفة‌والموضوعة‌وأثرها‌السيئ‌في‌‌‌‌1420الألباني،‌محمد‌ناصر‌
 م.‌‌1‌‌،1992الأمة،‌مكتبة‌المعارف،‌الرياض،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌ط

 م.1،2005إمام،‌إمام‌عبد‌الفتاح،‌مدخل‌إلى‌الميتافيزيقيا،‌نهضة‌مصر‌للطباعة‌والنشر،‌ط

هـ(،‌الإحكام‌في‌أصول‌الأحكام،‌علّق‌عليه:‌عبد‌الرزاق‌عفيفي‌)ت:‌‌‌‌631الآمدي،‌علي‌بن‌محمد،‌)ت:‌‌
 هـ.‌‌1387هـ(،‌مؤسسة‌النور‌بالرياض،‌سنة‌‌1415

غِيرِ،‌المحقق:‌د.‌محمَّد‌‌1182الأمير‌الصنعاني،‌محمد‌بن‌إسماعيل،‌)ت:‌‌ امِع‌الصَّ ر حُ‌الج  هـ(،‌التَّنويرُ‌ش 
 م.‌‌2011-هـ‌‌‌1‌‌،1432إسحاق،‌مكتبة‌دار‌السلام،‌الرياض،‌ط

التعامل‌مع‌‌ المناهجي‌لعلن‌ التأسيس‌ التبرك‌والوظيفية:‌نحو‌استئناف‌ التأسي‌بين‌ الأمين،‌أحمد‌عبادي،‌
 م.27‌‌،2008آثار‌النبوة،‌الإحياء،‌ع

بادي،‌جمال،‌وإبراهيم‌شوقار،‌الأمن‌الفكري‌وأسسه‌في‌السنّة‌النبوية،‌بحث‌مقدم‌للمؤتمر‌الوطني‌الأول‌
‌هـ.‌1430للأمن‌الفكري،‌الجامعة‌الإسلامية،‌ماليزيا،‌‌

)ت:‌‌ إسماعيل،‌ بن‌ محمد‌ الطبعة:‌‌256البخاري،‌ العلماء،‌ من‌ جماعة‌ تحقيق:‌ البخاري،‌ صحيح‌ هـ(،‌
 هـ.1311السلطانية،‌بالمطبعة‌الكبرى‌الأميرية،‌ببولاق‌مصر،‌
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 بدائع‌الفوائد،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌بيروت،‌لبنان،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌

 م.2‌‌،2003البدر،‌عبد‌الرزاق‌بن‌عبد‌المحسن،‌فقه‌الأدعية‌والأذكار،‌الكويت،‌ط‌

العقدي والرفض‌ الحريات‌ بين‌ إليه‌ والانتماء‌ الوطن‌ حفظ‌ عزيز،‌ هيمن‌ مقاصد‌‌-برايم،‌ ضوء‌ في‌ دراسة‌
 م.40‌،2016الشريعة‌الإسلامية،‌مجلة‌جامعة‌القدس‌المفتوحة‌للأبحاث،‌ع

 م.‌1‌‌،2003البركتي،‌محمد‌عميم‌الإحسان،‌التعريفات‌الفقهية،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط

)ت:‌‌ الدائم،‌ عبد‌ بن‌ محمد‌ ماوي،‌ لجنة‌‌‌831البِر  تحقيق:‌ الصحيح،‌ الجامع‌ بشرح‌ الصبيح‌ اللامع‌ هـ(،‌
 م.‌1‌،2012مختصة‌من‌المحققين‌بإشراف‌نور‌الدين‌طالب،‌دار‌النوادر،‌سوريا،‌ط‌

إبراهيم‌بن‌عمر،‌)ت:‌‌ البقاعي،‌ الدين‌ إلى‌‌‌‌885برهان‌ الغبي‌ تنبيه‌ كتابان:‌ التصوف،‌وهو‌ هـ(،‌مصرع‌
الوكيل،‌‌ الرحمن‌ المحقق:‌عبد‌ الاتحاد،‌ ببدعة‌ العناد‌ أهل‌ العباد‌من‌ وتحذير‌ ابن‌عربي،‌ تكفير‌

 عباس‌أحمد‌الباز،‌مكة‌المكرمة،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌

الأندلس‌ مجلة‌ الفكري،‌ والانحراف‌ الوقاية‌ في‌ وأثره‌ فهمها‌ سلامة‌ التلقي‌ مصادر‌ محمد،‌ خالد‌ البعداني،‌
 م.24‌،2019للعلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية،‌جامعة‌الأندلس‌للعلوم‌والتقنية،‌ع

العلوم‌والحكم،‌‌ الدويش،‌مكتبة‌ المحقق:‌موسى‌ المتفلسفة‌والقرامطة‌والباطنية،‌ الرد‌على‌ المرتاد‌في‌ بغية‌
 م.‌1995-ه‌ـ3‌،1415المملكة‌العربية‌السعودية،‌ط

بلحسن،‌أمينة‌تليلي،‌الانحرافات‌العقدية‌المعاصرة:‌دوافعها‌وآثارها‌وسبل‌مقاومتها،‌مجلة‌جامعة‌الزيتونة‌
‌م.‌13‌،2023الدولية،‌ع

 ه.1‌‌،1424شرح‌وتحليل،‌دار‌الفكر،‌دمشق،‌ط–م(،‌الحكم‌العطائية‌2013البوطي،‌محمد‌سعيد،‌)ت:‌

 م.1‌‌،2020التفكير‌الناقد‌للجيل‌الصاعد،‌تكوين‌للدراسات‌والأبحاث،‌ط

 م.‌‌2001-هـ‌1‌‌،1421تلبيس‌إبليس،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌ط

الجنان‌‌ تطهير‌ سليمان،‌وآخرون،‌ بن‌ الأربع‌‌‌‌-التميمي،‌محمد‌ الشؤون‌‌‌-القواعد‌ وزارة‌ السالكين،‌ منهج‌
 هـ.1‌‌،1417الإسلامية‌والأوقاف‌والدعوة‌والإرشاد،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌ط‌

‌م.2‌‌،2021نحو‌معالجة‌تأصيلية‌للشبهات‌الفكرية،‌بيّنات،‌ط‌‌-الجاسر،‌مطلق،‌ترياق‌‌
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الجراري،‌نورة‌إدريس،‌جمالية‌العقيدة‌الإسلامية‌ومقاصدها‌في‌البناء‌الفكري‌الأخلاقي‌للشخصية‌الربانية،‌
‌م.‌2021مجلة‌الجامعة‌للدراسات‌الإسلامية،‌السعودية،‌

هـ(،‌كتاب‌التعريفات،‌المحقق:‌ضبطه‌وصححه‌جماعة‌من‌العلماء‌‌816الجرجاني،‌علي‌بن‌محمد،‌)ت:‌‌
 م.1983-هـ‌‌1‌‌،1403بإشراف‌الناشر،‌دار‌الكتب‌العلمية‌بيروت،‌ط

،‌‌2الجواب‌الصحيح‌لمن‌بدل‌دين‌المسيح،‌تحقيق:‌علي‌بن‌حسن‌وآخرون،‌دار‌العاصمة،‌السعودية،‌ط‌
 م.1999

 م.1‌،1997المغرب،‌ط‌‌–الجواب‌الكافي‌لمن‌سأل‌عن‌الدواء‌الشافي‌أو‌)الداء‌والدواء(،‌دار‌المعرفة‌

الحافي،‌هنادي‌محمد،‌محبة‌الله‌الطريق‌إلى‌عبادته‌عند‌ابن‌القيم‌الجوزية،‌مجلة‌ابن‌خلدون‌للدراسات‌‌
 م.9‌،2023،‌ع‌3والأبحاث،‌مج‌‌

‌م.‌1‌،1982،‌ع8الحربي،‌زينب،‌من‌آثار‌العقيدة‌الإسلامية،‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية،‌س

ومنهج‌‌ التلقي‌ مصادر‌ في‌ المعتزلة‌ على‌ الرد‌ في‌ التفسير‌ علماء‌ جهود‌ صالح،‌ المجيد‌ عبد‌ الحربي،‌
‌م.‌30‌،2024الاستدلال،‌المجلة‌العربي‌للدراسات‌الإسلامية‌والشرعية،‌ع‌

الحربي،‌نورة‌بنت‌نايف،‌المدرسة‌الصوفية:‌مصادرها‌ومقوماتها‌المنهجية،‌المجلة‌العربية‌للنشر‌العلمي،‌‌
 م.15‌،2020ع

الحسن،‌شمس‌الدين‌الفكي،‌مصادر‌التلقي‌عند‌الصوفية‌وموقف‌ابن‌القيم‌منها،‌مجلة‌دراسات‌إسلامية،‌
‌م.14‌،2022ع

الحسن،‌منال‌سيد‌أحمد،‌وعبد‌المولى‌الطاهر‌المكي،‌دور‌الأم‌المسلمة‌في‌تنشئة‌الداعية‌القائد،‌رسالة‌
 م.2013ماجستير،‌جامعة‌أم‌درمان‌الإسلامية،‌أم‌درمان،‌

الحسين،‌محمد‌أحمد،‌مكانة‌العقل‌في‌القرآن‌والسنة،‌أبحاث‌ووقائع‌المؤتمر‌العام‌الثني‌والعشرين،‌دون‌
 معلومات‌أخرى.

لشبهات‌‌ بالتفنيد‌ المذيل‌ التوحيد؛‌ كتاب‌ شرح‌ في‌ الرشيد‌ التوضيح‌ نغوي،‌ بن‌ محمود‌ بن‌ خلدون‌ الحقوي،‌
 م.‌‌‌2023-هـ‌‌‌1‌،1443العنيد،‌دار‌اللؤلؤة،‌مصر،‌ط‌
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وقواعد‌‌ الشبهات‌ مع‌ التعامل‌ منهجية‌ الاتهام،‌ قفص‌ في‌ علي،‌ حزم،‌1)دحضها‌‌الحمادي،‌ ابن‌ دار‌ ‌،)
 م.‌1999-هـ‌1‌‌،1420بيروت،‌ط‌‌

هـ(،‌المصباح‌المنير‌في‌غريب‌الشرح‌الكبير،‌المكتبة‌العلمية،‌‌‌‌770الحموي،‌أحمد‌بن‌محمد،‌)ت‌نحو‌‌
 بيروت.

 م.2‌‌،1995هـ(،‌معجم‌البلدان،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌ط626الحموي،‌ياقوت،‌)ت:‌

الحميد،‌المثنى‌بن‌عبد‌العزيز،‌السؤال‌العقدي‌أهميته‌ومقاصده،‌مجلة‌كلية‌الدراسات‌الإسلامية‌والعربي‌‌
 م.‌2‌،2025،‌مج‌10للبنات‌بدمنهور،‌ع

العقيدة:‌ التلقي‌ومنهجهم‌في‌الاستدلال‌في‌باب‌ الحميميدي،‌منتهى‌بنت‌منصور،‌مصادر‌الأشاعرة‌في‌
 م.14‌،2021عرضا‌ودراسة،‌مجلة‌العلوم‌التربوية‌والدراسات‌الإنسانية،‌ع

الحوشان،‌يوسف‌بن‌حمود،‌مسائل‌العقيدة‌في‌كتاب‌التوحيد‌من‌صحيح‌الإمام‌البخاري‌"عرض‌ودراسة"،‌
‌ه.‌1418رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الملك‌سعود،‌قسم‌الثقافة‌الإسلامية،‌

 هـ.‌1‌‌،1985هـ(،‌الأساس‌في‌التفسير،‌دار‌السلام،‌القاهرة،‌ط‌1409حوّى،‌سعيد‌)ت:‌

 م.4‌‌،2022حوى،‌معاذ‌سعيد،‌التزكية‌تصوف‌أهل‌السنة،‌دار‌الفاروق،‌عمان،‌ط‌

والتوزيع،‌‌ للنشر‌ النفائس‌ دار‌ والتطبيق،‌ النظرية‌ بين‌ الموضوعي‌ التفسير‌ الفتاح،‌ عبد‌ صلاح‌ الخالدي،‌
 م.3‌‌،2012الأردن،‌ط‌‌

الأردنية،‌ الجامعة‌ القرآني(،‌مجلة‌دراسات/‌ للمصطلح‌ )دراسة‌موضوعية‌ الهوى‌ الخالدي،‌محسن‌سميح،‌
 م.37‌،2010الأردن،‌مج‌‌

الخضير،‌عبد‌الكريم‌بن‌عبد‌الله،‌شرح‌الأربعين‌النووية،‌دروس‌مفرغة‌من‌موقع‌الشيخ‌الخضير،‌الكتاب‌‌
‌مرقم‌آليا،‌رقم‌الجزء‌هو‌رقم‌الدرس،‌دون‌معلومات‌أخرى.

هـ(،‌أعلام‌الحديث‌)شرح‌صحيح‌البخاري(،‌المحقق:‌د.‌محمد‌بن‌‌‌388الخطابي،‌حمد‌بن‌محمد،‌)ت:‌‌
 م.‌‌‌1988-هـ‌1‌،1409سعد،‌مركز‌البحوث‌العلمية‌وإحياء‌التراث‌الإسلامي.‌ط‌

البغدادي،‌أحمد‌بن‌علي،‌)ت:‌‌ الفقيه‌‌‌‌463الخطيب‌ ابن‌والمتفقههـ(،‌ المحقق:‌عادل‌بن‌يوسف،‌دار‌ ‌،
 هـ.‌‌2‌،1421الجوزي،‌السعودية،‌ط
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الكريم،‌)ت:‌ معلومات‌‌1390الخطيب،‌عبد‌ دون‌ القاهرة،‌ العربي،‌ الفكر‌ دار‌ للقرآن،‌ القرآني‌ التفسير‌ هـ(،‌
 أخرى.

 .‌8هـ(،‌علم‌أصول‌الفقه،‌مكتبة‌الدعوة،‌شباب‌الأزهر،‌ط‌1375خلاف،‌عبد‌الوهاب،‌)ت:‌‌

 زاد‌المستقنع،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌محمد،‌شرح‌الخليل،‌أحمد‌بن‌

،‌‌2دروس‌قصيرة‌فيما‌لا‌ينبغي‌للمسلم‌جهله،‌بدون‌ناشر،‌ط‌‌‌-الخنيزان،‌تركي‌بن‌إبراهيم،‌عطر‌المجالس‌
 م.‌‌‌2020-ه‌ـ1441

التعامل‌مع‌الشبهات‌الفكرية‌المعاصرة،‌حولية‌كلية‌الدراسات‌الإسلامية‌‌ خياط،‌ندى‌بنت‌حمزة،‌منهجية‌
 ،‌دون‌معلومات‌أخرى.36،‌ع1والعربية‌للبنات‌بالإسكندرية،‌مج

الدين الله،‌ عبد‌ محمد‌ ط‌‌-دراز،‌ القاهرة،‌ التقوى،‌ دار‌ الأديان،‌ تاريخ‌ لدراسة‌ ممهدة‌ -ه‌ـ1‌‌1442بحوث‌
 م.2021

)ت:‌‌ فتحي،‌ مؤسسة‌2013الدريني،‌ الإسلامي،‌ التشريع‌ في‌ بالرأي‌ الاجتهاد‌ في‌ الأصولية‌ المناهج‌ م(،‌
 م.‌‌2020-هـ‌3‌‌،1441الرسالة،‌دمشق،‌ط

)ت:‌‌ شاه،‌ أنور‌ محمد‌ بدر‌1353الديوبندي،‌ محمد‌ المحقق:‌ البخاري،‌ صحيح‌ على‌ الباري‌ فيض‌ هـ(،‌
 م.‌1‌‌،2005عالم،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط

القاهرة،‌‌ السلام،‌ دار‌ النشر:‌ دار‌ العجمي،‌ زيد‌ أبو‌ د.‌ تحقيق:‌ الشريعة،‌ مكارم‌ إلى‌ ‌-هـ‌‌1428الذريعة‌
 م.2007

)ت:‌‌ أحمد،‌ بن‌ محمد‌ أيمن‌‌‌‌748الذهبي،‌ محمد‌ به:‌ واعتنى‌ أحاديثه‌ خرج‌ النبلاء،‌ أعلام‌ سير‌ هـ(،‌
 م.‌‌‌2006-هـ‌‌1427الشبراوي،‌دار‌الحديث،‌القاهرة،‌

)ت:‌‌ الحسين،‌ القاسم‌ أبو‌ الأصفهانى،‌ صفوان‌‌502الراغب‌ المحقق:‌ القرآن،‌ غريب‌ في‌ المفردات‌ هـ(،‌
 هـ.‌‌1‌،1412عدنان،‌دار‌القلم،‌دمشق،‌ط‌

الرد‌على‌الشاذلي‌في‌حزبيه،‌وما‌صنفه‌في‌آداب‌الطريق،‌تحقيق:‌علي‌بن‌محمد‌العمران،‌دار‌عطاءات‌‌
 م.3‌‌،2019العلم،‌الرياض،‌ط

 هـ.1‌،1399الرسالة‌العرشية،‌المطبعة‌السلفية،‌القاهرة،‌ط‌
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ط‌ مصر،‌ وأولاده،‌ الحلبي‌ البابي‌ مصطفى‌ شاكر،‌ محمد‌ أحمد‌ وشرح:‌ تحقيق‌ ‌-هـ‌‌‌‌1‌‌،1357الرسالة،‌
 م.‌‌1938

هـ(،‌وغيره،‌مجلة‌المنار،‌)رقم‌الجزء،‌هو‌رقم‌المجلد.‌ورقم‌الصفحة،‌هي‌‌1354رضا،‌محمد‌رشيد،‌)ت:‌‌
‌الصفحة‌التي‌يبدأ‌عندها‌المقال‌في‌المجلد‌المطبوع(،‌دون‌معلومات‌أخرى.

بيروت،‌ العلمية،‌ الكتب‌ دار‌ والسنة،‌ الكتاب‌ بالدلائل‌من‌ والأحياء‌ الأموات‌ أرواح‌ الكلام‌على‌ في‌ الروح‌
‌دون‌معلومات‌أخرى.

 هـ.1‌،1422زاد‌المسير‌في‌علم‌التفسير،‌المحقق:‌عبد‌الرزاق‌المهدي،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌بيروت،‌ط‌

دكتوراه،‌‌ رسالة:‌ ق دِي ةٌ،‌ ع  ةٌ‌ دِر اس  المتقابلة‌ البدع‌ على‌ الرد‌ في‌ الواردة‌ القرآنية‌ الآيات‌ علي،‌ أحمد‌ الزاملي،‌
‌هـ.‌‌1438-1437الجامعة‌الإسلامية‌بالمدينة‌المنورة،‌‌

‌-هـ‌‌‌‌1‌‌،1411الزحيلي،‌وهبة،‌التفسير‌المنير‌في‌العقيدة‌والشريعة‌والمنهج،‌دار‌الفكر،‌دمشق،‌سورية،‌ط
 م.‌‌1991

هـ‌‌‌1‌‌،1414هـ(،‌البحر‌المحيط‌في‌أصول‌الفقه،‌دار‌الكتبي،‌ط‌‌794الزركشي،‌محمد‌بن‌عبد‌الله،‌)ت:‌‌
 م.‌‌‌‌1994-

نابلس،‌ الوطنية،‌ النجاح‌ جامعة‌ ماجستير،‌ الإسلام،‌رسالة‌ في‌ الأسرة‌ استقرار‌ بسام،‌عوامل‌ زريفة،‌رشا‌
 م.2010

الصحيحين‌‌ لأحاديث‌ المعاصرة‌ الفكرية‌ المعارضات‌ فريد،‌ بن‌ محمد‌ نقدية-زريوح،‌ تكوين‌‌-دراسة‌ ‌،
 م.‌‌2020-هـ‌‌‌1‌‌،1441للدراسات‌والأبحاث،‌ط‌

)ت:‌‌ عمرو،‌ بن‌ محمود‌ محمد‌‌‌‌538الزمخشري،‌ علي‌ المحقق:‌ والأثر،‌ الحديث‌ غريب‌ في‌ الفائق‌ هـ(،‌
 ،‌دون‌معلومات‌أخرى.2البجاوي‌وآخرون،‌دار‌المعرفة،‌لبنان،‌ط‌

مكة‌‌ والتراث،‌ التربية‌ دار‌ والسنة،‌ الكتاب‌ ضوء‌ في‌ وضوابطه‌ آدابه‌ الحوار‌ محمد،‌ بن‌ يحيى‌ زمزمي،‌
 م.1994-ه‌ـ1‌‌،1414المكرمة،‌ط

 ،‌دون‌معلومات‌أخرى.3زهران،‌حامد،‌التوجيه‌والإرشاد‌النفسي،‌عالم‌الكتب،‌ط
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الزهراني،‌علي‌بن‌موسى،‌منهج‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌تعليم‌الأسماء‌والصفات:‌دراسة‌وعرض،‌
 م.‌1‌‌،2009،‌ع21العلوم‌التربوية‌والإسلامية،‌مج‌‌-مجلة‌جامعة‌الملك‌سعود

‌م.9‌‌،2002زيدان،‌عبد‌الكريم،‌أصول‌الدعوة،‌مؤسسة‌الرسالة‌ناشرون،‌ط‌

‌م.‌3‌،1985دراسة‌فنية‌موضوعية،‌ط‌-الزير،‌محمد‌بن‌حسن،‌القصص‌في‌الحديث‌النبوي‌

‌الزيوت،‌عبد‌الله،‌ومحمد‌مجلي،‌منهج‌القرآن‌في‌التحصين‌الفكري،‌دون‌معلومات‌أخرى.

الاجتماعي: التواصل‌ الفكري‌في‌وسائل‌ الانحراف‌ مقاومة‌ في‌ الإسلامية‌ العقيدة‌ أثر‌ أحمد‌حسن،‌ ‌‌سالم،‌
‌م.‌9‌،2022دراسة‌وصفية‌تحليلية،‌مجلة‌القلزم‌للدراسات‌الإسلامية،‌ع

هـ(،‌السنّة‌ومكانتها‌في‌التشريع‌الإسلامي،‌المكتب‌الإسلامي،‌‌1384السباعي،‌مصطفى‌بن‌حسني،‌)ت:‌‌
 م.‌1982-هـ‌3‌،1402دمشق،‌ط

النيل‌‌ وادي‌ مجلة‌ ومناقشة(،‌ الصوفية‌)عرض‌ عند‌ والمنامات‌ والرؤى‌ الهواتف‌ أحمد،‌ بن‌ أمين‌ السعدي،‌
 للدراسات‌والبحوث‌الإنسانية‌والاجتماعية‌والتربوية،‌دون‌معلومات‌أخرى.

هـ(،‌تيسير‌الكريم‌الرحمن‌في‌تفسير‌كلام‌المنان،‌المحقق:‌1376السعدي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌ناصر،‌)ت:‌‌
 م1‌،2000عبد‌الرحمن‌بن‌معلا‌اللويحق،‌مؤسسة‌الرسالة،‌ط

ا‌وتطوّره ا‌وآثارُه ا‌في‌الحي اة‌الإسلاميَّة‌المُع اصِر ة،‌أصل‌‌‌‌-سفر‌الحوالي،‌بن‌عبد‌الرحمن،‌العِلمانيَّة‌‌ نشأته 
‌الكتاب:‌رسالة‌دكتوراه‌للمؤلف،‌دار‌الهجرة،‌دون‌معلومات‌أخرى.

السفياني،‌محمد‌بن‌بسيس،‌الانحراف‌العقدي،‌بداياته‌وأماكن‌ظهوره‌في‌عهد‌الصحابة‌رضي‌الله‌عنهم،‌‌
 م.‌12‌‌،2018كلية‌الدعوة‌وأصول‌الدين،‌مجلة‌أبحاث،‌ع‌-جامعة‌أم‌القرى‌

القادر،‌ عبد‌ بن‌ لوي‌ ع  الشيخ‌ بإشراف‌ الباحثين‌ من‌ مجموعة‌ للإسلام،‌ المنتسبة‌ الفرق‌ موسوعة‌ السقاف،‌
 ،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌dorar‌.netموقع‌الدرر‌السنية‌على‌الإنترنت‌

الله،‌)ت: ابن‌عطاء‌ ودراسة:‌709السكندري،‌ إعداد‌ الرندي،‌ النفزي‌ ابن‌عباد‌ العطائية،‌شرح‌ الحكم‌ هـ(،‌
 م.‌1‌،1988محمد‌عبد‌المقصود‌هيكل،‌مركز‌الأهرام‌للترجمة‌والنشر،‌القاهرة،‌ط‌

الأول القرآني‌ الدولي‌ المؤتمر‌ وفهمها،‌ التلقي‌ مصادر‌ مع‌ التعامل‌ في‌ الخلل‌ أحمد،‌ إياد‌ أبها،‌‌‌‌-سلامة،‌
 م.‌4‌‌،2016كلية‌الشريعة‌وأصول‌الدين،‌مج‌‌-جامعة‌الملك‌خالد
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العلوم‌‌ الجريمة،‌مجلة‌ لمجتمعه‌من‌ المسلم‌حمايته‌ إيمان‌ إبراهيم‌عبد‌الله،‌من‌كمال‌ الحميد‌ سلطان‌عبد‌
‌م.20‌،2020الإنسانية،‌ع‌

بيشة،‌ جامعة‌ الفكري،‌ الغزو‌ خطر‌ من‌ الإسلامية‌ الهوية‌ حفظ‌ في‌ الأسرة‌ دور‌ صالح،‌ منال‌ السليماني،‌
 م.87‌،2017ع

 م،‌دون‌معلومات‌أخرى.2021فصول‌في‌النبوة‌وصحة‌الإسلام،‌دار‌المعالي،‌‌‌-سمير،‌محمد،‌دلائل

هـ(،‌حاشية‌السندي‌على‌سنن‌الترمذي،‌تحقيق:‌امتياز‌أحمد‌‌‌‌1138السندي،‌محمد‌بن‌عبد‌الهادي،‌)ت:‌‌
 م.‌‌‌‌2021-هـ‌‌1‌‌،1442وآخرون،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط

‌السيف،‌ناصر‌بن‌سعيد،‌الحوار‌في‌القرآن‌الكريم‌والسنة‌النبوية،‌دون‌معلومات‌أخرى.

)ت:‌‌ الرحمن،‌ عبد‌ الدين‌ جلال‌ الآلئ‌‌‌‌911السيوطي،‌ )ذيل‌ ويسمى‌ الموضوعات،‌ على‌ الزيادات‌ هـ(،‌
 م.‌1‌،2010المصنوعة(،‌المحقق:‌رامز‌خالد،‌مكتبة‌المعارف‌للنشر‌والتوزيع،‌ط

هـ(،‌الموافقات،‌المحقق:‌مشهور‌آل‌سلمان،‌تقديم:‌بكر‌بن‌عبد‌‌‌790الشاطبي،‌إبراهيم‌بن‌موسى،‌)ت:‌‌
 م.‌1‌‌،1997الله،‌دار‌ابن‌عفان،‌ط

)ت:‌‌ إدريس،‌ بن‌ محمد‌ دار‌‌‌204الشافعي،‌ العزيز،‌ عبد‌ أحمد‌ محمد‌ المحقق:‌ الحديث،‌ اختلاف‌ هـ(،‌
‌م.‌‌‌‌1986-هـ‌‌1‌‌،1406الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط‌

 الشتيوي،‌نصر‌علي،‌مكانة‌العقل‌وحدوده‌في‌مجال‌أصول‌الفقه،‌مجلة‌رواق،‌دون‌معلومات‌أخرى.

اعِيل،‌ م  ي ى‌إِس  شرح‌صحيح‌مسلم‌للقاضي‌عياض‌المسمى:‌إكمال‌المعلم‌بفوائد‌مسلم،‌المحقق:‌الدكتور‌يح 
‌م.‌‌‌1998-هـ‌‌1‌‌،1419دار‌الوفاء‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌مصر،‌ط

 م.2‌‌،2017أثر‌الإيمان‌في‌الفرد‌والمجتمع،‌مجلة‌أصول‌الدين،‌ع‌الله،الشرقاوي،‌محمد‌عبد‌

المجلة‌الأردنية‌في‌‌ النبوي‌الشريف،‌ الحديث‌ الفكرية‌في‌ضوء‌ إبراهيم،‌الحصانة‌ الشريفين،‌محمد‌عيسى‌
‌م.1‌،2009ع‌،‌5جامعة‌آل‌البيت،‌مج‌‌-الدراسات‌الإسلامية

دراسة‌لمشكلات‌المسلم‌المعاصر‌في‌حياته‌اليومية‌والعامة،‌‌‌-م(،‌الفتاوى‌‌‌1963شلتوت،‌محمود،‌)ت:‌‌
 م.‌2001-القاهرة،‌ط‌الثامنة‌عشرة‌‌-دار‌الشروق‌
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صحيح‌‌ إلى‌ استنادا‌ البخاري،‌ الإمام‌ عصر‌ في‌ الفكري‌ للأمن‌ الخوارج‌ مهددات‌ حسن،‌ أحمد‌ شلوبة،‌
 م.‌2020عدد‌خاص،‌‌/15البخاري،‌مجلة‌البحث‌العلمي‌الإسلامي،‌مج‌

الشهراني،‌حسن‌بن‌علي،‌دور‌الأسرة‌في‌تحصين‌الأولاد‌ضد‌الانحراف‌الفكري‌في‌ضوء‌القرآن‌الكريم،‌‌
‌م.‌1‌،2020،‌ع‌16مجلة‌جامعة‌الملك‌خالد‌للعلوم‌الشرعية،‌مج‌

 هـ(،‌الملل‌والنحل،‌مؤسسة‌الحلبي،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌548الشهرستاني،‌محمد‌بن‌عبد‌الكريم،‌)ت:‌

الشوبكي،‌محمود‌يوسف،‌أثر‌الأحاديث‌الموضوعة‌في‌العقيدة،‌أعمال‌مؤتمر‌خطر‌الروايات‌الواهية‌على‌‌
 م.2011كلية‌أصول‌الدين،‌فلسطين،‌-الإسلام،‌الجامعة‌الإسلامية‌بغزة

الفحول‌‌1250الشوكاني،‌محمد‌بن‌علي،‌)ت:‌‌ تحقيق‌الحق‌من‌علم‌الأصول،‌المحقق:‌‌‌إلىهـ(،‌إرشاد‌
 م.1‌‌،1999الشيخ‌أحمد‌عزو‌عناية،‌دمشق،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌ط

الشيباني،‌نجية‌محمد،‌الاتزان‌الانفعالي‌وعلاقته‌باتخاذ‌القرار‌لدى‌بعض‌طلاب‌جامعة‌بني‌وليد‌في‌ضوء‌‌
ع‌ والاجتماعية،‌ الإنسانية‌ العلوم‌ في‌ المتقدمة‌ للدراسات‌ الإفريقية‌ المجلة‌ المتغيرات،‌ ،‌‌2بعض‌

‌م.2023

الرياض،‌ط الرشد،‌ مكتبة‌ ونقدا،‌ الصوفية‌عرضا‌ عند‌ للتلقي‌ العامة‌ المصادر‌ سليم،‌ ،‌‌1صادق،‌صادق‌
‌م.1994

صالح،‌خولة‌علي،‌أساليب‌تنمية‌مهارات‌الذكاء‌الوجداني‌في‌الإسلام،‌كلية‌الجامعية‌بالقنفذة،‌جامعة‌أم‌‌
 القرى،‌السعودية،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌

اج‌محمّد‌‌‌‌716الصرصري،‌سليمان‌بن‌عبد‌القوي،‌)ت:‌ هـ(،‌التعيين‌في‌شرح‌الأربعين،‌المحقق:‌أحمد‌ح 
‌م.‌‌1‌‌،1998ط‌بيروت،عثمان،‌مؤسسة‌الريان،‌‌

أحاديث‌أسماء‌الله‌وصفاته إفراد‌ العزيز،‌ بنت‌عبد‌ الأفعال‌‌‌‌-الصغير،‌حصة‌ الكتب‌‌‌‌-غير‌صفات‌ في‌
 م.‌‌1996-هـ‌‌‌1417الستة،‌رسالة:‌دكتوراه،‌كلية‌التربية‌للبنات‌بمكة‌المكرمة،‌‌

هـ(،‌جامع‌البيان‌عن‌تأويل‌آي‌القرآن‌ويسمى‌تفسير‌الطبري،‌توزيع:‌‌310الطبري،‌محمد‌بن‌جرير،‌)ت:‌‌
 دار‌التربية‌والتراث،‌مكة‌المكرمة،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌

‌م.10‌،2004الطحان،‌محمود،‌تيسير‌مصطلح‌الحديث،‌مكتبة‌المعارف‌للنشر‌والتوزيع،‌ط
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اللدُني‌‌ العلم‌ التلقي‌والاستدلال‌عند‌الصوفية:‌ الداخلية‌الخاصة‌في‌ العزيز،‌المصادر‌ الظفيري،‌أمل‌عبد‌
 م.24‌‌،2022أنموذجا،‌مجلة‌العلوم‌التربوية‌والدراسات‌الإنسانية،‌ع

ط‌‌ لندن،‌ والأبحاث،‌ للدراسات‌ تكوين‌ والعلم،‌ والعقل‌ النفس‌ في‌ الله‌ وجود‌ براهين‌ سامي،‌ ،‌‌1عامري،‌
 م.2018

النفائس‌للنشر‌والتوزيع‌عمان،‌2011عباس،‌فضل‌حسن،‌)ت:‌‌ م(،‌إتقان‌البرهان‌في‌علوم‌القرآن،‌دار‌
‌م.4‌‌،2021الأردن،‌ط‌

عبد‌الخالق،‌عبد‌الرحمن،‌تصورٌ‌مقترح‌لتضمين‌الانحرافات‌العقدية‌في‌محتوى‌كتب‌التوحيد‌في‌المرحلة‌
 الثانوية‌الأزهرية،‌جامعة‌الأزهر،‌القاهرة،‌دون‌معلومات‌أخرى.

الفهم‌‌ لمؤتمر‌ مقدم‌ بحث‌ منه،‌ الإسلام‌ وموقف‌ العقدي‌ الانحراف‌ عباس،‌ الرحمن‌ عبد‌ الرحمن،‌ عبد‌
 م.‌5‌‌،2016الصحيح‌للتراث‌الإسلامي،‌أسيوط‌جامعة‌الأزهر،‌مج‌

البنات‌‌ كلية‌ مجلة‌ عشرية"،‌ "الإثني‌ الإمامية‌ الشيعة‌ عند‌ التلقي‌ مصادر‌ العال،‌ عبد‌ سامية‌ العال،‌ عبد‌
 م.3‌،2019،‌ج‌16الإسلامية‌بأسيوط،‌ع

عبد‌الله،‌عودة،‌الحوار‌في‌السنّة‌النبوية‌ودوره‌في‌محاربة‌التطرف،‌مجلة‌جامعة‌النجاح‌للأبحاث‌)العلوم‌‌
 م.‌34‌،2020الإنسانية(،‌مج‌

‌-هـ‌‌‌‌1419عبد‌المنعم،‌محمود‌عبد‌الرحمن،‌معجم‌المصطلحات‌والألفاظ‌الفقهية،‌دار‌الفضيلة،‌القاهرة،‌‌
 م.‌‌1999

عبيد،‌عبد‌القادر‌أحمد،‌أثر‌التربية‌الإيمانية‌في‌تقوية‌روابط‌المجتمع‌الإسلامي،‌مجلة‌الجامعة‌الإسلامية‌‌
‌م.‌4‌‌،2019،‌ع27للدراسات‌الإسلامية،‌مج‌

النهار‌ شموع‌ صالح،‌ بن‌ الله‌ عبد‌ مسألة‌‌‌-العجيري،‌ في‌ المعاصر‌ الإلحادي‌ الديني‌ الجدل‌ على‌ إطلالة‌
‌م.2016الوجود‌الإلهي،‌تكوين‌للدراسات‌والأبحاث،‌السعودية،‌

‌‌4‌‌،2019عدة‌الصابرين‌وذخيرة‌الشاكرين،‌المحقق:‌إسماعيل‌بن‌غازي،‌دار‌عطاءات‌العلم،‌الرياض،‌ط
‌م.
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صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌دار‌الوسيلة‌‌‌-عدد‌من‌المختصين،‌نضرة‌النعيم‌في‌مكارم‌أخلاق‌الرسول‌الكريم‌‌
 ،‌دون‌معلومات‌أخرى.4للنشر‌والتوزيع،‌جدة،‌ط

ط‌ بطنطا،‌ للتراث‌ الصحابة‌ دار‌ البخاري،‌ صحيح‌ شرح‌ في‌ الساري‌ النور‌ شلباية،‌ مصطفى‌ ،‌‌1العدوي،‌
 م.‌2006-ه‌ـ‌1427

 هـ.1‌‌،1438عرفة،‌إسماعيل،‌لماذا‌نحن‌هنا؟‌الدار‌العربية‌للطباعة‌والنشر،‌الرياض،‌ط

هـ(،‌فتح‌الباري‌بشرح‌البخاري،‌رقم‌كتبه‌وأبوابه‌وأحاديثه:‌‌‌852العسقلاني،‌أحمد‌بن‌علي‌بن‌حجر،‌)ت:‌‌
 هـ.‌‌1‌‌،1390محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌المكتبة‌السلفية،‌مصر،‌ط

‌م.2017م(،‌التفكير‌فريضة‌إسلامية،‌مؤسسة‌هنداوي،1964العقاد،‌عباس‌محمود،‌)ت:‌‌

 م.1‌‌،2022(،‌الدار‌الشامية‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌ط8عقائد‌الإسلام،‌موسوعة‌الأعمال‌الكاملة‌)ج‌

دروس‌ الكتاب:‌ مصدر‌ تيمية،‌ ابن‌ فتاوى‌ من‌ الربوبية‌ توحيد‌ باب‌ شرح‌ الكريم،‌ عبد‌ بن‌ ناصر‌ العقل،‌
،‌)الكتاب‌مرقم‌آليا،‌‌http//:www.islamweb.netصوتية‌قام‌بتفريغها‌موقع‌الشبكة‌الإسلامية‌

‌هـ.1432درسا(،‌‌‌‌‌21-ورقم‌الجزء‌هو‌رقم‌الدرس‌

هـ(،‌الضعفاء‌الكبير،‌المحقق:‌عبد‌المعطي‌أمين‌قلعجي،‌‌322العقيلي،‌أبو‌جعفر‌محمد‌بن‌عمرو،‌)ت:‌‌
‌م.‌‌1984-هـ‌‌1‌‌،1404دار‌المكتبة‌العلمية،‌بيروت،‌ط

‌علوان،‌أحمد،‌الانحراف‌السلوكي‌وعلاقته‌بالمجتمع،‌شبكة‌الألوكة،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌

العلواني،‌رقية‌طاهر‌جابر،‌دور‌المؤسسات‌التعليمية‌في‌معالجة‌ظاهرة‌التكفير،‌المدينة‌المنورة،‌جامعة‌‌
‌م.‌8‌‌،2011الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌مج‌

ماجستير،‌ رسالة‌ النبوية،‌ السنّة‌ في‌ الموهوبون‌ النقيب،‌ الحميد‌ عبد‌ وحسين‌ محمود،‌ سميح‌ ثائر‌ عليان،‌
 م.‌2018جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌نابلس،‌

المجلة‌‌ ومظاهره،‌ أسبابه‌ العقدي:‌ الانحراف‌ جابر،‌ يوسف‌ عفيف‌ وتهاني‌ طاهر،‌ نبيل‌ محمد‌ العمري،‌
 م.2‌،2017،‌ع‌13الأردنية‌في‌الدراسات‌الإسلامية،‌مج

التربوية‌ المجلة‌ الكريم،‌ القرآن‌ في‌ضوء‌ الفكري‌ الأمن‌ الغلو‌على‌ أثر‌ وآخرون،‌ إبراهيم،‌ العميري،‌سحر‌
‌م.‌53‌،2020للعلوم‌التربوية‌والنفسية،‌ع

http://www.islamweb.net/
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‌العميري،‌ ‌( الناقدة،‌ العقلية‌ تكوين‌ ‌2018سلطان،‌ فيديو‌4/20،‌ ‌،)
 https://www.youtube.comيوتيوب:

عواجي،‌غالب‌بن‌علي،‌فرق‌معاصرة‌تنتسب‌إلى‌الإسلام‌وبيان‌موقف‌الإسلام‌منها،‌المكتبة‌العصرية‌‌
 م.‌‌‌‌2001-هـ‌‌‌4‌،1422الذهبية‌للطباعة‌والنشر‌والتسويق،‌جدة،‌ط

‌عويضة،‌محمد‌نصر‌الدين،‌فصل‌الخطاب‌في‌الزهد‌والرقائق‌والآداب،‌دون‌معلومات‌أخرى.

العيد،‌نورة‌بنت‌فهد،‌التحصينات‌الفكرية‌للشباب‌في‌الإسلام،‌مجلة‌العلوم‌الشرعية‌واللغة‌العربية،‌جامعة‌‌
 .‌1،‌ع2الأميرة‌نورة‌بنت‌عبد‌الرحمن،‌مج‌

هـ(،‌عمدة‌القاري‌شرح‌صحيح‌البخاري،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌‌‌‌855العيني،‌محمود‌بن‌أحمد،‌)ت:‌‌
 بيروت.

محمد‌‌ ومطبعة‌ مكتبة‌ المسلمين،‌ عند‌ الكلام‌ علم‌ ونشأة‌ الإسلامية‌ الفرق‌ تاريخ‌ مصطفى،‌ علي‌ الغرابي،‌
‌م.‌1959علي‌صبيح،‌‌

هـ(،‌المستصفى،‌تحقيق:‌محمد‌عبد‌السلام‌عبد‌الشافي،‌دار‌الكتب‌‌505الغزالي،‌محمد‌الطوسي،‌)ت:‌‌
 م.‌‌‌1993-هـ‌1‌‌،1413العلمية،‌ط‌‌

تَّنِي،‌محمد‌طاهر،‌)ت:‌  ه.‌1‌،1343هـ(،‌تذكرة‌الموضوعات،‌إدارة‌الطباعة‌المنيرية،‌ط986الف 

‌م.‌‌‌‌1993-هـ‌‌‌1413فريد،‌أحمد،‌تزكية‌النفوس،‌دار‌العقيدة‌للتراث،‌الإسكندرية،‌

وتصنيفا‌‌ النبوي:‌جمعا‌ الحديث‌ في‌ التفكير‌ منهج‌ الكردي،‌ الحميد‌ عبد‌ شفاء‌علي‌حسن،‌وراجح‌ الفقيه،‌
‌م.2004ودراسة،‌رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌‌

‌الفهيد،‌إبراهيم‌بن‌سليمان،‌سماحة‌الإسلام‌في‌حفظ‌العقل،‌بلا‌معلومات‌أخرى.

 م.‌‌‌‌2019-هـ‌‌4‌‌،1440الفوائد،‌المحقق:‌محمد‌عزير‌شمس،‌دار‌عطاءات‌العلم،‌الرياض،‌ط‌

الملك‌‌ البحوث‌الأمنية،‌كلية‌ الفكرية،‌مجلة‌ المناعة‌ العقدية‌في‌تعزيز‌ القواعد‌ الفوزان،‌بدرية‌بنت‌محمد،‌
 م.‌53‌‌،2012،‌ع‌‌21مركز‌البحوث‌والدراسات،‌مج‌‌‌‌-فهد‌الأمنية

ط والتوزيع،‌ للنشر‌ الجوزي‌ ابن‌ دار‌ المرام،‌ بلوغ‌ شرح‌ في‌ العلام‌ منحة‌ صالح،‌ بن‌ الله‌ عبد‌ ،‌‌1الفوزان،‌
 هـ.‌‌1427‌-‌‌1435

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VdJrgZkCvFs
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)ت:‌‌ يعقوب،‌ بن‌ محمد‌ آبادى،‌ في‌‌817الفيروز‌ التراث‌ تحقيق‌ مكتب‌ تحقيق:‌ المحيط،‌ القاموس‌ هـ(،‌
‌م.‌8‌‌،2005مؤسسة‌الرسالة،‌مؤسسة‌الرسالة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌ط

الملا‌علي،‌)ت:‌‌ أبي‌حنيفة،‌خرج‌الآيات‌والأحاديث‌‌1014القاري،‌ الفقه‌الأكبر‌للإمام‌ هـ(،‌شرح‌كتاب‌
‌م.5‌‌،2019وعلق‌عليها:‌علي‌محمد‌دندل،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط

هـ(،‌ق انون‌التَّأوي ل،‌دراسة‌وتحقيق:‌محمّد‌السّليماني،‌‌543القاضي‌ابن‌العربي،‌محمد‌بن‌عبد‌الله،‌)ت:‌‌
دّة،‌ط ‌م.‌1‌‌،1986دار‌القبلة‌للثقافة‌الإسلاميَّة،‌ج 

هـ(،‌الشفا‌بتعريف‌حقوق‌المصطفى،‌تحقيق:‌محمد‌‌‌‌544القاضي‌عياض،‌ابن‌موسى‌اليحصبي،‌)ت:‌‌
‌.‌2‌‌،1986أمين‌قرة‌علي‌وآخرون،‌دار‌الفيحاء،‌الأردن،‌ط

)ت: يوسف،‌ الأعمال‌‌2022القرضاوي،‌ موسوعة‌ نبيه،‌ عن‌ صح‌ وما‌ كتابه‌ من‌ الحسنى‌ الله‌ أسماء‌ م(،‌
 م.1‌‌،2022(،‌الدار‌الشامية‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌ط‌7الكاملة‌)ج‌

هـ(،‌المفهم‌لما‌أشكل‌من‌تلخيص‌كتاب‌مسلم،‌حققه:‌محيي‌الدين‌‌‌656القرطبي،‌أحمد‌بن‌عمر،‌)ت:‌‌
 م.‌‌‌1996-هـ‌‌‌1‌‌،1417ديب‌ميستو‌وآخرون،‌دار‌ابن‌كثير،‌دمشق،‌ط

القرني،‌عبد‌الله‌بن‌محمد،‌المعرفة‌في‌الإسلام‌مصادرها‌ومجالاتها،‌مركز‌التأصيل‌للدراسات‌والبحوث،‌‌
 م.2‌‌،2008ط

البخاري،‌ضبطه:‌محمد‌عبد‌‌‌‌923القسطلاني،‌أحمد‌بن‌محمد،‌)ت:‌‌ الساري‌لشرح‌صحيح‌ إرشاد‌ هـ(،‌
‌م.‌1‌‌،1996العزيز‌الخالدي،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط

‌ بتاريخ‌ يوتيوب‌ على‌ محاضرة‌ والنقل،‌ العقل‌ شرف،‌ ،‌‌2023القضاة،‌
https://www.youtube.com/watch?v=Oc2ZyCKWDEM‌

)ج الكاملة‌ الأعمال‌ موسوعة‌ للإنسان،‌ الكبرى‌ والمصيرية‌ المبدئية‌ للطباعة‌7القضايا‌ الشامية‌ الدار‌ ‌،)
‌م.1‌‌،2022والنشر‌والتوزيع،‌ط

 م.7‌‌،1993م(،‌مذاهب‌فكرية‌معاصرة،‌دار‌الشروق،‌القاهرة،‌ط2014قطب،‌محمد،‌)ت:

‌ه.‌1‌‌،1438القفاري،‌مقالات‌الفرق،‌دار‌العقيدة،‌الرياض،‌ط‌
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‌-هـ‌‌2‌‌،1408قلعجي،‌محمد‌رواس،‌وقنيبي،‌معجم‌لغة‌الفقهاء،‌دار‌النفائس‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌ط
 م.1988

هـ(،‌فتحُ‌البيان‌في‌مقاصد‌القرآن،‌عني‌به:‌عبد‌الله‌بن‌إبراهيم،‌1307القِنَّوجي،‌محمد‌صديق‌خان،‌)ت:‌‌
 م.‌‌‌1992-هـ‌1412المكتبة‌العصرية‌للطباعة‌والنشر،‌بيروت،‌‌

هـ(،‌الأبواب‌والتراجم‌لصحيح‌البخاري،‌المحقق:‌ولي‌الدين‌1402الكاندهلوي،‌محمد‌زكريا‌بن‌يحيى،‌)ت:‌
 م.‌2012-ه‌ـ1‌،1433بن‌تقي‌الدين‌الندوي،‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌بيروت،‌ط‌

 م.‌4‌،1971،‌ع‌15الكردي،‌راجح‌عبد‌الحميد،‌حلاوة‌الإيمان،‌هدي‌الإسلام،‌مج‌

)ت:‌‌ بن‌سعيد،‌ علي‌ بن‌ يوسف‌ بن‌ الدين،‌محمد‌ شمس‌ في‌شرح‌786الكرماني،‌ الدراري‌ الكواكب‌ هـ(،‌
 م.‌‌‌1981-هـ‌2‌‌،1401صحيح‌البخاري،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌ط‌

كشف‌المشكل‌من‌حديث‌الصحيحين،‌المحقق:‌علي‌حسين‌البواب،‌دار‌الوطن،‌الرياض،‌دون‌معلومات‌‌
 أخرى.

هـ(،‌التعرف‌لمذهب‌أهل‌التصوف،‌دار‌380الكلاباذي،‌محمد‌بن‌أبي‌إسحاق‌بن‌إبراهيم‌بن‌يعقوب،‌)ت:
 بيروت،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌–الكتب‌العلمية‌‌

المكتبة‌ الصديقي،‌ يحيى‌ محمد‌ ضبط:‌ البخاري،‌ جامع‌ على‌ الدراري‌ لامع‌ أحمد،‌ رشيد‌ الكنكوهي،‌
 م.‌1975-ه‌ـ1395الإمدادية،‌مكة‌المكرمة،‌‌

هـ(،‌شرح‌أصول‌اعتقاد‌أهل‌السنّة‌والجماعة،‌تحقيق:‌أحمد‌بن‌‌‌418اللالكائي،‌هبة‌الله‌بن‌الحسن،‌)ت:‌‌
 م.‌‌‌2003-هـ‌‌8‌،1423هـ(،‌دار‌طيبة،‌السعودية،‌ط‌1434سعد،‌)ت:‌‌

 اللهيميد،‌سليمان‌بن‌محمد،‌شرح‌بلوغ‌المرام‌بطريقة‌سؤال‌وجواب،‌دون‌معلومات‌أخرى.

هـ(،‌الظاهرة‌القرآنية،‌المحقق:‌)إشراف‌ندوة‌مالك‌بن‌نبي(،‌‌1393مالك‌بن‌نبي،‌بن‌الحاج‌عمر،‌)ت:‌‌
 م.2000-هـ‌‌4‌‌،1420دار‌الفكر،‌دمشق،‌ط

المباركفوري،‌رضاء‌الله‌بن‌محمد،‌بعض‌آثار‌العقيدة‌الإسلامية‌في‌حياة‌الفرد‌والمجتمع،‌الجامعة‌السلفية،‌
‌م.12‌،1998ع،‌30دار‌التأليف‌والترجمة،‌مج‌‌
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المباركي،‌أحمد‌بن‌علي،‌الانحراف‌العقدي:‌آثاره‌ونتائجه،‌رابطة‌العالم‌الإسلامي،‌المجمع‌الفقهي،‌مؤتمر‌‌
‌الانحرافات‌الفكرية‌بين‌حرية‌التعبير‌ومحكمات‌الشريعة،‌دون‌معلومات‌أخرى.

المصحف‌‌ لطباعة‌ فهد‌ الملك‌ مجمع‌ قاسم،‌ بن‌ محمد‌ بن‌ الرحمن‌ عبد‌ وترتيب:‌ جمع‌ الفتاوى،‌ مجموع‌
 م.‌2004الشريف،‌السعودية،

لوي‌بن‌عبد‌القادر‌السقاف،‌الموسوعة‌العقدية،‌موقع‌الدرر‌السنية‌ مجموعة‌من‌الباحثين‌بإشراف‌الشيخ‌ع 
 هـ.‌‌dorar.net‌‌،1433على‌الإنترنت‌‌

)ت:‌‌ أسد،‌ بن‌ الحارث‌ مكتب‌‌243المحاسبي،‌ غدة،‌ أبو‌ الفتاح‌ عبد‌ المحقق:‌ المسترشدين،‌ رسالة‌ هـ(،‌
‌م.‌‌1971-هـ‌2‌‌،1391المطبوعات‌الإسلامية،‌سوريا،‌ط

 م.715‌،2025،‌ع‌61محمد،‌جمال‌السيد،‌أهداف‌الأسرة‌ووظائفها،‌الوعي‌الإسلامي،‌س‌

مدارج‌السالكين‌بين‌منازل‌إياك‌نعبد‌وإياك‌نستعين،‌المحقق:‌محمد‌المعتصم‌بالله،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌‌
‌م.3‌‌،1996بيروت،‌ط

)ت:‌‌ مصطفى،‌ بن‌ أحمد‌ معلومات‌‌1371المراغي،‌ دون‌ البديع"،‌ المعاني،‌ "البيان،‌ البلاغة‌ علوم‌ هـ(،‌
‌أخرى.

مرحبا،‌إسماعيل‌غازي‌أحمد،‌تحرير‌محل‌النزاع‌في‌المسائل‌الفقهية،‌مجلة‌الشريعة‌للدراسات‌الإسلامية،‌
‌م.2012الكويت،‌‌

 هـ.‌1‌‌،1438المستوى‌الأول،‌ط‌-مركز‌صناعة‌المحاور،‌دلائل‌أصول‌الإسلام

دراسة‌-مزروع،‌أحمد‌علي‌مصلح،‌آثار‌مساوئ‌الأخلاق‌في‌الانحراف‌عن‌العقيدة‌الصحيحة‌وعلاج‌ذلك
 م.‌41‌،2024عقدية،‌مجلة‌العلوم‌التربوية‌والدراسات‌الإنسانية،‌ع

دار‌ الإصلاح،‌ مجلة‌ والفتن،‌ التطرف‌ من‌ أمان‌ صمام‌ الصحيحة‌ العقيدة‌ مبارك،‌ بن‌ أحمد‌ المزروعي،‌
 .‌53‌‌،2016،‌ع‌10الفضيلة،‌مج‌

تهذيب‌الكمال‌في‌أسماء‌الرجال،‌حققه‌وضبطه:‌‌‌هـ(،‌‌742المزي،‌جمال‌الدين‌أبو‌الحجاج‌يوسف،‌)ت:‌‌
 م.1‌‌،1992د‌بشار‌عواد‌معروف،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌ط

‌م.‌‌10‌،2004المستخلص‌في‌تزكية‌الأنفس،‌دار‌السلام‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌القاهرة،‌ط
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‌‌1388هـ(،‌صحيح‌مسلم،‌المحقق:‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌)ت:‌‌‌‌261مسلم،‌ابن‌الحجاج‌القشيري،‌)ت:‌‌
‌م.‌1955هـ(،‌مطبعة‌عيسى‌البابي‌الحلبي‌وشركاه،‌القاهرة،

البخاري(،‌ الإمام‌)صحيح‌ العلم‌من‌صحيح‌ كتاب‌ بفوائد‌من‌ الأقلام‌ الفتاح‌محمد،‌سيل‌ مصيلحي،‌عبد‌
 م.‌2020-هـ‌1‌‌،1441الشرقية،‌مصر،‌ط‌-مكتبة‌العلوم‌والحكم‌

دار‌عطاءات‌‌ قائد،‌ بن‌ بن‌حسن‌ الرحمن‌ المحقق:‌عبد‌ العلم‌والإرادة،‌ السعادة‌ومنشور‌ولاية‌ دار‌ مفتاح‌
 م.‌3‌‌،2019العلم،‌الرياض،‌ط

‌الكبير،‌دار‌منابر‌الفكر،‌دون‌معلومات‌أخرى.‌‌–منهج‌الأشاعرة‌في‌العقيدة‌‌

موسى،‌ماهر‌عارف،‌وعطا‌الله‌المعايطة،‌دور‌الإعلام‌في‌العصر‌الحديث‌في‌ترسيخ‌العقيدة‌الإسلامية،‌‌
 م.3،2019،‌ع27مجلة‌الجامعة‌الإسلامية‌للدراسات‌الإسلامية،‌مج‌‌

‌-هـ‌‌1‌‌،1388الموضوعات،‌ضبط‌وتقديم‌وتحقيق:‌عبد‌الرحمن‌محمد‌عثمان،‌محمد‌عبد‌المحسن،‌ط‌‌
 م.1968

‌https://alarab.co.ukم:13/11‌/2025موقع‌العرب،‌بتاريخ‌‌

(،‌الدار‌الشامية‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌‌8موقف‌الإسلام‌من‌العقل‌والعلم،‌موسوعة‌الأعمال‌الكاملة‌)ج
‌م.1‌‌،2022ط

إبراهيم،‌)ت:‌‌ بن‌ بن‌محمد‌ أحمد‌ المحقق:‌محمد‌‌‌‌518الميداني،‌ الأمثال،‌ الدين‌عبد‌‌‌محيي‌هـ(،‌مجمع‌
‌دون‌معلومات‌أخرى.‌‌بيروت،هـ(،‌دار‌المعرفة،‌‌‌1392الحميد‌)ت:‌‌

 م.1‌،2000أضواء‌السلف،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌ط‌الطويان،النبوات،‌المحقق:‌عبد‌العزيز‌بن‌صالح‌

‌مقدمتُها‌‌2نخبة‌من‌اللغويين،‌المعجم‌الوسيط،‌مجمع‌اللغة‌العربية‌بالقاهرة،‌ط  م.‌‌‌1972-ه‌ـ1392،‌كُتب ت 

الندوة‌العالمية‌للشباب‌الإسلامي،‌الموسوعة‌الميسرة‌في‌الأديان‌والمذاهب‌والأحزاب‌المعاصرة،‌دار‌الندوة‌
 هـ.‌‌4‌،1420العالمية‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌ط

دراسة‌‌‌-نعمان،‌ساجد‌صبري،‌العقيدة‌الصحيحة‌وأثرها‌على‌سلوك‌الفرد‌والمجتمع‌بين‌التأصيل‌والمعاصرة
 م.‌4‌،2019،‌ع2وصفية،‌مجلة‌العلوم‌الإسلامية،‌مج

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89
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)ت:‌ يحيى،‌ الدين‌ محيي‌ التراث‌‌676النووي،‌ إحياء‌ دار‌ الحجاج،‌ بن‌ مسلم‌ صحيح‌ شرح‌ المنهاج‌ هـ(،‌
‌هـ.2‌‌،1392العربي،‌بيروت،‌ط

الفكرية:‌‌ المواجهة‌ التلقي‌الأصلية‌وأثرها‌في‌ الدعاة‌إلى‌الله‌إلى‌مصادر‌ الهامي،‌طالب‌بن‌أحمد،‌رجوع‌
‌م.‌1‌‌،2023،‌ج38العولمة‌الثقافية‌المعاصرة‌أنموذجا،‌حولية‌كلية‌الدعوة‌الإسلامية‌بالقاهرة،‌ع

)ت:‌‌ محمد،‌ بن‌ أحمد‌ فريد‌‌‌‌401الهروي،‌ أحمد‌ ودراسة:‌ تحقيق‌ والحديث،‌ القرآن‌ في‌ الغريبين‌ هـ(،‌
 م.‌‌1‌‌،1999المزيدي،‌مكتبة‌نزار‌مصطفى‌الباز،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌ط

هـ(،‌الأسرار‌المرفوعة‌في‌الأخبار‌‌1014الهروي،‌نور‌الدين‌الملا‌القاري،‌علي‌بن‌)سلطان(‌محمد،‌)ت:‌‌
بيروت،‌‌ الرسالة،‌ مؤسسة‌ الصباغ،‌ محمد‌ المحقق:‌ الكبرى،‌ بالموضوعات‌ المعروف‌ الموضوعة‌

 دون‌معلومات‌أخرى.

تاريخ‌‌ في‌ الدين‌ على‌ حرب‌ أعنف‌ دخلنا‌ هل‌ بعنوان‌ فيديو‌ مقابلة‌ الحسن،‌ محمد‌ الشنقيطي،‌ الددو‌ ولد‌
 ‌‌A7GszL2https://youtu.be/Uzidالأمة؟‌بودكاست‌الرحلة.‌

الدراسات‌‌ مجلة‌ البصيرة‌ بالنقل،‌ وعلاقته‌ ومجالاته‌ منزلته‌ الإسلام،‌ في‌ العقل‌ محمد،‌ بن‌ حماد‌ يوسف،‌
 م.‌2020الإسلامية،‌

‌م.543‌،2008،‌ع47يوسف،‌عبد‌الباقي،‌حديث‌عن‌الوسواس،‌المعرفة،‌س‌

‌

https://youtu.be/Uzid2GszL7A
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Abstract 

This thesis seeks to examine the Prophetic methodology employed to safeguard the 

Muslim community from doctrinal deviations, particularly in response to contemporary 

intellectual challenges. The intellectual and educational approach of the Prophet 

Muhammad (peace be upon him) is demonstrated not only through the establishment of 

the principles of Islamic creed but also through the development of a comprehensive 

framework designed to protect the Muslim intellect from confusion, deviation, and 

ideological distortion. In this regard, Sahih al-Bukhari stands as one of the most 

authoritative sources, systematically preserving the foundations of Islamic belief and 

contributing to the formulation of an integrated epistemological framework for defence 

and protection.  

The study utilizes inductive, analytical, and inferential methods to examine relevant 

texts and derive their conceptual implications. 

The study is organized into four chapters. The first chapter presents the conceptual 

framework of the research, whereas the second chapter explores the primary causes of 

doctrinal deviation. The third chapter provides an analysis of the principles for 

safeguarding against doctrinal deviations, drawing upon Sahih al-Bukhari. The fourth 

chapter addresses the broader implications of the Prophetic approach to preventing 

doctrinal deviation. 

The study concludes that the causes of doctrinal deviation can be categorized into three 

primary dimensions: internal factors, including ignorance; external factors, such as the 



C 

 

diminishing educational role of the family; and methodological-academic factors, 

exemplified by insufficient scholarly training. Additionally, the study delineates the 

essential characteristics of the Prophetic methodology in safeguarding the Muslim 

community through a series of preventive, remedial, and skill-based principles aimed at 

addressing doctrinal misconceptions and ideological challenges. Moreover, it 

emphasizes the beneficial impact of this Prophetic safeguarding on various facets of 

Muslim communal life, particularly within psychological and intellectual domains. 

Keywords: Prophetic Sunnah, doctrinal deviation, Sahih al-Bukhari, intellectual 

safeguarding, epistemological framework, Islamic creed 
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